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J /‏ يسم الله اليه الرحيم أ لد وبه نستعين 


"( باب : من رأى القراءة إذا لم يجهر‎ - ٠ 

[ أي : هذا باب في بيان ] 247 القراءة خلف الإمام إذا لم يجهر الإمام 
بالقراءة ٠.‏ 

۳ - ص - نا القعنبي o a‏ 
اللايثي »عن ] (* 6 أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ية انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال :هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ فقال رجل: 
نعم يا رسول الله » قال :اني اقول مالي أ القرآنَ ؟ قال : فانتهى الناس 

م 
عن [ القراءة ] ( مع رسول لله کا یما جه في ال - عليه السلام - 
بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من [ رسول الله ] (0) - عليه 
السلام ٠‏ - ظ 

ش - e‏ اسمه عمارة » ويقال : عمرو بن أكيمة 5 وذكر 
غير الترمذي أن اس [ مه عامر . وق ] ٤‏ يل : عمار » وقيل يزيد › 
وقيل عباد » وأن كنيته أبو الوليد الحجازي > روى عن : أبي هريرة .2 
روى س الزهري » 1 ومالك بن i‏ أنس » ومحمد بن عمرو . 
)١(‏ بداية الجزء الثاني من تبزئة الأصل.. ش 68 بياض في الأصل . 

)۳( في سان أبي 0 00 باب من کره القراءة بفاتحة الكتاب إذا e‏ 4« 

.)€( بياض في الأصل e‏ وأثيتناه 9 ار شرح المصنئف 8 

اف بياض في الأصل ¢ وأثبتناه من سان أبي داود ٠‏ 

)0( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : : ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام ان 
الإمام بالقراءة (I۲)‏ « النسائي : كتاب الافتتاح »> باب : ترك القراءة خلف خلف 
الإمام فيما جهر به (؟/ ۰ ) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسَنّة فيها . 


باب : إذا قرأ 0 فأنصتوا )۸٤۸(‏ . 
(۷) بياض في الأصل . ) 


[î-1/] 


توفي سنة إحدى ومائة ٠»‏ وهو ابن تسع وسبعين سنة » وفي الكمال : 
ومنهم من لا يحتج بحديثه . يقول : هو شيخ مجهول . روى له : 
أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 2١7‏ . 
وقوله : « مالي أنازع لان © تير ت الان 5 
ومعناه : أداخل فى القراءة » وأغالب عليها » وقد تكون المنازعة بمعنى 
المشاركة » 8 > ومنه منازعة الكأس في المدام . والحديث رواه 
الطحاوي » والترمذي » والنسائي › وابن ماجه » وقال الترمذي : حديث 
حسن . وهذا الحديث ينافى فرضية قراءة الفاتحة مطلقا » لأنها لو كانت 
فرضًا ٠‏ لما انتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه بالقراءة » 
ولم يقل أحد : إن قراءة الفاتحة فرض في حالة دون حالة » لعدم القائل 
بالفصل » فتبين أنها ليست بفرض . 
ثم القراءة خلف الإمام إذا كان فيما يخافت فقد رآها بعض أصحابنا . 
ومنعها الكثير منهم » وقد مر بيانه مستوفى . ) 
ص eT HES‏ 
وأسامة بن زيد على معنى مالك . | 
ش لق امع بن رافظ و فيؤتسى بن ای ٠‏ راا بن ويد 
الل الاس . ورواه أبو بكر بن أبي شيبة فقال : نا ابن علية » عن 
الزهري » عن ابن أكيمة قال : سمعت أبا هريرة يقول: « صلى رسول الله . 
ية - نظن أنها الصبح - فلما قضاها قال : هل قرأ منكم أحد ؟ قال 
رجل : أنا . قال : إني أقول ؛ مالي أنازع القرآن ؟ » . 
ظ ۸٠ ٤‏ - ص - : نا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن 
أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري » وابن السرح قالوا : نا سفيان » عن 
الزهري قال : سمعت ابن أكيمة يحدث [ عن ] سعيد بن المسيب قال : 


. )511/6/51( انظر ترجمته ه في : تهذيب الكمال‎ )١( 
2-8 وأسامةبن زيد عن الزهري ¢ على‎ a PF في سنن أبي داود‎ )۲( 


a as 


سمعت أبا هريرة يقول : صلی بنا رسول الله صلاةً - نظن أنها الصبح - 
معنا إلى قوله  :‏ مالي نازع القرآن» 20 . 
ای : بمعنى الحديث المذكور . ورواه أبن أبى شيبة عن ابن علية 
اجيم ١‏ 
ص - قال أبو داود: ا ع سير : فانتهى الناس عن 
ea‏ 
دأ :: قال سيتلاة بن زهك ف وواه 2 قال محر بن راد ٤‏ 
إلى اش > وقوله : ١‏ فانتهى النا ” عن القراءة » عام يتناول الفاتحة 
وغيرها . 
ص ولاك ا ا عن الزهري : قال 
أبو هريرة : فانتهى الناس . 
ا SN‏ 
روايته : قال معمر : عن محمد بن مسلم الزهري . إلى آخره . 
ص - وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم : قال سفيان ام 
RE‏ ا . وقال معمر : إنه قال  :‏ فانتهى الناس» . 
اق : قال عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ع البصري الزهري من 
بين الجماعة الذكورين : قال سفيان بن عيينة ؛ وتكلم الزهري بكلمة لم 
أسمعها . ) 
قوله : « فقال معمر » تفسير لقوله : « بكلمة لم أسمعها » فلذلك ذكره 
بالفاء » « إنه قال » : أي : أن الزهري قال : « فانتهى الناس ») 
ص - قال أبو داود ورواه عبد الرخمن بن إسحاق عن الزهري : 
وانتهى حديثه إلى قوله : ١‏ مالي أنازع القرآن » . 
)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة ء باب ما جاء في ترك القراءة خلف الاما ا 
الإمام بالقراءة (717) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : ترك القراءة خلف 


الإمام فيما جهز به (؟/ - ١ « ١6‏ ) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » 
باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا )۸٤۸(‏ . 


يا 


ش - أي : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث 
[ ۱/۲ - ب ]القرشی العامري المدني . روى عن أبيه » والزهري / وسعيد المقبري 
ورف 2 ) ْ 

روى عنه ابن عيينة وحماد بن سلمة [ ] 17 . وقال أبو حاتم: 
57 حديثه ولا يحتج به » وهو قريب من محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي » وهو [ حسن الحديث » ليس بثبت ] 227 ولا قوي . وقال ابن 
عدي : في حدیثه بعض ما ینکر ولا يتابع عليه 

والأكثر منه صحاح ٠»‏ وهو صالح الحديث . روى له الجماعة إلا 
البخاري 00 ظ 

ص - وروى الأوزاصي عن الزهري قال فيه : قال الزهري : فاتعظ 
المسلمون بذلك › » فلم يكونوا يقرأون معه فيما يجهر به . 

ش - أي : فى هذا الحديث قال الزهري  :‏ فاتعظ المسلمون بذلك © . 
أي : بقوله - عليه السلام - : « مالي أنارع القرآن » ٠.‏ 

ص - قال أبو داود احم يجيه بن يح بن نار د : قوله : 
«فانتهی الناس » من كلام الزهري . | 

ش - محمد بن يحيى النيسابوري الإمام › من جملة شيوخ أبي داود » 
وقد ذكر غير مرة » قال : ١‏ فانتهى الناس »© إلى آخره من كلام الزهري . 
وكذا روى ابن أبى شيبة ؛ من غير قوله : ١‏ فانتهى الناس » كما ذكرناه . 
وفي 57 النسخ عقيب هذا الكلام « باب من رأى القراءة إذا لم يجهر » 
أعني : الباب الذي ذكرناه قريبا » مذكور في بعض النسخ هاهنا . 

١6‏ - ص - نا أبو الوليد الطيالسي »نا شعبة ح ونا محمد بن كثير 
العبدي › أنا شعبة - المعنى - عن قتادة » عن زرارة » عن عمران بن حصين › 
)١(‏ طمس في الاصل قدر نصف سطر . 
(؟) طمس في الاصل » وأثبتناه من الجرح والتعديل (0/ ترجمة 2٠٠٠١‏ . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /١5(‏ 917600) . 


حب ارح 


أن النبي - عليه السلام - صلّى الظهر فجاء جل فقرآ خَلقَه ب < سبح اسم 

ربك الأعْلَى € فلما قَرِعٌ قال : أيكم قر ؟ قالوا : رجل ؛ > قال : قد عرفت أن 
58 08 خلج يھا . 
ش N e‏ 
قوله : « رجل » أي : قرأ رجل . 

قوله : « خالجنيها » أي : نازعني قراءتها . 0 

وقال الخطابي 29 : « جاذبنيها » » والخلج : الجذب » وهذا وقوله : 

«نازعنيها € « سواء ¢ وإنما أنكر عليه اجاح 4 في قراءة السورة حين 

تداخلت القراءتان ¢ وتجاذيتا (", . 


قلت : وإنما ذكر من باب المفاعلة » ليدل على المشاركة » لأن الخلج 
الجذب بسرعة فنقل إلى المخالجة ليدل على المشاركة » ومنه :الاج 6 
وهو نهر يساق من النهر الأعظم إلى موضع»ء لأنه اختلج منه . أ ي 
جذب وقال الخطابي (5) : « وأما قراءة الفاتحة » فإنه مأموربها على كل 
حال » إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل » وإلا قرأ معه لا محالة » . 
قلت : يرد قوله : إطلاق الأحاديث المذكورة » وقوله - عليه السلام -: 
« من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » (* . 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 
(94”) ء النسائي : كتاب الافتتاح » باب : ترك القراءة خلف الإمام فيما لم 
يجهر فيه (۲/ ٠» )١5٠‏ وكتاب قيام الليل )۲٤۷/۳(‏ . 

(۲) في الأصل : ١‏ ابن أبي أوفى » خطأ . 

)۳( معالم السئن (178/1) . )٤(‏ المصدر السابق . 

() وى عن جماعة من الصحابة » منهم جابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمر ؛ 
وعبد الله بن مسعود » وأبو هريرة وعبد الله بن عباس . فأما حديث جابر 
فأخرجه ابن ماجه )08٠0(‏ وغيره » وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطنی 
(۳۲/۱) والخطيب في « تاريخه ©» (۲۳۷/۱) . وأما حدیث ابن مسعود 
فأخرجه الخطيب في ١‏ تاریخ ؛ )٤۲٦/۱۱(‏ . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه 
. الدارقطني ۳۲۹/۱ > ١‏ ”") . وأما حديث ابن عباس ا أيضا الدارقطني 
(FY /1)‏ > والحديث حسنه الشيخ الالباني ف في الإرواء ( .0( . 


6 


ص - قال أبو 2١(‏ الوليد فى حديثه : قال شعبة ؛ فقلت لقتادة : أليس قول 
سعيد أنصت للقرآن ؟ قال : ذاك إذا جهر به . 

ش - أي : قال أبو الوليد الطيالسي في حديثه : قال شعبة بن الحجاج : 
فقلت لقتادة بن دعامة : قول سعيد بن المسيب : ١‏ أنصت للقرآن » فقوله: 
« قول سعيد »© اسم « ليس ٠ ٩‏ وخبره قوله : « أنصت للقرآن » قوله : 
«قال ذاك ؛ أي : قال قتادة » قول سعيد : أنصت للقرآن إذا جهر به » أي : 
بالقرآن . وروى ابن أبي شيبة قال : نا وكيع » عن هشام الدستوائي › 
عن قتادة » عن ابن المسيب قال : « أنصت للإمام » . 

قلت : قول سعيد هذا مطلق » ولكن قتادة قيده با إذا جهر بالقرآن › 
عبد الله بن يزيد » عن ابن ثوبان » عن زيد بن ثابت قال : « لا تقرأ 
خلف الإمام إذا جهر › ولا إن خافت © . 

قلت : وهذا يؤيد أيضاً إطلاق قول ابن مسعود ولأن قتادة أيضاً هو 
الذي روى عن سعيد قوله : « أنصت للقرآن » ولم يقيده بالجهر » ولكن 
شعبة هو الذي ذكر التقييد به . 000 ظ 

ص - قال ابن كثير في حديثه : قال : قلت لقتادة : كأنه كرهه قال : لو 
كرهه نهى عنه . 0 

ش - أي : قال محمد بن كثير فى حديثه : قال شعبة : قلت لقتادة : 
«كأنه كرهه ٩‏ أي : کان رسول الله كره القرآن ٠‏ أي : القراءة خحلفه . 
قال: لو كرهه نهى عنه ٠‏ وقد قيل : إن هذا نهي دلالة ٠‏ وهو أبلغ من 
الصريح ٠‏ لأنه لو لم يكن نهيا وإنكارا على من فعل ذلك ٠»‏ لما سأل : 
هذا السؤال بعد فراغه من الصلاة ٠‏ ولا قال : « قد عرفت أن بعضكم 
خالجنيها » » وإلا لم يكن في هذا الكلام فائدة . 

. ص - نا ابن المثنى » نا ابن أبي عدي , عن سعيد " , عن قتادة‎ - ٦ 

1-۲ عن / [ زرارة » عن عمران بن حصين » أن نبي ] 7" الله - عليه السلام - 


. شعبة » خطأ‎ ١ : سقط « أبو » من سنن أبى داود . (۲) فى الأصل‎ )١( 
. طمس في الأصل ¢ وأثبتناه من سنن أبي داود‎ )۳( 


ساي 65- 


صلّى بهم الظهر » فلما انفتل قال یکم قرا < سبح سم ربك الأعلى 4 ؟ 
فقال رجل أنا . [ فقال عل بعشك حابي 9 
ش- ابن المتتى: محمد بن المثتى » وابن أبي عدي : محمد بن أبي عدي . 
قوله : « فلما انفت [ ل » أي : 1  ]‏ نصرف من صلاته . 
وهذا الكلام أيضا الإنكار عليه بالقراءة ¢ والذي يرى بالقراءة خلف 
الإمام يقول [ . .. ] 247 في جهره e‏ صوته بحيث 
e‏ لاعن اسل راء ش 


¥ ¥ بن 
١‏ - باب : ما يجزئ الأمى والأعجمى من القراءة 
أي : هذا باب في بيان ما يجزئ الأمي والأعجمي [ ]97 وفن 


بعض النسخ « باب : ما جاء فيما يجزئ الأمي » والأمي الذي لا يكتب» 
وهو نسبة إلى الأمة » وهي : العامة » وأكثرهم لا يكتبون » أو إلى أمه 
كأنه على أصل الولادة » والأعجمي غير المفصح » وإن كان من العرب › 
والعجمي من كان من العجم » وإن كان فصيحاً » والعجم غير العرب . 
6١1/‏ - ص - نا وهب بن بقية » آنا خالد » عن حميد الأعرج » عن محمد 
ابن المتكدر . عن جابر بن عبد الله قال : حرج علينا رسول الله ونحن نقرأ 
القرآن وفيا الأعرابي والعجمي » فقال : ٠‏ اقرؤوا فكل حسن ٠‏ وسيجيء 
أقوام يقيموته كما يقام القدح › ؛ يتعجلوته ولا يتأجلولّه » ٩‏ . 


. طمس في الأصل > وأثبتئاه من سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب الصلاة » باب : نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 
(۳۹۸) ۰ النسائى : كتاب الافتتاح » باب : ترك القراءة خلف الإمام 5 لم 
يجهر به (۲/ 004 > وكتاب قيام الليل (۲/ ۷( . 

(۳) غير واضح في الأصل . (4) طمس في الأصل قدر كلمتين . 

(4) طمس في الأصل قدر كلمتين » ولعل فيه « من القراءة › 1 


000 تفرد به أبو داود ° 


ش - وهب بن بقية بن عثمان الواسطي ٠‏ وخالد بن عبد الله الواسطي . 

قوله : « وفيئا الأعرابي ») الأعرابي ؟ بفتح الهمزة ؛ الذي ينسب إلى 
الأعراب » سكان البوادي » وقد مر الكلام فيه مرة » و« العجمي ) 
كان من العجم » وقد ذكرناه آنمًا » وفي بعض النسخ و « الأعجمي ) 
بالهمزة المفتوحة . 

وله ٠:‏ فک حسن ٤‏ أي : كل واحد من قواكم حن 

قوله : « يقيمونه » أي : يقيمون القرآن كما « يقام القدح » . القدح 
-بكسر القاف وسكون الدال - السهم إذا قوم واستوى قبل أن ينصل 
ويراش» فإذا ركب فيه النصل والريش فهو سهم . 

« يتعجلونه » يقال : أعجله وتعجله وعجله تعجيلاً » إذا 
استحثه» والمراد يتعجلون أجره في الدنيا » ويطلبون على قراءتهم أجرة من 
الأعراض الدنياوية » ولا يصبرون إلى الأجر والثواب الذي يحصل لهم في 
دار الآخرة > وقد وقع مثل ما قال - عليه السلام - . 

۸ - ص - نا أحمد بن صالح . نا عبد الله بن وهب قال : أخبرني 
عمرو وابن لهيعة 2١7‏ » عن بكر بن سوادة » عن وفاء بن شريح الصدفي » 
عن سهل بن سعد الساعدي قال : ٠‏ حرج علينا رسول الله هله العام - 
يومًا ونحن ری فقال : الحمد لله ! كتاب الله واحد » وفيكم الأحمر ء 
وفيكم الأبيض ٠‏ وفيكم الأسود ‏ اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيموته كما 
يقوم السهم » يتعجل أجره ولا يتاجِلَهُ » 297 . 

ش - عمرو بن الحارث » ووفاء - بالفاء - وشريح - بالشين المعجمة - 
ورواه أحمد بن حزم ٠»‏ عن ابن الأعرابي وابن دحيم » عن أبي غيسى 
الرقلي بالقاف . 

ووفاء بن شريح الصدفي المصري . روى عن سهل بن سعد » ورويفع 


. في سنن أبي داود : « عمرو بن لهيعة » خطأ‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )۲( 


أبن ثابت الأنصاري . روى عنة : بكر بن سوادة » وزياد بن نعيم . روى 


له أبو داود 00 : 


قوله : « ونحن نقترئ » جملة حالية . و « نقترئ » بمعنى نقرأ . 

قوله : « وفيكم الأحمر » المراد من الأحمر : العجم » لأن الغالب على 
. ألوانهم الحمرة » والمراد من الأبيض أهل فارس » لأن الغالب على ألوانهم 
البياض . والمراد من الأسود العرب » لأن الغالب عى ألوانهم الأدمة 
والسمرة » والمقصود : أن فيكم طوائف مختلفة » « اقرءوا هذا القرآن قبل 
أن يقرأه أقوام » كذا وكذا . 

48 ص اوی أن قينا فا واي بن ار ا 
عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال : 
جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - وقال : إني لا أستطيع أن آخدَ من القرآن 
شيئًا فعلّمُنِي ما يجزئني منه . فقال (2 قل : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله 
إلا الله » والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا باش 9) . قال : يا رسول الله ! هذا 
لله فما لي ؟ قال : قل : اللهم ارحَمّني وعافني واهدني وارزقني 240 . فلما 
قام قال هكذا بيده . قال رسول الله : أما هذا فقد ملا يده من الخير » ° . 

/ ش - أبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن الأزدي الدالاني . [- ب] 

وإبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل [ السكسكي أبو إسماعيل 
الكوفي ] (21 . سمع عبد الله بن أبي أوفى » وأبا بردة بن أبي موسى . 
روى عنه مسعر » والعوام بن حوشب » وأبو خالد الدالاني » وغيرهم . 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٦٦۹۱/۳۰(‏ . 

(۲) فى سان أبى داود : « قال » . 

(۳) في سنن أبي داود : زيادة « العلي العظيم » . 

)٤(‏ فى سنن أبى داود : جاء قوله « وارزقني »© بعد « ارحمني » . ظ 

() النسائي : كتاب الافتتاح » باب : ما يجزئ من القراءة لن لا يحسن القرآن 
۳/9( . 

() طمس في الأصل . وأثبتناه من تهذيب الكمال . 


قال يحيى بن سعيد : كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي . وقال أحمد 
ابن حنبل : هو ضعيف . وقال النسائي : ليس بذاك القوي » يكتب 
حديثه . روى له البخاري ٠‏ وأبو داود » والنسائی () . 

قوله : ما يجزئني منه » أي : ما يكفيني من القرآن . 

قوله : « هذا لله » معناه : هذا تنزيه الله تعالى » والحمد له » وتوحيده 
وتكبيره » والأصل في هذا أن قراءة القرآن من أركان الصلاة » ولا تصح 
الصلاة إلا به » ولو فرضنا أن شخصا عجز عن تعلم القرآن إما لعجز 
معنوي فى طبيعته » أو سوء حفظه ١‏ أو عجمة لسانه أو آفة تعرض له › 
كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبى - عليه السلام - من التسبيح » 
والتحميد » والتهليل » والتكبير » وقد روي عنه - عليه السلام - أنه قال: 
« أفضل الذكر بعد كلام الله - عز وجل - سبحان الله » والحمد لله » ولا 
إله إلا الله » والله أكبر » ويبتنى على هذا الأصل أن العاجز عن العربية إذا 
قرأ القرآن بالفارسية جار بلا خلاف بين أصحابنا . وقال الشافعي : لا 
يجور سواء عجز عن العربية أو لم يعجز » فإذا عجز يسبح ويهلل » وعند 
أبي حنيفة في قوله المرجوع عنه : يجوز بالفارسية . وإن لم يعجز عن 
العربية » وقد بين هذا في الفروع . 

ولو قرأ شيئاً من التوراة أو الإنجيل أو الزبور في الصلاة » إن تيقن أنه 
غير محرف يجوز عند أبي حنيفة مطلقًا » وإن لم يتيقن لا يجوز ويبتتى 
على هذا الأصل مسألة اللحان أيضًا » فإذا قرأ في صلاته « الحمد لله » 
بالهاء » أو « الرحمن الرحيم »© بالهاء ٠‏ أو غير المخضوب عليهم » 
بالدال» أو « قل أعوذ » بالدال المهملة » أو « الله الصمد » بالسين › 
ونحو ذلك ٠»‏ إن كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه ١‏ ولا يقدر 
عليه » فصلاته جائزة › لأنه عاجر » وإن ترك جهده فصلاته فاسدة »› لأنه 
قادر ع وإن ترك جهده في بعض عمره فلا يسعه أن يترك شيئا في باقي 
عمره» فإن ترك فصلاته فاسدة › إلا أن يكون الدهر في تصحيحه . 





. )۲۰۱/۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


وأما الألثغ > والفأفأ » والذي لا يقدر على إتيان بعض الحروف لعجز 

طبيعي » ونحو ذلك ؛ فهم أصحاب عجز شرعي » فصلاتهم في حق 
أنفسهم جائزة » ولا يقتدي بهم غيرهم إلا من كان مثلهم » كمسألة الأمي 
العاجز عن قراءة القرآن أصلاً . والحديث أخرجه النسائي . 

: ص - نا أبو توبة الربيع بن نافع › آنا أبو إسحاق - يعني‎ - ٠ 
الفزاري- عن حميد » عن عن الحسن » عن جابر بن عبد الله. قال : « كنا نصلي‎ 
. ٩ وسجودا»‎ 2١7 التطوع › ندعو 3 قيامًا وقعودًا » وركوعا‎ 

ش - آبو اناق إبراهيم بن محمد الفزاري الكوفي » وحميد الطويل» 
راس اأهرق:.: 
قوله : « قياما » : حال بمعنى قائمين . وكذلك « قعودا ٩‏ بمعنى قاعدين . 
: وركوعا ٠‏ بمعنى راكعين « وسجودا »: بمعنى ساجدين . وذكر ابن المديني 
وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله . 
وبهذا الحديث استدل من يقول إن القراءة سنّة في التطوع » حتى لو 
سبح أو هلل أو دعى بما شاء من الأدعية المأثورة يجوز عندهم » ومنهم من 
يرى جواز الصلاة بدون القراءة » سواء كانت فرضًا أو نفلا > وهي رواية 
شاذة عن مالك » وعند جمهور العلماء لا تجوز الصلاة - أي صلاة 
كانت- إلا بمطلق القراءة » وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى » وحديث جابر 
وأمثاله منسوخة . 
١‏ ص نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن حميد . » مثله ؛ لم يذكر 
التطوع 299 . 
ش - حماد بن سلمة . 
قوله : « عن حميد مثله » : أي : روى حماد عن حميد الطويل مثل ما 
روى أبو ایی الفزاري » ولكنه لم يذكر في روايته اسن > وروايته : 


)١(‏ في سنن أبي داود J:‏ ونسبح ركوعا وسجودا ؟؟. 
)۲( تفرد به أبو داود . 


م156 


« كنا نصلي ندعو قياما » إلى آخره » وبهذه الرواية يستدل من لا يرى 
القراءة فرضا في الصلاة مطلقًا كما ذكرناه . 
ص - قال : كان الحسن يقرأ في الظهر والتصر إمام » ٠١‏ وخلف إمام 
بفاتحة الكتاب » ويسبح ويكبر ويهلّل قدر « ق » و « الذاريات » ") . 
[ 11-8 ش - أي : قال حميد : كان الحسن البصري / [ ال 

وقوله : « وخلف إمام » عطف عليه . وفي بعض النسخ «أو خلف إمام» . 
قوله : « بفاتحة الكتاب » متعلق بقوله « يقرأ » © . ظ 

قوله 0 قدر ق » أي : قدو سورة 3ق .وفلز سورة ‏ الذاريات » ٠»‏ 
وسورة ف مكية > وخمس وأربعون آية » وثلاثمائة وخمس وتسعون كلمة» 
وألف وأربعمائة وتسعون حرفا » وسورة الذاريات مكية أيضًا » وستون 


آية» وثلاثمائة لسر . وألف و و وو حرفا . 


١# #*‏ 0 
۲ -- پاب : تمام التكبير 

أي : هذا باب في بيان تمام التكبير . 

۲ - ص - نا سليمان بن حرب » نا حماد عن غيلان بن جرير » عن 
مطرف قال : صليت آنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه - » فكان إذا سجد كبر ٠‏ وإذا ركع كبر ٠‏ وإذا تهض من 
الركعتين كبر ؛ فلما انصرفتا » أخدٌ عمران بيدي ٠‏ وقال يم 
قبل» أو لقد صلَى بنا هذا قبل صلاة محمد - عليه السلام - (0) 


. أو » وسيذكر المصنف أنها نسخة‎ ١ : في سان أبي داود‎ )١( 
. انظر : الحديث السابق . () طمس في الأصل قدر أربع كلمات‎ )۲( 
غير واضح في الاصل . ظ‎ )5( 
: البخاري : كتاب الأذان » باب : إتمام التكبير في السجود (9/85) 2 مسلم.‎ (o) 
كتاب الصلاة » باب : إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه‎ 
١ ا فيقول فيه سمع الله لمن حمده (۳۹۳) » النسائي : كتاب الاح‎ 
. )۲/۳( التكبير للسجود (۲/ 5 ۰) »۰ وكتاب السهو‎ : 


ش- سليمان بن حرب قاضى مكة» وحماد بن زيد» ومطرف بن عبد الله 
ابن الشخير . ١‏ 

قوله : « وإذا نهض » أي : إذا قام . 

قوله : « هذا » إشارة إلى علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - . 
قوله : « قبل صلاة محمد » بكسر القاف وفتح الباء » بمعنى عيان صلاة 
محمد - عليه السلام - » كما في قولك » رأيته قبّلا . أي : عياتا . قال 
تعالى : 8 أو يأنيهم الْعذَا ب قبل 4 () » وفي بعض الرواية : « لقد 
وو ير كين - عليه السلام - » ثم اختلف العلماء في 
تكبيرات الانتقاللات › فقال قوم : هي سنة > قال ابن المنذر : وبه 
قال أبو بكر الصديق » وعمر » وجابر » وقيس بن عبادة » والشعبي ٠‏ 
والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز » ومالك » والشافعي ١‏ وأبو حنيفة › 
ونقله ابن بطال أيضًا عن عثمانَ » وعلي » وابن مسعود » وابن عمر › 
وأبي هريرة » وابن الزبير » والنخعي » ومكحول ٠»‏ وأبي ثور » وقال 
أهل الظاهر وأحمد في رواية : كلها واجب . قال : وممن كان ينقص 
التكبير فيما ذكر الطبري : أن أبا هريرة سئل : من أول من ترك التكبير إذا 
رفع رأسه » وإذا وضعه ؟ قال : معاوية . وعن عمر بن عبد العزيز › 
وابن سيرين » والقاسم > وسالم » وابن جبير مثله . وقال ابن بطال : 
كان ابن عمر ينقص التكبير » وقال مسعر : إذا انحط بعد الركوع للسجود 
لم يكبر » وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر . وقال سعيد 
ابن جبير : إنما هو شىء يزين به الرجل صلاته . وقال قوم : إنما هو إذن 
بحركة الإمام » وليس سسُنّة إلا في الجماعة » فأما من صلى وحده فلا 
بأس عليه أن لا يكبر » مستدلين بأن ابن عمر فيما ذكره أحمد بن حنبل كان 
إذا صلی وحده لا يكبر › واستدل من يقول بنقص التكبير بما رواه أحمد 
من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » أنه صلى مع النبي - عليه 





. )00( : سورة الكهف‎ )١( 


؟ ٠‏ شرح سنن أبِي داوود ٤‏ اا ل 


السلام - » فكان لا يتم التكبير - يعني إذا خفض وإذا رفع - قال 
البخاري في « تاريخه » عن أبي داود الطيالسي : هذا عندنا باطل . وقال 
أبو جعفر : راويه الحسن بن عمران وهو مجهول ٠‏ لايجوز الاحتجاج به. 

وقال البيهقي > وقد يكون كبر > ولم يسمع الراوي ٠‏ أو يكون تركه 
مرة لبيان الحواز » وتأوله الكرخي على حذفه . وذلك نقصان صفة لا 
نقصان عدد » وفي ١‏ المصنف »© عن إبراهيم : أول من نقصه : زياد . 

وفي « شرح الهداية » : سثل أبو حنيفة عن التكبير . فقال : احذ 
واجزمه . ومثله عن صاحبيه . ) 

وقال السفاقسي : واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاة » فقال 
ابن القاسم : من اسقط ثلاث تكبيرات فأكثر » أو التكبير كله سوى تكبيرة 
الإحرام سجد قبل السلام > وإن لم يسجد قبل السلام » سجد بعده . 
وإن لم يسجد حتى طال ؛ بطلت صلاته . 

وفي * الموضحة © : وإن نسي تكبيرين ؛ سجد قبل أن يسلم . ٠‏ فإن لم 
يسجد لم تبطل صلاته . وإن ترك تكبيرة واحدة اختلف » > هل عليه سجود 
ام لا ؟ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ : ليس على من ترك التكبير سوى 
السجود ١‏ فإن لم يفعل متى تباعد » فلا شيء عليه . وقال أصحابنا : لا 

(" ؟- بايجب السجود بترك الأذكار / كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود » 

وتسبيحاتها . ظ 


وفي « شرح المهذب »© : لو ترك التكبير [ عمدا ] 2١7‏ أو سهراً حتى 
ركع لم يأت به لفوات محله . والحديث أخرجه البخاري » ومسلم. 
والنسائي بنحو 

وفى « سان البزار ») : هذا الحديث رواه غير واحد عن مطرف » عن 
عمران . 





(۱) غير واضح في الأصل 3 وأثبتناه من « شرح المهذب » )٥١ /٤(‏ . 


۴۳ داص - نا عمرو بن عثمان » نا أبي ١”‏ ^ وبقية » عن شعيب » عن 
الزهري › قال : أخيرنى او كردن عبد رمن واو ا ٠‏ أن آبا هريرة 


كان يكب في كل صلاة من مكموي وغيرها ٠‏ فيكبر 10 حون يقوم . ثم يكير 
حون يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده ‏ ثم يقول : ربا ولك الحمد قبل 
أن يسجد , ثم يقول الله أكبر حون يوي سّاجدا » ثم يبر حون رفع راس 


ثم يكَبرُ حون يسنجد .ثم يكبرٌ حون يرق راس : ثم يكبّر حين قوم من 
ا حوس في اثنتين ن » قيفعل ذلك في كل ركعة حتى يقرع من الصلاة » ثم 


رد ولي نبي يده / إني لافربكم شبههًا بصلاة رسول الله 
ل » إنْ كانت هذه لَصلانه حتى قارق الدنيا 0 ا 

ش - عمرو بن عثمان الحمصي 1 

2 : عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي» أبو عمرو. 
سمع شعيب شعيب 57 بن أبى حمزة » ومحمد بن عبد الرحمن بن عورف. 
وحريز بن عثمان وغيرهم . روى عنه ابناه عمرو ويحيى» ونعيم بن حماد. 
وغيرهم . روى له آبو داود ء والنسائى » وابن ماجه (°) . 

وبقية بن الوليد الحمصي ٠‏ وشعيب بن أبى حمزة الحمصي ٠»‏ وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث 0 وقد ذكرناه وكنيته لمحي اڪ 
وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن 


E 


. فى سنن أبى داود : « أَبَى » كذا » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) فى سنن أبى داود : « يكبر ٠‏ » وسيذكر المصنف أنها نسخة . 

(۳) البخاري : كتاب الأذان » باب : إتمام التكبير في الركوع )۷۸١(‏ » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : إثبات التكبير في كل خحفض ورفع في الصلاة (۳۹۲) › 
النسائي , كتاب الافتتاح 4 باب . القنورت في صلاة الصبح (۲/ ۲°۰1(« 
وباب: التكبير للنهرض (۲/١٠؟)‏ . . 

. فى الأصل : « سعيد » خطأ‎ )٤( 

. )"816/١19( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )٥( 


ولذلك ذكره « بالفاء » وفي بعض النسخ « يكبر » بدون الفاء فوجهه أن 
تكون بدلا عن ١‏ يكبر » الأولى . قوله : « إن كانت هذه » كلمة « إن » 
. مخففة عن المثقلة » وأصلها « إنه » أي : إن الشأن كانت هذه الصلاة على 
هذه الهيئة » كصلاة النبي - عليه السلام - إلى أن فارق الدنيا » وفيه 
إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع › فإنه يقول : 
«سمع الله لمن حمده » وهذا مجمع عليه اليوم » وقد كان فيه خلاف 
ذكرناه » ففي كل صلاة ثنائية أحد عشرة تكبيرة » وهي : تكبيرة الإحرام» 
وخمس في كل ركعة » وفي الثلاثية سبع عشرة » وهي تكبيرة الإحرام » 
وتكبيرة ة القيام من التشهد الأول » وخمس في كل ركعة » وفي الرباعية 
ثنتان 00 > ففي المكتوبات الخمس : أربع وتسعون تكبيرة » وفى 

ل اا TEE‏ 
ا > وبسطه عليها » فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى 
الركوع » ويمده حتى يصل حد الراكعين » ثم يشرع في تسبيح الركوع » 
ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود » ويمده حتى يضع جبهته 
على الأرض ٠»‏ ثم يشرع في تسبيح السجود » ويبدأ في قوله : « سمع الله 
لمن حمده » إن كان إماما » أو « ربنا لك الحمد » إن كان مقتديًا » حين 
يشرع في الرفع من الركوع ٠‏ ويمده حتى ينتصب قائمًا » ويشرع في 
التكبير للقيام من التشهد الأول » ويمده حتى ينتصب قائما » هذا مذهب 
العلماء كافةً ؛ إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز » وبه قال مالك : إنه 
لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمًا . والحديث ؛ أخرجه 
البخاري » ومسلم ٠‏ بنحوه » من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده »© 
ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده . 

ص - قال أبو داود : هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرّهما 
عن الزهري » عن علي بن الحسين › ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن 
أبي حمزة » عن الزهري . ) ظ 

- أشار بقوله : « هذا الكلام الأخير » إلى قوله : « إن كانت هذه 


سمو — 


لصلاته حتى فارق الدنيا » وقوله : « هذا » مبتدأ و « الكلام » مبتدأ ثانى» 
وخبره قوله : ١‏ يجعله مالك » » والجملة خبر المبتدإ الأول » و « مالك »© 
فاعل قوله : « يجعله » » و « الزبيدي » عطف عليه » وهذا الذي ذكره 


قوله : « شعيب » فاعل ‏ وافق » . و « عبد الأعلى » منصوب › لأنه 


فول 

وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو الحسين› 
أو أبو الحسن » أو أبو محمد المدني » وهو زين العابدين . / سمع أباء 
 ] ....[‏ والمسور بن مخرمة » وأبا رافع مولى النبي - عليه السلام - 
وعائشة . وأم سلمة ٠.‏ وصفية زوجات النبي - عليه السلام - وغيرهم . 
روي عنه أبو سلمة » ويحيى بن سعيد الأنصاري . والزهري وجماعة 
آخرون . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : أصح الأسانيد كلها : الزهري › 
عن علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه » عن علي . 

وقال أحمد بن عبد الله : علي بن الحسين تابعي ثقة . توفي بالمدينة سنة 
ارم رین وی اا 010 ۰ 

قوله " : « ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب » ارتفاع « شعيب » 
على أنه فاعل « وافق » و « عبد الأعلى » منصوب على المفعولية » 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي القرشي » ومعمر بن راشد . 

5 - ص - نا محمد بن بشار وابن المثنى قالا : نا أبو داود » نا شعبة › 

عن الحسن بن عمران . قال ابن بشار °7 : قال أبو داود : أبو عبد الله 
العسقلاني . عن ابن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه» أنه صَلَى مع رسول الله 
لك فكان لا يتم التكبير» ( . 
)١(‏ كلمتان غير واضحتين . 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5١0٠ /۲١(‏ . 
(۳) كذا » وهو مكرر لا قبله ببعض الأسطر . 2 
)٤(‏ في سنن أبي داود : « قال ابن بشار : الشامي » . (6) تفرد به أبو داود . 


(1~ €/Y] 


ش - أبو داود الطيالسي : 
والحسن بن عمران أبو عبد الله العسقلاني . سمع عمر بن عبد العزيز» 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى . وقيل : سعيد بن عبد الرحمن بن 
أب قال أبو داود الطيالسي : هذا أصح . روى عنه : شعبه . قال 
عبد الرحمن : سألته عنه - يعني أباه - فقال : شيخ ررق له او وا : 
قوله : « قال أبو داود : أبو عبد الله » أي : قال أبو داود الطيالسى : 
ان بن هرات هو أبو عبد الله العسقلاني . وفي بعض النسخ : « قال 
أبو داود : هو أبو عبد الله العسقلاني »> 
وأما ابن عبد الرحمن بن أبزى فهو إما عبد الله » وإما سعيد ؛ كما 
ذكرناه » وكلاهما ذكر في الكتاب . 
قوله : « فكان لا يتم التكبير» . 
[ ص ] - قال أبو داود : ومعناه إذا رفع رأسه من الركوع › وأراد أن 
يسجد لم يكبر > وإذا قام من السجود لم يكبر . 
وذكر فى « مختصر السنن » يريد لا يأتى بالتكبير فى الانتقالات كلها › 
إنما يأتى به فى بعضها . والأحاديث الثابتة على خلافه » وقد ذكرنا عن 
أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل . 
 # )‏ اج 
۳ -- باب : كيف يضع ركبتيه قبل يديه ؟ 
أي : هذا باب في بيان كيف يضع ركبتيه قبل يديه . وفي بعض النسخ 
«باب في وضع ركبتيه قبل يديه ٩‏ . ) 
6 - ص OE‏ ين هيدي 116 :انا يزيد بين 
هارون» أنا شريك » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر قال : 
e‏ 
قبل ركبتيه » 237 . 


. )١515١/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في-‎ )( 


ش - الحسن بن علي الخلال » وحسين بن عيسى القومسي البسطامي . 
وشريك بن عبد الله القاضي . وقد ذكرنا عاصمًا وأباه كليب بن شهاب 
الكوفي . 

وقد اختلف الناس في هذا » فذهب أصحابنا وأكثر العلماء إلى وضع 
الركبتين قبل اليدين ٠»‏ وهذا أرفق بالمصلي . وأحسن في الشكل ٠‏ وفي 
رأي العين . وقال مالك : يضع يديه قبل ركيتيه » وكذا قال الأوزاعي 5 
واستدلا بحديث الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة : « وليضع يديه قبل ركبتيه » 
كما نذكره الآن . 

وقال الخطابي : « حديث وائل بن حجر أثبت من هذا . وزعم بعض 
العلماء أن هذا منسوخ ٠‏ ونقل أصحابنا عن مالك أنه مخير في البداية 
بيديه أو ركبتيه ؛ والحديث أخرجه الترمذي › والنسائى ٠‏ وابن ماجه ٠‏ 
ال ایا ديف ج غر لا رف اجا ررة غر رك 
وروی همام عن عاصم هذا مرسلاً » ولم يذكر فيه عن وائل بن حجر . 
وقال النسائي : لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون . وقال 
الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك » ولم يحدث به عن عاصم بن 
كليب غير شريك » وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به ٠.‏ 

وقال البيهقي : هذا حديث يعد من أفراد شريك القاضي > وإثنما تأبعه 
همام مرسلاً » هكذا ذكر البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين . 

5 - ص - نا محمد بن معمر نا حجاج بن منهال نا همام نا محمد بن 
جحادة عن عبد الجبار بن وائل . عن أبيه : أن النبي - عليه السلام - فذكر 
حديث الصلاة » قال : فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يق 

كناه » (۳) , 
= السجود (574)» النسائي: كتاب التطبيق» باب : أول ما يصل إلى الأرض من 

الإنسان )١٠١484(‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : السجود (4. 


(۱) في سنن أبي داود : « تقع » . (۲) تفرد به أبو داود . 


ش - محمد بن معمر البصري » وهمام بن یحی » وعبد الجبار بن وائل 

ابن حجر الحضرمي . 
[ 4-ب] قوله : « وقعتا / ركبتاه » من قبيل أكلونى البراغيث » وكذلك قوله : 
«قبل أن يقعا كفاه » ۰ ) 

ص - قال همام : ونا شقيق قال !دای عاص ون ایب من اید 
النبي - عليه السلام - بمثل هذاء وفي حديث أحدهما : - وأكبر علمي أنه 
في حديث محمد بن جحادة - وإذا نهض نهض على ركبتيه » واعتمد على 
فخذيه . 

ش - هذا إشارة إلى أن همام بن يحيى روى هذاالحديث من طريقين : 
طريق محمد بن جحادة » وطريق شقيق . هذا مرسل . 

قوله : « مثل هذا » أي ١‏ يكل انيت الاكرر + راق ن «أحدهما» 
يرجع إلى محمد بن جحادة وشقيق . 

قوله : « وأكبر علمي » أي : ظني 

قوله : ٠‏ على فخذيه » وفي رواية صحيحة « على فخذه » 

۷ - ص - نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد 
ابن عبد الله بن حسن » عن أبي الزناده عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله کل ا اا > وليضع يديه 
قبل رُكبتيه » 230 . 


شش - سعيد بن منصور ا لخراساني› وعبل العزيز الدراوردي وی 


ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني : 
قال ابن أبي حاتم : قتل سنة خمس وأربعين بالمدينة » وهو ابن خمس 


› الترمذي : كتاب الصلاة » باب آخر منه (5054) » النسائي : كتاب الافتتاح‎ )١( 


باب : أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده )۲١۰۷/۲(‏ . 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0778/1506) . 


و 


وأربعين » وقد لقى نافعًا وغيره » وحدث عنه الدراوردي وغيره . سمعت 
أبي يقول ذلك . - 

روى له أبو داود والنسائي > وقال البخاري : محمد بن عبد الله بن 
حسن » لا يتابع عليه » وقال : ولا أدري سمع من أبي الزناد ام لا ؟! 

قلت : وثقه النسائي » وقول البخاري : « لا يتابع على حدیثه » ليس 
بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي : وبهذا الحديث استدل مالك 
والأوزاعي - كما ذكرناه - في وضع اليدين ولا » وقد قلنا : إنه منسوخ 
عند البعض . وروى الطحاوي ٠»‏ وقال : نا ربيع المؤذن. > نا أسد بن 
موسى » نا ابن فضيل » عن عبد الله بن سعد » عن جده » عن 
أبي هريرة » أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ إذا سجد أحدكم فليبدأ 
بركبتيه قبل يديه » ولا يبرك كما يبرك البعير على يديه » . 

ثم قال : إن وائلاً لم يختلف عنه » وإنما الاختلاف عن أبي هريرة › 
فكان ينبغي أن يكون ما روي عن وائل أثبت 

4 - ص - نا قتيبة بن سعيد نا عبد الله بن نافع » عن محمد بن عبد الله 
ابن حسن » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة - رضي الله عن , 
قال : قال رسول الله ل و نه 
الجَمل؟) © . 

ش - 7 يعمد » بكسراليم » أي 0151898 
والحديث أخرجه الترمذي ٠‏ والنسائي ٠»‏ وقال الترمذي : حديث غريب › 
لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه . 0 

وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : وهذه مسن تفرد بها أهل المدينة. 

قال البيهقي : ٠‏ وللدراوردي فيه إسناد آخر > ولا أراه إلا وهم » . ثم 
أخرجه من حديثه عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : «كان 


)010( الترمذي > كتاب الصلاة > باب آخر منه (19) 3 النسائي : كتاب الافتتاح › 
باب : أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (۰/۲) . 


[؟/ه -] 


يضع يديه قبل ركبتيه ٠‏ قال : وكان - عليه السلام - يفعله ٩‏ ثم علله بأن 
المشهور عن ابن عمر أنه قال : « إذا سجد أحدكم فليضع يديه › فإذا رفع 
فليرفعهما » إلى آخره . 
قلت : حديث ابن عمر المذكور أولة »> أخرجه ابن خزيمة في (اصحیحه) 
عاب جو ل مي ا ل > لأن كلا منهما 
بمعناه منفصل عن الآخر > وحديث أبى هريرة المذكور دلالته قولية » وقد 
تارك ملاية ان قير + فشكن أن تر جين 517 E‏ > لأن 
دلالته فعلية على ما هر الأرجح عند الأصوليين ولهذا قال النوويٍ في 
شرح المهذب» :لا يظهر لي الآن ترجیح أحد المذهبين من حيث السئةة 
وحديث ابن عمر المذكور خخ ج الدارقطني أيضا في 'اسئنه» بإسئاد حسن . 
بن بن 2 


5 باب : النهوض في الفرد 
اي : هذا باب في بيان النهوض في الركعة الفره . 
8 - ص ج نا مسددء نا إسماعيل مريب ا 
جاءنا آبو سليمان مالك بن الحويْرث في مسجدتا فقال : إني لأصلي بكم . 
ولا © أريد الصلاة » ولكئي أريد أن أريكم كيف : ریت رسول الله - عليه 
السلام - يصلي ؟ قال : قلت لأبي قلابة : كيف صلی ؟ قال : مثّل صلاة 
شيختا / هذا - يعني : عمرو بن سلمة إمَامَهم . وذكر أنه كان إذا رفع رأسه 
من السجدة الآخرة ‏ في الركعة الأولى قَعَد ثم قم » 29 . ظ ظ 
ش.- إسماعيل" ابن عليةء وأيوب السختياني . وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 
قوله : « قال > قلت لأبي قلابة » أي : قال أيوب . قلت لأبي قلابة : 
«كيف صلى مالك بن الحويرث ؟ » . 


قوله  :‏ عمرو بن سلمة » بفتح السين ٠‏ وكسر اللام ١‏ أبو بريد ©) 


. » وما‎  : كذا » ولعل « أن » مقحمة » . (۲) في سنن أبي داود‎ )١( 


(۳) البخاري : كتاب : الأذان » باب : من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن 
يعلّمهم صلاة النبي كلك وسنته (1۷۷) » اسان : كتاب التطبيق » باب: 
الاعتماد على الارض عند النهوض /١(‏ 775) . 

() في الأصل : « بريدة » خطأ ء وإنما المحكي في اسمه بريد - مصغرا - أو يزيد 

على ورن عظيم » كما في مصادر ترجمته . ظ 


الرس الجا .رادل بيه التائ فى أن الس أن يقت هك السجيدة 
لثانية جلّسة خفيفة ثم ينهض » معتمدا على يديه . 

والجواب عن هذا وأمثاله أنها محمولة على حالة العذر يسبب الكبر » 
أو غيره ؛ ولأن هذه الجلسة للاستراحة » والصلاة غير موضوعة لتلك › 
ظ وبقولنا قال مالك » وأحمد . والحديث أخرجه البخاري » والنسائي . 

1م - ص - نا زياد بن أيوب » نا إسماعيل > عن أيوب » عن أبي قلابةء 
قال : جاءنا أبو سليمان - مالك بن الحويرث - إلى مسجدتا » فقال : والله 
إني لأصلَّي » وما أريد الصلاة » ولكني أريد أن أ ریکم كيف رأيت رسول الله 


و معي 


يصلي ؟ قال : ققعدَ في الركعة الأولى حين رفع رأسّهُ من السجدة 
الآخري() . 

ش - قد مر انه كان جلس لعذر به » كما روي أنه - عليه السلام - 
قال : « لا تبادروني » إني بدنت ٩‏ . وكما تربع ابن عمر لكون رجليه لا 
تحملانه حتى لا يقع التضاد بينه » وبين ما روي عن أبي هريرة قال : « كان 
رسول الله ينهض فى الصلاة على صدور قدميه » رواه الترمذي » وقال : 
حديث أبي هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم . 

وأخرج ابن أبي شيبة فى « مصنفه » عن عبد الله بن مسعود « أنه كان 
ينهض في الصلاة على صدور قدميه » ولم يجلس »© . 

وأخرج نحوه عن علي ٠‏ وعن ابن عمر » وعن ابن الزبير » وعن عمر 
أيضًا » وأخرج عن الشعبي قال : كان عمر » وعلي + واصحابة: رسول 
الله ينهضون ذ في الصلاة على صدور أقدامهم . 

وأخرج عن النعمان : وكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية من 
الركعة الأولي والثالثة نهض كما هوء ولم يجلس » » وأخرجه عبد الرزاق 
في « مصنفه »؛ عن ابن مسعود » وعن ابن عباس » وعن ابن عمرء 


© 


وأخرجه البيهقي » عن عبد الرحمن بن يزيد » أنه رأى عبد الله بن مسعود 





. انظر الحديث السابق‎ )١( 


يقوم على صدور قدميه في الصلاة ٠‏ ولا يجلس إذا صلی في اول زكعة 
حتى يقضي السجود . 

وفي « التمهيد » : اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام › 
فقال مالك ٠‏ والأوزاعى ٠‏ والثوري › وأبو حنيفة » وأصحابه : ينهض 
على متلدون اقلامية:: ولا يلين .٠وروی‏ .ذلك > عن ابن مسعود »© 
وابن عمر » وابن عباس » وقال النعمان بن أبى عياش : أدركت غير واحد 
من أصحاب النبي - عليه السلام - يفعل ذلك » وقال أبو الزناد : ذلك 
از و قال أحمد بن حنبل » وابن راهويه » وقال أحمد : وأكثر 
الأحاديث على هذا : 

قال الأثرم : ورأيت احمد: رتو بعد الود على ضدور قلميه » ولا 
يجلس قبل أن ينهض . 

۱ - ص - نا مسدد » نا هشیم » عن خالا + مين الى قلا وا 
ابن الحويرث » أنه رأى النبي Sa‏ السادم اا ا 
ينض حتى يستوي قاعد) 21 . 

ش داعيو من ر وخالد الحذاء . 

قوله : ١‏ إذا كان في وتر من صلاته » والوثر من الصلاة الركعة الأولى 
والركعة الثالثة . والحديث أخرجه البخاري » والترمذي ٠‏ والنسائي . 

HH OH #% 
 نيتدجسلا باب : الإقعاء بين‎ - ٠۳١١ 

أ ذا باب فى مان الاق بن السجدين فى الفا وف جضن 
النسخ « باب : ما جاء في الإقعاء وى أن ا ر 
ساقيه » ويضع يديه بالأرض » كما يقعي الكلاب » والسباع » وقيل عو 
الب م E‏ ) 

)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : 5 قاعد) في وتر من صلاته ثم نهض 
٠ )۸۲۳(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء كيف النهوض من السجود 


(80) » النسائى ني : كتاب الافتتاح > باب : الاعتماد على الأرض عند النهووض 
RAT . (/۲(‏ 


۲ - ص - نا يحيى بن معين . نا حجاج بن محمد . عن ابن جريج › 
قال : أخبرني أبو الزبیر » أنه سمع طاوسا 2١7‏ يقول : قلنا لابن عباس في 
الإعاء على القَدَمِين : السجود , فقال : هي الستة . قال : قلنا : إِنا لتراه 
جَمَاء بالرجل . ٠‏ فقال أبن عباس : هي سلة تيك 20 . 

ش كباج بن ا روه را ار محمد بن مشاه ين لين 
الكي . 

/ قوله : ١‏ إنا لنراه جفاء بالرجل » بفتح الراء > وضم الجيم ٠‏ أي: [۲/٠-ب]‏ 
بالإنسان » وكذا نقل القاضي عياض عن جميع [ رواة مسلم ] 27 في هذا 
الحديث . وضبطه أبو عمر بن عبد البر » بكسر الراء » وإسكان الجيم . 
يريك - سه على رجله في الصلاة ٠‏ وقال أبو عمر : من ضم الجيم فقط 
غلط ‏ وقال الشيخ محيي الدين 257 : « ورد الجمهور على ابن عبد البرء 
وقالوا : الصواب الضم . وهو الذي يليق إضافة الجفاء إليه »> . 

قلت : كلاهما له وجه . وشاهد يشهد له . فقد وقع في « مسند 
أحمد» : « إا لنراه جفاء بالقدم » . وهو شاهد لرواية أبي عمر » ووقع 
في كتاب ابن آبي خيثمة « إنا لنراه جفاء بالمرء ٠‏ وهو اا 
القاضي عياض . 

وقال شيخ محبي الدين 0 : اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان . ففي 
هذا الحديث أنه سئة > وقي حديث آخر النهى عنه ٠‏ رواه الترمتي . 
وغيره من رواية غل > وابن ماجه من رواية أنس ٠‏ وأحمد بن حنبل من 
رواية سمرة ٠‏ وأبي هريرة ٠‏ والبيهقي من رواية سمرة ٠‏ وأنس › 


< ظ‎ ٠. © في الأصل : « طاوس‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز الإقعاء على العقبين 
(077) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرخصة في الإقعاء 
)A(‏ . | 

(۳) غير واضح في الأصل › وأثبتناه من شرح صحيح )۱4/٥( e‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


وأسانيدها كلها ضعيفة وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء » وفي تفسيره 
اختلافًا كثيرا » لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه » أن الإقعاء 
نوعان » أحدهما : أن يلصق أليته بالأرض » وينصب ساقيه » ويضع يديه 
على الأرض كإقعاء الكلب » هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى » 
وصاحبه ا القاسم بن سلام > وآخرون من أهل اللغة » وهذا النوع 

هو المكروه الذي ورد فيه النهي . 

والنوع الثاني : أن يجعل أليته على عقبيه بين السجدتين » وهذا هو مراد 
ابن عباس بقوله : « سّة نبيكم - عليه السلام - » . 

وقد نص الشافعي في ١‏ البويطي » وه الإملاء » على استحبابه في 
الجلوس بين السجدتين » وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات 7 
المحققين منهم البيهقي > والقاضي عياض » وآخرون ٠»‏ قال القاضي : 
روي عن جماعة من الصحابة واا أنهم كانوا يفعلونه ٠‏ قال : 
جاء مفسرا عن ابن عباس : من السّنّة أن تمسر عقبيك إليتك e‏ 
الصواب في تفسير حديث ابن عباس » وقد ذكرنا أن الشافعي نص على 
استحبابه في الجلوس بين السجدتين » وله نص آخر » وهو الأشهر : أن 
اسن فيه الافتراش > وحاصله أنهم ستتان » وأيهما أفضل ؟ فيه قولان . 

وقال الخطّابي “ : « أكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء في 
الصلاة. وروي أنه عقب الشيطان » وقد ثبت من حديث وائل بن حجر » 
وحديث أبى حميد الساعدي أن النبي - عليه السلام - قعد بين السجدتين 
مفترشا قدمه اليسرى » . ورويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من 
الصحابة » وكرهه النخعي > ومالك ٠‏ والشافعي > وأحمد بن حنبل › 
وإسحاق بن راهويه » وهو قول أصحاب الرأي ٠»‏ وعامة أهل العلم › 
ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا » والعمل على الأحاديث الثابتة 
في صفة صلاة رسول الله - عليه السلام - » . ) 





٠. 0180 /١( معالم الستن‎ )١( 


وقال النووي في « الخلاصة » : ليس في الإقعاء حديث صحيح إلا 
حديث عائشة قالت : « كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير » - إلى أن 
قالت : ١‏ وكان ينهى عن عقبة الشيطان » الحديث أخرجه مسلم » ولكن 
أخرج مسلم حديث طاوس هذا أيضا . وروى البيهقي عن ابن عمر © 
بن الزبير » وابن عباس أنهم كانوا يقعوون ٠‏ ثم قال : والجواب عن 
: أن الإقعاء على نوعين : مستحب » ومنهي عنه . فذكره كما ذكرنا 
بي 


ثم قال : وقد بسطناه في « شرح المهذّب » » وهو من المهمات ٠‏ وقد 


غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد » وأن الأحاديث فيه 
متعارضة » حتى ادّعى بعضهم أن حديث ابن عباس منسوخ » وهذا غلط 
فاحش ٠‏ فإن لم يتعذر الجمع + :ولا تاريخ فكيف بصخ السخ ٠‏ 

قلت : قد روى ابن ماجه من حديث الحارث » عن علي يرفعه : ١‏ « لا 
تقع بين السجدتين » 2١(‏ وفي لفظ : « لا تقع إقعاء الكلب » 239 . 

وعنده أيضا - بسند ضعيف - عن أنس قال لي النبي - عليه السلام -: 
إذا رفعت رأسك من الركوع ؛ فلا تقع كما يقعي الكلب » ضع أليتيك 
بين قدميك » وألزق ظاهر قدميك / بالارض » 669 . [ وروي كذلك بسئد 
صحيح ] 247 عند البيهقي : « نهى رسول الله عن الإقعاء » ورواه الحاكم 
في المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء » 
وصحح الحاكم سماع الحسن من سمرة - رضى اللهعنه - » ووب 
الترمذي فيه بابًا فقال : « باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود »2 : 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ أنا عبيد الله » نا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي قال : قال لي رسول الله - عليه 
ار اع ا تعب لاني 0101 ه لك ما أكره 
لنفسي ؛ لا تقع بين السجدتين » 2*0 . 
)١(‏ كتاب إقامة الصلاة » باب : الجلوس بين السجدتين (8945) . 


() (866) . 5) (495) . ) 
(5) غير واضح في الأصل . )٥(‏ كتاب الصلاة (۲۸۲) . 


[ -آ] 


الاو : هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث 
أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي » وقد ضعف بعض أهل العلم 
الحارث الأعور › والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : 
يكرهون الإقعاء » قال : وفي الباب عن عائشة » وأنس » وأبي هريرة . 

 #‏ اع # ظ 
5 - باب : ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع 
أي : هذا باب في بيان ما يقول المصلي إذا ادقع رأسه من الركوع ٠‏ وفي 
بعض النسخ « باب : ما جاء فيما يقول . 

۲۳ - ص - نا محمد بن عيسى نا عبد الله بن مير » > وأبو معاوية › 
ووكيع اود بو خن الوم عن لاا معن ا القن وال 
سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : كان ال: و - إذا رقع رأسه 

من الركوع يقول : : « سمع اله لمن حمده . اللهم رينا لك المد ملء 
السموات › وملء الأرض » ٠‏ وملء ما شت من شيء بعد e‏ 

شش - محمد بن عيسى الطباع » وعبد الله بن مير أبو هاشم الكوفي . 
وأبو معاوية الضرير . 

ومحمد بن عبيد بن أبي أمية أبو عبد الله الطنافسي الإيادي الأحدب 
الكوفي . متعم هسام بن عروة » والعوام بن حوشب » والأعمش . 
وغيرهم . روى عنه أحمد ٠»‏ وإسحاق بن راهويه » وأحمد بن سنان 
القطان » وغيرهم » وقال أحمد بن عبد الله : كوفي ثقة » توفي في سنة 
أربع ون عدي المأمون : روى له الجماعة إل أبا داود 9 , 

وعبيد بن الحسن لزني 57 الكوفي . سمع عبد الله بن أبي أوفى . 
)١(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه 

)۷۷١(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يقول إذا رفع رأسه من 


الركوع (۸۷۸) . 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5؟/ (o‏ . 


ف في الأصل : , المدنى € . 


روى عنه منصور بن المعتمر » والأعمش» ومسعرء وشعبة» قال ابن معين: 
هو ثقة . روى له مسلم » وأبو داود » وابن ماجه ٩‏ . | 

ااا سبد سيد ا 
غير مرة . 

قوله : « ملء السماوات » يعي a‏ > ورفعها ٠‏ والنصب أشهر 5 
وهو الذي اختاره ابن خالويه و > وأطنب في الاستدلال له » 
وجوز الرفع على أنه مرجوح » وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ٠‏ ولا 
يجور غيره » وبالغ في إنكار النصب ء وقد مر الكلام فيه أيضًا » ومعنى 
«ملء السماوات »© لو كان أجساما للأ السموات » والأرض 


قوله : « بعد » مبني على الضم . أي : بعد ذلك » فلما قطع عن 
الإضافة بني على الضم . ظ ظ 

ويستفاد من الحديث فوائد : الأولى: استحباب هذا الذكر عند رفع 
الرأس من الركوع ٠‏ ولكن الزيادة على التسميع والتحميد عند أصحابنا 
محمولة على النوافل . 0 

الثانية : استحباب الجمع بين التسميع والتحميد سواء كان إمامًا » أو 
منفرداً > وهو مذهب أبي يوسف » ومحمد » والشافعي وهو قول 
ابن سيرين وعطاء ٠‏ وعند أبي حنيقة : يقتصر الإمام على التسميع › 
والمأموم على التحميد › وأما المنفرد فيجمع بينهما بلا خلاف . 

قال ابن المنذر : وهو قول ابن مسعود › وأبي هريرة › والشعبي 5 
ومالك » والشافعي » وأحمد > والثوري » والأوزاعي . ثم مذهب 
أبي حنيفة حذف الواو من قوله : « لك الحمد » كما وقع في هذه الروايةء 
وهي رواية مسلم أيضا ٠‏ وفي ١‏ المحيط »© : اللهم ربنا لك الحمد أفضل 
لزيادة الئناء » فكأنه استدل بهذه الرواية . 7 


وعن أبي حفص لا فرق بين قوله « لك » 4 وبين قوله « ولك » وعند 
)١(‏ المصدر السابق )۳۷١١/۱۹(‏ . 


٠ ٣‏ شرح سنن أبي داوود 4 0 ا 


الشافعي يأتي بالواو ؛ ولو أسقطها جاز » وقال الأصمعي : سألت 
أبا عمرو بن العلاء عن هذه الواو . فقال : هى زائدة . ويقال : هى 
عاظقة على مجارت أي آلا رتا ٠‏ أن خمددالةدرينا »بولك المد 
فلو قال : لك الحمد . أو ولك الحمد » أو اللهم ربنا لك الحمد › أو 
ولك الحمد كان ذلك كله جائزا . 
| الثالثة : يفهم منه استحباب الاعتدال » والطمانينة في الركرع ٠‏ أو 
[1/-ب]وجوبهما / على الاختلاف ٠‏ والحديث ات مسلم » وابن ماجه . 
وأخرج الطبراني » عن ابن عباس مرفوعا : « .. كان إذا رفع رأسه من 
الركرع ٠‏ قال : : اللهم رينا لك الحمد ملء ا و وملء ء الارض ٤‏ 
وملء ما شئت من [ شيء ] بعد ؟ . 
وأخرج الدارقطني عن بريدة - بسند ضعيف - قال لي النبي - عليه 
السلام - : « يا بريدة » إذا رفعت رأسك من الركوع فقل 0 
حمده .. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ٠»‏ وملء ما شئت 
من شيء بعد » . ) 
عوج فال أبو داود » قال سفيان الثوري › وشعبة بن الحجاج » عن عبيد 
ابن 2١(‏ الحسن : هذا الحديث ليس فيه « بعد الركوع » . 
قال سفيان : لقينا الشيخ عبيد بن ") الحسن بد » فلم يقل فيه بعد 
تيع 00 ) 
ش - «١‏ هذا الحديث » أي : الحديث المذكور فيه عبيد بن الحسن › 
بعض النسخ « عبيد أبا الحسن » وأبو الحسن كنية الشيخ »© . 
ص - قال أبو داود : ورواه شعبة » عن أبي عصمة › عن الأعمش › عن 
عبيد » قال : « بعد الركوع » . 
ظ - أي : روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج ٠‏ عن آبي عصمة: نوح ‏ 
ابن أبي مريم الخراساني روى له الترمذي» وابن ماجه في « التفسير » . 


. وانظر : تعليق المصئف بعد‎ ٠» » في سنن أبي داود : « أبي الحسن‎ )١( 
. » في سنن أبي داود : « أبا‎ )۲( 


4 - ص - نا مؤمل بن الفضل الحراني » نا الوليد ح ونا محمود بن 
خالد . نا أبو مسهرح ونا ابن السرح › نا بشر بن بكرح ونا محمد بن محمد 
ابن مصعب . نا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز » عن 
عظية عن فزعة بن يح . ؛ عن آبي سعيد الخدري , أن رسول الله يك كان 
قول حين يقول « سمع الله لمن حمده » الهم ربنا لك الحمد ملء » 2١١‏ قال 
ممل" : ملء السموات . وملء الأرض ٠‏ ۽ وملءَ ما شت من شيء بعد ٠‏ أهل 
الثناء والجد ٠‏ أحق ما قال العبد » وكا لك عب ٠‏ لامانع لا أعطيت 6 ؛ زاد 
محمود ولا معطي ما متت » ثم اتفقا وا نوسي 
قال بشر : « ربنا لك الحمد » لم يقل محموةٌ (5) ع 
ولك الحمد» 99 . 

ش - الوليد بن مسلم » ومحمود بن خالد الدمشقي « سر 
ا ا يعي دبي سيب ما بوم 
التئيسي الدمشقي 

دی ی ا ا ي المعروف 
بوحشي . . روى عن خالد بن عبد الرحمن > ومؤمل بن إسماعيل › 


ومحمد بن الممارك الصوري ٠.‏ روى عله أبو داود ¢ والنسائي » قال ابن 


بي حاتم حت مله بك .وهو فرق 0 . 


وعبد الله بن يوسف التتيسي أبو محمد المصري الدمشقي ¢ و 
عبد العزيز الدمشقي فقنيه أهل الشام . 





(۱) في سنن أبي داود : « ملء السماوات »© . 
(۲) في سنن أبي داود : ١‏ لم يقل ١‏ اللهم » لم يقل محمود .. 
(۳) مسلم : كتاب الصلاة > باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع » »)٤۷۷(‏ 
النسائي : كتاب التطبيق ٠.‏ باب : ما يقول الرمام إذا رفع رأسه من الركوع 
)۹٥ /۲(‏ . ظ 
)٤(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥0۸۷ /۲١(‏ . 


وعطية بن قيس الكلابي ٠‏ وقيل الكلاعي أبو يحيى الجهضميء المعروف 
با مذبوح 0 > وقيل : إنه دمشقي › قال أبو مسهر : ولد في حياة النبي 
-عليه السلام - روى عن عبد الله بن عمر » وابن عمرو ٠»‏ ومعاوية بن 
آبي سفيان › وعبد الرحمن بن غنم > وغيرهم . روى عنه ابنه سعد . 
وربيعة بن يزيد » وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم . مات سنة إحدى 
وعشرين ومائة » وهو ابن أربع ومائة . روى له الجماعة إلا مسل 29 . 
وقزعة - بفتح القاف » وسكون الزاي > وقيل : بفتحها ٠»‏ وفتح العين 
المهملة - بن يحبى أبو الغادية » مولى زياد بن أبي سفيان » ويقال : مولى 
عبد الملك بن مروان . سمع عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمروء 
وآبا سعيد ٠‏ وآبا هريرة . روى عنه : مجاهد وعبد الملك بن عمير ١‏ 
وقتادة » وعطية بن قيس »وغيرهم . روى له الجماعة ‏ . 

قوله : « قال مؤمل » أي : مؤمل بن الفضل › أحد شيوخ أبي داود . 

قوله : « أهل الثناء والمحد » انتصاب « آهل »© على النداء » وهو 
المشهورء ويجوز الرفع على أنه خير مبتدا محذوف › أي : أنت آهل 
الثناء. و« الثناء » الوصف الجميل ٠‏ والمدح »> و« المجد » العظمة > ونهاية 
الشرف هذا هو المشهور من الرواية هنا > وفي مسلم أيضا > وقال القاضي 
عياض : ووقع في رواية ابن ماهان « أهل الثناء والحمد » وله وجه › 
ولكن الصحيح المشهور الأول . 

قوله :« أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد » هكذا هو هاهنا وفي «#صحيح 
مسلم » : « احق » بالالف . وه كلتا © بالواو > « 7؟) واما ما 


)١(‏ قال محقق تهذيب الكمال )٠٠١١/۲١(‏ : « جاء في حواشي النسخ تعقيب 
للمصنف على صاحب « الكمال » نصه لا ان ا 5 
إنما ذاك أبو عطية » . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )*931/7١(‏ . 

(6) المصدر السابق )٤۸۷۷/۲۳(‏ . 

. )١195- ۱۹٤/٤( انظر : شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


ا 


وقع ٠»‏ في كتب الفقه « حق ما قال العبد » كلنا ... » بحذف الألف › 
والواو » فغير معروف من حيث الرواية » وإن كان كلامًا صحيحا » وعلى 
الرواية المعروفة تقديره : أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطي لم 
منعت ٠‏ فيكون ارتفاع « أحق » على الابتداء » وخبره قوله / [ ١‏ لا مانع 1-107/11] 
طت © و كلا لك عبد ]° معتزفن نينا تقدينه احق قرول 
العبد لا مانع لما أعطيت ٠‏ وكلنا لك عبد فيجب أن نقوله › وفائدة 
الاعتراض الاهتمام به » وارتباطه بالكلام السابق ٠‏ ونظيره في القرآن 
لفسبْحَانَ لله حون مسون 4 الآية ('") فإن قوله : « وله الْحَمْدٌ 4 
اعتراض بين قوله : 8 وحين تصبحون 4 ا وعشيا 4 والجملة المعترضة » 
لا محل لها من الإعراب » وقد عرف في موضعه . 

فإن قيل : ما وجه كون هذا أحق ما يقوله العبد ؟ قلت : لأن فيه 
التفويض إلى الله تعالى ٠‏ والإذعان له > والاعتراف بوحدانيته والتصريح 
بأنه لا حول ولا قوة إلا به » وأن الخير والشر منه 6 () . 

قوله : « زاد محمود » أي : محمود بن خالد . 

فوله : « ثم اتفقا » أي : مؤمل ومحمود . 

قوله : « ولا ينفع ذا الجد منك الحد » « 257 أي : لا ينفع ذا الغنى منك 
غناه » وإنما ينفعه العمل بطاعتك › أو معناه : لا يسلمه من عذابك غناه » 
والجَد في اللغة : الحظ والسعادة » والغنى ٠‏ ومنه « تعالى جدك » أي علا 
جلالك وعظمتك ٠‏ ولمشهور فيه فتح الجيم . هكذا ضبطه العلماء 
المتقلمون والمتأخرون .. 


ال ين عبد ب + ومهم من دوا باكر . وقال أبو جعفر الطبري. : 


. غير واضح في الأصل‎ )١( 
. )١18 » ١9( : سورة الروم‎ )۲( 


ا ايا او ون واد القن 


هو بالفتح قال : وقاله الشيباني بالكسر » قال : وهذا خلاف ما عرفه آهل 
النقل » قال : ولا نعلم من قاله غيره » وضعف الطبري ومن بعده 
الكسرء قالوا : ومعناه على ضعفه الاجتهاد » أي : لا ينفع ذا الاجتهاد 
منك اجتهاده » إنما ينفعه وينجيه رحمتك . وقيل : المراد ذا الجد والسعى 
التام في الحرص على الدنيا » وقيل معناه : الإسراع في الهرب . أي : لا 
ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه » فإنه في قبضتك وسلطانك »© . 
فإن قلت : بين لي إعراب هذا الكلام » قلت : ١‏ ذا الجد » منصوب 
ا ر » في « منك » للبدل » والمعنى 
لاينفع ذا الحظ حَظّه من الدنيا بدلك » أي : بدل طاعتك » أوبدل 


م 


حظك» أو بدل حَظه منك › كما في قوله تعالى : 3 أن تغني عنهم 
أموالّهم ولا أؤلآدهم من الله شيا 4 © أي : بدل طاعة الله » 2 بدل 
رحمة الله » وكما في قوله تعالى أرضيئُم بالحيّاة الدنيا من 
الآخرة4*") وقوله : 9 لَجَعَلنَا منكم ملائكة في الأرض يخلفو يخلفون 4 © 
أي: بدلكم » لأن الملائكة لا تكون من الآنس » وقال أبو حيّان : إثبات 
البدلية ل « من » فيه خلاف وأصحابنا ينكرونه » وغيرهم قد أثبته » وزعم 
أنها تأتي لمعنى البدل » واستدل بالآيات التي تلونا » وبقول الشاعر : 
[أ] خذوا المخاض من الفصيل غلبة ‏ وظلما وتكتب للأمير إفيلا 
أي : بدل الفصيل ›» ويجوز أن تكون « من ٠‏ فى الحديث بمعنى «اعند)» 
والمعنى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه . | ۰ 
قلت : يجوز أن تكون « من ؛ على حالها للابتداء » ويكون المعنى لا 
ينفع ذا الغنى من ابتداء نعمتك . أو من ابتداء عذابك غناه » ويقال : 
ع 9 ينفع ٩‏ معنى ١‏ يمنع » » ومتى علقت ١‏ م واو بان 
وأما ارتفاع « الجد » فعلى أنه فاعل قوله ١لا‏ ينفع › 


. )۳۸( : سورة التوبة‎ )۲( . )٠١( : سورة آل عمران‎ )١( 
(Me سورة الزخحرف‎ (۳) 


قوله : « قال بشر » أي : بشر بن بكر . 

قوله : « لم يقل محمود » أي : محمود بن خالد لم يقل ١‏ اللهم » › 
بل قال : « رينا ولك الحمد » . 
- والحديث أخرجه مسلم » والنسائي . 

AYo‏ ا - نا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن سمي ن 
أبي صا السمان , عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال : د إذا قال الإمَام 
سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربا لك الحمد ؛ فإنه مَنْ وافق قَوْلّه قول 
املائكة حفر له مادم من ذَنيه » ٩‏ , 
ش - مالك بن أنس » وسمي الى المخزومي المدني » وأبو صالح 
ذكوان . ظ ظ 

قوله : ١‏ من وافق قوله قول الملائكة » يعني في قوله « آمين » في زمن 
واحد وقيل : الموافقة بالصفة من الإخلاص والخشوع » وقيل : موافقته 
إياهم دعاؤه للمؤمنين كدعاء الملائكة لهم » وقيل : الموافقة الإجابة » أي : 
من استجيب له كما يستجاب لهم » وهو بعيد . 


er‏ و 


وقيل : هي إشارة إلى الحفظة » وشهودها الصلاة مع المؤمنين › فتؤّمن 

إذا أمّن الإمام » فمن فعل فعلهم » وحضر حضورهم الصلاة » وقال 

وله خفن له + والقول الأول / أولن :. e‏ 
وقال الخطابي " : وفيه دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا 

القول » ويستغفرون ويحضرون بالدعاء والذكر . 
واستدل أبو حنيفة بهذا الحديث أن وظيفة الإمام أن يأتي بالتسميع › 





)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : فضل اللهم ربنا ولك الحمد (1795) » مسلم: 
كتاب الصلاة » باب : التسميع والتحميد والتأمين )7/١/15٠9(‏ » الترمذي : 
كتاب الصلاة» باب : (۲۹۷) » النسائي : كتاب الافتتاح > باب : قوله «رينا . 

ظ ولك الحمد » )۱۹٦۳/۲(‏ . ظ 

(۲) معالم السئن )۱۸١/١(‏ . 


والمقتدي بالتحميد ؛ > لأنه - عليه السلام - قسم » والقسمة تنافي الشركة» 
وهو حجة على صاحبيه والشافعي . | 

والحديث أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي . وأخرج 
مسلم أيضا . والنسائي ٠‏ وابن ماجه » وأحمد عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي » عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - عليه السلام - قال : 
« إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده > فقولوا ربنا لك الحمد » يسمع الله 
لكم » . ظ ظ 

وأخرج الحاكم في « المستدرك » عن سعيد بن المسيب » عن أبي سعيد 

الحدري قال : قال رسول الله : « إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا : الله 
اکر > وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد » وقال : حديث 
صحيح على شرط البخاري » ومسلم ولم يخرجاء . 

ا - نا شمر بن عمار » نا أسباط » عن مرف . عن عامر ء قال : 
لا يقول القوم َل الإمام سح ال لن مده ولكن يقو( : ربنا لك 
الحمد» ۳ . 

اش - بشر بن عمار . روى عن أسباط بن محمد بن عبد الرحمن 
القرشي » الوا > روى عنه : أبو داود . < 

ومطرف بن طريف أبو بكر ٠‏ ويقال : أبو عبد الرحمن ادلي 
الكوفي. روى عن الشعبي ٠‏ والحكم بن عتيبة » وأبي الجهم » وغيرهم 


روى عته : الثوري 3 E‏ ¢ وأسباط بن محمد » قال سفيان . 
e‏ 0 ¢ توفي سنة إحدى وأربعين ومائة ٠‏ روى له 
وعامر هو ابن شراحيل الشعبي الكوفي . 
وقول شعي لجر اراي جد > وأصحابه .» أن للدي لا يول 





اسن ترد ار : اله م 
)۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۸/ ٠‏ 


ىع 


إلا « ربنا لك الحمد » وقال الشافعي » ومالك : يجمع بين التسميع › 


# الى 
۷ - باب : الدعاء بين السجدتين 

أي : هذا باب في بيان الدعاء بين السجدتين . 

۷ - ص - نا محمد بن مسعود» نا زيد بن الحباب» نا كامل أبو العلاء. 
قال : حدثني حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن جبير » > عن ابن عباس » أن 
لبي - عليه السلام - كان يقول بين السجدتين : « الهم اغفر لي ؛ 1 
وارحمني. واهدني › ؛ وعافني ٠‏ وارزثني ال ° ظ 

ش - محمد بن مسعود بن يوسف بن جعفر النيسابوري نزيل طرسوس » 
يعرف بابن العجمني . روى عن زيد بن الحباب » وعبد الصمد بن 
عبد الوارث » وعبد الرزاق بن همام » وأبي عاصم النبيل . رؤى عنه : 
اررض يي وعد ب قاع رار جه ااا اماي 10 اي 
قال الخطيب : وكان ثقة » وقال أبو القاسم الآبندوني : لا باس به ٩"‏ . 

وكامل بن العلاء أبو العلاء » ويقال أبو عبد الله التميمى السعدي › 
الحماني . روى عن حبيب بن أبي ثابت » وأبي صالح السّمان »> ومنصور 
ابن المعتمر › وغيرهم . روى عنه زيد بن الحباب » ومحمد بن يوسف 
الفريابي > ووكيع » وغيرهم » قال ابن معين: ثقة . روى له أبو داود » 
والترمذي » وابن ماجه 9© . ظ 

والحديث الم الترملي > وابن ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث 
غریب هكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي » وأحمد » وإسحاق › 





)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول بين السجدتين )۲۸٤(‏ » ابن ماجه: 
) كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يقول بين السجدتين (۸۹۸) . 

٥٦۰ ۰ /15( انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال‎ )۲( ٠ 
. )5975 المصدر السابق (5؟/‎ )۳( 


[ 8/5 -أ] 


ابن عبد اللّه 4 ومعمربن راشد 4 وغيرهم 


يرون هذا جائزا فى المكتوبة والتطوع . وروى بعضهم هذا الحديث عن 
كامل أبي العلاء مرسلا > وعند أصحابنا مثل هذا محمول على النوافل .. 
 +#‏ *# 2 

۸ - باب : رفع النساء إذا كن مع الرجال رءوسهن من السجدة 

أي : هذا باب في بيان رفع النساء إذا كن مصليات مع الإمام رءوسهن 
من السجدة » وقوله « من السجدة » .. متعلق بقوله : « رفع » . 

۸ - ص - نا محمد بن المتوكل العسقلاني » نا عبد الرزاق » أنا معمرء 
عن عبد الله بن مسلم - أخي الزهري - عن مولى لأسماء ابنت 2١١‏ أبي بكر 
عن اسماء ابنة اي بكر > قالت : سمعت رسول اله يك يقول : « من كان 
منكن يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا ترقع رأسها حتى يرق الرجال رؤوسهم . 
كراهية أن يرين من عورات الرجال » 27 . 

شش - محمد بن التوكل العسقلاني أبو عبد الله . سمع الفضيل بن 
عياض > وعبد الرزاق بن همام > ومروان بن معاوية الفزاري وغيرهم . 
روى عنه : / أبوداود » وأبوزرعة» وأبو حاتم وغيرهم . توفي بعسقلان 

سنة ثمان تلقن ومائتين ند »> ومعمر بن راشد . 

وعبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي: 
أبو محمد المدني - أخو محمد بن مسلم الزهري - وكان أكبر من 
الزهري . د عبد الله بن عمر بن الخطاب . وأنس بن مالك» وحمزة 
ابن عبد الله > وغيرهم . روى عنه e‏ > وابنه محمد 

قوله  :‏ عن مولى لأسماء ؛ مجهول . 

قوله : « فلا ترفع رأسها » أي : من السجدة » حتى يرفع الرجال 
رءوسهم منها . 





. في سنن أبي داود : « ابنة » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )001/8/177( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ (۳) 
. )”8557/1١5( المصدر السابق‎ )5( 


- قوله : « كراهية أن يرين » انتصاب ١‏ كراهية » على التعليل . أي : لأجل 
كراهية أن ترى النساء من عورات الرجال إذا رفعن رءوسهنٌ قبلهم» وذلك 
لأنهم كان عليهم أَْرٌ قصيرة » فإذا سجدوا ربا ينكشف موضع من 
عوراتهم . 

% % 23 


۳۹ - پاب : طول القيام من الركوع وبين السجدتين 
ی هذا باب" في بيان طول القيام من الركوع » وبين السجدتين . 


۹ - ص - نا حفص بن عمر » نا شعبة » عن الحكم ؛ ٠‏ عن ابن أبي ليلى. 
عن البراء » أن رسول اله يك كان سجوده وروعة 21١‏ » وما بين السجدتين 
قريبًا من السواء " . ۰ 

ش - ١‏ قريبا ٩‏ نصب على أنه خبر « كان » » ومعنى « من السواء » 
من اة > رادت ارج الاي ل > وال + 
والنسائي» وأحمد في « مسنده »» ولفظ البخاري: «كان ركوع رسول اللّه» 
وسجوده » وبين السجدتين ٠»‏ وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء » » ولفظ الترمذي : « كانت صلاة رسول الله إذا 
ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع ٠‏ وإذا سجد » وإذا رفع رأسه من 
السجود قريبًا من السواء » » ولفظ أحمد : « كانت صلاة رسول الله إذا 
صلى فركع ٠»‏ وإذا رفع رأسه من السجود » وبين السجدتين قريبًا من 
السرا وف قولة ا من الراك ا دلالة على أن يعضها كان فيظولا 
يسير غن بعض + وذلك فى القياء ٠‏ ولع يدا في اید .+ را 
الحديث محمول على بعض الأحوال » وإلا فقد ثبتت أحاديث بتطويل 


» في سان أبي داود زيادة « وقعوده‎ )1١( 

00( البخاري : كتاب الأذان » باب : حد إتمام الركوع والاعتدال فيه (۷۹۲) » 
مسلم كتاب الصلاة > باب : اعتدال أركان الصلاة وتشففها في تمام 
(١لائ/ )١95 2 ١9‏ 2 الترمذي : كتاب الصلاة » باب : مااجاء في إقامة 
الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع (1/9؟) » النسائي : كتاب الأفتتاح» ‏ | 
باب : قذر القيام بين الرفع من الركوع e‏ و (/۳۲) و (11/۳). 


القيام 6 وأنه - عليه السلام - كان يثرافي الصع بالسين إلى المائة . وفي 
الظهر # الم تنزيل ¢ السجدة » وأنه قرأ ذ فى المغرب بالطور » والمرسللات» 
وفي البخاري بالأعراف » وأشباه هذا » فكله يدل على أنه - عليه السلام- 
كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات » وهذا الحديث الذي 
نحن فيه جرى في بعض الأوقات ٠»‏ وقد ذكره مسلم في رواية أخرى › ولم 
يذكر فيه القيام > وكذا ذكره البخاري في رواية 3 وفي أخرى : « ما خلا 
القيام والقعود »4 كما ذكرناه » وهذا تف الرواية الأخرى ٠»‏ وقال 
القشيري: نسب بعضهم ذكر القيام إلى الوهم ٠»‏ قال : وهو بعيد 
عندناء لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل » لا سيما إذا لم يدل 
دليل قوي لا يمكن الجمع بينه » وبين الزيادة » وليس هذا من باب العموم 
واسوين لين جيل الا صل لاص ليما 118 لدان قد 
صرح في حديث البراء بذكر القيام » ويمكن الجمع بينهما » وذلك أن 
يكون فعله - عليه السلام - في ذلك كان مختلقًا » فتارة يستوي الجميع › 
وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود » وتكلم الفقهاء ء في الأركان الطويلة 
والعصيرة > واختلفوا في الرفع من الركوع » هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير » وفائدة الخلاف فيه أن تطويله 
يقطع لوالا الواجبة في الصلاة » ومن هذا قال بعض الشافعية : إنه 
إذا طوله بطلت صلاته » وقال بعضهم : لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا 
كقراءة الفاتحة» والتشهد» وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك 
التطويل» قد ورد في بعض الأحاديث - يعني : عن جابر بن سمرة - 
«وكانت صلاته بعد ذلك تخفيمًا » . 

٠م‏ - ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » آنا ثابت وحميد » عن 


سكم ير بام 


41 - ب]أنس بن مالك › قال : ما صليت / خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله 
-عليه السلام - [ في تما لح لمن E‏ 
قام حتى تقول ] )١(‏ قد ˆ )¥( ٠‏ ثم يكبرا» ويسجد وكان يقعد بين 
ا کر 0 


)۱( غير واضح ف فى الأصل > وأثبتناه من سنن سنن أبي داود . 
(۲) في سنن أبي داود : « أوهم ) ¢ وسيذكر المصنف أنها نسخة 
۲ ) تفرد به أبو داود . 


ش - حماد بن سلمة » وثابت البتاني » وحميد الطويل . 


قوله : « أوجز صلاة » أي : أقصر صلاة في عام ( من الأقوال 
والأفعال . 

قوله : « قد وهم » وفي بعض النسخ « قد أوهم » › ويقال أوهم في 
صلاته ركعة إذا أسقطها » ووهم وهم إذا سهى » ووهم إذا غلط » ووهم 
بالفتح إذا ذهب وَهمه إلى شيء » وقد ذكرنا أن فعلّه - عليه السلام - في 
ذلك كان مختلمًا بحسب اختلاف الأحوال . 

اللاي كسس عو الوا 0 
Ww‏ 1 مار اا 
واعْتدَلَهُ في الركعة كسجدنه » وجلسته بين السجدتين » وسجدته ما بين 
التسليم والانصراف قريبًا من السّواء 297 . 

ش - أبو كامل : فضيل بن حسين الجحدري » وأبو عوانة : الوضاح › 
وهلال بن أبي حميد » ويقال : ابن حميد » ويقال : ابن عبد الله الجهني 
مولاهم > ويقال : ابن مقلاص أبو عمرو » ويقال : أبو أمية » ويقال : 
أبو الجهم » الجهبذ الصيرفي الوران . سمع عبد الله بن عكيم ٠‏ 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وعروة بن الزبير . روى عنه مسعر » 
وشعية » وابن عيينة » وأبو عوانة » وغيرهم » قال ابن معين : ثقة . روى 
له الجماعة "° . 


وور 


قوله 9 رمقت محمدا » من رمقته أرمقه رمقًا نظرت إليه 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 
. )1116 /7٠١( انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ )۲( 


قوله : « قال أبو كامل : رسول الله » أي : قال أبو كامل في روايته : 
«رمقت رسول الله » موضع « محمدا » . 

قوله : « واعتداله » بالنصب عطمًا على قوله : « قيامه » وكذا « جلسته» 
عطف عليه » وكذا قوله : « وسجدته » فيه دليل على تخفيف القراءة » 
والتشهد ٠‏ وإطالة الطمأنينة في الركوع » والسجود » وفي الاعتدال عن 
الركوع وعن السجود . 

ص - قال أبو داود : قال مسدد : فركعته » فاعتداله 2١(‏ بين الركعتين . 
فسجدته » فجلسته بين السجدتين » فسجدته » فجلسته بين التسليم 
والانصراف قريب من السواء . 

ش - رواية مسدد هذه هي رواية البخاري » ومسلم » والترمذي › 
والنسائي » أي : قال مسدد : نا أبو عوانة » عن هلال بن أبي حميد › 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء بن عارب قال : رَمَقَتْ الصلاة 
مع محمد » فوجدت قيامه فركعته » إلى آخره »وفي بعض النسخ . . 
«فقعدته بين التسليم والانصراف » بدل « فجلسته » . | 

+ + 5 
۰ باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ٩‏ 
أي : هذا باب في بيان صلاة من لا يقيم صلبه » وفي , بعض النسخ 
«باب : ما جاء في صلاة من لا يقيم .. . »© إلى آخره . 

815 - ص - نا حفص بن عمر النمري » نا شعبة » عن سليمان » عن 
عمارة بن عميرء عن أبي مَعْمَرِ عن أبي مسعود البدري” قال : قال رسول الله 
:لا تجْزئ صلاة الرجل حتى بقيم ظَهره في الركوع ا 





. » في سان أبي داود : « واعتداله‎ )١( 
. ٩ في سنن أبي داود : « .. في الركوع والسجود » حديث المسيء صلاته‎ )۲( 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : فيمن لا يقيم صلبه من الركوع والسجود‎ )۴( 
 عوكرلا النسائي : كتاب الافتتاح > باب : إقامة الصلب في‎ 2, )0٥( 
ابن ماجه : كتاب‎ » )۲٠٤ /۲( باب : إقامة الصلب في السجود‎ > (1A۲ /۲( 
. )۸۷٠١( إقامة الصلاة » باب : الر كوع في الصلاة‎ 


SE 


ش - سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي › وعمارة بن عمير التيمي 


الكوفي » وأبو معمر عبد الله بن سخبرة » وأبو مسعود البدري - عقبة بن 
عمرو الأنصاري . 

والحديث أخرجه الترمذي » والنسائي > وابن ماجه » وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح » وأخرجه ابن خزيمة في « صحيحه ' » وكذا 
ابن حبان > والبيهقي وقال : إسناده صحيح . وكذا قال الدارقطني : هذا 
إسنادٌ ثابت” صحيح » وفي رواية بعضهم « حتى يقيم صله ؛ » وعن طلحة 


السحيمى » أن النبي - عليه السلام - قال : « لا ينظر الله تعالى إلى 


صلاة عبد لا يقيم صلبه في ركوعه › وسجوده » ذكره أبو حاتم الرازي في | 


كتاب « العلل » . 

وعن أبي هريرة يرفعه « لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين 
ركوعه وسجوده ٩‏ » . ذكره أحمد في « مسنده » بسند لا بأس به . 

وعن أبي قتادة يرفعه « . . . أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته » 
قالوا : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يم ركوعها ولا سجودها » 
ذكره الطبراني في « معجمه الأوسط © 2١7‏ . 

ب 77 فن الى - عليه السلام - أنه قال : « ما من مصل إلا 
ماك ی ني راک ع سباك > إن الوا جا يوان ا أ جديا 
ضربا بها وجهه » ذكره ابن الجوزي في كتابه « الحدائق ٩‏ . 

وبهذه الأحاديث استدل الشافعي » ومالك » وأحمد أن الطمأنينة في 
الركوع والسجود فرض» حتى تبطل الصلاة بتركهاء وهو قول أبي يوسف ء 
والثوري > والأوزاعي > وإسحاق » وابن وهب» وداودء وقال أبو حتيفة» 
ومحمد محمد : الطمأئيئة فيهما واجبة وليست بفرض › وذكر في سينيد 
أنها سئّة عندهما . 


»ا 1 ب ۶ 1 





(A14 /۸) (1)‏ . (۲) طمس في الأصل قدر خمس كلمات . 


[1-4/۲] 


واجبة يجب سجود السهو بتركها ٠‏ وذلك لأن الركوع هو الانحناء . 
والسجود هو الانخفاض لغة » فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ٠‏ وأيضا فإنه 
عليه السلام - أطلق اسم الصلاة ة على التي ليس فيها الطمأنينة حتى قال 
في آخر حديث أبي هريرة الذي يجيء الآن : « وما انتقصت من هذا فإغا 
صت من صلاتك 2 ولو كانت باطلة لا سماها صلاة ٠‏ لان الباطة 
ليست بصلاة » وأيضا وصفها بالنقص ٠‏ فدل أنها صحيحة ٠‏ ولكنها ناقصة 
وكذا نقول . ويكون المراد من الأحاديث المذكورة وأمثالها نفي الكمال . 
لا نفى ذات الصلاة . 

۳ - ص - نا القعنبي ؛ نا أنس - يعني : ابن عياض -ح ونا ابن المثنى 
قال : حدثني يحيى بن سعيد » عن عبيد الله - وهذا لفظ ابن المثنى - قال : 
حدثني سعيد بن أبي سعيد ۽ عن يه ۽ عن أبي هريرة ‏ أن رسول اله كك 
دخل المسجد . فدخل رجل فصلّى . ٠‏ ثم جاء فسلّم على رسول اله » قر 
رسول الله عليه السلام وقال : ١‏ ارجع قصل فإنك لم تصل » فرجع الرجل 
فصلّى كما كان صَلَى : ؛ ثم جاء إلى النبي - عليه السلام - فسلّم عليه ٠‏ فقال 
له رسول الله : : « وعليك السلام » ثم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل » حتى 
فعل ذلك ثلاث مرار » فقال الرجل : والذي بعنّك بالحق ما أحسن غير هذاء 
علمني '١(‏ . قال : ١‏ إذا قم ت إلى الصلاة فكبر , ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن . ثم ثم إركع حتى تطمئن راكما ء ثم أرفع حتى تعمد قائما » ثم اسجاا 
حتى تطمئن ساجد) , ثم َجنلس حتى تطمئن الا ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها » 29 . 





)١(‏ في ستن أبى داود : « فعلمنى » . ش 
(؟) البخاري : كتاب الأذان » باب : وجوب القراءة للإمام (۷0۷) » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. (90), 
الترمذي : كتاب الاستئذان » باب ما جاء في رد السلام () 2 النسائي : 
كتاب السهو ء. باب : أقل مايجزئ من عمل الصلاة (09/7) » ابن ماجه : 
كتاب إقامة الصلاة » باب : إتمام الصلاة )1١50(‏ . 


ش - أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني » ويحيى بن سعيد القطان. 
وعبيد الله بن عمر العمري » وسعيد المقبري . 

قوله : « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » تنافى فرضية قراءة فاتحة 
الكتاب » إذ لو كانت فرضا لأمره النبي - عليه السلام - بذلك » بل هو 


صريح في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة كما هو مذهب أبي حنيفة 


- رضى الله عنه -» وقال الخطابي ٩”‏ : « قوله : ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن 0 ظاهره الإطلاق والتخيير 4 والمراد منه فانحة الكتاب لمن أحستها 


لا يجزئه غيرها » بدليل قوله a‏ الحا 1 وعدا في . 


الإطلاق كقوله تعالى : # فمن 3 تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيْسَرَ من 
الذي 4 "“ ثم ل حا لزيا من الي نينا نعلي اندو + اا 
الستة وهو الشاة » < 

قلت : يريد الخطابي أن يتخذ لمذهبه دليلا على حسب اختیاره بكلام 
ينقض آخره أوله » حيث اعترف أولا أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق 
والتخيير » وحكم المطلق أن يجزئ على إطلاقه » وكيف يكون المراد منه 
فاتحة الكتاب وليس فيه الإجمال »وقوله : « وهذا في الإطلاق كقوله 
تعالى » إلى آخره فاسد »› لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم » وهو 


يتناول الوبل والبقر والغنم ¢ وأقل م يجرى شأة » فيكون مرادا ا 


بخلاف قوله : « ما تيسر معك من القرآن » ء فإنه ليس كذلك › فإنه 
يتناول كل ما يطلق عليه اسم القرآن ٠فيتناول‏ الفاتحة وغيرها ٠١‏ ثم 
تخصيصه بالفاتحة من غير مخصص ترجيح بلا مرجح وهو باطل » ولا 
يجوز أن يكون قوله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » مخصصا لأنه ينافي 
معنى التيسير ٠‏ فينقلب إلى تعسير » وهذا باطل › ولأن هذا المقام ا 
التعليم » ولو كانت الفاتحة فرضا ٠»‏ أو مرادة هاهنا » لعلمه النبي - عليه 
السلام - فافهم . 





. )١95( : سورة البقرة‎ )۲( . )١87/١( معالم السنن‎ )١( 


0 4 ه شرح سنن أبِي داوود ٤‏ 68 - 


[ - ب] 


وله : 0 ثم افعل ذلك » أي : ما ذكرنا من الهيئات/ في صلاتك كلها . 
ا 

[عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة ‏ ] . وقال أصحاب الرأي : إن 
شاء أن يقرأ فى في الركعتين الأخريين قرأ » وإن شاء أن يسبح سبح» 
يقرأ فيهما شيت أجزأته » ورووا فيه عن علي بن أبي طالب أنه قال : يقرأ 
في الأوليين » ويسبح في الأخريين » من طريق الحارث عنه » وقد تكلم 
الناس في الحارث قديماً » وممن طعن فيه الشعبى » ورماه بالكذب » وتركه 
اصحاب ٠‏ الصحيح » » ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة » لان 
جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك » منهم أبو بكر » وعمر » وابن 
د وعائشة » وغيرهم » وسئة رسول الله أولى ما اتبع » بل قد 
ثبت عن علي من طريق عبيد الله بن أبي رافع أنه کان يأمر أن يقرا في 
الأوليين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة » وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب » . ظ ١‏ 

قلت : وإن دل قوله ذلك على أن يقرأ في كل ركعة ٠‏ فقد دل غيره أن 
الاق الاين أرط لي ا ا بوني عن جا ين ر 
قا وراك و ع E a r‏ 
الأخريين» . أي : أحذف القراءة في الأخريين ٠‏ وتفسيره بقولهم : أقصرٌ 
القراءة ولا أحذفها كلها خلاف الظاهر . ) 

وقوله : و لن الجماعة من الصحابة قد خالفوه »6 يو سك ؟ لأنه رو 
عن ابن مسعود مثله » على ما روى أبو بكر بن أبي شيبة قال : نا شريك: 
عن آبي إسحاق » عن علي » وعبد الله أنهما قالا : « قرأ في الأوليين » 
وسبح في الأخريين » وكذا روق عن عائشة » وكذا روي عن إبراهيم وابن 
الأسود . 


وروى عبد الرزاق في « مصنفه ٠‏ عن معمر . عن الزهري » عن 





(۲( غير واضح في الأصل > وأثبتناه من معالم الستن . 


بن — 


عبيد الله بن أبي رافع قال : « كان - يعني : عليا - يقرأ في الأوليين من 
الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ٠»‏ ولا يقرأ في الأخريين » » وهذا إسناد 
صحيح» وينافي قول الخطابي  :‏ بل قد ثبت عن علي من طريق 
عبيد النّه) إلى آخره . وفي ١‏ التهذيب » لابن جرير الطبري : وقال حماد: 
عن إبراهيم » عن ابن مسعود » أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من 
الظهر والعصر شيئاً . وقال هلال بن سنان : صليت إلى جنب عبد الله بن 
| يزيد فسمعته يسبح . وروی منصور » عن جرير » عن إبراهيم قال : ليس 
في الركعتين الأخيرتين من المكتوبة قراءة » سبح الله » واذكر الله . وقال 
سفيان الثوري : اقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ٠‏ وفي 
الأخيرتين بفاتحة الكتاب . أو سبح فيهما بقدر الفاتحة . أي ذلك فعلت 
أجزأك » وإن سبح في الأخيرتين أحب إلي . 

ثم اعلم أنه - عليه السلام - بين في هذا الحديث بعض الواجبات ولم 
يبين بعضها » مثل النية » والقعدة الأخيرة » وترتيب الأركان » وكذا بعض 
الأفعال المختلف فى وجوبها كالتشهد فى الأخير » والصلاة على النبى. 
-عليه السلام - وإصابة لفظة ‏ السلام » » فلعل كانت هذه الأشياء معلومة 
عند السائل » فلذلك لم يبينها . 

وفيه دليل على أن التعوذ » والثناء » والبسملة ٠»‏ ورفع اليدب 
تكبيرة الإحرام » ووضع اليمنى على اليسرى » وتكبيرات الانتقالات › 
وتسبيحات الركوع والسجود » وهيئات ار ونحو ذلك مما لم يذكره 
فى الحديث ليس بواجب : 

وقال الشيخ فى ا 7 : « وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود » والجلوس بين السجدتين ٠‏ وهذا مذهبنا » ومذهب 
الجمهور » ولم يوجبها أبو حنيفة وطائفة يسيرة . وهذا الحديث حجة 
عليهم ولیس عنه جواب صحيح ) . 0 


(۱( شرح صحيح مسلم ٠١8/5(‏ ). 


0= 


قلت : ليس الأمر كما زعمه الشيخ ٠‏ بل فيه دليل على أن الطمأنينة 
ليست بفرض ٠»‏ إذ لو كانت فرضا لا أطلق عليه الصلاة بقوله في آخر 
الويف ۶ وما اتقضت من هاا فاا التقصت دم لاك 6 > وقد 
ذكرناه مستوفى عن قريب » فصار الحديث حجة عليهم > وأيضاً قوله 
۰/1 -ا]تعالى: # اركّعوا واسجدوا ) 2١(‏ أمر / [ بالركوع والسجود » وهما 
لفظان ]1 خاصان يراد بهما الانحناء والانخفاض فيتادى ذلك بأدنى ما 
ينطلق عليه من ذلك» [ وافتراض ] (5؟ الطمأنيئة فيهما بخبر الواحد زيادة 
على ماق ان وهو نسخء وذا لا يجوزء نعم ) نقول:إما بوجوبها أو 
يسنيتهاء حتى إذا تركها تكون صلاته ناقصة لا باطلة. كما هو صريح 
الحديث» فإذن صار لنا عن هذا جوابا صحيحاء ولم يبق لهم جواب صحيح . 
« " وفى الحديث من الفقه : أن المفتى إذا سئل عن شىء وكان هناك 
شی لخن يناع اله الال ٠‏ رل رسال عشم يتحت له انبذك لق + 
ليكون ذلك من باب النصيحة » لا من الكلام فيما لا يعني . وفيه الرفق 
بالمتعلم والجاهل وملاطفته وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده » 
وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء » وإن قرب العهد . وأنه يجب رده فى 
كل مرة » وأن صيغة ا وعليكم السلام أو وعليك بالواو › 5 
الواو مستحبة عند الجمهور » وأوجبها ب الشافعية وليس بشيء ٠‏ بل 
الصواب أنها سنّة . قال الله تعالى : 9 قَانُواسَلامًا قال سام 4 ° , 
والحديث أخرجه البخاري > ومسلم › والترمذي > والنسائى بنحوه . 
وأخرجه البخاري » ومسلم ٠»‏ والترمذي › وابن ماجه من حديث سعيد 
المقبري عن أبي هريرة . 


ص - قال أبو داود : قال القعنبي : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن 
)١(‏ سورة الحج : (VV)‏ . 


)۲( غير واضح في الاصل ¢ وأثمتناه من عمدة القاري /٥)‏ ¥( . 


() انظر شرح صحيح مسلم )1١8/4(‏ . 
€3 سورة هود : (59). 


أبي هريرة » وقال في آخره : « وإذا 217 قعلت هذا فقد تمت صلاتك » وما 
انتتقصت من هذا (" فإما انتقصت من صلاتك ؛ . وقال فيه : ٠‏ إذا قمت 


e 

«حدثنى سعيد » إلى آخره ¢ بين ثانا رواية القعنبى وفيها هذه الزيادة 3 

وهى قوله : « وإذا فعلت هذا » إلى آخره . وكذا رواه الترمذي › 

والنسائى ٠‏ وأما الترمذي فقد قال : حدثنا على بن حجر » نا إسماعيل 

ابن جعفر » عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي » [عن 
أبيه ] » عن جده › عن رفاعة بن رافع أن رسول الله ل بينما هو 

جالس فى المسجد يوما قال رفاعة : ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي 3 

فصلى فأخف صلاته » ثم انصرف فسلم على النبي - عليه السلام - . 

فقال له : «وعليك . ارجع فصل فإنك لم تصل » فرجع فصلى ٠»‏ ثم جاء 

فسلم عليه فقال : وعليك . ارجع فصل فإن لم تصل » . فعل ذلك مرتين 
أصيب وأخطئ . فقال : « أجل ٠‏ إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك 

الله » ثم تشهد فأقم أيضا . فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله . 

وکبره وهلله › ثم اركع فاطمئن راكعا > ثم اعتدل قائما » ثم اسجد 

فاعتدل ساجدا » ثم اجلس فاطمئن 257 جالسا » ثم قم . فإذا فعلت 

ذلك فقد تمت صلاتك ٠‏ وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك © . 

وقال : حديث حسن وقد روي عن رفاعة من غير وجه . 

: 6 في سنن أبي داود : « فإذا‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود : « من هذا شيئا فقد انتقصته » . 

E ار ثلانا 6 »كل‎ E 
شخان اناس وق عليهم ان پود من اخفا صله لم سل فقال‎ 
الرجل . . ظ‎ 

44 فى ام نرو اا جام ارتي 


وأما النسائي فقال : أخبرنا سويد بن نصر »ء آنا عبد الله بن المبارك » عن 
داود بن فيس ۰ حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن راقع بن مالك 
الأنصاري » حدثني أبي ٠‏ عن عم له بدري قال : كنت مع رسول الله 
جالسا في المسجد » فدخل رجل فصلى ركعتين » ثم جاء فسلم على النبي 
- عليه السلام - وقد كان - عليه السلام - يرمقه في صلاته ٠‏ فرد عليه 
السلام ثم قال : « ارجع فصل فإنك لم تصل » . فرجع فصلى . ثم جاء 
فسلم على النبي فرد عليه السلام » ثم قال له : « ارجع فصل فإنك لم 
تصل »© حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال : والذي أنزل عليك الكتاب 
لقد جهدت فأرني وعلمني . قال : « إذا أردت أن تصلي فتوضا وأحسن 
ب ا الل ااا > ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا . 

ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ٠‏ ثم ارفع 
حتى تطمئن قاعدا » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا . ثم ارفع ٠‏ فإذا 

٠. 8[‏ ب,]أتممت / صلاتك على هذا فقد تمت ٠‏ وما انتقصت من هذا فإنما تنقصه 
من صلاتك . 

قوله : « وقال فيه : [ .. . ] 2١7‏ في الحديث : « إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء » وأخرج مسلم هذه الرواية ولفظه : « إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء › ثم بتكل العلة فك وی رواية ااي : « إذا أردت 
أن تصلي فتوضاً ١‏ كما مو . وفى رواية الترمذي : « إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضاً » إلى آخره كما بينا الآن ١‏ 

٤‏ - ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة » عن علي بن يحبى بن خلاد » عن عمه . أن رجلا د< 
المسجد - فذكر نحوه - قال فيه : فقال النبي - عليه السلام -. : ٠‏ إنه لا تدم 
صَّلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء - يعني : مواضعه - ثم 
يكبر » ويحمد الله » ويكنى عليه » ويقرأ بما شّاء (1) من القرآن » ثم يقول : الله 


() كلمتان غير واضحتين . 
(۲) فى سنن أبى داود : « بما تيسر ٩‏ . 


أكبر ؛ ثم يركع حتی تَطمكن مَفاصلَه » ثم يقول مع اله لمن حَمِده حتى 
e‏ :الل أكبر ES‏ 
ادا a. E E‏ 

صلانه » () . 

ش - حماد بن سلمة » وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : زيد بن 
سهل الأنصاري 3 وعلي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري 
المدني © وعمه رفاعة بن رافع الأنصاري الصحابي . | 

وفي لمر a‏ : على بن يحيى بن خلاد » 

قوله : « فذكر نحوه » أي : نحو الحديث المذكور . 

قوله : « قال فيه » أي : فى هذا الحديث . 

و12 إنهلا هم ؟ آي SS‏ 

قوله : « ويقرأ بما شاء من القرآن » » صريح ينادي بأعلى صوته أن قراءة 
. الفاتحة ليست بفرض في الصلاة . 

قوله : « فإذا فعل ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الأقوال والأفعال . 

٥‏ - ص - نا الحسن بن على » نا هشام بن عبد الملك والحجاج بن 
المنهال قالا : نا همام » نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن علي بن 
يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن راقع معنا قال “كال رسول ال 
«إنها لا تتم صلاة 5 أحَدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر ٩‏ الله عز وجل. 
WOON‏ ا ل ٠ EE‏ ثم 


سے سے ر 


يكبر الله ویحمدہ » ثم يقرا من ¿ القرآن ما أذن له فيه ونيسر» . 





2 )7١5( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في وصف الصلاة‎ )١( 
النسائى: كتاب الأذان . باب : الإقامة لمن يصلي وحده (۲/ ۲۰) و (197/5ء‎ 
و(#"/9ه » 1۰) » ابن ماجه: كتاب الطهارة » باب : ما جاء في‎ 2, 36 
ْ . )55-0( الوضوء على ما أمر الله تعالى‎ 
. » أمره‎ ١ : في سنن آبي داود‎ )۲( 


فذكر نحو حماد "!؟ ‏ قال : « ثم يكبر فيسجد فیمکن وجه ) قال همام : 
وربما قال باون ان يحاي ؛ ثم يكبر 
فيستوي قاعدا على مفعده » ويقيم صلبه » فَُوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فَرَعٌ » لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » ٩‏ . 
ش - هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي » وهمام بن يحيى . 
قوله : « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور 
قوله : « قال : فقال رسول الله » إلى آخره بيان هذا الحديث الذي بمعنى 
الحديث المذكور 
قوله : « إنها » أي : إن القضية أو القصة . 
قوله : « ورجليه إلى الكعبين » أي : يسح برجليه إلى الكعبين » فهذا 
أوأمثاله من الآثار الدالة على مسح الرجلين في الوضوء من غير خف 
منسوخة بالأحاديث الواردة بغسلهما ٠»‏ وقال الطحاوي : فذكر عبد الله بن 
عمرو أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله - عليه السلام - بإسباغ 
الوضوء وخوفهم فقال : « ويل للأعقاب من النار » فدل ذلك على أن 
حكم المسح الذي قد كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا » يعني : 
من الأحاديث التي وردت بالغسل . ) 
قوله : « ما أذن له » على صيغة المجهول . 
قوله : « فذكر نحو حماد » . أي : نحو حديث حماد بن سلمة . 
قوله : « وربما قال جبهته » . قال الخطابي 27 : ١‏ فيه دليل على أن 
السجود لا يجزئ على غير الجبهة » وأن من سجد على كور العمامة ولم 
يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزئ صلاته ٩‏ . 





() في سان أبي داود , «( بحو حديث حماد » : 
(۲) انظر الحديث السابق . 
(۳) معالم السنن )۱۸۳/١(‏ . 


—-60“ 


قلت : لا نسلم ذلك » لأنه قال : « فيمكن وجهه » . والوجه مشتمل 
على الأنف والجبهة » فإذا سجد على أحدهما حصل القصد » وأما الذى 
يسجد على كور العمامة فإنه ساجد على الجبهة أيضا » على أن السجدة 
على كور العمامة 90 رويت من حديث أبى هريرة» وحديث ابن عباس» 
وحديث عبد الله بن أبي أوفى » وحديث 00 وحديث أنس » وحديث 
ابن عمر - رضي الله عنهم - . 

أما حديث أبي هريرة فرواه عبد الرزاق في « مصنفه » : أخبرنا عبد الله 
ابن محرر » أخبرني / [ يزيد بن الأصم ] 27 » أنه سمع أبا هريرة يقول: ٠١/۲1‏ -1] 
كان رسول الله يسجد على كور عمامته . قال ابن محرر : وأخبرني 
سليمان بن موسى » عن مكحول » عن النبي - عليه السلام - مثله . 

وأما حديث ابن عباس فرواه أبو نعيم في « الحلية » في ترجمة ١‏ إبراهيم 
ابن أدهم © : ثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري › ثنا أبو الحسن 
عبد الله بن موسى الحافظ الصوفي البغدادي » نا لاحق بن الهيثم » نا 
الحسن بن عيسى الدمشقي » نا محمد بن فيروز المصري › نا بقية بن 
الوليد » نا إبراهيم بن أدهم . عن أبيه أدهم بن منصور العجلي » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن النبي - عليه السلام - كان يسجد 
على كور عمامته . ظ 

وأما حديث ابن أبى أوفى فرواه الطبرانى فى « معجمه الوسط » (") 
بإسناده إلى عبد الله بن أبي أوفى قال : رأيت رسول الله يسجد على كور 

ا کت ابر قروا اتن دض کی اال © امن حت حرو 
ابن شمر » عن جابر الجعفي » عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر 
ارق كيف اللة قال رابت برسول: الله يسنج على كور العامة . ظ 
)١(‏ انظر : نصب الراية /١(‏ 845" - 86") . 
(؟) غير واضح في الاصل . .(VIAE/VW (DD‏ 


(5) (778/5) » ترجمة عمرو بن شمر . 


وأما حديث أنس - رضي الله عنه - فرواه ابن ابي حاتم في كتابه ' 
«العلل» : ثنا أبي نا عبد الرحمن بن بكر 2١(‏ بن الربيع بن مسلم » 
حدثنى حسان بن سياه 299 » نا ثابت البنانى » عن أنس بن مالك » أن 
النبي - عليه السلام - سجد على كور العمامة . ثم قال : قال أبي : هذا 

وأما حديث ابن عمر فرواه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازي فى 
٠‏ فوائله ) : أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن » أنا أبو بكر أحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي حسين بطرسوس ‏ » ثنا كثير بن عبيد » ثنا 
سويد » عن عبيد الله بن عمر» عن نافع› عن ابن عمر -رضي الله عنه-» 
أن النبى - عليه السلام - كان يسجد على كور العمامة . وأخرج البيهقى 
فى « سننه » ٤‏ عن هشام » عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله 
كه يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل منهم على عمامته . 
وذكره البخاري في « صحيحه » تعليقًا فقال : وقال الحسن : كان القوم 
يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فى كمه » (°“ . 
هشام » عن الحسن قال : إن أصحاب النبى - عليه السلام - كانوا 
يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته» 
وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على كور عمامته » وكذلك الحسن › 
وسعيد بن المسيب » وبكر بن عبد الله » ومكحول » والزهري » وعبد الله 
ابن أبي أوفى » وعبد الرحمن بن يزيد . 

فإن قيل : قد قال البيهقى فى قول الحسن « كان أصحاب رسول الله 
)١(‏ في الأصل : ١‏ ابن أبي بكر » خطأ » وتصحف كذلك في نصب الراية إلى 

(ابن بكير ؟ . ظ 0 
() (01/۲) . (5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


يسجدون » إلى آخره : يحتمل أن يكون أراد يسجد على عمامته وجبهته . 
قلت : هذه زيادة من غير دليل » إذ لا ذكر للجبهة أصلا . 

فإن قيل : ما قول فى اقات الزسل اللی رجه ای دود () عن 
ابن لهيعة وعمرو بن الحارث » عن بكر بن سوادة » عن صالح بن حيوان 
السبئي » أن رسول الله رأى رجلاً يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته › 
فحسر رسول الله عن جبهته . قلت : قال عبد الحق : صالح بن حيوان لا 
يحتج به وهو بالحاء المهملة ومن قال : بالخاء المنقوطة فقد أخحطاً . ذكره 
أبو داود وليس في هذا المرسل حجة . ظ ظ 

قوله : « وتسترخي » بالنصب عطف على قوله : « حتى تطمئن ٩‏ . 
قوله  :‏ ثم يكبر » بالرفع عطف على « يكبر » الأول . 

والحديث أخرجه الترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه بنحوه » وحديث 
ابن ماجه مختصر » وقال الترمذي : حديث حسن . 

655 - ص - نا وهب بن بقية » عن خالد » عن محمد - يعني : 
ابن عمرو - عن علي بن يحبى بن خلاد » [ عن أبيه ] » عن رفاعة بن رافع 
بهذه القصة فقال : ١‏ إذا مت فتوجهت إلى القبلة فكبر » ثم اقرأ بام القرآن ‏ 
وما شاء الله أن تقرأً > وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك › وامدد 
ظهرك ». وقال : « إذا سجدت فمكن لسجودك »؛ فإذا رفعت فاقعد على 
قخذك اليسرى »97 . 

ش - وهب بن بقية الواسطي » وخالد بن عبد اله الواسطي » ومحمد 
ابن عمرو بن علقمة بن وقاص المدني . 
قوله : ١‏ بهذه القصة » أي : القصة المذكورة . 


/ قوله حل ثم اقرا بأم القرآن » أي : فاتحة الكتاب > ولا تعلق لهم [۱۱/۲-ب ] 


. )۳۸١ - ۳۸۵ /١( انظره والرد عليه في : نصب الراية‎ )١( 
. انظر التخريج السابق‎ )۲( 


بذلك في فرضية الفاتحة » لأنه - عليه السلام - أمر [ بقراءة ] 2١(‏ الفاتحة 
وقراءة ما شاء الله من القرآن » ولا خلاف أن القراءة بهذه الحيثية ليست 
بفرض » فتعين أن القراءة بكل واحد منهما ليس بفرض » وتعين أن مطلق 
القراءة فرض »© وبعين أن قرأءة الفاتحة واجبة » وكذا ضم شيء إليها من 
القرآن للأمر الدال على الوجوب . 

قوله : « فضع راحتيك » . أي : كفيك على ركبتيك . 
رسول الله يديه من ركبتيه . 
على ركبتيه » وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه . وقال : هكذا رأيت 
رسول الله يصلي . 0 

وعند الحاكم على شرط مسلم : « لما بلغ سعد بن أبي وقاص التطبيق 
E NE‏ بارت اك ا اا لاقت 

وروى ارقي أل امعد الاي ا : كان النبى - عليه 
السلام- 0 

قوله : « وامدد ظهرك » أي : 

قوله  :‏ فإذا رفعت » ا E‏ 
اليسرى » وفيه حجة للحنفية . ظ 

۷ - ص دنا مويل و سسا :لماعل مسرن بان لل 
حدثني علي بن يحبى بن خلاد بن رافع > عن أبيه » عن عمه رفاعة بن رافع » 

عن النبي - عليه السلام - بهذه القصة قال : إذا أنت قمت في صلاتك 
فكبر الله » ثم اقرأ ما تسر عليك من القرآن » . وقال فيه : فإذا جلّست في 


ب ا ا 


س وس 


وَسّط الصلاة فاطمئن . ٠‏ وافترش فَحَدَكَ اليسرى » ثم تشهد ثم إذا قمت 
امل ااب سی اقرغ من مادا 
ش - إسماعيل ابن علية 

قوله الى وما اا ا السين » وقد ذكرنا الفرق بين وسط 
TET‏ 

قوله : « فاطمئن » بتشديد النون المفتوحة لأنه من مشعبه الرباعي › 
وأصله من طَمَآنَ يطمئن كدحرج يدحرج فنقل إلى باب الافتعللال فصار 
ر يطمأنن ٠‏ فنقلت حركة التون الأولى إلى الهمزة» فأدغمت النون 

فى النون › فا اطمأن كاذه فشعر يقشعر اقشعرٌ 2 وأصله قشعر > فأحواله 


مثل أحوال اطمان . 
قوله انل جك العم . أي : فافعل مثل ذلك إلى أن تفرغ من 
۸ - ص - نا عباد بن موسى الختلي »نا إسماعيل - يعنى : ابن جعفر- 


قال ٠ 9 E‏ عن أبيه » 
هن اء عن رفاعة بن رافع > أن رسول انه . فقص هذا الحديث قال فيه : 
١‏ قتوضأ كما مرل الله . ثم تشهد فأقم . > ثم كبراء » فإن كان معك قران 
فاقرأبه. وإلا فاحمد الله وكبره هلله » . قال فيه لا 
ery‏ 

- الختلى - بضم الخاء لم0 والتاء المثناة من فوق المشددة - 
ا ا المشددة ثم لام الف ونون - 
ا راد بجت ا والنسبة إليها ختلّي . 

ش - وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري . ووقع في رواية 
ابن داسة : « إسماعيل بن جعفر قال : أخبرني علي بن يحبى بن خلاد بن 
رافع الزرقي » عن أبيه » عن جده . وصوابه : إسماعيل بن جعفر عن 
يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد . وكذلك ثبت لأبي سعيد بن 


(۱) انظر التخريج السايق . () تفرد به أبو داود 5 ) 


الأعرابي > ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الأنصاري الزرقي المدني . 
روى عن أبيه » عن جده . روى عنه إسماعيل بن جعفر . روى له : 
أبو داود والنسائي . 

قوله : ١‏ قال فيه » أي : في الحديث في هذه الرواية . 

قوله : « فإن كان معك قرآن » مطلق تناول الفاتحة وغيرها . 

قوله : « وإلا» . أي : وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله » وقد مر أن 
العاجز عن القرآن إما لمعنى فى طبيعته » أو لعذر آخر يجوز له أن يصلى 
بالأدعية ونحوها . | ۰ 
4 - ص - نا أبو الوليد الطيالسي . نا الليث › عن يزيد بن أبي حبيب › 
عن جعفر بن الحكمح ونا قتيبة » نا الليث » عن جعفر بن عبد الله الأنصاري, 

١‏ عن تيم بن المحمود عن عبد الرحمن بن شبل قال : / نهى رسول الله - عليه 

السلام - عن رة الراب وافترآش الس » وان بوط الرجل ٩‏ لمكا 
في المسجد كما يوطُن البعير 29 . ظ ظ ظ 
ش - جعفر بن الحكم هو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان بن رافع 
الأنصاري الأوسي المدني » والد عبد الحميد . سمع عقبة بن عامر ع 
وأنس بن مالك› وتميم بن محمود وغيرهم . روى عنه : ابنه عبد الحميد» 
ويزيد بن أبي حبيب > والليث بن سعد وغيرهم . روى له : الجماعة إلا 
بقاري 4 


وتميم بن محمود . روى عن عبد الرحمن بن شبل . روى عنه : جعفر 
ابن عبد الله المذكور . قال ابن عدي : ليس له فى الحديث إلا عن 


. مكررة في الاصل‎ )١( 

00( النسائي ‏ : كتاب الافتتاح > باب : النهي عن نقرة الغراب )14/۲( > أبن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي 
فيه )١559(‏ . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۹٤٥ /٥(‏ . 





عبد الرحمن بن شبل » وعبد الرحمن له صحبة » وله حديثان أو ثلاثة . 


روى له أبو داود » والنسائي ۰ وابن ماني 577 


- وعبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوذان بن 
عمرو بن عوف » وبنو مالك بن لوذان يقال لهم : ا 
يقال لهم في الجاهلية بنو الصماء 5 ست أرضعت ابا () 
مالك بن لوذان » فسماهم رسول الله بني السميعة 219 » سكن الشام . 
روى عنه ابن له غير مسمى ٠‏ وتميم بن محمود » وأبو راشد الحبراني » 


وأبو سلام الأسود . روى له : : أبو داود » والنسائى > وابن ماجه 20 


قوله : « نقرة الغراب » كناية عن تخفيف السجود يعني : لا يمكث فيه 
إلا قدر وضع الغراب منقاره في لقط الحب . | 
قوله : « وافتراش السبع » وهو جد يايد على ي > لا يرفعهما 
ملعا ارا 0 
« وأن يوطن الرجل »© من إيطانه البعير » فيه وجهان » أحدهما: 

a E 
يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه » واتخذه مناخا » لا يبرك إلا‎ 
. فيه » والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود‎ 
وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه‎ ٠» بروك البعير على المكان الذي أوطنه‎ 
٠ حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل » وذكرهما الخطابي‎ 

ولا دلالة فى الحديث على الوجه الثاني فافهم . 

والحديث أخر جه النسائي وابن ماجه . وفي ( مسند » ألحمد عن 
أبي هريرة قال : نهاني رسول الله - عليه السلام - وا 


. السمعية » حطاً‎ ٠ : فى الأصل‎ )۲( . )8١57/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) في الأصل : ١‏ إياهم » خطأ . ظ 

62 انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )5١94/57(‏ 3 اس الغابة 
(۳/ 559) ء الإصابة (؟/ ١”‏ 5) . 0 


س 


قرة الديك ٠‏ وإقعاء كإقعاء الكلب » والتفات كالتفات الثعلب » . وفى 
١‏ معجم الطبراني » عن أبي هريرة : « نهاني خليلي - عليه السلام - أن 
أقعي إقعاء القرد » وأنقر نقرة الغراب » وألتفت التفات الثعلب » . 
ص - هذا لفظ قتيبة 
- أي : الحديث المذكور هو لفظ قتيبة بن سعيد » أحد شيوخ 
أبي داود . 


۰ - ص - نا زهير بن حرب » نا جرير » عن عطاء بن السائب » عن 
سالم البراد قال 2١(‏ : أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له : 
حدنتا عن صلاة رسول الله » فقام بين أيدينا في مسجد 217 ٠‏ فكير » فلما 


سے سے ا 


ركع وضع يديه علي ركبتيه » وجعل أصابعه سل من ذلك ٠‏ وجَاقَى بین 
مرفقّيه حتى استقر كل شيء منه ء ثم قال : سمع الله لمن حمده .فقام حتى 
استقر كل شيء منه » ثم كبر سد » فوضع ("© كفيه على الأرض . ثم 
جافى بمرفقيه حتى استقر كل شيء منه » ثم رفع رأسّه فجلس حتى استقر 
كل شيء منه » ففعل مثل ذلك أيضا »ثم صلی أربع ركعات مثل هذه 
الركعة» فصلى صلاته . ثم قال ااي - عليه السلام - 
6 


ش - جرير بن عبد الحميد . 
وعان المي يال ب Oe‏ 
المدني مولى شداد بن الهاد » وقيل : مولى مالك بن أوس بن الحَدَتان . 
وقيل مولى دوس وهو سالم سبّلان - بفتح السين - وهو سالم البراد » 
وهو سالم مولى النصريين » وإنما سمي برادا لأنه كان يبرد الماء في الكيزان 
وفي الجرار . وفي الرواية الأخرى نسبه إلى بيع البرود . روى عن عثمان 
(1) مكررة في الأصل . (0) في سان أبي داود : « المسجد ؛ . 


(۳) في سنن أبي داود : « ووضع › 
(5) النسائي : كتاب الافتتاح » باب : : مواضع الراحتين في الركوع )۱۸١/۲(‏ . 


ابن عفان » وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق › 
وابن عمر ١‏ وأبي هريرة © وأبي سعید الخدري ١‏ وأبي اا البدري ١‏ 
وعائشة زوج النبي - عليه السلام - / . روى عنه سعيد المقبري » ويحيى ۲/۲1٠-ب]‏ 
ابن أبي كثير » ومحمد بن عمرو بن علقمة » ومحمد بن إسحاق بن يسار 


ray 


- وفي الحديث من الفقه : استحباب وضع اليدين على الركبتين › 
واستحباب المجافاة بين المرفقين » واستحباب قوله : ١‏ سمع الله لمن حمده) 
للومام > واستحباب الطمأنينة في الركوع ٠ as‏ وغير ذلك 
والحديث أخرجه النسائي . ظ 


. غير واضح في الأصل‎ )١( 

(۲) قد فرق صاحب تهذيب الكمل يات ارا رماي وا ري 
فترجم للأول )7١04/٠١(‏ » وللثاني )35١5١ /٠١(‏ » وذكر محقق التهذيب 
في ترجمة الأول أنه جاء فى حاشية النسخة من تعقبات المؤلف على صاحب 
الكمال قوله : « خلط في الاصل هذه الترجمة بسالم بن عبد الله النصري ». 
وذلك وهم . والصواب : ما ذكرنا » والله أعلم » . 
وذكر في ترجمة الثاني أنه جاء كذلك في حاشية النسخة من تعقبات المؤلف 
على صاحب الكمال قوله : كان فيه : وهوسالم البراد . وكان فيه : روى عن 
أبي مسعود البدري ٠»‏ وعبد الله بن عمر . وكان فيه الكلام على سالم البراد 
وتوثيقه» وذلك وهم ٠»‏ وإنما سالم البراد شيخ آخر كوفي . وهو الذي يروي 

عن أبي مسعود وأبي هريرة . ويروي عنه عطاء بن السائب كما سيأتي في 
موضعه » وممن فرق بينهما : البخاري ٠‏ وأبو حاتم » وعبد الغني بن سعيد 
في « أوهام الحاكم » . وما ذكر فيه الحاكم أنه سالم بن أبي سالم الجيشاني › 
وهو مما استدركه عليه عبد الغني بن سعيد أيضا في هذه الترجمة . وكان فيه 
حكاية كلام عبد الغني بن سعيد » وهو سالم مولى شداد بن أوس ٠‏ وإئما هو 
مولى شداد بن الهاد ٠‏ ١ه‏ . 


ه ه شرح سنن أي داوود ٤‏ ° ا 


۱ -باب : قول النبي - عليه السلام - : « كل صلاة لا يتمها 
٠‏ ظ صاحبها يتم 2١‏ من تطوعه ) 
| أي : هذا باب في بيان قول النبي - عليه السلام - ١‏ وفى بعض 
سخ « باب ما جاء فى قول النبى - عليه السلام - » » إلى آخره . 
ا هريرة - رضي لله عنه - قال واه ل:ياضي الا حك 
حديثا ؟ قال : قلت : بلى د يرحمك (0 الله كال يونين : وأحسبه ذكره عن 
النبي - عليه السلام - قال : ١‏ إن أول ما يحاسّب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة . قال : قول ربنا عز وجل لملائكته - وهو أعلم - : انظروا 
في صلاة عبدي آتمها آم نَقَصّها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان 
انتققص منها شيئًا قال : انظروا هل لعبدي من قطوع ؟ فان كان له تطوع قال : 
موا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعما ل على ذاكم 29 . 

ش - إسماعيل ابن علية » ويونس بن عبيد » والحسن البصري . 

) وأنس بن حكيم الضبي البصري . سمع أبا هريرة . روى عنه الحسن 
اللصرى: : روف أب و ارد وان ما ۽ ظ 

قوله : « من زياد أو ابن زياد » وزياد هذا يقال له : زياد بن أبيه » وزياد 
ابن أمه » وزياد بن سمية » وزياد بن عبيد » كل هذا قبل أن يستلحقه 
معاوية ¢ وليست له صحبة ولا رواية ¢ وولاه معاوية العراقين جميعًا » 
وابنه عبيد الله بن زياد » ولاه معاوية البصرة » وأقره يزيد بعد أبيه » وضم 


إليه الكوفة . 


. ©» في سنن أبي داود : « َم » . (۲) فى سنن أبي داود : « رحمك‎ )١( 

(۳) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة والسنّة فيها ١ . )٠٤١١(‏ 0 

)0 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳/ 056) . 


س 


قلت : قد ذكرت في كتابي « التاريخ البدري »© أن زياد بن بي سفيان › 
ويقال له : زياد ابن أبيه» وزياد ابن سمية وهي أمه > مات في رمضان سنة 
ثلاث وخمسين » وكان كتب إلى معاوية يقول له : إني قد ضبطت لك 
العراق بشمالي ٠»‏ ويميني فارغة ٠‏ وهو يعرض له أن يستنيبه على بلاد 
الحجاز أيضا > فلما بلغ أهل الحجاز جاءوا إلى عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما - فشكوا إليه ذلك » وخافوا أن يلي عليهم زياد فيعسفهم كما 
عسف أهل العراق » فقام ابن عمر فاستقبل القبلة » فدعا على زياد 
والناس يؤمنون » فطعن زياد بالعراق فى يده » فضاق ذرعا بذلك › 
واستشار شريسًا القاضي في قطع يده » فقال له شريح : إني لا أرى لك 
ذلك › رداك اكوا ا ا 
خوقًا من لقائه » وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم فيعيرَ ولدك 
بذلك » فصرفه ذلك . فلما خرج شريح من عنده عاتبه بعض الناس › 
وقالوا : هلا تركته يقطع يده ؟ فقال : قال رسول الله : « المستشار مؤتمن» 
ويقال : إن زيادًا جعل يقول : أأنَام أنا والطاعون في فراش واحد ؟ فعزم 
على قطع يده . فلما جيئ بالمكاوي والحديد » خاف من ذلك فترك ذلك › 
eg PFE‏ 
منهم ثلا ثة ممن كان يطب كسرى بن هرمز » فعجزوا عن رد القدر 
المحتوم ‏ فمات في ثالث شهر رمضان من سنة ثلاث وخمسين » وقد أقام 
في إمرة العراق خمس سنين ودفن بالنوبة خارج الكوفة » وكان قد برز 
منها خارجًا إلى الحجاز أمير) عليها » فلم بلغ خبر موته عبد الله بن عمر 
قال : أذهب إليك يا ابن سمية ؟ فلا الدنيا بقيت لك » ولا الآخرة 
أدركت . وكان مولده عام الهجرة »وكان استلحاق معاوية زياد في سنة 
أربع وأربعين » وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبي سفيان أنه عاهر بسمية 
أم زياد في الجاهلية » فإنها حملت بزياد هذا منه » فاستلحقه معاوية بأبيه 
أبي سفیان»/1. .  ].‏ قيل له:زياد بن أبي سفيان» وقد قيل :إن سمية كانت 15/11 -1] 





(۱) كلمتان غير واضحتين . 


جارية للحارث بن كلدة الثقفى » فزوجها بعبد له رومي يقال له : عبيد ٠»‏ | 
تولذف س را غل وات > فير .ولك غه شرع «رركان ابو سفان 
قد سار في الجاهلية إلى الطائف ٠‏ فنزل على إنسان يبيع الخمر يقال له : 
أبو مريم » ثم أسلم بعد ذلك » وكانت له صحبة ٠»‏ فقال له أبو سفيان : 
قد اشتهيت النساء » فقال له أبو مريم : هل لك في سمية ؟ فقال 
أبو سفيان : هاتها على طول ثدييها ودفر بطنها ٠‏ فأتاه بها فوقع عليها . 
فيقال: إنه علقت منه بزياد » ثم وضعته في السنة التى هاجر فيها رسول 
الله - عليه السلام - » ونشأ زياد فصيحا وحضر يوما بمحضر من جماعة 
الصحابة في خلافة عمر - رضي الله عنه - » فقال عمرو بن العاص : لو 
كان أبو هذا الغلام من قريش لساق العرب بعصاه . فقال أبو سفيان لعلي 
ابن أبي طالب : إني لأعرف من وضعه في رحم أمه . فقال علي : فما 
يمنعك من استلحاقه ؟ قال : أخاف الأصلع - يعني : عمر - أن يقطع 
إهابي بالدرة . ظ | 

وأما ابنه عبيد الله بن زياد أبو جعفر » فكان مولده سنة تسع وثلاثين 
قال ابن العساكر : وروى الحديث عن معاوية » وسعد بن أبى وقاص › 
ومعقل بن يسار . وحدث عنه الحسن البصري › وأبو المليح بن أسامة 3 
وقتل يوم عاشوراء سنة ست وستين . وقيل : سبعة وستين وهو الأشهر › 
قتله إبراهيم بن الأشتر » وبعث برأسه إلى المختار بن أبي عبيد إلى الكوفة» 
وأحرقت جثته » وكان ذلك بأرض الموصل . ظ 

قوله : « فنسبني » من نسبت الرجل أنسبه بالضم نسبة إذا ذكرت نسبه . 
قوله : « يا فتى » مكبر » وفي بعض النسخ  :‏ في » مصغر . 

قوله : « الصلاة » مرفوع على أنه خبر « إن » في قوله : « إن أول؟ . 
قوله : « أتمها » وفي بعض النسخ فيه بهمزة الاستفهام . ظ 
قوله : « على ذاكم » ذاكم من أسماء الإشارة » يقال : ذاك ذاكما 
ذاكم» ويزاد فيه اللام فيقال : ذلك »› ذلكما › ذلكم > وتتصرف مع 
المخاطب في أحواله من التذكير » والتأنيث » والتثنية » والجمع » وحاصل 


الكلام أن الكاف للخطاب . وما قبلها إشارة إلى غائب » ويتصرف هذا 
ل لع ب اسل ال SE‏ ا اي 
قوله: « على ذاكم » المشار إليه واحد مذكر »> وهو قول الله تعالي : 
0 وا مخاطب جمع وهو الناس » ومثل هذا : « ذلكم الله | 
بكم 4 (1) ففيه المشار إليه واحد مذكر » والمخاطب جمع » أي : الذي . 

E E‏ الناس » فافهم . ض 
) رالفديفه افرع a EE‏ 
أبي الأشهب . عن الحسن » أن أبا هريرة لقي رجلا فقال : كأنك لست 

من أهل البلد ؟ قال : أجل . قال : ألا أحدثك حديئًا سمعته من رسول 
الله - عليه السلام - لعلك أن تنتفع به ؟ سمعت رسول الله يقول : « أول 
ما يحاسب به العبد الصلاة » فإن كان أتمها وإلا قيل للملائكة : أكملوا 
صلاته من تطوعه » قال الحسن : وسائر الأعمال على ذلك . 

[ نا ] جرير » عن منصور » عن نير بن سلمة قال : ١‏ أول ما يسأل 
عنه العبد يسال عن صلاته » فإن تقبلت منه تقبل منه سائرعمله » وإن 
ردت عليه رد عليه سائر عمله ٩‏ . 

۲ - ص - نا موسى بن إسماعيل ‏ نا حماد » عن حميد » عن ا سن 

عن رجل من بني سليط » عن أبي هريرة . عن النبي - عليه السلام - 
i‏ ظ | 
ش r Aa‏ 
مجهول . 

قوله : « نحوه » أي : نحو الحديث المذكور . 

۴۳ - ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » عن داود بن أبي هند › 
عن زرارة بن أوفى . هن تم النارن ع من اللي د عليه البلا - بهذا 
المعنى» قال ليسم تؤخذ الأعمال على حَسّبٍ ذلك 29 . 


)١(‏ سورة الزمر ظ 

(۲) ابن ماجة تزقانة الا وال :مات اها حا فى آل عا بجا 
به العبد الصلاة )١575(‏ . ) 

(۳) انظر الحديث السابق . 


ش ع ا يه . زعت (DD‏ . 
ش - تيم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة ٠"‏ بن ذراع بن عدي 


ابن عبد الدار الداري ٠‏ يكنى أبا رقية ٠‏ وكان بالمدينة ثم انتقل إلى الشام. 
ونزل بيت المقدس بعد قتل عثمان بن عفان . وكان إسلامه في سنة تسع 
(؟ #احولين. الهجرة :رو له عن رسرل الله / اة عر تحدالفا . وو له 
مسلم حديثا واحدا من رواية عطاء بن يزيد الليثئي » وقد روى عنه عن 
رسول الله قصة الجساسة » وهذه منقبة شريفة له > وتدخل في رواية 
الأكابر عن الأصاغر . روى عنه : ابن عباس » وأنس بن مالك › 
ااا ا ا 
قوله : « بهذا المعنى » إشارة إلى معنى الحديث المذكور . 
قوله : « ثم الزكاة كذلك » أي : مثل الصلاة > « وكذلك » سائر 
الأعمال على حسب ما ذكر في الصلاة . وأخرجه ابن ماجه أيضا . 
3 نت 3 
5 - باب : تفريع أبواب الركوع والسجود 
ووضع اليدين على الركبتين 
أي : هذا باب في « تفريع أبواب الركوع » إلى آخره » وفي بعض 
النسخ « باب ما جاء في تفريع أبواب الركوع » إلى 27 آخره ٠‏ وفي 
بعضها « أبواب الركوع والسجود » بلا قوله : « باب تفريع » . 
٤‏ - ص - نا حفص بن عمر » نا شعبة » عن أبي يعفور ° عن 
ج : صليت إلى جنب آبي » فجعلت يدي بين ت ركبنى 


0 كذا فی ۳ وفى الإصابة وتهذيب الكمال » وفى الجمهرة والاستيعاب وأسد 
الخاية نين اين هيد وان تعن ا : ْ 

(۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الوصاية wD‏ > أسد الغابة 
)206/1١(‏ » الإصابة /١(‏ ۱۸۳) . 

0 مكررة في الأصل : 


)0( فين سان أبى داود : « قال أبو داود : اسمه وقدان »© . 


= م لاسب 


فنهاني عن ذلك ٠‏ فعدت فقال : لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فتهيتا عن 
ذلك» وأمرتا أن ضع أيدينا على الركب 297 . ظ 

شن = أبو يعفور : وقدان ويقال : واقد . والأول أشهر » أبو يعفور 
الكبير العبدي الكوفي . رأى عبد الله بن عمر » وأدرك المغيرة بن شعبة . 
وسمع أنس بن مالك » وعبد الله بن أبي أوفى » وعرفجة ) بن شريح › 
ومصعب بن سعد » وعبد الله بن [ أبي آسعيد » ولم يرو أبو يعفور 
الصغير عن هؤلاء » واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس . روى عنه 
ا نازر .واي غه وة وغيرهم + قال اأخمك. + 
اند عن > هه روق الماع إلا ان ناج : 

و ن سد و ا وقاص أب زرارة القرشى الزهري المدنى . 
سمح آباه » وعلي بن أبي طالب + :وغبد الله بن عمر » ورای طلحة بن 
عبيد الله » وصهيبًا . روى عنه مجاهد» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو يعفور 
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » توفى سنة ثلاث وماثة . 
e‏ ا 

والحديث أخرجه الستة » وقال الترمذي : التطبيق منسوخ بهذا الحديث 
عند أهل العلم » إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه ٠‏ أنهم كانوا 
يطبقون » وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى . 





)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : وضع الأاكف على الركب في الركوع 
(-97/4). ا : كتاب المساجد » تات : الندب في وضع الأيدي على الركب 
في الركوع (075) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في وضع 
اليدين على الركبتين )1١909(‏ » النسائي : كتاب الافتتاح » باب: نسخ ذلك 
)۱۸٠١ /۲(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : وضع اليدين على 
الركبتين (۸۷۳) . 

(۲) في الأصل : « عرفة » خطأ . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (-/ 5195) . 

. )0987 /۲۸( المصدر السابق‎ )٤( 


٥‏ - ص - نا محمد بن عبد الله بن ثمير » نا أبو معاوية , نا الأعمش 
عن إبراهيم » عن علقمة والأسود . عن عبد الله قال :ذا ركاحم 
فليفرش ذراعيه [ على ] فَخَذَيه ٠‏ وليطبق بين كفيه . » فكأني أنظر إلى اختلاف 
أصابع رسول الله - عليه السلام - 227 . 

ش - قد ذكرنا غير مرة أن حديث التطبيق منسوخ › وكان ينبغي 
لأبي داود أن يذكر هذا الحديث أولا » ثم يذكر ناسخه بعد ذلك كما هو 
عادته» والحديث رواه مسلم والنسائي . 

ورواه الطحاوي وقال : حدثنا علي قال : نا عبيد الله » قال : نا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن حفص 
قال : نا أبي قال : نا الأعمش قال : حدثني إبراهيم عن الأسود قال : 
دخلت أنا وعلقمة على عبد الله فقال : أصلّى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا : 
نعم. قال : فصلى بنا > فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة » فقمنا خلفه فقدّمنا » 
فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله › > فلما ركع وضع يديه بين رجليه 
وحنا > قال :وضربت يدي على زكبتى » وقال هكذا وأشار بيده » فلما 
صلى قال : إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا » وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا 
أحدكم الو الود سر و ا اوت د 
بين فخذيه . فكاني أنظر إلى أصابع رسول الله .. | 


قال أبو جعفر : فذهب قوم ان سنا وا جو يهنا اليك + وداانی ظ 
في ذلك آخرون فقالوا : ينبغي له أن يضع يديه على ركبتيه شبه القابض 
عليهما » ويفرق بين أصابعه » واحتجوا في ذلك : ا حدثنا يزيد بن 
دا قال . نا بشر بن عمر وحبان بن هلال قالا'  :‏ نا شعبة قال : 





() سام : كتاب المساجد » باب : ادبا في وضع لايدي على الركب في الركوع 
(o£).‏ النسائي 8 كتاب المساجد ¢ باب . تشبيك الأصابع في فى المسجد 
1 0 (0 ۹( وكتاب e‏ » پاب : : التطبيق )۲/ (IAT‏ . 


اخيرق انو عن > فن الى هيل اا ج قال قالع انرا افق 
وذكر أحاديث أخر كلها حجة للجمهور » وأن التطبيق منسوخ ٠‏ ثم 


قال: / فقد ثبت بماذكرنا : نسخ التطبيق وأنه كان متقدما لا فعله رسول الله [ ٠٤/۲‏ -أ] 


من باع المح لني ظ 

قوله : « أصلى هؤلاء و ٠‏ ؟ يعني الأمير والتابعين له » وفيه 
ا : 0 إنكار تأخير هم الصلاة 

قوله ٠:‏ وصلوا © فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت » لكن لا سقط 
بها فرض الكفاية إذا قلنا أنها فرض كفاية . بل لابد من إظهارها » وإنما 
اقتصر عبد الله بن مسعود على فعلها في البيت لأن الفرض كان سقط بفعل 
الأمير وعامة الناس » وإن أخروها إلى آخر الوقت . ( 

قوله : « فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة » هذا مذهب ابن مسعود » وبعض 
السلف من أصحابه » أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلى وحده في 
البلد الذي يؤذن فيه » وتقام الصلاة بالجماعة العظمى ٠‏ بل يكفي أذانهم 
وإقامتهم . o.‏ 

قوله : « فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» هذا مذهب ابن مسعود 
وصاحبيه » وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن › 
فقالوا : إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا وأجمعوا إذا كان ثلاثة 
أنهم يقفون وراءه » وأما الواحد فإنه يقف عن يمين الإمام عند العلماء 
كافة» ونقل جماعة الإجماع فيه » ونقل القاضي عياض عن ابن المسيب » 
أنه يقف عن يساره ٠‏ ولا أظن أنه يصح عنه » وإن صح فلعله لم يبلغه 
حديث ابن عباس » وكيف كان فَهم اليوم يجمعون على أنه يقف عن بمينه 

0 ا # : 
۴۳ - باب : ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده من 

الأدعية» وفي بعض النسخ بات ها جا فما يقول. |١‏ . 


(۱) انظر شرح معاني الآثار (۲۲۹/۱) . 


5 - ص - نا الربيع بن نافع أبو توبة » وموسى بن إسماعيل - المعنى - 
قالا : نا ابن المبارك » عن موسى اي ا 
عن عقبة بن عامر قال :ما نزت 2١‏ « فسح 0 اشر ريك ا 
سو :اعلا يروس » ها رتا سی ن راد 
0 ا اا 


وموسى بن أيوب بن عامر الغافقي المصرى . روى عن عقبة بن عامر 
الجهني ¢ وسهل بن رافع بن حديج . و عمه . روى عله . الليث 
ابن سعد » وابن لهيعة ٠‏ وابن الممارك . قال ابن معين : ثمّة روى له 


أبو داود وابن ماجه 00 . 


RT‏ ارس ارو لبي الود يي 
سعاوي اي بحاي وات عراب ا 0 
قوله 0لا ولت وني بعفن الديح : « لما نزلت » وبهذا الحديث 
استدل أبو حنيفة وأصحابه في أن السّنَّة للمصلي أن يقول في ركوعه : 
امان ربى العظيم وبحمده ) » وفى سجوده : « سبحان ربى الأعلى 
وبحمله » . ظ 
واحتلف العلماء فى سائر الأذكار فى الركوع والسجودء فقال أبو حنيفة» 
ومالك > والشافعى : هو سئة > فلو تركه ل يانم » وصلاته صحيحة 
سواء تركه سهوا أو عمذا » لكن يكره عمدا . وقال إسحاق . 
)١(‏ في سنن أبي داود : « نزلت »© » وسيذكر المصنف أنها نسخة . 
)۲( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : التسبيح في الركوع والسجود .(AAY)‏ 


() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1778/59) . 
0( المصدر السابق (۳/ )6941١‏ . 


وأحمد : هو واجب » فإن تركه عمدا بطلت صلاته ٠»‏ وإن نسيه لم 
تبطل. زاد أحمد : ويسجد للسهو . وفي رواية عنه : هو سنّة . وقال 
ابن حزم : هو فرض » فإن نسيه سجد للسهو » وفي « شرح الطحاوي» : 
يسبح الإمام ثلاثا . وقيل : أربعاً ليتمكن المقتدي من الثلاث » وعند 
الماوردي أدنى الكمال ثلاث » والكمال إحدى عشرة ا 
خمس . وفي « شرح الهداية » : إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتى 
عشر فهو أفضل عند الإمام » وعندهما إلى سبع وعن بعض الحناباة 
ااا او ا ل ل ا ل ف تق 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - . 

والحديث رواه ابن ماجه » وابن حبان في « صحيحه » والحاكم في 
«المستدرك » قال : وقد اتفقا على الاحتجاج روا کی ا غار 2 
وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه الطحاوي . 

|۷ - ص - نا أحمد بن يونس » نا الليث - يعتي: ابن سعد - عن 
أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب . عن رجل من قومه » عن عقبة بن عامر 
بمعناه » زاد قال : فكان رسول الله إذا ركع قال : ١‏ سبحان ربي العظيم 
وبحمده » ثلاثا ٠‏ وإذا سحد قال : ١‏ سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلائا (21. 


ش - شك أحمد بن يونس في موسى بن أيوب » أن أيوب ابن أو أب. 
وقال أبو داود: الصواب موسى بن أيوب . 
قوله : « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور » وبهذا أخذ أصحابنا أن 
أدنى الكمال فيه أن يقول ثلاث مرات . 
ص - قال أبوداود : وهذه الزيادة أخاف ("2 أن لا تكون محفوظة . 


.)۸۸۷( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : التسبيح في الركوع والسجود‎ )١( 


كفن سان أبن داید . نخاف »© » وجاء فى سنن أبى داود بعد هذا النص : « قال 


أبو داود . انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين : عحديث الربيع » وحديث 


نا 


]ب-۱٤‎ /۲[ 


ش - أشار فيه إلى قوله : « قال : فككان رسول الله » إلى آخره . وهذ 
الزيادة رواها الطبراني في « معجمه » . وروي عن أبي بكر أنه - عليه 
السلام - كان يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم ثلاثا » وفي 
سجوده : سبحان ريي الأعلى ثلانًا » رواه بكاربن عبد العزيز ٠‏ عن أبيه . 

عن أبي بكر - رضي الله عنه - . ٠‏ 

ظ وقي « المصنف » نا أبو خالد الأحمر » عن ابن عجلان » عن عون » 
عن ابن مسعود قال : « ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود » . 

ونا ابن مبارك » عن محمد بن مسلم ا ل ل 
بلغني أن عمر كان يقول في الركوع والسجود قدر خمس تسبيحات سبحان 
الله وبحمده . 

ونا حفص ٠‏ عن ليث »› عن مجاهد قال : صليت خلف عمر بن 
رھ ی ی ا عض ينعت ي السجود 
ا ر س ات 20 

ونا هشيم » عن يونس » عن الحسن » أنه كان يقول وسطا من الركرع 
- والسجود » أن يقول الرجل في ركوعه وسجوده : سبحان الله وبحمده 
ثلاثاً . ظ 
ام سب عن a‏ > عن أبي الضحى قال : كان 
ا و ا 
وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلا 

AEA‏ - ص و الو : قلت لسليمان : أدعو في 
الصلاة إذا مررت بآية وف ؟ فحدئني عن سعد بن عبيدة » عن مستورد ۽ 
عن صلة بن زفر ؛ > عن حذيفة » أنه صلی مع رسول الله - عليه السلام - 
فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » وفي سجوده : سبحان ربي 


3 1 ٠. ¢ © ابي‎ ۶ 

الأعلى › وما مر باية رحمة إلا وقف عندها فسأل » ولا باية عذاب إلا وقف 
عندها فتعود )١(‏ . / 

ش - سليمان الأعمش . 

وسعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي » ختن عبد الرحمن 
السلمي. سمع عبد اللّه بن عمر © والبراء بن عازب ¢ والمستورد وغيرهم . 
روی عنه الأعمش > ومنصور بن المعتمر 3 وعلقمة بن مرئد » وجماعة 
رأي الخوارج ثم تركه . روى له الجماعة ° . 

ومستورد بن الأحنف . روى عن عبد اللّه بن مسعود » وحليفة بن 
اليمان» ومعبد بن عامر 5 
عاصم . وسلمة بن كهيل » وسعد بن عبيدة . ثقة. روى له 
الجماعة (4) . 

وصله بن زفر العبسي أبو العلاء » ويقال : أبو بكر الكوفي + افع 
حذيفة بن اليمان » وعمار بن ياسر » وعبد الله بن مسعود . روى عنه 
أبو وائل ¢ والشعبى ¢ وإبراهيم النخعى ¢ والمستورد بن اللأحنف › 
وأبو إسحاق السبيعي « وأيوب السختياني . قال الخطيب : كان ثقة » 
مات في ولاية مصعب قوف ACEO‏ 


^ » وصلة بن زفر . روى عنه : عفان ابن 


)١(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب : استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل )0 3 الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في التسبيح 
في الركوع ٠‏ والسجود )۲٦۲(‏ و (5057) . النسائي : كتاب الافتتاح » باب : 
تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب )۱۷١/۲(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » 
باب : ما جاء فى القراءة فى صلاة الليل )٠١١١(‏ . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۱۰/ ۲۲۲۰) . 

(0) فى تهذيب الكمال « معقل بن عامن > وذكر محققه أنه جاء فى حاشية فسخة 
المؤلف التى بخطه من تعقباته على صاحب الكمال : قوله : « كان فيه معبد 
ابن عامر و کا ¢ 

(5) المصدر السابق )٥( . )٥۸۹٦/۲۷(‏ المصدر السابق (۲۹۰۲/۱۳) . 


قوله : « باية رحمة » وهى الآية التى يذكر فيها الجنة » أو الوعد 
ونحوهما » « وآية عذاب » ۴ الآية التى يذكر فيها النار » أو الوعيد 
ونحوهما › ثم حكم هذا الحديث أنه ا عندنا على التطوع . وقال 
صاحب ١‏ المحيط » : صلى منفردا تطوعا » فمر بذكر النار استعاذ » أو 
بذكر الجحنة فسأل جاز » ويستحب لما روى حذيفة الحديث . وإن كان إماما 
يكره له ولمن خلفه » أما الإمام فلأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة » والتثقيل 
على القوم » وأما المؤتم فلأنه مأمور بالسكوت والاستماع ٠‏ وإن كان 
منفردا فصلى المكتوبة يكره أيضا خلاقًا للشافعي . لأن الاشتغال بالدعاء 
يقطع دوام القراءة » وأنه مكروه لكن تركنا هذا في التطوع بالنص 

[-/ والحديث رواه مسلم ٠‏ والترمذي ٠»‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه ٠‏ بنحوه 
مختصرا ومطولا . ظ 

4 - ص >0 سبلم ين إبراقيم نا عنام .نا تتادة »عن بطرت عن 
عائشة - رضى الله عنها - » أن النبي - عليه السلام - كان يقول في ركوعه 
وسجوده : سبوح دوس رب الملائكة والروح » ٠‏ . 

ش - مسلم بن إبراهيم القصاب ٠‏ وهشام , بن أبي عبد الله الدستوائي 
ومطرف بن عبد الله بن الشخير . 

قوله : ٠‏ سبوح قدوس » يرويان بالضم والفتح ٠‏ والفتح أقيس › والضم 


ل 


أكثر استعمالاً . وقال الخطابي : لم يات من الأسماء على فعول دم 
الفاء إلا « سبوح رز ٤‏ روند فان تغرف ورت . وقال ثعلب : 
كل امع على العو فهر وح الأول إلا السبوح والقدوس » فإن الضم 
فيهما أكثر » وكذلك الذروح . وقال أبو الحسن الهنائي : ومعنى سبوح 
قدوس . أي : تسبيح وتقديس وتعظيم > ويقال : القدوس : ا 
العيب . وقال ابن فارس وغيره : معنى السبوح المسبح › أي : المبرأ من 
النقائص والشريك » وكل ما لا يليق بالإلهية » ومعنى القدوس ي '( 
أي : المطهر من كل مالا يليق بالخالق . وقال الهروي : قيل : القدوس المبارك . 


(۱) مسلم كتاب الصلاة » باب ما يقال و فى الركوع والسجود ٠ )٤۸۷(‏ النسائى 
كتاب الافتتاح » باب : : نوع آخر منه )1١941١/9(‏ » باب : : نوع آخر e‏ 





قوله : ١‏ رب الملائكة والروح » قيل : الروح ملك عظيم › لال : خلق ٠‏ 
ل تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة . وقيل : يحتمل أن يكون 
جبريل - عليه السلام - . وقيل : الروح صنف من الملائكة . وقيل : 
يحتمل أن نواد الروج الذي به قوام كل حي . أي: رب اللائكة ورب الروج.. 

فإن قيل : ما وقع قوله : « سبوح قدوس » من الإعراب ؟ قلت : هما 
خبرا مبتد| محذوف ۰ تقديره ركرعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس . 
وقال القاضي عياض : وقيل فيه : سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحاء 
أو أذكر » أو أعظم » أو أعبد ونحو ذلك . والحديث أخرجه مسلم » 
والنسائي 
ظ ٠۰‏ - ص - نا أحمد بن صالح . نا ابن وهب قال : حدثني معاوية بن 
ضالح عن مرون لسن + عن عاص بن ميدع عن غوت بن مالك 
الأشجعي قال : قمت مع رسول الله ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة . لاير بآية 
رحمة إلا وقف فبسأل » ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . قال :ثم ركع 
بقدر قيامه يقول في ركوعه : « سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعلّمة ٤‏ ثم سجد بقدر قيأمه ‏ ثم قال في سجوده مكل ذلك » كم قام فقراً 
بال عمران , ثم قرا سورة سورة (1) 

ش - عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة السكوني الكندي 
أبو ثور الحمصي ٠»‏ وفد مع أبيه على معاوية . وسمع معاوية ٠‏ وعبد الله 
ابن قرط الثمالي › وواثلة بن الأسقع > وجده مازن بن خيثمة وله صحبه» . 
وعبد الله بن عمرو ٠.‏ وعاصم بن حميد السكوني وغيرهم . روى عنه ` 
الأوزاعي ٠‏ ومعاوية بن صالح ٠‏ وحسان بن نوح » وغيرهم . وقال ابن ٠‏ 
سعد : كان صالح الحديث . توفى سنة خمس وعشرين ومائة . روى له 
أبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه ٩‏ . 

)١(‏ النسائي : كتاب الافتتاح » باب : نوع آخر (۱۹۱/۲ + 577) » والترمذي في 


الشمائل ۵ 
(۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (to /YY)‏ 


وعاصم بن حميد السكوني الحمصي . 

وعوف بن مالك بن آبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الرحمن » أو 
أبو محمد » أو أبو حماد » أو أبو عمرو . شهد فتح مكة مع رسول الله 
- عليه السلام - » نزل الشام وسكن دمشق › وكانت داره بها عند سوق 
الغزل العتيق . روي له عن رسول الله سبعة وستون حديئًا . روى له 
البخاري حديثا واحدا » ومسلم خمسة . روى عنه أبو هريرة » 
وأبو مسلم» وأبو إدريس الخولاني » وجبير بن نفير » وخلق سواهم . 
مات سنة ثلاث وسبعين بحمص . روى له الترمذي » وأبوداود › 


والنسائى» وابن ماجه )0 ت 


قوله : « فقرأ سورة البقرة » فيه دليل على جواز القول بسورة البقرة 
ونحوها » خلاقا لمن كره ذلك . 

قوله : « ذي الجبروت » الجبروت فعلوت من الجبر والقهر » وكذلك 
اللگرت فعلوت من الللك + وقال في « الصحاح » : الملكوت من الملك 
كالرهبوت من الرهبة » ويقال : إن زيادة الواو والتاء لأجل المبالغة في 
التعظيم > والكبرياء عبارة عن كمال الذات » وكمال الوجود › ولا 
يوصف بها إلا الله . ويقال : الكبرياء العظمة والملك . وقال في 
«الصحاح » : الكبر - بالكسر - العظمة » وكذلك الكبرياء . 

[۲/-ب] قلت : فعلى هذا / قوله : « والعظمة » وقع تفسيراً لقوله : 

«والكبرياء». 

قوله : « ثم قرأ سورة سورة » أي : ثم قرأ القرآن سورة سورة › 
وانتصاب سورة على الحال وقد مر نظيره في قوله : « حرقًا حرفا » » وقد 
قلنا : إن الحال يقع من غير المشتقات إذا دل على الترتيب كما في قولك : 
ادخلوا رجلاً رجلا . والحديث أخرجه الترمذي › والنسائي . ) 


)١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )١7١/7(‏ أسد الغابة 
)۳١١ /٥(‏ » الإصابة )٤۳/۳(‏ . 


= رسب 


١‏ - ص - نا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قالا : نا شعبة . عن 
عمرو › عن أبي حمزة مولى الانصار » عن رجل من بني عبس › عن حليفة ٠‏ 
أنه رای رسول الله يصلي من الليل فكان يقول : « الله أكبر » ثلانًا « ذو 
لكوت وا مروت والكبرياء والعظّمة » ثم استفتح فقرأً البقرة » ثم رك | 
فكان ركوعه نحو) من قيامه » فكان ('2 يقول في ركوعه : سبحان ربي 
العظيم » سبحان ربي العظيم . ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو 
من قيامه ("2 » يقول HN‏ . ثم سجد فکان سجوده نحو) من قيامه . 
فكان يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى › ٠‏ ثم رفع رأسه من السجود ء 
وكان يقعد فيما بين الُسجدتين نحوا من سجوده » وكان يقول : رب اغفر 
لي » رب اغفر لي . فصلّى أربع ركعات فقراً ف فيهن البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة أو الأنعام . شك شعبة ‏ .. 

ش - علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي الهاشمي 
مولاهم .سمع الثوري ٠»‏ ومالك بن أنس ٠‏ وشعبة » وشريكا وغيرهم . 
> ل ب ی ب ري 
وأبو زرعة ٠‏ وأبو حاتم » والبخاري ٠‏ وأبو داود » وأبو القاسم البغزي 
وغيرهم . وقال ابن معين : ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت منه . 
وقال أبو زرعة : كان صدوقًا في الحديث . وقال أبو حاتم : كان متقنا 
صدوقًا لم أر من المحدثين من يحفظ ٠‏ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا 
يغيره سوى قبيصة ٠‏ وأبي نعيم في حديث الثرري ٠‏ ويحيى الحماني في 
شرد يك ٠‏ وعلي بن الجعد فى حديثه . توفي في سنة ثلاثين ومائتين ببغداد. 
ودفن بمقبرة باب حرب ٠»‏ وله يوم ر سن ویر ا وا 


(0) في سنن أبي داود : « وكان » . (۲) كذا . 
(۳) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. 
(0 النسائى : كتاب التطبيق » باب : ما يقول فى قيامه ذلك (؟5//ا9١)‏ .2 
باب : الدعاء بين السجدتين (9/ 0781 . ١‏ 
(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /٠١(‏ 078 5) . 


1 ه شرح سنن أهي داوود 4 -1م- 


وعمرو بن مرة الكوفي . 

وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد كذا قال الترمذي . وقال النسائى : 
أبو حمزة عندنا طلحة بن يزيد . وقد سقط ذكره في الكمال فلعله سها 
عنه » وهو طلحة بن زيد مولى قرظة بن كعب الأنصاري أبو حمزة 
الكوفي . احتج به البخاري » وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال طلحة 
ابن يزيد الأنصاري . روى عن : زید بن أرقم . روى عله ٠‏ عمرو بن 
20 , 

قوله : ١‏ شك شعبة » أي : شك بين المائدة والأنعام . والحديث أخرجه 
الترمذي ٠‏ والنسائي . 

اھک أن كل جا ا ترح صقل عله الأاهية فمو ميجير على ك از 
النافلة . 

2 2 3% 
٤‏ - باب : في الدعاء في الركوع والسجود 

أي : هذا باب في بيان الدعاء في الركوع والسجود . 

۲ - ص - نا أحمد بن صالح » وأحمد بن عمرو بن السرح » ومحمد 
ابن سلمة . قالوا : ثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث » عن عمارة 
ابن غزية » عن سمى مولى أبي بكر ۳ , ؛ أنه سمع أباصالح ذكوان يحدث . 
عن أبي هريرة » أن رسول الله هه السادم - قال : « أقرب ما يكون العبد 
من رَه عز وجل وهو ساجد» فأكثروا 27 الدعاء 24 . 
e‏ 


. )۲۹۸٦/۱۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سقط بكر » من سان أبي داود . 

(7) في سان أبي داود : ١‏ فأكثروا من الدعاء » 

69 مسلم : كتاب الصلاة » باب : ما يقال في الركوج والسجود (485) النسائي : 
كتاب التطبيق» باب : أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل (؟775/7) . 

(5) بل المراد منه قربا حقيقيا يليق به سبحانه » وهو كنزوله في الثلث الأخير من- 


وقوله : « أقرب ما يكون » مبتدأ حذف خبره لسد الحال وهو قوله : 
«وهو ساجد » مسده » فهو مثل قولهم :أخطب ما يكون الأمير قائما »› 
إلا أن الحال ثمة مفرد » وهنا جملة مقرونة بالواو » وعلم من ذلك خطأ 
من زعم أن الواو في قوله : « وهو ساجد » زائدة » لأنه خبر قوله : 
«أقرب »© وتحقيق الكلام هاهنا أن « ما » في « ما يكون » مصدرية › 
والفعل الذي بعدها بمعنى المصدر ٠‏ وهو بمعنى الجمع هنا » لأن أفعل 
التفضيل يجب أن يكون بعض ما أضيف هو إليه فتقديره أقرب أكوان العبد 
من ربه حاصل إذا كان وهو ساجد » ثم حذف الخبر - أعني : « حاصل» 
- لأن حذف متعلقات الظروف شائع كثير » ثم حذف الظرف - أعني : 
«إذا كان » لدلالة الحال عليه » لأن الحال يدل على الوقت والزمان › 
فالحال يدل على الظرف ٠»‏ والظرف على الخبر » فالحال على الخبر » لأن 
الدال على الدال على الشيء دال على ذلك الشيء . 

/ فإن قيل : ما معنى كون العبد أقرب إلى الله حالة السجود من بين1؟/+1-] 
سائر أحواله ؟ قلت : لأنه حالة تدل على غاية تذلل » واعتراف بعبودية 
نفسه وربوبية ربه » فكانت مظنة الإجابة » فلذلك أمر - عليه السلام - 
بإكثار الدعاء في السجود بقوله : « فأكثروا الدعاء » أي : في حالة 
- السجود » واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أن السجود أفضل من 
القيام» ومذهب أبي حنيفة أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع 
والسجودء قال الشافعي لقوله - عليه السلام - : « أفضل الصلاة طول 
القنوت» رواه مسلم"ء ومعناه القيام» وقال الشيخ محيي الدين": «وفي 


= الليل > وكتقربه من عباده المتقربين إليه ذراعا بشبر » وباعا بذراع ... › 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير € اعتقاد أهل السنة والجماعة » وانظر 
الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية » ومجموع الفتاوى (0/ )1١75 : ١75‏ 
و(°/ ۲۲1 : 55؟) و(5/ه: ۲( . 

)١(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب : أفضل الصلاة طول القنوت 
)١175 /9/6(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) انظر : شرح صحيح مسلم (57/5 - ۳۷) . 


هذه المسألة ثلاثة مذاهب ٠‏ أحدها : أن تطويل السجود » وتكثير الركوع 
والسجود أفضل» حكاه الترمذي ٠»‏ والبغوي عن جماعة » وممن قال 
بتفضيل تطويل السجود ابن عمر - رضى الله عنهما - » والمذهب الثانى : 
مذهب الشافعي وجماعة أن تطويل القيام أفضل لا ذكرنا › والذفت 
الثالث: أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة » ولم يقض فيها 
| بشيء > وقال إسحاق ابن راهويه : أما في النهار فتكثير الركوع والسجود 
أفضل ٠»‏ وأما بالليل فتطويل القيام » إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي 
عليه» فتكثير الركوع والسجود أفضل». والحديث أخرجه مسلم» والنسائي . 

۳ - ص - نامسدد » نا سفيان » عن سليمان بن سحيم » عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن معبد » عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ أن النبي - عليه السلام - 
كشف السّتارة والناس صو ف”خلف أبي بكر فقال : يا يها الناس ! إنه لم 
يبق من مبشسرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » وإنى 
نهيت أن أقراً راكمًا أو ساجد) ٠‏ فأما الركوع فعظّموا الرب فيه » وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء , فقمن أن يستجاب لكم » (1) . 

ش - إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمي . سمع أباه » وميمونة بنت الحارث زوج النبي - عليه السلام- . 
روى عنه نافع مولى ابن عمر » وسليمان بن سحيم » وابن جريج . ر 
له مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه ٩‏ » وعبد الله بن معبد بن 
عباس القرشي الهاشمي المدني . روى عن : عمه عبد الله بن العباس . 
روى عنه : ابنه إبراهيم » وابن أبي مليكة » ومحمد بن عباد بن جعفر . 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة ٠‏ باب : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
٠. )‏ النسائي : كتاب التطبيق ٠‏ باب : تعظيم الرب في الركوع 
(۱۸۹/۲) » ابن ماجه : كتاب تعبير الرؤيا ٠.‏ باب : الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له (۳۸۹۹) . 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۹۸/۲) . 


قال أبوزرعة : مدينى ثقة . روى له : مسلم > وأبو داود » والنسائى ١‏ 


قوله : « كشف الستارة » هي بكسر السين الستر الذي يكون على باب 
البيت والدار . 1 ظ 
قوله : « والناس صفوف » جملة اسمية وقعت حالاً » وكذلك قوله : 
«خلف آبي بكر » حال . 

قوله : « إنه » أي : إن الشأن . 

قوله : « من مبشرات النبوة » المبشرات جمع مبشرة » وهي الأمور 
المبشرة ٠‏ ثم صار بغلبة الاستعمال كالاسم واشتقاقها من البشارة › 
والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير من بشرت الرجل أبشره - بالضم - 
بشرا وبشورا من البشرى » وكذلك الإبشار والتبشير ثلاث لغات > 
والاسم البشارة » والبشارة - بالكسر والضم - والنبوة من النباً وهو 
الخبر» تقول : نبأ ونبأ وأنباً > أي : أخبر » ومنه أصل النبي » لأنه آنباً عن 
الله » وهو فعيل بمعنى فاعل .. 

قوله : « إلا الرؤيا الصالحة » الرؤيا مقصورة مهموزة ٠»‏ ويجوز ترك 
همزها كنظائرها من رأى في منامه رؤيا على وزن مُعلى » والمراد بالصالحة 
صحتها أو حسن ظاهرها . 

قوله : « راكعا أو ساجدا » حالان من الضمير الذي في ١‏ أقرأ » . 

فإن قيل : ما الحكمة من النهى عن القراءة في حالتي الركوع والسجود» 
قلت : الذي يلوح لنا في هذا المقام » هو أن النبي - عليه السلام - أخبر 
الأمة عن انقطاع الوحي بوفاته » وعزاهم عن مبشرات النبوة » ثم نبههم 
على جلالة قدرها ما هو تارك فيهم من الوحي المنزل - وهو الكتاب 
العزيز » الذي لم يؤت نبي مثله - بقرينة مستكنة في صيغة النهي » وذلك 


. )”685 /۱١( المصدر السابق‎ )١( 


أن الركوع والسجود من باب الخضوع ٠»‏ وأمارات التذلل من العباد لجلال 
وجه الله الكريم » فنهى أن يقرأ الكتاب الكريم الذي عظم شأنه » وارتفع 
محله عند هيئة موضوعة للخضوع والتذلل › ليتبين لأولي العلم معنى 
الكتاب العزيز » وينكشف لذوي البصائر حقيقة القرآن الكريم ٠.‏ ` 
[١/-ب]‏ فإن قيل / لم تأخر هذا النهي إلى آخر الرسالة ؟ قلت : ليكون مورده 

على تمام النعمة بمواقع النجوم [ واستيفاء أنصبة القرب  ]‏ باطلاعه على 
مطالع الوحي ومقاطعه . فإن قيل : إذا قرأ المصلي القرآن في ركوعه أو 
سجوده هل تبطل صلاته أم لا ؟ قلت : لا تبطل عند أبي حنيفة مطلقًا › 
سواء قرأ عامد] أو ناسيا » ولكن في الناسي يجب سجدتا السهو . 

وقال الشيخ محيي الدين 7" : « فلو قرأ في الركوع أو السجود غير 
الفاتحة كره ولم تبطل صلاته » وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا »› 
أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته » والثاني : يحرم وتبطل 
صلاته » هذا إذا كان عمدا » فإن قرأ سھوا لم يكره » وسواء قرأ عمدا أو 
سهوا يسجد للسهو عند الشافعي . 

وقال الخطابى " : « قوله نهيت عن القراءة راكعًا أو ساجدا » يشد 
قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع والسجود .٠‏ وذلك أنه 
إنما أخلى موضعهما من القراءة ليكون محلا للذكر والدعاء ») . 

قلت : لا نسلم أن إخلاءهما من القراءة ليكون محلا للذكر والدعاء › 
بل لحكمة ذكرناها الآن » ولو قال يشد قول إسحاق الأمر بتعظيم الرب 
في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود › كان له وجه » فافهم . 

قوله :«فأما الركوع فعظموا الرب فيه . أي: سبحوه ونزهوه ومجدوه › 
فاستحب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن يقول في ركوعه : سبحان ربي 


000 غير واضح في الأصل > وأثيته من 5 العلم الهيب في شرح الكلم الطيب ( 


للمصنف (ص / (A‏ « فالنص فيه بلفظه : 
(۲( شرح صحيح مسلم (191//57) )۳( معالم السنن )۱۸٥ /١(‏ . 


العظيم وبحمده » وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى وبحمده » ويكرر 
كل واحد منهما ثلاث مرات » ويقتصر على هذا عندنا في الفرائض سواء 
كان إماما أو مقتديا أو منفردا » فإن ضم إليه ما جاء من الأدعية التي 
ذكرناها في التطوع فلا بأس به . 

قوله 3 فقمن أن يستجاب لكم » بفتح القاف » وفتح اليم وكسرها 
لختان مشهورتان » فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع > ومن 
كسر فهو وصف يثنى ويجمع › وفيه لغة ثالثة « قمين » بزيادة ياء » وفتح 
القاف » وكسر الميم » ومعناه حقيق وجدير » وإعراب هذا الكلام أن «أن» 
مصدرية » والتقدير الاستجابة لكم في محل الرفع مبتدأ . وقوله : «قمن» 
خبره أي : الاستجابة لكم في هذه الحالة حقيق وجدير » ويجوز أن يكون 
ارتفاع « أن يستجاب » على الفاعلية » لكونه مستندا إلى الصفة » وهو 
«قمن » بكسر الميم . والحديث أخرجه مسلم . والنسائي › وابن ماجه . 
4 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة » نا جرير » عن منصور » عن 
أبي الضحى › > عن مسروق › «اعن ماله وات : كان رسول الله - عليه 
السلام- يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفرلي » يتأول القرآن 2١7‏ . 

شش اي SCD‏ ل لل لت نا 
ابن صبيح » ومسروق بن الأجدع . 

قوله : « يتأول القرآن » يعني : يعمل ما أمر به في قول الله تعالى : 
(تسبّح بد بلك وأستطفرةإُِّ کان با 0" وفيه حجة لمن اجار 
الدعاء ذ في الركوع ٠‏ إذ فيه « اللهم اغفر لي »© . 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : الدعاء في الركوع )۷۹٤(‏ » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : ما يقال في الركوع والسجود )٤۸٤(‏ » النسائي : كتاب 
التطبيق » باب : نوع آخر من الذكر في الركوع (۲/ ۱۹۰) » ابن ماجه: كتاب 

إقامة الصلاة » باب: التسبيح في الركوع والسجود (889) . 

(۲) سورة النصر : (۳ 


والحديث أخرجه البخاري » ومسلم ٠»‏ والنسائي . وابن ماجه » وعند 
مسلم : كان رسول الله يكثر أن يقول قبل أن يموت : سبحانك اللهم 
وبحمدك » أستغفرك وأتوب إليك . قالت : قلت : يا رسول الله ما هذه 
الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها ؟ قال : « جعلت لي علامة في أمتي 
إذا رأيتها قلتها ‏ إذَا جاء صر الله والفتے 4 (1) إلى آخر السورة . 
لفظ : « ما رأيت النبي - عليه السلام - منذ نزلت عليه AS:‏ 
لله والفتّح 4 يصلي صلاة إلا دعا أو قال : « سبحانك ربي وبحمدك › 
اللهم اغفر لي » وفي لفظ : ١‏ كان يكثر من قول : سبحان الله وبحمده . 
أستغفر الله وأتوب إليه » قالت : فقلت : يا رسول الله إنك تكثر من 
قول: سبحان الله وبحمده ؟ فقال : ١‏ إنه أخبرني ربي عز وجل أني سأرى 
علامة في أمتى فإذا رأيتها أكثرت من قول : سبحان الله وبحمده » أستغفر 
الله وأتوب ب إليه فقد رأيتها 9 إِذَا جاء تصر الله وَالْمَنْحَ © فتح مكة ورأيت 
الاس إلى أفواجًا . وفي لفظ : رأيته يقول وهو راكع أو ساجد : 
1 7 - ]سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت /٠‏ وفي تفسير [ . . . ] 2"(7 عاش إلا 

بعد نزولها ستين يوما . وذكر القرطبي وغيره أنها نزلت بمنى أيام التشريق» 
في حجة الوداع . 

66م - ص - نا أحمد بن صالح . ونا ابن السرح » أنا ابن وهب قال : 
أخبرني يحبى بن أيوب » عن عمارة بن عُزية » عن سمي مولى أبي بكر ؛ ٠‏ عن 
ابي صالح » عن أبي هريرة » أن النبي . - عليه السلام - كان يقول في سجوده: 
« الهم اغفر لي أنبي كله »دقه وجلّه » وأوله وآخره » . زاد ابن السرح : 
«علانیته وسرة » ( . | 
ش - «دقه » بكسر الدال . أي : قليله » وفى الأصل هو مصدر من دق 
الشّيء إذا لطف » وه جله » بكسر الجيم » أي : كثيره . وهو أيضًا في 
الأصل مصدر من جل الشيء إذا عظم . 
)١(‏ سورة النصر : )١(‏ . © كل غير زاضحة: . 
(۳) مسلم : كتاب الصلاة » باب : ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۳(‏ 


وقوله : « دقه وجله » إلى آخره تفصيل بعد إجمال »› > لأنه لما قال : 
«اغفر لي ذنبي كله » فقد تناول جميع ذنوبه مجملاً > ثم فصله بقوله : 
كذا وكذاء وفائدته أن التفصيل بعد الإجمال أوقع وآکد . وانتصاب ١‏ دقه » 
على أنه بدل من قوله « ذنبي » » و« جله » إلى آخره عطف عليه . ٠‏ 

قوله : « زاد ابن السرح » أي : زاد أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن 
السرح في روايته « علانيته » أي : علانية الذنب وسره . 

والحديث أخرجه مسلم . ) ظ 

5 - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري › نا عبدة » عن عبيد الله » عن 
محمد بن يحبى بن حبان » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة » عن 
عائشة قالت : ققدت النبي - عليه السلام - ذات ليلة فَلَمست المسجد فإذا 
هو ساج وقَدمَاه منصوبتان » وقول : أعوذ برضاك من سخطك › وأعوذ 
معافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك > لا أخصي ناء عليك أنت كما 
أثنيت على تَفْسك ٩»‏ . 

ظ قت د بن سليماة الكرنى ب وميد الله بن عدر الخري. + 

قوله : « فقدت النبي » وفي رواية مسلم « افتقدت » وفي أخرى له 
«فقدت » وهما لغتان بمعنى . ظ 0 

قوله : « فإذا هو » أي : رسول الله « ساجد » . 

قوله : « وقدماه منصوبتان » جملة حالية ٠‏ وفيه أن السنة نصبهما في 
السجود . قوله : « ويقول » جملة حالية أيضا . ) 

قوله : « أعوذ برضاك » إلى آخره . قال القطابي _- فيه معي 


1 (AV a , مسلم : كتاب الصلاة » باب : ما يقال ة في الركوع‎ )١( 
- النسائي: كتاب الطهارة ».باب : ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير‎ | 
ابن ماجه : كتاب الدعاء » باب : ما تعوذ به رسول الله‎ »)١07/١( شهوة‎ . 
۲. . 0241 يك‎ 
. 1 ٣ تود الستن‎ (۲( ) 


~۸4 


لطيف وذلك أنه استعاذ بالله » وسأله أن يجيره برضاه من سخطه › 
وبمعافاته من عقوبته » والرضا والسخط ضدان متقابلان » وكذلك المعافاة 
والمعاقبة » فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له - وهو الله سبحانه وتعالى - 
استعاذ به منه لا غير . ومعناه : الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب 
فى حق عبادته والثناء عليه » . 

قوله : « لا أحصي ثناء عليك » أي : لا أطيقه ولا آتي عليه . وقيل : لا 
أحيط به . وقال مالك : معناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء عليك 
بها » وإن اجتهدت في الثناء عليك : ١‏ 

قوله : « أنت كما أثنيت على نفسك » اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناءء 
وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ٠»‏ ورد ثناءه إلى الجملة دون التفصيل 
والإحصاء والتعيين » فوكل ذلك إلى الله تعالى » المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلا » وكما أنه لا نهاية لصفاته » لا نهاية للثناء عليه » لأن الثناء نافع 
للمثني عليه » فكل ثناء أثني عليه به » وإن كثر » وإن طال » وبولغ فيه › 
فقدر الله أعظم > وسلطانه أعز › مادو رادار > وفضله وإحسانه 
أوسع وأسبغ . ظ 

وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة فى جواز إضافة الشر إلى الله 
تعالى» كما يضاف إليه الخير لقوله : « أعوذ من سخطك ومن عقوبتك ». 
والحديث أخرجه مسلم » وابن ماجه » والنسائي . ظ 
ا ¥ HR FF‏ 
٥ )‏ - پاب : الدعاء في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان الدعاء في الصلاة » وفي بعض النسخ « باب ما 

جاء في الدعاء في الصلاة » . ) 


۷ - ص - نا عمرو بن عثمان نا بقية نا شعيب عن الزهري عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن رسول الله ي كان يدعو في صلاته : « اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القَبّر » وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال › وأعوذ بك من 
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فتنة المحيا والممات ٠‏ . اللهم إني أعودٌ بك من الام هرم » فقال له قائل : ما 
أكثر ما تستعيذ / ˆ من المغرم ؟ فقال ا ORE‏ 
ووعد فاخلف 0 
ش - بقية بن الوليد » وشعيب بن أبي حمزة . ظ 
قوله : « كان يدعو في صلاته » يعني بعد التشهد الأخير قبل السلام . 
ولهذا قال البخاري : « باب الدعاء قبل السلام ° « ثم روى هذا الحديث 


وغيره . 
قوله : « من عذاب القبر » فيه إثبات عذاب القبر وفتنته » وهو مذهب 


قوله : « المسيح الدجال »© أما تسميته بالمسيح « ° فلأن الخير مسح منه 
فهو مسيح الضلالة وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة » ويقال : 
ولا حاجب إلا استوى 5 وقيل . لأنه يسح الأرض ٠‏ أي : يقطعها ¢ 
وقال أبو الهيثم : إن مسّيح على ورن سكّيت » وأنه الذي مسح خلقه . | 
أي . شوه ¢ فكأنه هرب من الالتباس بالمسيح ابن مريم - عليهما السلام- 
يمسح بيده المباركة ذا عاهة إلا برأ » وقيل : لأنه كان أمسح الرجل لا 
أخمص له » وقيل : لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بدهن . وقيل المسيح : 
الصديق » وقيل : هو بالعبرانية : مشيحًا فعرب » وأما تسميته بالدجال  »‏ 
فلأنه خداع ملبس من الدجل وهو الخلط ٠»‏ ويقال : الطلى والتغطية › 
ومئه البعير المدجل أى: المهنوء بالقطران » ودجلة : نهر ببغداد » سميت 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان > باب : الدعاء قبل السلام (AY)‏ « ك : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يستعاذ منه في الصلاة (084) » النسائي : 
كتاب السهو » باب : نوع آخر )0۷/۳( . 

. )۳۲۷ - ۳۲٠ /٤( انظر : النهاية‎ )۲( 


بذلك لأنها تغطى الأرض بمائها » وهذا المعنى أيضا فى الدجال › لأنه ‏ 
يغطي الارض بكثرة أتباعه > أو يغطي الحق بباطله 2 ا 
العين من قولهم » دجل الاثر إذا عفي ودرس . وقيل من دجل ؛ أي : 
كذب ٠‏ والدجال : الكذاب »© . ٠‏ 

قوله : « من فتنة المحيا والممات » كلاهما مصدران ميميان بمعنى الحياة 
والموت ويحتمل زمان ذلك لأن ما كان معتل العين من الثلائي فقد يأتي منه 
المصدر والزمان والمكان بلفظ واحد ء أما فتنة الحياة ؛ فهى : التى تعرض 
للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات » وأشدها 
وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند الموت » وأما فتنة الموت فاختلفوا 
فيها » فقيل : فتنة القبر » وقيل : يحتمل أن يراد به الفتنة عند الاحتضار › 
أضيفت إلى الموت لقربها منه . 

فإن قيل: إذا كان المراد من قوله : « وفتنة الممات © وفتنة القبر » يكون 
هذا مكرراء لان قوله:«من عذاب القبر» يدل على هذاء قلت : لا تكرارء 
لأن العذاب يزيد على الفتنة» والفتنة سبب لهء والسبب غير المسبب. 

قوله : « من المأثم » أي : الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة . 

قوله  :‏ وا مغرم » الدين › يقال : عَم الرجل - بالكسر - إذا ادان » 
وقيل الغرم والمغرم : ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه » 
وكذلك ما يلزمه أداؤه » ومنه الغرامة › والغريم الذي عليه الدين ٤‏ 
والأصل فيه الخرام ؛ وهو الشر الدائم والعذاب . 

قوله : « فقال له : قائل » أي : قال للنبي - عليه السلام - قائل » سائلاً 
عن وجه الحكمة في كثرة استعاذته من المغرم فقال - عليه السلام - : « إن 
الرجل إذا اغَرم » يعني : إذا لحقه دين حدث فكذب » بأن يحتج بشيء في 
وفاء ما عليه > ولم يقم به فيصير كاذبًا » ووعد وأخلف . بأن قال 
لصاحب الدين أوفيك دينك في يوم كذا » أوفي شهر كذا » أو في وقت 
كذا . ولم يوف فيه فيصير مخالمًا لوعده » والكذب وخلف الوعد من 


صفات المنافقين » كما ورد فى الحديث المشهور ٠»‏ فلولا هذا الدين عليه لما 
ارکب »هذا الاق الم + ولا اع بضفات الان . 

وكلمة « ما » فى قوله : ١‏ ما أكثر ما تستعيذ » للتعجب › و ١‏ ما) 
الثانية : مصدرية ا : ماأكثر استعاذتك من المغرم . ) 

فإن قيل :قوله : « فتنة المحيا والممات » يشمل جميع ما ذكر فلأي فائدة 
خصص هذه الأشياء بالذكر ؟ قلت : لعظم شأنها »> وكثرة شرها . ولا 
شك / أن تخصيص معنى ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة 18/11 -1] 
حكمه » وفي هذا الكلام عطف العام على الخاص أيضا » وذلك لفخامة 
أمر المعطوف عليه » وعظمة شأنه » فافهم . 

فإن قيل : ما فائدة تعوذه - عليه السلام - من فتنة المسيح الدجال » مع 
علمه - عليه السلام - بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير ؟ قلت : فائدته 
أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل » وجماعة إلى جماعة ٠‏ بأنه 
كذاب مبطل مفترى » ساع على وجه الأرض بالفساد » موه ساح » 
حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه - عليه اللعنة - ويتحققوا 
أمره» ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلة » كما أخبر به رسول الله - عليه 
السلام - » ويجوز أن يكون هذا تعليما منه لأمته » أو تعودًا منه لأمته . 

فإن قيل : يعارض التعوذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن عبد الله بن جعفر يرفعه : « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه» 
مالم يكن فيما یکره الله عز وجل »© وكان ابن جعفر يقول لخادمه : اذهب 
فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت الليلة إلا والله معي » ٠‏ قال الطبري : 
«وكلا الحديثين صحيح » . قلنا : الغرم الذي اباد ت > إما أن يكون 
في مباح ولكن لا وجه عنده لقضائه » فهو متعرض لهلاك مال أخيه » أو 
يستدين وله إلى القضاء سبيل غير أنه يرى ترك القضاء . وهذا لا يصح إلا 
إذا نَل كلامه - عليه السلام - على التعليم لأمته » أو يستدين من غير 
حاجة طمعاً فى مال أخيه ونحو ذلك » وحديث جعفر فيمن كان محتاجا 
إليه احتياجاً شرعيا » فيستدين ونيته القضاء . وإن لم يكن له سبيل إلى 


القضاء فى ذلك الوقت ٠»‏ لأن « الأعمال بالنيات » » و ١‏ نية المؤمن خير" 
من عي » > ثم اختلف العلماء في الأدعية التي يدعى بها قبل السلام › 
فالجمهور على أنها مستحبة . وقال ابن حزم بفرضية التعوذ الذي في 
حديث عائشة » وذكر مسلم أن طاوسا أمر ابنه بإعادةصلاته التي لم يدع 
به فيها » وظاهر هذا : أنه حمل هذا على الوجوب ٠»‏ فأوجب إعادة 
الصلاة لفواته . ظ 

وقال الشيخ محبي الدين ١ : 2١(‏ ولعل طاوسًا أراد تأديب ولده ‏ 
وتأكيد هذا الدعاء عنده ٠‏ لا أنه يعتقد وجوبه » والله أعلم . 

واختلفوا أيضًا فيما يدعو به الإنسان في صلاته » فعند أبي حنيفة » 
وأحمد لا يجوز الدعاء فيها إلا بالأدعية المأثورة » أو الموافقة للقران 
العظيم . وإليه ذهب إبراهيم » وطاوس ٠‏ وابن سيرين . وقال الشافعي 
ومالك » يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوزبه الدعاء خارج الصلاة » من 
أمور الدنيا والدين » مما يشبه كلام الناس ٠‏ ولا تبطل صلاته بشيء من 
ذلك عندهما . ) 

واد أخرجه البخاري 1 ومسلم ( والنسائي . 

AoA‏ - ص - نأ مسد » نا عبد الله بن داود » عن ابن أبي ليلى ۽ > عن ثابت 
البناني عن عبد الرجمن بن آي ليل . هن اببه قال : صليت إلى جَنْب 
رسول الله في صلاة ت وع فسمعته يقول : أعوذ بالله من النار ٠‏ ويل لأهل 
النار 2396 . 

تش هيد الله ين ا انی وابن أبي ليلى اسمه محمد بن 
عبد الرحمن وهو : ضعيف الحديث وقد ذكرناه » وأبو ليلى له صحبة لقبه 
« الأيسر » واختلف في اسمه فقيل : يسار » وقيل : داود وقيل : أوس ٠‏ 


. )84/0( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في القراءة في صلاة الليل‎ (۲( 


. (۳ ۲( 


وقيل 7 بلال 2 وقيل بلال أخوه : وفي الكمال 1 يسار ؛ أبو ليلى 
الأنصاري والد عبد الرحمن بن أبي ليلى ¢ وقال مسلم وابن نمير : أسمه 
اا سباي 0 
له : لترمذى ¢ 5 ماجه ¢ وأبو 9 0 

قوله : « ويل لأهل النار » أي : : شذة عذاب » قاله ابن عباس © 7 
الأصمعي : تقبيح ٠‏ وقال الفضل : حزن » وقال أبو سعيد الخدري : 
في جهنم » وقال ابن بريدة : جبل فيها » وقال ابن كيسان كلمة کل 
مكروب » وقال الزجاج : كل واقع في الهلكة » ويقال / معناه : : خزي 1؟/18-ب] 
لأهل النار » ويقال : عويل وصياح . ويقال : دعاء بالثبور » وارتفاعه 
على الابتداء 4 وخخبره [ « لأهل النار » ] 259 وأخرجه ابن ماجه : 

ا A‏ 
ام رسول ل إلى الصلاة وتا ممه قال أعرابي” في الملا د اللهم 


^” © 


ري وتخا ولا ترحم معنا أحدا ‏ . فلما سَلّم رفول الله ا قال 
للأعرابي :د لقد حجرت اسما - بريد رحمة لله - 0 . 


ش - يونس بن يزيد . 
قوله : « لقد تحجرت واسعاً » أي : ضيقت ما وسعه الله » وخصصت 


(1) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 6١7١‏ » أسد الغابة 
07 ) » الإصابة (159/5) . ظ 

) (۲) غير واضح ة في الأصل . 

(۳) البخاري : كتاب الوضوء ٠»‏ باب الأعرابي الذي بال في المسجد › النسائي : 
كتاب الطهارة » باب التوقيت فى الماء )٤۷/١(‏ » وكتاب : السهو ء باب : 
الكلام في الصلاة ٠. )1٤/۳(‏ ) | 


م 8- 


به نفسك دون غيرك » وفيه أن تخصيص الرجل نفسه بالدعاء مكروه » بل 
يعمم الدعاء فإنه أقرب إلى القبول » لأن رحمة الله واسعة » والحديث 
اي جاو و ا EN‏ 


النبي - عليه السلام - کان إذا قرأ « سبح اسم ربك | لأعلّى 4 ٠‏ قال : 
ظ اسبحان رب الأعلى » (2 . 


ش - إسرائيل بن أبي إسحاق » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكوفي ٠‏ ومسلم بن عمران ٠»‏ ويقال : ابن آبي عمران » ويقال : ابن 
أبي عبد الله البطين › أبو عبد الله الكوفي . روى عن سعيد [ بن 
]00 > وإبراهيم التيمي » ومجاهد وغيرهم . روى عنه الأعمش 
 ] N‏ والمسعودي » وغيرهم . قال أحمد وابن معين : ثقة . روى 
له [ الجماعة ] 29 إلا النسائى 247 . وما كان يقول - عليه السلام - 
سبحان ربي الأعلى لانه أمر به 5 حيث قال له ربه 8 سبح اسم ربك 
الأَعلَى € والخطاب للنبي - عليه السلام . وقد روي هذا موقوفاً . 

ص - قال 200 أحمد : يعجبني في الفريضة أن يدعو با في القرآن . 

- أي : قال أحمد بن حنبل » وأشار به إلى أن المصلى يدعو فى 
الفرض بقوله : « سبحان ربي الأعلى في ال تمان 5 
العظيم في الركوع . 

ص - قال أبو داود : خولف وكيع في هذا الحديث ٠‏ دده اپو وكيع 
وشعبة عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس موقوقًا . 
)١( -‏ سورة الأعلى : ٠ . )١(‏ (3) تفرد به أبو داود . 

(۳) غير واضح في الإلحاق . 
)٤(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (/0975/51) . 


(6) هذا القول ذكر في سان أبي داود عقب الحديث الآتي . 
(5) في الأصل : « ارک . 
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ل أشار أبو داود بهذا إلى أن الحديث المذكور . رواه غير وكيع 
موقوفًا على ابن عباس » وهو أبو وكيع الجراح بن مليح بن عدي بن فرس 


ا بق لقان وا بن ف بن راس واسمه 


الحارث بن كلاب بن عامربن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار الرؤاسي الكوفي › والد 
وكيع ولي بيت المال ببغداد في زمن هارون الرشيد » وكان على دار 
الضرب بالري » وأصله من قرية من قرى نيسابور » يقال لها أستوا » يقال 
كنيته أبو وكيع . روى عن أبي إسحاق السبيعي > والأعمش ٠»‏ وعاصم 
الأحول وغيرهم . روى عنه : ابنه وكيع > وأبو الوليد الطيالسي » ومسدد 
وغيرهم . قال أبو حاتم : يكتب حديثه » ولا يحتج به . وقال ابن 
معين: ضعيف » وقال فى رواية عباس : ثقة » وفي رواية عثمان : ليس به 
ئن وقال أو الولنه الطيالسيٍ هو اثقة 4 وقال أب و دأود : 'ثقة: + وقال 
الدارقطني . :لسن بشيء ۾ لا نه » وقال ابن عدي : له أحاديث 
صالحة» وروايات مستقيمة » وحديثه لا بأس به . وهو صدوق > ولم أجد 
في حديثه منکرا » وعامة ما رواه عنه ابنه وكيع » وقد حلاث عنه غير 
وكيع . . والثقات من الناس > مات سنة ست وسبعين ومائة . روى له 
0001 ظ ظ 

۱ - ص - نا محمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن جعفر » نا شعبة» 
عن موسى بن أبي عائشة قال : کان رجل يصلّي فوق بيته » فكان إذا قرأ ؛ 
لایس ذلك بقادر عَلَى أن يحيى الموتى 4 259 . قال : سبحاتك قبَلَى . 
الى فن ذلك فقال : سمعته من رسول اله يكلو 9 . 


ش - محمد بن < جعفر البصري المعروف بعد » وموسى بن أبي عائشة 


أبو الحسن الكوفي الهمداني 





(۱) انظر ترجمته في | : تهذيب الكمال (5/ )41١‏ . 
)۳( ا : 


۷ ه شرح سنن أي داوود 4 باه - 


وبه استحب بعض العلماء أن القارئ إذا ختم سورة القيامة شرل عقت 
قوله : 9 اليس ذلك بقادر على أن يح المتّى 4 « سبحانك الهم بلى » 
وكذلك إذا ختم سورة التين . وفي « تفسير السجاوندي » في سورة القيامة 
وفي الحديث « أن رسول الله لما ختم السورة قال : « سبحانك اللهم بلى » 


1[ -أ]وذكر في سورة التين قال قتادة / 1 E‏ ا وأنا على ذلك من 


الشاهدين » يعني : في الصلاة » وسيذكره أبو داود من حديث إسماعيل 
ابن أمية » عن عروة » عن آبي هريرة ) . 
## # 
1 - باب : مقدار الركوع والسجود 

أي : هذا باب في بيان مقدار الركوع والسجود ٠‏ وفي بعض النسخ هذا 
الباب مؤخر عن الباب الذي يتلوه ٠‏ ويقال إنه في رواية اللؤلؤي كذا . 

۲ - ص - نا مسدد » نا خالد بن عبد الله . نا سعيد الحريري » عن 
السعدي . عن أبيه أو عمه قال : رمقت النبي - عليه السلام -افى a‏ 
فكان یمک ة في ركوعه وسجوده در ما يقول سبحان الله وبحمده ثلا 0 


ش - خالد بن عبد الله الطحان الواسطي 6 وسشعنل فق اا أبى مع 
الجريري البصري . والسعدي مجهول ؛ كذا قال في « مختصر السنن © . 
وقال ابن حبان » وابن آبي عاصم في كتابه « الصحابة » اسمه عبد الله 1 

قوله : « فكان يتمكن في ركوعه » إلى آخره › ادح تعاتب فى 
الركوع والسجود . وإلا فنفس الركوع يتأدى بالانحناء » ونفس السجود 
يتأدى بوضع الجبهة على الأرض . وروى أبو بكر بن أبي شيبة فى «مصنفه» 
نا هشیم عن جرير › عن الضحاك › عن اين مسعود قال : « إذا أمكن 
الرجل يديه من ركبتيه » والأرض جبهته فقد أجزأه › 





. )8415( طمس في الأصل قدر أربع كلمات . () يأتي برقم‎ )١( 
تفرد به أبو داود . والسعدي » قال عنه ابن حجر فى التقريب (8544) وذكر‎ )۳( 
الحديث : لا يعرف ولم يسم‎ 


ونا وكيع » عن الأعمش ٠»‏ عمن سمع محمد بن علي يقول : يجزئه 

باو ماي ا ا ا اي 
الأرض »© . 

ونا أبو معاوية » عن أبى مالك » عن سعد بن عبيدة » عن ابن عمر 
قال : « إذا وضع الرجل جبهته بالأرض أجزآه » . ونا ابن علية » عن ابن 
عون » عن ابن سيرين قال : « يجزئ من الركوع إذا أمكن يديه من 
ركبتيه » ومن السجود إذا أمكن جبهته الأرض »© . 

فظهر بجميع ماذكرنا أن لبثه - عليه السلام - في ركوعه وسجوده قدر 
ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاث سنة » وأن الفرض يتأدى بمجرد 
الانحناء»ء ووضع الجبهة على الأرض . 

۳ - ص - نا عبد الملك بن مروان الأهوازي ‏ نا أبو عامر وأبو داود . 
عن ابن أبي ذئب » عن إسحاق بن يزيد الهذّلي » عن عون بن عبد الله » عن 
عبد الله بن مسعود قال الول - عليه السلام - : إو ركع أحدكم 
فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي الع ل is‏ 
سبحان ريي الأعْلَى ثلاثا وذلك أدناه » 0 


ش - عبد الملك بن مروان الأهوازي . روى عن أبي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي ٠»‏ وأبي داود الطيالسي يروك عله © ابو اوه 597 و واين 
أبي ذئب هو محمد بن أبي عبد الرحمن بن المغيرة العامري المدني 6 

وإسحاق بن يزيد الهذلي المدني . روى عن عون بن عبد الله ' روى له: 
أبوداود . » والترمذي » وابن ماجه 10 





)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 
)١11(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة › باب التسبيح في الركوع والسجود 
(-44) . 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۸/ 3"805-0) . 

(۳) المصدر السابی(۲/ ۳۹۲) . 


وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي أخو عبيد الله 
الفقيه. سمع : عبد الله بن عمرو ٠»‏ وأبا هريرة وعائشة اح النبي - عليه 
السلام -ء ويوسف بن عبد الله بن سلام ؛ وغيرهم . روى عنه : 
الزهري ٠»‏ وأبو الزبير محمد بن مسلم ٠‏ وأبو إسحاق الشيباني › 
وغيرهم. قال ابن معين : ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري ١‏ 
وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي 
العظيم » وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ٠‏ كل منهما ثلاث مرات › 
وذلك أدناه » وقد فسر صاحب ١‏ الهداية » قوله : « وذلك أدناه » أي : 
أدنى كمال الجمع ؛ وقال بعض أصحابنا : أي أدنى كمال السَّنّة . ونقل 
عن الشافعي أنه قال وذلك أدناه ؟ أي : أدنى الكمال . وروى 0 
. أحاديث في هذا الباب منها ما قال : حدثنا فهد بن سليمان قال : نا 
سحيم الحراني . قال : نا حفص بن غياث » عن مجالد عن الشعبي عن 
صلة » عن حذيفة قال : کان رسول الله يقول في ركوعه e‏ 
العظيم ثلاثا > وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً » . ثم قال فهذا 
ايض کک على ما كزنا عن ولوف على جنا يرنه فى اک راچو 
والحديث أخرجه الترمذي ٠‏ وابن ماجه ١‏ 
ص - قال أبو داود : هذا مرسل' > عون لم يدرك عبد الله . 
- أي : هذا اللحديث مرسل › > ردن عد الله ثم بير 
وا راع لوي ب دي بو 
الكمير و كيك فما ا الخلال » والطوسى فى « أحكامه » وقال 
[۲/-ب]/ الترمذي : ليس إسناده بمتصل » عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود . 
ورواه البزار فى ١‏ سننه » مرفوعا : « إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه 
سبحان ربى ي العظيم ثلاث » وذلك أدناه » وإذا سجد فليقل في سجوده ؛ 
سبحان ربي الأعلى ثلاثا ؛ وذلك أدناه » . ثم قال إسحاق بن يزيد عن 





. )5067* /۲۲( المصدر السابق‎ )١( 


سم اس 


ل . : لا نعلم روى عنه إلا ابن أبي ذئب ؛ e‏ 
ا ¢ وذكره الدارقطني من حديث مسروق عن عبد الله قال : « من 
السك أن يقول الرجل في ركوعه سبحان ربى ي العظيم وبحمذده 6 وفي 
سجوده سبحان ربى الأعلى وبحمده ) . 

وعن جبير بن مطعم وعبد الله بن أقرم « كان رسول الله يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً » : قال البزار فى « سننه » : حديث 

وعن أبي هريرة يرفعه : « إذا ركع أحدكم فسبح لله ثلاث مرات › فإنه 
يسبح من جسده ثلاثة وثلاثون وثلاثمائة عظم ¢ وثلاثة ود ثون وثلاثمائة 


عرق » 5 
4 - ص O‏ . قال : حدثني 
إسماعيل بن أمية قال : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة قال : قال 


رسول الله - عليه السلام -  :‏ من قرأ منکم ؛ ب 8 التين 2١(‏ والزيتون 4 
فانتهى إلى آخرها $ اليس اله بكم الحاكمين 4 فليق 50 : وأنا على 
ذلك من الشاهدين ون قرأ < لا الم بوم العامة > فاتهی إلى انيسن 


ير ي اس ص مدت و 


ذلك بقادر على أن يحيى يحيى الموتى € فليقل : بلى » ومن قر 
«والمرسّلات» قبلع « ا بي حَديث بعده يؤمنو نَ > فليقل : آمنا بالل » 82 
ش - سفيان الثوري . ) 
قوله  :‏ التين 4 أي :سورة ‏ والتين والزيتون * والحديث أخرجه 
النسائي (؟؟ أيضاء وقال : إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي وا سی 
ثم إن المصلي إذا قرأ هذه السور هل يقول هذه الألفاظ في الصلاة ؟ 
فقال جماعة من أصحابنا : يقولها خارج الصلاة » ولا يقولها في 


. * في سان أبي داود : و 8 التين‎ )١( 
. » في سان أبي داود : « فليقل : بلى‎ )5( 
. 6©7”:751/( الترمذي كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة التين‎ ٠ 
وانظر : تحفة اراد‎ ٠» ©» كذا » وهو سبق قلم » والصواب « الترمذي‎ )٤( 
| „. (00۰۰ /۱١( 


١.١ 


الصلاة» فإن قالها لا تفسد صلاته ؛ سواء كان عامدا أو ناسياً . وقد قيل : 
يقولها مطلقآ لإطلاق الأمر » ثم لا خلاف أن هذا الأمر أمر استحباب لا 
١>‏ ظ 
- قال إسماعيل : ذهبت ' أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر 
مانتال : يا ابن أخي » أنظن أني لم أحفظه ؟ لقد حججت ستين حَجَة 
اما لارا ارت ایر الذي حبرت ما 
- أي : قال إسماعيل بن أمية » وأراد بهذا الكلام أن هذا الخبر 
صحيح › والأعرابي متثبت فيه » لا يشك ولا يتمارى » لأن الذي يعرف 
ا ا من دلا لا يتمارى في مثل هذا 
وباي وي 
١ :‏ وأنظر لعله ») جواف لعل محذوف » أي 0 الأعرابي وهم 
المي ا - عليه السلام - . 
قوله : « فقال » أي: الأعرابي إلى آخره . 
لاس لماي مح ور SE‏ ب 
ابن عمر بن كيسان قال : حدثني أبي » عن وهب بن مأنوس قال : سمعت 
سعيد بن جبير يقول : نفعت ان ببق غالك يقول ما ميت ورت اح 
بعد رسول الله - عليه السلا م - أشبه صلاةً برسول الله من هذا الفتى - يعني 
عمر بن عبد العزيز - قال REARS‏ 
عر تسبیحات ٩‏ . ) 
ش - ابن رافع + محمد بن رافع النيسابوري . 
وعبد الله بن إبراهيم بق عمر بن كسان الصنعاني أبو يزيد . روى عن: 
أبيه » وعبد الرحمن بن عمر بن بوذويه . روى عنه : أحمد بن صالح 
المصري » ومحمد بن رافع » وعلى بن المديني وغيرهم » قال أبو حاتم : 
صالح الحديث . روى له أبو داود » والنسائی 27 . 


(۲( انظر راف : تهذيب الكمال )101/16( . 


ss‏ ج 


وأبوه إبراهيم بن عمر . سمع وهب بن مأنوس » ووهب بن منبه . 
روى عنه ابنه عبد الله » وأبو عاصم النبيل » وهشام بن يوسف . 
وغيرهم. وقال ابن معين : هو يماني ثقة . روى له : أبو داود » 
والنسات ١‏ . والحديث أخرجه النسائي . ويقال في إسناد هذا الحديث 
مقال . 

قلت : لعله كان من جهة وهب بن مأنوس . 

ص - قال أبو داود : قال أحمد بن صالح :قلت له : مأنوس أو مأبوس؟ 
قال : أما عبد الرزاق فيقول : مأبوس › وأما حفظي فمأنوس . 

ش - يعني مأنوس بالنون أو بالباء الموحدة . 

قال أحمد بن صالح : أما عبد الرزاق. بن همام فيقول : مأبوس بالباءء 

وأما حفظى فمأنوس بالنون » وذكر البخاري فى تاريخه ٩‏ / بأنوس ؛ ]1-7٠١/5[‏ 
بالباء الموحدة في أوله والنون » وقال ابن أبي حاتم » مأهنوس بزيادة الهاء 
قبل النون » ويقال ميناس . كان من عدن . وقال بعضهم كان من أهل 
البصرة سمع سعيد بن جبير . روى عنه : إبراهيم بن عمر بن كيسان . 
وإبراهيم بن نافع . روى له : أبو داود » والنسائی ٩‏ . ) 

ص - وهذا لفظ ابن رافع › قال أحمد : عن سعيد بن جبير » عن أنس بن 
مالك . 

ش - أي : هذا الذي ذكره لفظ محمد بن رافع . قال أحمد بن صالح 

المصري : عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك ؛ بدون لفظ ١‏ سمعت »© 
في الموضعين . 
ظ ا كك 
۷ - باب : الرجل يدرك الإمام ساجد) كيف يصنع ؟ 7) 
أي : هذا باب في بيان الرجل الذي يدرك الإمام حال كونه ساجداً كيف يصنع . 
)١(‏ المصدر السابق )۲٠۷/۲(‏ . 


(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (51757/91) . 
(۳) ذكر هذا الباب في سنن أبي داود بعد الباب الآتي . 


— = 


لعفا ابا ا ا ELO‏ 
العتاب » واب لري » عن أبي هريرة ال : قال رسول الله : « إذا جه جم إلى 


ه و 
الصلاة وحن سجود فا حدوا ولا تعدوها شيا > ومن أدرك الركعة فقد 
درك الَصلامَ » 209 . 


ش - سعيد بن الحكم بن محمد المصري ٠»‏ ونافع بن يزيد أبو يزيد 
المصري . 0 

ويحيى بن أبي سليمان المديني . روئ عن : عطاء بن أبي رباح . 
وسعيد المقبري » وسعد بن إبراهيم » وغيرهم . روى عنه : نافع بن 
يزيد» وأبو الوليد الطيالسي . قال أبو حاتم e‏ > يكتب حليثه . 
روى له : أبو داود ١‏ والترمذي ” ۳ 

وزيد بن أبي العتاب مولى أم حبيبة زوج النبي - عليه السلام - » 
ويقال: مولى أخيها معاوية . روى عن يفك بن أبي وقاص » ومعاوية 
ابن أبي سفيان » وأبي سلمة وغيرهم . روى عنه : موسى بن يعقوب 
الزمعي > وزياد بن سعد » ونوح بن أبي بلال » ق . قال ابن 
معين: ثقة . روى له سام واو او 1 ظ 

قوله : ٠‏ ونحن سجود » جملة حالية » و « السجود » جمع ساجد . 

قوله : « ولا تعدوها » أي : لا تعدوا تلك السجدة شيئاً » والمعنى أنها 
لا تحسب بركعة » بخلاف ما إذا أدرك الإمام وهو في الركوع 2 فإن ذلك 
الركوع يعد من تلك الركعة » لان للركوع حكم القيام بخلاف السجدة 

قوله : « ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » » أجمعت العلماء أن هذا 
ليس على ظاهره» وأنه لا يكون بالركعة مدركًا لكل الصلاة » وتقديره 





. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )1۸٤۳/۳١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 
) . )۲١١١/١۰( المصدر السابق‎ )۳( 


سے م =١‏ 


أدرك حكم الصلاة أو وجوبها » أو فضلها » وقال القرطبي : هذا ظاهره 
لا يصح لقوله - عليه السلام - : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا'. 
وروى جابر : « من أدرك من الصلاة ركعة > فقد أدرك فضل الجماعة › 
ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة » . رده أبو أحمد 
بكثير بن شنظير > وقال القرطبي : والصحيح أنه أدرك فضل الجماعة . 
وقيل : أدرك حكم الصلاة . أي : يلزمه من أحكامها ما لزم الإمام من 
الفساد وغيره . 

ثم إذا قلنا إنه أدرك فضل الجماعة » فهل يكون ذلك مضاعفاً كما يكون 
لمن حضرها من أولها ؟ أو يكون غير مضاعف ؟ اختلف فيه على قولينء 
وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف . وكذلك إن وجدهم قد 
سلموا عند هؤلاء » كما جاء في ظاهر حديث أبي داود عن أبي هريرة : 
«من توضا فأحسن وضوءه » ثم راح فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله 
من الأجر مثل أجر من حضرها وصلاها » 2١(‏ وإلى عدم التضعيف ذهبت 
طائفة أخحرى . وإلى هذا يشير قول آبي هريرة : « ومن فاتته قراءة 
آم القرآن فقد فاته خير كثير » ٠‏ واختلفوا هل يكون مدركاً للحكم أو 
للفضل أو للوقت ٠‏ بأقل من ركعة ٠‏ فذهب مالك وجمهور الأمة - وهو 
أحد قولي الشافعي - إلى أنه لا يكون مدركا شيئاً من ذلك بأقل من 
ركعة» متمسكين بلفظ الركعة » وذهب أبو حنيفة ٠»‏ وأبو يوسف 
والشافعي- في أحد قوليه - إلى أنه يكون مدركا لحكم الصلاة . قال 
القرطبي : واتفق هؤلاء على إدراكه العصر بتكبيرة قبل الغروب ٠»‏ واختلفوا 
في الظهر » فعند الشافعي في قول هو مدرك بالتكبيرة لها لاشتراكهما في 
الوقت ٠‏ وعنه أنه بتمام القيام للظهر يكون قاضيا لها بعد » ثم هذه الركعة 
التى يدرك بها الوقت هي / بقدر ما يكبر فيها للإحرام ٠»‏ ويقرأ أم القرآن [؟/١١-ب]‏ 
قراءة معتدلة » ويركع ويرفع » ويسجد سجدتين يفصل بينهما » ويطمئن 
في كل ذلك على قول من أوجب الطمأنينة » وعلى قول من لا يوجب 


)۱( تقدم برقم (655) . 


ن ۰ 1ت 


قراءة أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها . وأشهب 
ل يراعى إدراك السجدة بعل الركعة ٠‏ وسيب الخللاف : هل المفهوم من 
اسم الركعة الشرعية أو اللغوية ؟ وأما التى يدرك بها فضيلة الجماعة 
وحكمها . بان يكبر لإحرامها » ثم يركع » ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع 
الإمام رأسه ۽ وهذا مذهب الجمهور ٠‏ ويروى عن أبى هريرة أنه لا يعتد 
بالركعة مالم يدرك الإمام قائما قبل أن يركع . وروي عن جماعة من 
السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه » وإن لم يدرك الركوع وركع بعد 
الإمام 4 وقيل : يجزثه وإن رفع الإمام مالم يرفع الناس 3 ونقل هذا عن 
الشعبي » قال : وإذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم › أو 
بقى منهم واحد لم يرفع رأسه 4 وقد رفع الؤمام رأسه ¢ فإنه يركع وقد 
أدرك الصلاة ؛ لأن الصف الذي هو فيه إمامه . وقال ابن أبى ليلى › 
وزفر» والثوري : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الصلاة . 

وقال قتادة وحميد : إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه 
فقد أدرك » وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه لا يعتد بها . 
وقال ابن سيرين : إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة للركوع » 
فقد أدرك تلك الركعة . 

قال القرطبي : وقيل : يجزثكه إن أحرم قبل سجود الإمام ت وقال 
أبوالعالية . إذا جاء وهم سجود سجد معهم © فإذا سلم الإمام قام ¢ 
فركع ركعة ولا يسجد » ويعتد بتلك الركعة » وعن ابن عمر : أنه إذا جاء 
والقوم سجود سجد معهم 20 فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرى ولايعتد 
بها. وقال ابن مسعود : إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا ٠‏ 
رءوسهم › اعتد بها > وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف › فلا 
يعتد بها . ) 

والحديث : أخرجه ابن حبان فى « صحيحه » وعند الدارقطنى : « من 
أدرك ركعة قبل أن يقيم الإمام قله فقد أدركها © . وعد الطحاوي في 
«المشكل »© : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها » . 


5 1ل 


قال : وأكثر الرواة لا يذكرون : « وفضلها » قال : وهو الأظهر ؛ لأن 
معنى قوله : ١‏ فقد أدرك الصلاة » أي : أدرك فضلها ؛ ولو أدركها بإدراك 
ركعة منها لما وجب عليه قضاء بقيتها » وقد جعل بعض العلماء هذا المقدار . 
مدركا لها فى الجمعة » والمغمى عليه عق > والحائض تطهر » والكافر 
يسلم » فهؤلاء يدركون الوجوب . وعند النسائي - أيضًا - : « من أدرك 
من صلاة ركعة فقد أدركها » » وعنده - أيضًا - : « فقد أدرك الفضيلة 
ويتم ما بقى » وضعفه . وفي « سنن الكجي » : « من أدرك من صلاة 
ركعةٌ فقد أدركها » . 

وعند مسلم 20 من أدرك [ ركعة 1 من الصلاة مع الإمام 4 فقد أدرك 
الصلاة » . وفى لفظ ١:‏ فقد أدرك الصلاة كلها » . ورواه النسائى بسند 
صحيح : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها ؛ إلا أنه 
i O N‏ 
عن أبي سلمة : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك القضل . 

قال أبو عمر : لا أعلم أحدا يرويه عن مالك ره ت وفى رواية عمار 
ابن مطر › عن مالك » وتفرد به : فقد أدرك الصلاة ووقتها 4 . وعند 
النسائي من حديث سالم مرسلاً: «فقد أدرك الصلاة؛ إلا أنه يقضي مافاته» . 

َه 2 7 
9 وب ير #2 و 
ظ ۸ - باب : أعضاء السجود 

أي : هذا باب في بيان أعضاء السجود في الصلاة . وفي بعض النسخ : 
« باب في أعضاء السجود © . ظ 

۷ - ص کا ماده ومليفاة به خت قالا eT‏ 
0 عن ابن عبامن» > عن النبي اليه E‏ 
قال : « أمرت » . قال حماد : أمر تبِيكُم أن جد على سبّعة » ولا يكف 
شعرا › ولا ا 


. )٥۷۳٤ /0( في الأصل : « حماد بن سلمة » خطأ » وانظر : التحفة‎ )١( 
= البخاري : كتاب الأذان » باب : السجود على سبعة أعظم (809) » مسلم:‎ )۲( 


¬۹ ۷ 


> الاازطيي الماك اما ع سر ل 0 
طاوس » عن ابن عباس قال : أمر النبي - عليه السلام - أن يسجد على 
53- ]] سبعة أعضاء » ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة › واليدين / والركبتين 
والرجلين » . وفى حديث شعبة » عن عمرو : ١‏ أمرنا أن نسجد على 
سبعة أعظم » . وفي حديث عبد الله بن طاوس » عن أبيه قال النبي 
-عليه السلام - : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » على الجبهة › 
-وأشار بيده إلى أنفه - والرجلين » وأطراف القدمين » ولا يكفت الثياب» 
ولا الشعر » . وعند ابن ماجه : قال ابن طاوس : فكان أبى يقول : 
اليدين» والركبتين » والقدمين » وكان يعد الجبهة والأئف واحد) . وعند 
مسلم : « أمرت أن أسجد على سبعة : الجبهة » والأنف » واليدين › 
والركبتين والقدمين » . ) 
وقال ابن بطال : اختلف العلماء فيما يجزئ السجود عليه من الآراب 
السبعة بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة . 
وقال الشيخ محيي الدين 2١7‏ : أعضاء السجود سبعة وينبغي للساجد أن 
يسجد عليها كلها » وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً . وأما الجبهة : 
فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفى بعضها > والأئف مستحب › 
فلو تركه جاز » ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز . هذا مذهب 
الشافعي > ومالك » والأكثرين . وقال أبو حنيفة » وابن القاسم من 
أصحاب مالك : له أن يقتصر على أيهما شاء . وقال أحمد » وابن حبيب 
من أصحاب مالك : يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً ؛ لظاهر 


= كتاب الصلاة » باب : أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب »)٤۹۰(‏ 
اعلق كات الف » بات :يما بحاء قن السعوة على ةة اعدا 
(۲۷۳) » النسائي : كتاب التطبيق » باب : على كم السجود (۲۰۷/۲) » ابن 
ماجه :كتاب إقامة الصلاة » باب : السجود (۸۸۳) . 


— ۱ A= 


الحديث . وقال الأكثرون : بل ظاهر الحديث أنهما فى حكم عضو واحد؛ 
لأنه قال فى الحديث : « سبعة » ؛ فإن جعلا )١(‏ عضوين صارت ثمانيةء 
وذكر الأنف استحبابا . 

وقال ابن بطال : وقالت طائفة : إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه . 
روي ذلك عن : ابن عمر » وعطاء » وطاوس » والحسن » وابن سيرين» 
والقاسم ١‏ وسالم والشعبي > والزهري > قال : وهو قول مالك ع 
ومحمد »© وأبي يوسف » والشافعي في أحد قوليه 2 وأبي ثور › 
والمستحب عندهم : أن يسجد على أنفه مع جبهته . وروي عن أبي حنيفة : 
إن اقتصر على أحدهما - الأنف أو الجبهة - جاز » هذا هو الصحيح من 
مذهبه . وروی أسد بن عمرو عنه : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من 
عذر » وهو قول تلميذيه . 

وفي « شرح الهداية » عنه : إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر جاز 
بلا كراهة» وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهة» والمستحب الجمع بينهما. 

وفى « الأسرار » للدبوسى : يجزئه . وقد أشار أبو حفص في 
«المنظومة» : إنه يجوز بلا د وحكى ابن شاس فى « الجواهر ) أنه 
قول مالك . | 

وقال ابن جرير في « تهذيب الآثار » : حكم الجبهة والأنف سواء ؛ 
فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتيه دون الأصابع ٠‏ أو الأصابع 
دونهما للفرق بين ذلك » قال : وبنحو هذا الذي قلناه قال جماعة من 
السلف . وقال ابن بطال : وبه قال طاوس » وابن سيرين » وهو قول ابن 
القاسم . 

وفي « المبسوط » : ونقل عن ابن عمر مثل قول : إمامنا النعمان › 
وذكر أصحاب التشريح أن عظمتي الأنف تبتدآن من قرنة الحاجب وتنتهيان 
إلى الموضع الذي فوق الثنايا والرباعيات » فعلى هذا يكون الأنف والجحبهة 


. وما أثبتناه من شرح مسلم » وهو الجادة‎ ١ في الأصل : « جعل‎ )١( 
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- التي هي أعلى الخد - واحداً » وهو المعنى المشار إليه فى الحديث على 
الجبهة : « وأشار بيده إلى أنفه) » فقد ينا ب ولان أعضاء السجود 
سبعة إجماعاً » ولا يكون سبعة إلا إذا كانت الجبهة والانف عضواً واحداً. 

وذكر ابن بطال أن فى بعض طرق حديث ابن عباس : « أمرت أن 
اجن على نه د ييا الس ١‏ “أقهني د دة قر لهت ع 
السلام- : - « وهو ساجد » - فيما رواه مسلم  :‏ سجل وجهي للذي 
خلقه » الحديث . وفى « العارضة » لابن العربى : فى بعض طرقه : 
«الجبهة أو الأنف © . ١ ١ ١‏ 

وأما اليدان والركبتان والقدمان : فهل يجب السجود عليها ؟ فقال 
الشيخ محبي الدين 2١(‏ : فيه قولان للشافعي : أحدهما : لا يجب ؛ 
لكن يستحب استحباباً متأكداً ‏ والثاني : يجب ؛ وهو الأصح . وهو 
الذي رجحه الشافعي › ٠‏ فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته ٠‏ وإذا 

73 ب] أوجينا لم يجب كشف القدمين والركبتين . وفي الكفين / قولان 

للشافعي» أحدهما : يجب كشفهما كالجبهة » وأصحهما لا يجب . 

وفى « شرح الهداية » : السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير 
واجب . وفي « الواقعات © : لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند 
السجود لا يجزئه . وقال أبو الطيّب : مذهب الشافعي : أنه لا يجب 
وضع هذه الأعضاء . وهو قول عامة الفقهاء » وعند زفر وأحمد بن 
حنبل: يجب » وعن أحمد في الأنف روايتان . 

قوله : « ولا نكف( شعراً ولا ثوب » > وعند مسلم : « ولا نكفت 
الثياب ولا الشعر » ؛ وهما بمعنى واحد » وهو ادمع والضم » والكقت: 
الجمع والضم ؛ ومنه قوله تعالى : آله تجعل نجعل الأرض كفاتا 4 0 أي 
نجمع الناس في حياتهم وموتهم » وهو بمعنى الكفْ . 


. » شرح صحيح مسلم (۲۰۸/6) . (1) كذاء وفي متن الحديث : « يكف‎ )١( 
. (Yo): سورة المرسلاات‎ 0 


دن ات 


1 وبق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمراً » أو كمه أو 
EET‏ إن زروت ل لبن يات أل لين لت 
وهو كراهة تنزيه » فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته . واحتج 
الطبري في ذلك بالإجماع > وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن 
البصري» ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك › سواء 
تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها » لا لها بل لمعنى آخر . وقال الداودي: 
يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة » والمختار الصحيح : هو الأول . قال 
العلماء : والحكمة في النهي : أن الشعر يسجد معه » ولهذا مله بالذي 
يصلي وهو مكتوف . ظ 

۸ - ص - نا محمد بن كثير : آنا شعبة » عن عمرو بن دينار » عن 
طاوس » عن ابن عباس » عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ أمرت» - وربا 
قال - : « مر نبيكُم أن سج على سبعة آرآبٍ 6 ٩0‏ . 

- الآراب : جمع إرب - بكسر الهمزة » وسكون الراء - وهو 
0 ؛ أي : أمر أن يسجد على سبعة أعضاء : الجبهة » واليدين » 
والركبتين » والقدمين . والحديث : رواه الترمذي» والنسائى» وابن ماجه. 
ورواه البزار في ١‏ سننه » بلفظ : ١‏ الد جل على ات 3 
وقال : وقد روى هذا الحديث سعد » وابن عباس » وأبو هريرة ‏ 
وغيرهم لا نعلم أحداً قال : « آراب » إلا العباسُ . 

قلت : قد قالها ابن العباس - أيضاً - كما أخرجه أبو داود عنه 
مرفوعاء وقالها سعد - أيضآً - كما رواه أبو يعلى الموصلي في « مسنده » 
والطحاوي في ١‏ شرح الآثار » من حديث عبد الله بن جعفر » عن 
إسماعيل بن محمد » عن عامر بن سعد » عن أبيه : سعد بن 
أبي وقاص» عن النبي - عليه السلام - قال:« أمر العبد أن يسجد على سبعة 





(۱) انظر : شرح صحيح مسلم )۲۰۹/٤(‏ . (0) انظر التخريج المتقدم . 


A 


آراب » » وأخطا المنذري إذ عرى فى « مختصره » هذا الحديث للبخاري 
ومسلم ؛ إذ ليس فيهما لفظ « الآراب » أصلاً . 

۸۹ - ص - نا قتيبة بن سعيد : نا بكر - يعني : ابن مضر - » عن أبن 
كك E‏ العا يوت ٠‏ عن العباس بن 


وو ٣‏ رت 


ميد مع سبع آراب وج ولا وراه وقتاة :07 : 


لبر لي ار ات ل 
أسامة بن الهاد » ومحمد بن إبراهيم : أبن الحارث التيمى » وعامر ين 
والعباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي › 
يكنى أبو ااج ٠‏ عم رسول الله » وكان أسن من رسول الله - عليه 
السلام - بسنتين أو ثلاثة » شهد بدرآ مع المشركين » وآسر يومئذ فآسلم 
بعل ذلك » ٠»‏ وقيل : : أسلم قبل ل » وکان يكتم إسلامه 4 وأراد القدوم 
إلى المدينة فأمره النبي - عليه السلام - بالمقام بمكة وقال له : إن مقامك 
بمكة خير » وكان يكتب إلى النبي - عليه السلام - بأخبار المشركين › 
وكان المسلمون يتقون به » ولذلك أمره - عليه السلام - بالمقام بمكة › 
روي له عن رسول الله - عليه السلام - خمسة 27 وثلاثون حديثاً » اتفقا 
على حديث واحدل » وللبخاري حديث ولمسلم ثلائة أحاديث . روى عه 
ابناه : عبد الله وكثير » وجابر بن عبد الله » والأحنف بن قيس » وعامر 
(۱) مسلم : كتاب الصلاة » باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 
)4١(‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى السجود على سبعة 
أعظم 16 « النسائي : كتاب التطبيق » باب : تفسير ذلك (Y‘A/Y)‏ « 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : السجود )۸۸٥(‏ . 
(۲) كذا . (۳) في الأصل : 2 خمسون » خطأ . 
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ابن سعد » وغيرهم . مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين » وهو / ابن ثمان [5/؟5-] 
ران روق ا اا . ) 

والحديث : روآه الترمذي 3 والنسائي 4 وابن ماحه » وابن حبان في 
الاأصحيحه) 2 والحاكم في ( مستدركه » وسكت عنه . ورواه الطحاوي 
-أيضاً - ثم قال : فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود › فنظرنا 
اا لي > لملم كيف حكم ما اختلفوا فيه منها ؟ 
فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين : إما ركبتيه وإما يديه > ثم 
رأسه بعدهما » ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه » فكان الرأس مقدمآ فى الرفع . 
0 58 :2 5 وو ء 7 7 ٠‏ 
مؤخراً في الوضع » ثم يثني بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه » وهذا 
اتفاق منهم جميعاً » فكان النظر على ما وصفنا فى حكم الرأس إذا كان 
مؤخراً في الوضع لا كان مقدماً فى الرفع » أن تكون اليدان كذلك › لا 
كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع أن يكونا مؤخرين عنهما في الوضع › 
فثبت بذلك ما روى وائل . أراد به ما روى وائل بن حجر قال : كان 
رسول الله - عليه السلام - إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه › ثم 
اباو 

واعلم أن حديث العباس هذا عزاه جماعة إلى مسلم . > منهم : أصحار 
الأطراف « والحميدي : فى « الجمع ب بين الصحيحين ¢« والبيهقي في (سئئنه) 
لا ال الي التحقيق 4 » ولم يذكره 
عبد الحق ذ في 7 الجمع ب وك الجن 14 ولي ينك القاضى غاي لغ 
«الآراب» فى « مشارق الأنوار » الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم 
و الموطإ » » وقال القاضي : وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم»ء 
ولا في النسخ التي رأينا » والتى فى كتاب مسلم : « سبعة أعظم » . 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )۹٤/۳(‏ » وأسد الغابة 
)١"١5 /”(‏ » والإصابة (۲۷۱/۲) . ) 


٠ ۸‏ شرح سنن أبي داوود ٤‏ اه 


انتهى . والذي يظهر - والله أعلم - أن أحدهم سبق بالوهم وتبعه ظ 
الباقون» وهو مكل اشتباه » فإن العباس شه بانن .قاس > وه EF‏ 
زاك ری مق اسا اف٠‏ 

١م‏ - ص - نا أحمد بن حتبل : نا إسماعيل - يعني : ابن إبراهيم - ؛ 
عن ابوب »عن نالع . ؛ عن ابن عمر رفعه قال : « إن اليدين مَسْجدَان كما 
مجك الوه » فإذا وضع أحد كم وجهه فليضع يديه ٠‏ وإذا رفعه 
فليرقعهم(20 . 

ش - إسماعيل : ابن إبراهيم ' أبو بشر البصري» وأيوب: السختياني . 

قوله : « كما يسجد الوجه » أراد به الجبهة » من باب إطلاق الكل على 
الحرء » حتى لى سعد على حك او ذف لا يسون 4 لان اراد هن السحعود 
تعظيم الله تعالى » والسجود عليها لم يعرف تعظيما في الشاهد » فلم 
يصيرا محلا للسجود بالإجماع . والأصل في السجود : وضع الوجه 4 
ولكنه متعذر ؛ لأن الجبهة والأنف عظمان ناتئان يمنعان وضع الكل » فكان 
المراد من قوله : : « فإذا وضع أحدكم وجهه » بعض الوجه وهو الجبهة . 
وقد استدل من یری وضع | ليَدِين واجبا بقوله : « فليضع يديه » > وقد 
ذكرنا الخلاف فيه > وأنه عند أصحابنا ليس بواجب لتحقق السجدة بدونه » 
وكذلك وضع الركبة ؛ لأن السجدة تتحقق بدونها . وأما وضع القدمين : 
فقد ذكر القدوري في « شرح مختصر الكرخي » أنه فريضة في السجود ؛ 
لأنه لا يتحقق بدون وضع القدمين . 

والجواب عن الحديث : أن الأمر فيه محمول على النّدب » ولهذا تصح 
صلاة المكتوف بالإجماع . وقد ذكر أصحابنا أن من السّنّة أن يضع أولا ما 
كان أقرب إلى الأرض : الركبة » ثم اليد » ثم الوجه » وعند الرفع يرفع 


)١(‏ النسائي : كتاب التطبيق ٠»‏ باب : وضع اليدين مع الوجه في السجود 
200 . 


SET 


أولا ما كان أبعد من الأرض ٠»‏ فيرفع وجهه ١‏ ثم يليه » ثم ركبتيه . 
والحديث : أخرجه النسائي : 
 %‏ اع 
۹ - باب : السّجود على الأنف والجبّهة 

أي : هذا باب في بيان السجود على الأنف والجبهة ؛ وليْس في غالب 
النسخ لفظ الباب . 

۱ - ص - نا محمد بن المثنى : نا صفوان بن عيسى : نا معمر » عن 
يحبى بن أبي كثبر » ٠‏ عن بي سلمة › عن أبي سعيد الخدري › أن رسول الله 
روي على جبّهنه وعلى ارتبته أ طين من صلاة صلامًا بالناس 3 , 

ش - صفوان بن عيسى : أبو محمد البصري » ومعمر : i‏ راشد. [۲۲/۲-ب] 

قوله : ٠‏ رؤي » على صيغة المجهول . 

قوله : « وعلى أرنبته » | ريك : طرف الان : 

وبهذا الحديث استدل من قال : لا بد من السجدة على الجبهة والأنف 
جميعاً » ولا يقتصر على إحديهما » وبا روى الترمذي من حديث 
أبي حميد الساعدي أن النبي - عليه السلام - كان إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته الأرض ٠»‏ وتحى يديه عن جنبيه » ووضع کقیه حذو منکبیه » ثم 
قال : حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل 
العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه » فإن سجد على جبهته دون أنفه 
فقد قال قوم من آهل العلم : يجزئه » وقال غيرهم : لا يجزئه حتى 
يسجد على الجبهة والأنف . 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : هل يصلي الإمام بمن حضر ؟ وهل يخطب 
يوم الجمعة في المطر ؟ (579) . مسلم : كتاب الصيام » باب : فضل ليلة 
القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها )١١51(‏ » النسائى: 
كتاب التطبيق » باب : السجود على الجبين (۲۰۸/۲) » ابن ماجه : كتاب 

. الصيام » باب : في ليلة القدر ٠» )١17757(‏ ويأتي برقم (1705) .. 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة : نا ابن فضيل » عن عاصم » عن عكرمة 
قال : مر رسول الله على إنسان ساجد لا يضع أنفه في الأرض فقال : 
«مَنْ صلى صلاةٌ لا يصيب الأنف ما يصيب الجحبين لم تقبل صلاته » . 

قلت : هذا مرسل . 

وقال - أيضاً - : نا ابن فضيل » عن وقاء » عن سعيد بن جبير قال : 
سمعته يقول : ما تمت صلاة رجل حتى يلّزق أنفه كما يلزق جبهته . 

واستدل من يرى الاقتصار على الجحبهة با رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
-أيضآ - من طريق جابر بن عبد الله يقول : رأيت رسول الله يسجد في 
أعلى جبهته على قصاص الشعر . ظ 

ونا هشيم » عن منصور » عن الحسن قال : إن شئت فاسجد على 
على جباههما » ولا تمس الأرض أنوفهما . 

نا وكيع › عن إسرائيل » عن جابر » عن عامر في رجل لم يسجد 
على أنفه قال : تجزئه . 

نا وكيع » عن سفيان » عن جابر » عن عامر قال : لا يضره . 

وحديث الخدري أخر جه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه , وأخرجه 
أحمد - أيضاً - فی « مسنده ٩‏ فى حديث طويل نوق اه ورایت 
رسول الله وإن على أنفه وجبهته أثر الماء والطين » . وطريق آخر : « وإن 
جبهته وأرنبة أنفه لفى الماء والطين © . 

۲ - ص - نا محمد بن يحبى : نا عبد الرزاق » عن معمر نحوه ٠: )١(‏ 

ش - أشار به إلى طريق آخر » وهو عن محمد بن يحيى بن فارس › 
عن عبد الرزاق بن همام » عن معمر بن راشد نحو الحديث المذكور . 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


اا لض 


ده | - باب : صفة السجود 
E‏ ات 
كيف السجود ؟ »© . 

47 - ص - نا الربيع بن نافع أبو توبة : نا شريك » عن أبي إسحاق قال : 
وص لنا البراء بن عازب فوضع يده واعتمد على ركبتيه » ورفع عجيزته 
وقال : هكذا كان رسول الله جد ٩‏ . 

ش - شريك : ابن عبد الله » وأبو إسحاق : السبيعي . 

قوله 1 ورفع عجحيزته ( العجيزة الخ وهي للمراة او ب 
فاستعارها للرجل . 

راس مر لخدي اه فوائد ؛ الأولى : وضع اليدين » والثانية ' 
الاعتماد على الركبتين » والثالثة : رفع العيجيزة + والراد فة : التجافي . 
والحديث : أخرجه النسائي » وابن أبي شيبة . 

AV‏ = ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا شعبة » عن قتادة » عن أنس أن 
النبي E a‏ : « اعتدلوا ذ في السجود » ولا يفترش أحدكم 
ذراعيه اراش الكلب » 29 . ْ 

فى اب اغتدال أ : استقامته وتتقيفه . والحديث : أحرجه الأثمة 
الستة . وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة يرفعه : « إذا سجد أحدكم فلا 
يفترش يديه افتراش الكلب » وليضم فخذيه » . وروى أبو بكر بن أبي 


. )7١7/7( النسائى : كتاب التطبيق » باب : صفة السجود‎ )١( 

(1) البخاري : كتاب المواقيت ٠‏ باب : المصلى يتاجي ربه عر وجل (077) » 
مسلم: كتاب الصلاة » باب : الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 
(594) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الاعتدال في السجود 
)۲۷٠(‏ » النسائي : كتاب التطبيق › باب : الاعتدال في الركوع (۱۸۷/۲) ع 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة واه فيها » باب : الاعتدال في السجود 
(4945) . 


NT 


[i-YY /Y] 


شيبة : نا حفص بن غياث وأبو معاوية وأبو خالد الأحمر 4 عن الأعمش› 
عن أبى سفيان » عن جابر قال : قال النبى - عليه السلام - : « إذا سجد 
أحدكم فليعتدل » ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب » . 

والحكمة في هذا : أنه أشبه بالتواضع » وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف 
من الأرض وأغل من هيئات الكسالى . فإن المنبسط يشبه الكلب ٠.‏ 
ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة » وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها » فلو تركه 
كان مسيئاً » مرتكبا لنهى التنزيه » وصلاته صحيحة . 

هام - ص - نا قتيبة بن سعيد : نا سفيان » عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
عمه : يزيد بن الأصم › عن ميمونة , أن النبي - عليه السلام - كان إذا سجد 
جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت 217 . 

/ ش - عبيد الله بن عبد الله : ابن الأصم أخو عبد الله وهو أصغرهما. 
سمع : عمه : يزيد بن الأصم . روى عنه : مروان بن معاوية الفزاري › 
وعد الواحد بن زياد ه روى له 5 مسلم ¢ والنسائی ¢ وأبو داود ¢ وابن 
وان 210 
النبى - عليه السلام - وابن خالة ابن عباس » وقد ذكرناه . 

قوله : « جافى » أي : باعد . | 

قوله : « أن بهمة ») قال أبو عبيد وغيره من آهل اللغة : البهمة وأحد 
البهم ٤‏ وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث ¢ وجمع البهم : بهام 
-بكسر الباء - : وقال الجوهري : البهمة من أولاد الضأن خاصة › 
وتطلق على الذكر والأنثى » قال : والسخال : أولاد المعزى . 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به 


وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه (595) ؛ النسائي : كتاب 
التطبيق » باب : التجافى فى السجود )١١١8(‏ . ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : السجود (880) . ) 

(۲) انظرترجمته في : تهذيب الكمال /١19(‏ 023751417 . 


SIA 


والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي » وابن ماجه . « وفي مسند 
ابي يَعْلى الوْصلي » : أن تمر تحت يديه ؛ مثل رواية أبي داود . وعند 
غيرهما : « أن قر :يده E ٤‏ ( والطبراني 
في « معجمه » وقالا فيه : « بهيمة ٩‏ بتصغير ( بهمة » . 

وقال الشيخ جمال الدين الزيلعي : ورأيت على الباء ضمة ' بخط 
بعض .الحفاظ تصغير بهمة > وهو الصواب ؛ وفتح الباء فيه خطأ . ورواه 
البيهقي في « المعرفة » عن الحاكم بسنده » وفي آخره . وقال فيه « بهيمة ) 
يعني أن الحاكم رواه بلفظ « بهيمة » » وسكت الحاكم عنه . 

والحديث رواه مسلم بطريقين : الأول : عن ابن عيينة » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن الأصم . عن عمه : يزيد بن الأصم › والثاني : عن 
مروان الفزاري » عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم » عن يزيد بن 
الأصم . 

قال الشيخ محبي الدين " : هكذا وقع في بعض الأصول : عبيد الله 
ابن عبد الله بتصغير الأول في الروايتين » وفي بعضها : عبد الله مكبراً في 
الموضعين وفى أكثرها بالتكبير فى الرواية الأولى والتصغير في الثانية » وكله 
Ey‏ الله وعبيد الله أخوان وهما ابنا عبد لله بن الأصم ظ 
وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله » وكلاهما روى عن عمه : يزيد بن 
الأصمء وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال ٠‏ والذي ذكره خلف 
ارس ا ارد SSS E‏ 

في الروايتين» ا ا لا ات 0 من رواية ابن 
عيينة بالتكبير » ولم يذكرا رواية الفزاري » ووقع في « سنن النسائي ) 
اختلاف في الرواة عن النسائي » بعضهم رواه بالتكبير وبعضهم بالتصغير › 
ورواه البيهقي في « السنن الكبير » من رواية ابن عيينة بالتصغير » 
رواية الفزاري بالتكبير . 


.)7١7؟-‎ 5١١7/5( انظر : نصب الراية (۱/ ۳۸۷) . (۲) شرح صحيح مسلم‎ )١( 


-114- 


قلت : النسخ المضبوطة المصحّحة لأبى داود : عبيد الله بن عبد الله 
بالتصغير من رواية سفيان ؛ ولكن الذي ظهر لي صحة كلام الشيخ محبي 
الدين أنه بالتكبير من رواية سفيان . وأما الذي بالتصغير فهو من رواية 
مروان e‏ 
اب ع سم الاس ل 
ابن معاوية بن عبادة بن البكاء بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري › 
رأى الحسن والحسين » وسمع عمه : يزيد بن الأصم . روى عنه : سفيان 
الثوري 3 وابن عييئة »© 0 بن 0 > وعبذلة 3 سليمان 3 
له : ١‏ ملم ؛ كذا قال صاحب ٠‏ الكمال * واقتصر على مام ٠‏ وهلا يدل 
واوا أ راب يني بود ب لي 0 
ا ) 

م بن خأ قرات افر له وو ema‏ 
- زهير : ابن معاوية › وأبو إسحاق : السبيعي . 

ا جماعة ؛ ولكن المراد هاهنا : التميمي الذي يحدث عن ابن 
عباس بار »بروى عه ٠‏ ابو إسخاف: الل ٠‏ ولم يرو عنه غيره ٠‏ 
واسمه : أريد » رقيل : أريدة - بالهاء - وكان يجالس ابن عباس . روى 
له EE‏ ظ 

- ٠ 4 7 يد‎ 

قوله : ١‏ وهو مجخ » - بضم الميم . وبعدها جيم مفتوحة . ونحاء 

7 سر © 
معجمة مشددة - » وروي : ١‏ كان إذا صلى جخ » - بفتح الجيم . 


. تفرد به أبو داود‎ )۲( . )"”7"5- /١6( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )۲۹۷ /۲( فر انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ 


سو — 


اعاعا غاد محا ماد - أي : فتح عضديه عن جنبيه وجاقاهما 
ا ويروى : حي ا كر أشهّرٌ وهو مثل جخ » وقال 
بعضهم : كان إذا صلى - جخ أي : تحول من مكان إلى مكان 6 ورو 

البزار : كان النبي E NSS‏ ۾ قال :.وقال النظمر 

ابن شميل : جخا : لا يتمدّد في ركوعه ولا سجوده . وقال الحاكم : 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وهو معدود في أفراد النضر بن 

۷ - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا عبّاد بن راشد : ثنا الحسن ار 

ابن جري صاحب رسول الله - عليه السلام - أن رسول الله - عليه السلام - 


ےہ کے 2< 


KIR ار‎ 


ش - عباد بن راشد : التميمي مولى بني كليب بن يربوع البصري . 
سمع : الحسن البصري . وروى عن : سعيد بن أبي خيرة 0 و 
عنه : عبد الرحمن بن مهدي » وأبو عامر العقدي 6 ووكيع © وغيرهم . 
قال أحمد : ثقة ثقة صدوق صالح . وقال ابن معين : صالح . وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث . وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب 
«الضعفاء» وقال : يحول من هناك . روى له : البخاري » ومسلم › 
واب حاوة ¢ وان ا 0 0 

ا ا لل ا E‏ بن سنان » عداده في 
البصريين . روى عنه باو SS‏ 
الب - عليه السلام - حديثا واحداً . روى له : أبو داود » وابن ماجه(؟) 


وأحمر بالحاء والراء المهملتين » وجري ابجع Sa‏ الراك دولل 


. )885( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : السجود‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « حمزة عنه » خطأ . 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۳۰۷۷/۱٤(‏ . 

(5) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )۹٤/١(‏ وأسد الغابة 
1/0 والإصابة (۲۲/۱) . 


i Û E 


بالتصغير » وقيل : حري - بالحاء المهملة » وقيل : جزء - بفتح الجيم 
وسكون الزاي » وفي آخره همزة () . 

قوله : « ناوي له » أي : نرق له ونرثى ؛ يقال : أوَيت للرجل آوي له 
ذا اضاء شي + وت وا ااا ` 

رفانس بحرن ات ثيه انا روقبع + خن عياد بن راش عانعن لسن 
قال : حدثني أحمر صاحب رسول الله قال : إن كنا لتأوي لرسول الله 
-عليه السلام - فما يجافي بفخذيه عن جنبيه إذا سجد . 

۸ - ص عبا عد رانك > TS‏ اللي كاين وموم 
أخبرني الليث » عن دراج > عن ابن حججيّرة » عن أبي هريرة . عن النبي 
-عليه السلام - قال ٠:‏ إذا سجد أحدكم فلا يقترش يديه تراش الكلب » 
وليضم فَحذَيْه » 29 . 

ش - دراج : ابن سمعان أبو السمح القرشي السهمي » مولى عبد الله 
ابن عمرو بن العاص » قال يحبى بن بكير : هو ابن عم عبد الرحمن » 
رأى عبد الله بن عمرو . وسمع : عبد الله بن الحارث بن جزء . 
وأبا الهيئم سليمان بن عمرو » وابن حجيرة . وروى عن : السائب مولى 
أم سلمة زوج النبي - عليه السلام - . وروى عنه : الليث بن سعد › 
وعمرو بن الحارث » وابن لهيعة » وغيرهم . قال أحمد : حديثه منكر . 
وقال ابن معين : ثقة . وقال الدارقطني : مصري متروك . وقال النسائى : 
مسري ليس القوي +! توي س ست اوعشرين اومان + رو 
أبو داود » والترمذي ‏ . 

وابن حجيرة : اسمه : عبد الرحمن بن حجيرة أبو عبد الله الخولاني 
المصري قاضي مصر . سمع : عبد الله بن عمرو » وأبا هريرة » وعقبة بن 
عامر . روى عنه : ابنه : عبد الله » والحارث بن يزيد » ودراج › 


. المشتبه » : « جزي »© بفتح الميم وكسر الزاي‎ ١ وحكى الذهبي في‎ )١( 
. )۱۷۹۷/۸( تفرد به أبو داود . (۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۲( 


مد 


وغيرهم . توفى في في المحرم سنة ثلاث وثمانين . روى له : الجماعة إلا 
قوله : « افتراش الكلب » منصوب بنزع الخافض ٠‏ أي : كافتراش 


2# 2# 7 
ا بير ا 2 
١‏ - باب : الرخصة فى ذلك ١‏ 


أي : هذا باب في بيان الرخصة في افتراش اليدين عند الضرورة . 
وه ی 


' ص - نا قتيبة بن سعيد للبت عن ابن ن »عن سمي‎ - AV4 
E rS عن أبي صالح > عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي‎ 
: إلى اى > عا مشقة مَشَقةَ السجود عليهم إذا انفرجوا » فقال‎ 
. ۳ » (استعینوا بالركّب‎ 


و 


ش - سمي : القرشي المدني » مولى أبي بكر بن عبد الرحمن » 
وأبو صالح : ذكوان الزيات . 
قوله : « استعينوا بالركب » قال ابن عجلان : وذلك أن يضع مرفقيه على 
ركبتيه إذا طال السجود واعي . والحديث : أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه؛ » والحاكم في « مستدركه » وقال : صحيح على شرط مسلم . 
وفي لفظ : ١‏ قالوا : يا رسول الله » إن تفريج الأيدي في الصلاة يشق 
علينا فأمرهم أن يستعينوا بالركب » . ورواه الترمذي - أيضاً - وقال : هذا 
حديث لا نعرفه / من حديث أبي صالح 5 عن أبي هريرة » عن النبي [۲/٤۲-ا]‏ 
-عليه السلام - إلا من هذا الوجه من حديث الليث > عن ابن عجلان » 
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد » عن سمىّ » عن 
النعمان بن أبي عياش » عن النبي - عليه السلام - نحو هذا وكأنٌ رواية 
. هؤلاء اصح » وكذا قاله أبو حاتم في كتاب « العلل » . 


. )"19/45 /۱۷( المصدر السابق‎ )١( 
في سنن أبي داود : « . في ولك ارو‎ )۲( 
. (YAD كتاب ا > باب : ما جاء و في الاعتماد في السجود‎ :  يذمرتلا‎ (T) 


0 ا ا 


وفي ١‏ المصنف » قال أبو بكر : نا يزيد بن هارون » عن ابن عون › 
نال قلت لحد # الل هد يف مره على ركه ؟ قال ها 


أعلم به باساً . 
نا [ أبو ] عاصم » عن ابن جريج » عن نافع قال : كان ابن عمر يضم 
يديه إلى جنبيه إذا سجد . 
نا وكيع » عن أبيه » عن أشعث بن أبي الشعثاء » عن قيس بن سكن 
الوك ا ا كاد و 
ينضم وبعضهم يجافي . 
ونا ابن نمير : نا الأعمش › عن حبيب قال TT‏ 
أضع مرفقي على فخذي إذا سجدت ؟ فقال E‏ كب E E‏ 
 +%‏ #%* #% 
5 - باب : التخصر والإقعاء 
ای E‏ 1 اا بويع لبش مان 
الخاصرة » والإقعاء : فسرناه غير مرة . | 
۰ - ص - نا هناد بن السري › عن وكيع عن سعيد بن زياد » عن زياد 
ابن صبيح الحنفي قال : صلیت إلى جنب ابن عمر فُوضعت يدي على 
خاصرتي » فلما صلی قال : هذا الصلب في الصلاة » وكان رسول الله -عليه 
السلام - نی عنه ٩‏ . ظ ظ 
ش - سعيد بن زياد : ابن صبيح الحنفي » روى عن : ابن عمر » روى 
عنه : وكيع » روى له : أبو داود » والنسائي 257 . 


(1) النسائى : كتاب الافتتاح ٠‏ باب : النهي عن التخصر في الصلاة )١7177/5(‏ . / 
(۲) قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال ٠ : : )٤۳۹/۱۰(‏ ومن الأوهام ‏ : سعيد بن 
زياد بن صبيح الحنفي » وهو وهم قبيح » وخطأ فاحش - يعني : من صاحب 
كبن 8 زا عو سيد وراد العا فقن يدون Ns‏ 

وقد كتبنا حديثه في ترجمة زياد بن صبيح » . ١ه‏ . يعني : حديث الباب . 


NTE 


وزياد بن صبّيح - بضم الصاد المهملة - وقال ابن أبي حاتم : بفتح 
الصاد » الحنفي المكي ويقال : البصري . سمع : عبد الله بن عباس . 
وعبد الله بن عمر . روى عنه : سعيد بن زياد . وقال ابن معين : صالح 
ثقة بصري ٠»‏ وليس بأخي عبد الله بن صبیح . روى له : أبو داود » 
والشائي 00,29 

قوله : « هذا الصلب » أي : شبه الصلْب ؛ لان المصلوب يمد باعه على 
الجذع » وهيئة الصلّب في الصلاة : أن يضع يديه على خاصرته ويجافي 
بين عضديه في القيام » وستجيء أحاديث تتعلّق بهذا الباب في « باب 
الرجل يصلي مختصراً » . ظ 

+ 00 2 
۴۳ - باب : البكاء في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان البكاء في الصلاة . 

١‏ - ص - نا عبد الرحمن بن محمد بن سلام : نا يزيد - يعني : ابن 
قازون:- + نا ماده يعن انو طلا عو نانك عن مطر ف عن ا 
قال : رأيت النبي - عليه السلام - بصي وفي صته (" ازير كازيز الرحى 
اک 0 آ ا 

ش - عبد الرحمن بن محمد بن سلام : أبو القاسم البغدادي » نزيل 
طرسوس . روى عن : يزيد بن هارون » وريحان بن سعيد . روى عنه : 
أبو داود » والنسائي » ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي 247 . 

وثابت : البناني » ومطرف : ابن عبد الله بن الشخير . 


. )7١6١/9( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود : « صدره ٠‏ » وسيذكر المصنف أنها نسخة . 
(۳) النساي : كتاب السهو » باب : البكاء في الصلاة )٠١/۳(‏ . 
)٤(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۷/ )۳۹٥۰‏ . 


قوله : أزيرٌ) - ب بفتح الهمزة وكسر الزاي الأولى - أي : حنين من 
الحوف - اء العجنة ت .وهو صروت الاد وقيل : هو أن نتجيش 
جوفه وتعلى بالبكاء . دفي د الماح : الأزيز : صوت غليان القدر » 
وقد أزت القدر تز أزيزاً : غلّت » والأرٌ الذي في قوله تعالى : وزم 
آزا م () : فهو التهييج والإغراء . وفي بعض النسخ : « وفي صدره » 
بولج لاز مره 

قوله : « كأزيز الرحى ؛ وهو صوتها وجرجرتها » ويروى : ١‏ كأزيز 
المرجل > والمرجل - بكسر الميم - : القدر » وأزيز المرجل : صوت غليانه 
وقد سل بعض الجهلة ممن يدعي الفقه والفضيلة > في مجلس كبير من 
أكابر مصر عن معنى ١‏ كأزيز المرجل » فقال : كصوت فرخ الحمام » 
فضحك كل من هناك على سخافة عقله » وقبح جوابه بجهله . 

واستدل صاحب ١‏ المحيط » من أصحابنا بهذا الحديث » أن المصلي 
ينبغي أن يخشع › ويكون قلبه فيها على الخوف من عدله » والرجاء في 
فضله » ومن لازم الخوف الشديد في القلب : البكاء عادة › م 
لابه عن ذلك الو جه من عير اد يعلن و ی او يك من 
اشتياقه إلى الجنة » أو خوفه من النار » ويكره أن يبكي لأُصيبة لحقته » أو 
لذكر موتاه » ونحو ذلك . والحديث : أخرجه الترمذي › والنسائي . 

# ع 

5 - باب : كراهة ٠"‏ الوسوسة وحديث النفس في الصلاة 

أي : هذا باب فى بيان كراهة الوسوسة » وحديث النفس بالأمور 
الدنياوية في الصلاة . . ظ 

8ب / 887 - ص - نا أحمد بن محمد بن حنبل : نا عبد الملك بن عمرو : نا 

هشام - يعني : ابن سعد - » عن زيد » عن عطاء بن يسار » عن زيد بن خالد 


. » كراهية‎ ١ : سورة مریم : (۸۳) . (؟) فى سان أبي داود‎ )١( 


TAS 


الجهني أن الت - عليه السلام - قال : ١‏ من توضا فأحسن وضوءه ثم صلَّى 
ركعتين لا يهو فيهما عر له ما لدم من به » 60 . 

ش - عبد الملك بن عمرو : أبو عامر العقدي ٠‏ وهشام ات عا 
ابو سعيد ”" المدني . وزيد : ابن أسلم أبو أسامة القرشي المدني مولى 
فعريوة اطا . 

قوله : « فأحسن وضوءه » إحسان الوضوء : تكميل شروطه وسننه 
وال 

قوله : ١‏ لا يَسهو ) أعم من أن يكرن السهو في الأركان أو الأقوال أو 
الأفعال ؛ والسهو لا يكون إلا من اشتغال القلب بأمور الدنيا » فإذا انقطع 
عن تعلقات الدنيا » وتوجه بكليته إلى الله » غفر له ما تقدم من ذنبه ما 
خلا الكبائر وحقوق العباد . 

۳ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا زيد بن الحباب : نا معاوية بن 
الح ٠‏ عن ربيعة بن .يزيد » عن ابي إدريس الخولاني ٠ ٠‏ عن جبير بن نير 
الحضرمي › ٠‏ عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله - عليه السلام - قال : 
«ما من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء » ويصلي ركعتين مقبل” 227 بقلبه 
ووجْهه عليهما إلا وجبت له الجن » 240 . 

ش - أبو إدريس : اسمه : عائذ الله بن عبد الله » وقد ذكرناه . 
والحديث قد تقدم مطولا في كتاب الطهارة » في « باب ما يقول الرجل إذا 


ترف] 67 

# ”د 4 
)١(‏ تفرد به أبو داود . )١(‏ في الأصل : « أبو سعد » خطأ . 
(۳) في سان أبي داود : « يقبل » . (؟) تفرد به أبو داود . 


)0( تقدم برقم )١65(‏ . 


حا أ 


رم افير ت 
6 - باب : الفتح على الإمام في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان فتح المصلى على إمامه في الصلاة إذا استطعم 
ذلك . ظ 

E opa E ص‎ AA 
شهدت رسول لله‎ : e أن رسول الله ا ال ب‎ 
يرأ في الصلاة قتركَ شيئالم يقرأه فقال له رجل : يا رسول الله » ترکت آية‎ 
e ا و‎ 
r AP ل‎ O r 
9 

مرت E‏ السين المهملة » وتشديد اراز ورا 
ابن يزيد الأسدي المالكى . قال أبو بكر الخطيب : يروى عنه عن النبي 
- عليه السلام - حديث واحد . انتهى . وروی له : أبو داود . 

والمالكي هذا نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة . وفي الرواة : 
المالكى نسبة إلى قبائل عدة » والمالكى إلى الجد » والمالكى إلى المذهب » 
والمالكى إلى القرية المشهورة على القراءة » يقال لها : المالكية . وذكره 
ابن أبي حاتم وأبو عمر النمري وغيرهما في باب من اسمه : مسور 


م 


-يكسر اليم وسكون السين - والذي قبله الحفاظ فيه ما ذكرناه 00 ٠‏ 
(۱) تفرد به أبو داود . 
(۲) انظر ترجمته في هيت الكمال )٦۹٠۰ ٥ /۳١(‏ . 


(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )٤۱۸/۳(‏ › ا الغابة 
)۱۷٦/٥(‏ » والإصابة (۳/ )57١‏ . 


A= 


الحديث أن العلماء « 2١(‏ اختلفوا فيه ؛ فروي عن عثمان بن عفان » وابن 
عمر أنهما 7( كانا لا يريان بتلقين الإمام باسا ؛ وهو قول عطاء 
وام > وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وروي عن ابن 
مسعود الكراهة في ذلك ٠‏ وإليه ذهب الشعبي والثوري »2 . 
وقال أصحابنا : إذا فتح على غير إمامه فسدت صلاته ؛ لأنه تعليم 
وتعلم > فكان من كلام الناس ٠‏ وفي الاصل : شرط التكرار - أي : في 
الفتح - لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه » ولم د يشترطه (4) 
في « الجامع الصغير » ؛ لأن الكلام نفسه قاطع وإن قل › > وإن فتح على 
إمامه لم يكن كلاماً استحساناً > سواء قرأ ما تجوز به الصلاة أو لم يقرأ ؛ 
هذا هو الصحيح ؛ لجواز أن يجري على لسانه ما يكون مفسداً للصلاة › 
فيكون المقتدي مضطراً إلى الفتح . وقيل : إذا قرأ ما تجوز به الصلاة ففتح 
عليه » فسدت صلاته ؛ لأنه لا يحتاج ح ‏ إلى الإصلاح ٠‏ ثم إنه ينوي 
الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح ؛ لأنه مرخص فيه ٠‏ وقراءته 
منوع عنه ٠‏ ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح › 
وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله ٠‏ لوجود التلقين والتلقّى من 7 
رو وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ٠‏ وللإمام أن لا يلجئهم إليه 
بل يركع / إذا جاء أوانه » أو ينتقل إلى آية أخرى ٠‏ وتفسير الإلجاء : أن 
يردد الآية » أو يقف ساكتا . 
ص - قال سليمان في حديثه : قال : كنت أراها نسخت . 
د آي + فال سلمان بم عة الرحمة كنك کا تيت : 
6 راجع إلى قصة فتح المصلي على الإمام ؛ ولهذا قال إبراهيم 
النخعي : الفتح كلام > على ما روى أبو بكر بن أبي شيبة قال : نا 


. في الاصل : « أنها » خطا‎ )۲( . )۱۸۷/١( انظر : معالم الستن‎ )١( 


(۴) في المعالم زيادة : « وابن سيرين » . (4) في الأصل : « يشترط »© . 
)٥(‏ أي : « حینئذ » . | 


4 ه شرح سنن يي داوود 4 -1١960-‏ 


] 7/1 


ووو ا ساي بسو و و 
إبراهيم قالا : هو كلام - : الفتح على الإمام . | 
واي ال ا SS‏ 
مسعود في تلقين الإمام : إنما هو كلام يلقنه إليه . 
ونا حفص » عن محمد بن قيس » عن مسلم بن عطية أن رجلاً فتح 
على إمام شريح وهو في الصلاة » فلما انصرف قال له : اقض صلاتك . 
خو = وقال لمان حا بقن روا 000 
- أشار بهذا أن سليمان روى هذا الحديث من طريقين : طريق مروان 

ابن مار :6 ونطريق بجی ين کر اظ مواق من ان وروا اد 
في « مسنده » عن سريج ” بن يونس » عن مروان بن معاوية » عن 
يحيى بن كثير » عن مسور بن يزيك ٠‏ | 

ص - نا يزيد بن محمد الدمشقي : نا هشام بن إسماعيل امد 
شعيب : أنا عبد الله بن العلاء بن زبر » عن سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن 
عمر» أن النبي ع عليه البلام - صلی صلاةٌ فقرا فيها فيس (© عليه » فلم 
انصر ف قال أي : « أصلّيت معنا ؟ » قال : نعم » قال : « فما متعك ؟ » . 
ا د 
القرشي الهاشمي مولاهم الدمشقي أبو القاسم » روى عن : هشام بن 
إسماعيل العطّار ¢ وأبي مسهر 6 ويح بن صالح > وغيرهم . روى 
عنه: أبو داود » والنسائي » وأبو زرعة الدمشقي » وأبو عوانة الإسفرائيني 
وغيرهم . توفي بدمشق سنة سبع وسبعين ومائتين » وكان ثقة . وقال 
النسائي والدارقطني وابن أبي حاتم : هو ثقة (4) . 


(۱) في سان أبي داود : « حدثنا يحيى بن كثير الأزدي قال : حدثنا المسور بن يزيد 
الأسدي المالكى › 

(۲) في الأصل : « شريح » خطأ . (۳) ضبب فوقها المصنف . 

. )7٠١ 55 /77( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )٤( 


0 


بويا مسح اب rH‏ انيت العطار 
ابو عبد الملك الحنفي » وقيل : الخزاعي الدمشقي . سمع : إسماعيل بن 
عياش 6 ومحمد بن شعيب ¢ ا 3 ور 
روى عله : أبو زرعة » والعباس بن الوليد ¢ وأحمد بن عبد الواحد 
الدمشقيون ¢ وغيرهم 1 وقال النسائي : َه . وقال أبو حاتم : کان 
شيخا صاحاً اكيت عه و رو له + وا ورای 

سد بن یب :ان شاور لتت + ويد لبن اد ب 

, : الدمشقي أبو زیر الربعي . 

: « فليس عليه - بضم اللام وكسر الباء المخففة - فق الل > 
بفتح اللام - وهو الخلط . 

قوله : « فلما انصرف » أي : فلما خرج من الصلاة . 

قوله : « قال لأبي » أي : قال النبي - عليه السلام - لأبي بن كعب : 
«أصليت معنا ؟ » الهمزة فيه للاستفهام ٠»‏ وفي بض الرواية : « أكنت 
معنا ؟ » » وإئما قال له من بين سائر الأصحاب لأنه كان أقرأهم . 

قوله : « فما يمنعك » أي : من الفتح ؛ وهذا فيه تصريح على جواز 
الفتح على إمامه » وتقييد بان الفتح إنما يجوز إذا كان من هو في صلاته . 

* #00 
بم افير 2 2 2 
57 - باب : النهى عن التلقين 7 

أي : هذا باب في بيان النهي عن تلقين المصلي الإمام في الصلاة . 

e.‏ ص 00-0 ا 
رسول لله کل ايا علي ؛ لاح على الإتم في الصلاة» 5 


.. المصدر السابق (5058/0) . (90) رديه أبو داد‎ )١( 





= 


ش - يونس بن أبي إسحاق : عمرو بن عبد الله السبيعي . 
والحارث : ابن عبد الله الأعور ٠‏ أبو زهير الهمداني الخارفي الكوفي . 
سمع : علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود . روى عنه : عبد الله 
ابن مرة الخارفي » وأبو إسحاق السبيعي 1 والشعبي > وغيرهم . قال ابن 
آبي خيثمة : سمعت أبي يقول : الحارث الأعور كذاب . وقال 
أبو إسحاق السبيعي : زعم الحارث الأعور وكان كذاباً . وقال أبو زرعة : 
لا يحتج بحديثه . وقال أبو حاتم : ليس بقوي ولا تمن يحتج بحديثه . 
وقال علي بن المديني : الحارث كذاب » وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما 
يروي عن علي باطل . روى له داود » والترمذي › والنسائي 5 


وابن ماج )١(‏ . 


وهذا الحديث فيه تصريح على عدم جواز الفتح ؛ ولكن فيه مقال من 
جهة الحارث . 

ص - قال أبو داود e e‏ 
ليس هذا منها . 

0/71 اسب] ش - أي 8 ابو إسحاق السبيعي / لم تبح من الحارٹث الأعور إلا 
أريعة أحاديث ليس هذا الحديث منها ٠‏ 

00 اح ووو ل E FS‏ 
ابن الفضل ا 
أبي سلمة » عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله رؤي على جبهته وعلى 
أرنيته أثر طين من صلاة صلاها للناس . قال أبو على اللؤلؤي : لم يقرأ 
أبو داود فى العرضة الرابعة . ظ 

¥ د %4 





(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٠٠٠۲٠/٥(‏ . 


م1 


۷ - باب : الالتفات في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاة . 

5 - ص - نا أحمد بن صالح E‏ اياي > عن 
ابن شهاب قال : سمعت أبا الأحوص بحدنا في مجلس سعيد بن المسيب 
قال : قال أبو ذر : قال رسول الله : ٠‏ لا يرال الله عر وجل مقبلاً على العبّد 
وهو في صلاته ما لم يفت » فإذا الت انصرف عنه » 217 0 ) 

ش - يونس : ابن يزيد . 

وأو الكحوضن هذا ٠‏ لا يعرف لهاسم ٠‏ وهو مولي ءيق ليث + وقيل: 
مولى بني غفار » ولم يرو عنه غير الزهري . قال ابن معين : ليس 
بشيء . وقال أبو ا :- ليس بالمتين عندهم . روى له : 
ابو داود » والترمذي › والنسائي او ا 

قوله : « مقبلاً ؛ نصب على أنه خبر « لا يزال » » ومعنى إقبال الله على 
العبذ : نظره إليه بالرحمة ؛ ومعنى انصرافه عنه RE‏ ذلك ٩‏ . 

والحديث : أخرجه النسائي > ورواه الحاكم في « مستدركه ٩‏ وقال : 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . وقال النووي في « الخلاصة > : 
أبو الأحوص فيه جهالة ؛ د الحديث لم يضعفه أبو داود ؟ فهو حسن 
عنذه . 

۷ - ص - نا مسدد : نا أبو الأحوص عن الأشعث - يعني : ابن 
سليم - » عن أبيه » عن مسروق › > عن عائشة قالت : سألت رسول الله عن 





. )١١95( النسائي : كتاب السهو » باب : التشديد في الالتفات في الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0/195/97 ٠.‏ 

(*) بل المراد من الإقبال إقبالا حقيقيآ يليق به سبحانه » وكذا انصرافه عن العبد : 
ف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير € اعتقاد أهل السئة والجماعة ؛ 5 
وانظر: مجموع الفتاورى ٥۹۲۳ /٥(‏ وما بعدها) . 


م 


لفات الرجل في وين اغي 0 للبااتي N‏ 
صلاة ا 
د : سلام بن سليم الحنفي الجشمي مولاهم الكوفي . 

وأشعث : ابن أبي الشعثاء - سليم - بن أسود المحاربي الكوفي . 
سمع : أباه » وسعيد بن جبير » والأسود بن يزيد النخعي » وغيرهم . 
روى [ عنه ] : الثوري ٠‏ وشعبة » وأبو الأحوص > وغيرهم . قال أحمد 
وابن معين وأبو حاتم : ثقة . مات سنة خمس وعشرين وماثة . روى له 
الجماعة ©) . 

وأبوه علبي اعرد قرا 

قوله : « اختلاس » من خلست الشيءَ 550 اجى 
المصلي إذا التفت يمينا أو شمالا يظفر به الشيطان في ذلك الوقت › 5 
عن العبادة » فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود . 
ولا كان هذا الفعل غير مرضي منه نسب إلى الشيطان . وعن هذا قالت 
العلماء ء بكراهة الالتفات في الصلاة : وروی أبو بكر بن أبي شيبة » عن 
وكيع » عن حطان العصفري » عن الحكم قال : إن من تمام الصلاة ة : أن 
الدج ااام بويا 





. » في سان أبي داود : إنما هو‎ )١( 

)۲( البخاري : كتاب الأذان » باب : الالتفات في الصلاة .٠ )17/6١(‏ السائى : 
كتاب السهو » باب : التشديد في الالتفات في الصلاة (۸/۳) . 

0 جاء في سنن أبي جره تع ا الحديث : « باب السجود على الأنف : حلفا 

مؤمل بن الفضل : حدثنا عيسى . > عن معمر ۽ عن يحيى بن أبي كثير » عن 

أبي سلمة 5 عن أبي سعيد الخدري 5 أن رسول الله يك رُؤي على جبهته 
وعلى أرنيته أثر طين من صلاة صلاها بالناس © ) 
قال ابو علي : : « هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة » . اه . 
وقد تقدم عندنا هذا الحديث برقم )41/1١(‏ » وعند أبي داود برقم )۸٩٤(‏ > ولم 
يتكرر هذا الحديث في نسخة المصنف 5 وقد نبه الشارح على هذا (ص/ ۱۲۲). 

. )017/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


TET 


وقال : نا غندر » عن ابن جريج › > عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة 
يقول : إذا صليت فإن ربك أمامك وأنت مُناجيه » فلا تلتفت | . قال 
عطاء : وبلغني أن الرب يقول : « يا ابن آدم » إلى من تلتفت ؟ أنا خير 
لك ممن تلتفت إليه > . 
وحديث عائشة : أخرجه البخاري ٠»‏ والنسائي 5 وابن أبي شيبة 0 
OR HE ¥‏ ) 
۸ - باب : النظّر في الصلاة 
أي : هذا باب في بيان النظر في الصلاة ٠‏ 
AAA‏ - ص اادد : نا أبو معاوبة ح » ونا عثمان ؛ بن أبي شيبة : نا 
جربر - وهذا حدينه :وهو أنم -: عن الأعمش عن اليب بن رافع » عن 
ميم بن طرفة الطائي ء قن عا بن ن رة قال عثمان : قال 0 
رسول الله - عليه السلام - مسجد َرآى فيه تاسا يُصلُونَ رافمي | يديهم إلى 
السّماء - ثم اتفقا - فقال هين رجا بسخصون أبصارّهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا يرجع ١١‏ إليهم ابصارهم» ° . ١‏ ) 
ش - أبو معاوية : الضرير » وجرير : ابن عبد الحميد . 


مسلد . 
قوله : « عن الأعمش ' يرجع إلى كل واحد من جرير / وأبي معاوية ؛ٍ 
لأن كلا منهما روى عن الأعمش . ظ 
قوله : « ثم اتفقا » أي : مسدّد وعثمان . 


» في سنن أبي داود : « إلى السماء . قال مسدد : في الصلاة 3 لا ترجع‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب الصلاة > باب : النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
رقم (۲۸( 03 ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الخشوع في الصلاة رقم 
(£0 ۰) . 


وم 


قوله : « وهذا حديثه » أي : حديث عثمان › والحال أنه ه تم من حديث 


]-7/1[ 


قوله : « يشلخصون أبصارهم ا ا 
نيه وجعل لا يطرف » وهو بفتح العين » وشخص - بالضم - 
شخيص أي : جسيم » وهذه الجملة في محل الرفع ‏ ا 
للرجال . 

قوله : « أو لا يرجع إليهم أبُصارهم » والمعنى : إن لم ينتهوا » وأحد 
الأمرين واقع : إما الانتهاء » أو عدم رجوع أبصارهم إليهم »> وفيه النهي 
الأكيد » والوعيد الشديد » وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك . وقال 
القاضي عياض : واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في 
غير الصلاة » فكرهه شريح وآخرون » وجوزه الأكثرون › قالوا : لأن 
السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ›. فلا بكر رفع الأبصار 


۶ ر۶ ى سے بر 


إليهاء كما لا يكره رفع اليد » قال الله تعالى : « وفي السماء رزقكم وما 


قو اق أ 


توعدون 4 (1) ٠:‏ والحديث : أخرجه مسلم 3 والنسائي 3 وأخرج أبن 
ماجه طرفاً منه . ظ 





AA“‏ عاض - نا مسدد : نا يحبى > عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة أن 
أنس بن مالك حدثهم قال : قال رسول الله - عليه السلام - : ما بال أقوام 


2 رار م سوس سه # 


برقعون آبصارهم في صلاتهم ؟ » فاشتد قولّه في ذلك فقال : « ليشتهين عن 
ذلك ا رهم 276 . 
- أي : ما شأن تر ئود الجوهري ١‏ البال » في الأجوف 
ا > وقال : البال : الحال . 
بي ا 
البصر إلى السماء في الصلاة . 
)١(‏ سورة الذاريات : (۲۲) . 


(؟) البخاري : كتاب الأذان » باب : رفع البصر إلى السماء فى الصلاة )۷٥٠١(‏ » 


النسائي : كتاب السهو » باب : النهي عن رفع البصر إلى السماء (۷/۳) . 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الخشوع فى الصلاة (55 )٠١‏ . 


Tr 


قوله : « أو لتخطفن » على صيغة المجهول ٠‏ والمعنى مثل ما ذكرنا إن لم 
ينتهرا عن ذلك فأحد الأمرين واقع . والحديث : أخرجه البخاري . 
والنسائي > وابن ماجه . وذكر الواحدي في « أسباب النزول » من حديث 
ابن علية E‏ عن أبي هريرة » أن فلاناً كان إذا 
لی رم بصره إلى السماء فنزلت  :‏ الّذِينَ هم في صلانهم 
خاشعون4 . وروي عن ابن عباس : كان النبي - عليه السلام - إذا 
استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده . 

وروی أبو بكر قال : نا هشیم › > عن ابن عون › عن ابن سيرين قال : 

كان رسول الله ما ينظر إلى الشيء ء في الصلاة » فيرفع بصره حتى نزلت 
آية . ترا ا و ب ا كر ير 
خاشعون) قال : فوضع النبى - عليه السلام - رأسه 

ونا هشيم » عن حصين » عن إبراهيم » عن عبد الله » أنه رأى رجلا 
لاسو ا بي بي 
قبل أن يرجع إليه 

فإن قيل ل ل الا با نت ؟ قلت : قال 
ا (كرعه افيا نان و ا : لا بأس به في الفريضة والنافلة . 
وقال النووي : والمختار : أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً ١‏ لأنه يجمع 
الخشوع ٠‏ ويمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن . 

۰ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا سفيان بن عيينة غن الزكري: 
عن عروة » عن عائشة قالت : صَلَى رسول الله اه - في خميصة 
لها أعلام فقال : اي ا 
وائتوني بأنبججانية عث . 





. سورة المؤمنون : (؟)‎ )١( 
مسلم : كتاب‎ 2 )۷٥۲( البخاري : كتاب الأذان » باب : الالتفات فى الصلاة‎ (۲( 
= : النسائي‎ » )20035/571١( المساجد » باب : كراهية الصلاة في ثوب له أعلام‎ 


حيرا 


) ش - 0 الخميصة » : كساء مربّع من صوف ء وقال ابن حبيب في 
2 : الخميصة : كساء صوف أو مرعزي معلم الصنفة . 
٠ :‏ شغلتني أعلام هذه » يعني : عن كمال الحضور في الصلاة 
0 و وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع › ففيه الحث على 
الحضور والتدبر » ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل » وإزالة ما يخاف 
اشتغال القلب به » وكراهة تزويق المحراب وحائط المسجد ونقشه » وغير 
ذلك من الشاغلات ؛ لأنه - عليه السلام - جعل العلّة في إزالة الخميصة 
هذا المعنى » وفيه : أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر » وفيه : صحة 
الصلاة في ثوب له أعلام » وأن غيره أولى . 
قوله : « إلى أبي جهم » واسمه : عامر بن حذيفة بن غانم القرشي 
العدوي المدني الصحابي »> ويقال : عبيل بن حذيفة › أسلم عم الفتح › 
وكان معظما في قريش وعالما بالنسب > شهد بئيان الكعبة مرتين > وهو 
غير أبي جهيم بالتصغير . وأما بعثه - عليه السلام - بالخميصة إلى 
أبي جهم وطلب أنبجانيه فهو من باب الإدلال عليه » لعلمه بأنه يؤثر هذا 
573 سسب] ويفرح به . / ويقال : إنما خصه بذلك لأنه كان بعث إلى النبي - عليه 
السلام - خميصة لها أعلام » فلما شغلته في الصلاة قال : ردوها عليه 
وائتوني بأنبجانية » لثلا يؤثر رد الهدية في قلبه . 
وقال ابن الأثير : اختلفوا في هذه الخميصة ؛ فمنهم من قال : 
رسول الله E‏ عي رمي 
بالأخرى إلى أبي جَهُم » فلما ألهته بعثها إلى أبي جَهْم » وطلب التي 
كانت عند آبي جهم بعد أن لبسها لبسات . ) 
قوله : « واد توني بأنبجانية » قال القاضي عياض : رويناه بفتح ح الهمزة 
وكسرها » وبفتح لاء و كرفا فی .غير مسلع بالوجین ذكرها ات > 





= كتاب القبلة » باب : الرخصة في الصلاة ة فى خميصة لها أعلام )۷۷١(‏ » ابن 
ماجه : کتاب اللباس 6 باب : لباس رسول الله - عليه السلام - ( (o0.‏ . 


1A 


قال : ووا درد الياء ة فى آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم ؛ إذ هو 
في رواية مسلم : « بأنبجانية » مشدد مكسور على الإضافة إلى أبي جهم › 
وعلى التذكير كما قال في الرواية الأخرى كساء له أنبجانيا . وفى «مختصر 
السنن »© : الأنبجانية - بفتح الهمزة > وسكون النون . 5 الباء 
الموحدة» ويعد الألف نون مكسورة . وياء آخحر الحروف مشددة ٠»‏ وتاء 
تأنيك د : هو ما كتف والتف. » وقيل + إذا كان الكناء ذا علّمين فهو 
الخميصة . وإن لم يكن له علم فهو الأنبجانية » وقيل : هو منسوب إلى 
انور ؛ انوا ا ولي ا 
سلمي وغير ذلك . 

وقال في « الصحاح » : إذا نسبت إلى « منبج » فتحت الباء » قلت : 
كساء منبجاني » أخرجوه مخرج مخبراني ومنظراني » قلت : يكون متسوباً 
على غير قياس ٠»‏ وقيل : نسبة إلى موضع يقال له : أنبجان ٠‏ وقال 
ثعلب: يقال : كبش أنبجاني - بكسر الباء وفتحها - إذا كان ملتفاً كثير 
الصوف ٠‏ وكساء أنبجاني كذلك . قال ابن القصار في « تعريب اوراص 

من زعم أنه منسوب إلى منبج فقد وهم . 

وفي « شرح الموطإ » : هي كساء غليظ يشبه الشملة » يكون سداه : 
قطنا غليظا ٠‏ أو كتانا غليظا » ولحمته : صوف ليس بالبرم في فتله لين 
غليظ ٠‏ يلتحف بها في الفراش ٠‏ وقد يشتمل بها في شدة البرد . ظ 

وفي كتاب « المغيث © : المحفوظ : كسر باء الإنبجانية . وعند 
السفاقسي : رأيت هذا الحرف في بعض الكتب بالخاء المعجمة ٠‏ قال : 
وسماعي بالجيم . وقال الأصمعي : هو كساء من صوف أو خز معلم 
بسود . وقال غيره : كساء رقيق أصفر أو أحمر أو أسود » ويجمع على 
خمائص ؛ وسميت خميصة للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طُوِيت . 

والحديث : أخرجه البخاري ٠‏ ومسلم » والنسائي ٠‏ وابن ماجه » 
ا وام اا ا - بسند صحيح › أ عن المزني . 
عن الشافعي : حدئنا مالك » > عن علقمة بن أبي علقمة ٠‏ عن أمه » عن 


1 ۳4- 


لك 


ا اله ات اب يبر إلى اللي لي الب > a a‏ 
لها علّم يشهد فيها النبي مغل اليا > اعد 6 الجا اكوك 015 
E E‏ 
أبي الزناد - قال ا n‏ - رضي الل 
عنها - بهذا الخبر قال : وأخذ كردي 217 كان لأبي جيم ء فقيل :نا رول 
لله » الخميصة كانت خير من الكردي ("2 . 

ش - هشام : أبن عروة ب بن الزسر : 

قوله : « بهذا الخبر » : أي : الخبر المذكور . 

قوله : « وأخذ كردي ) » على صيغة المجهول » وفي , بعض الرواية وهي 
الصحيحة : وي سا يدي PF‏ واي 
وابكردي - بفتح الكاف - كساء ساذج ليس لها أعلام ولا حرير . 

. قوله : « فقيل : يا رسول الله » الخميصة كانت خيراً من الكردي » يعني 
من حيث النفاسة والقماش ٠»‏ ألا ترى أن هذه الخميصة كانت لها أعلام من 
حرير » ولأجل هذا قال بعضهم : إنما كرهها لما فيها من الحرير . 
فإن قيل ‏ كل حاف - عليه السلام - إلى غيره بشيء یکرهه ؟ قلت : 
هذا كما أرسل إلى عمر - رضى الله عنه - بالحلّة ليبيعها » وينتفع بها › 
لا ليلبسها . 
* 9 * 
۹ - پات : الرخصة في ذلك 
2 : هذا باب في بيان الرخصة في النظر والالتفات لضرورة . 
۲ - ص ن ارين بن نايع د د - يعني ا 


( 0 و كردي 6 رسي الف إلن أنها نة : 


(۲) تفرد به أبو داود . (۳) في الأصل : « أبو معاوية © خطأ . 


-5ى م8١1‏ 


وب بالصلاة - يعني : صلا الصبح - فجعل رسول الله يصلّي وهو يفت 
إلى الشّئب 29 . 

ش - زيد : ابن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي 58 العامة 
او ازو ع روى عن : جده : أبي سلام ممطور الحبشي > وعبد الله بن 
زيد الأزرق » وعدي بن أرطاة . روى عنه : أخوه : معاوية » ويحيى بن 
أبي كثير . قال الدارقطني : زيد بن سلام » عن جده ثقتان . وقال 
قاين دة : ثقة صدوق . روى له : الحماعة إلا اللبعارى 7 : 

اج : ممطور بن الأعرج الباهلي الحبشي - نسب إلى حي من 
حمير من اليمن لا إلى الحبشة - الدمشقي . روى عن : علي بن 
أبي طالب ٠‏ وثوبان مولى النبي - عليه السلام - » وأبي سلمة راعي 
النبى - عليه السلام - » وغيرهم . روى عنه : ابنا ابنه : معاوية وزيد 
ابنا سلام » ومكحول » والأوزاعي ٠»‏ وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : 
تابعى ثقة . وقال البرقانى : زيد وجده ثقتان . روى له : الجماعة إلا . 
البخاري 29 . ١‏ 

والسلُولي : أبو كبشة » روى عن : عبد الله بن عمرو » وسهل ابن 
الحنظلية » وثوبان مولى رسول الله . روى عنه : أبو لام المذكور » 
وحسان بن عطية . وقال أحمد بن عبد الله : تابعي شامي ثقة . وقال 
عبد الغنى بن سعيد في ١‏ الأوهام » التي أخذها على الحاكم أبي عبد الله : 
قال : قال أبو كبشة السَلُولى : اسمه : البراء بن قيس ؛ وهذا وهم ؛ لأن 
أبا كبشة السلولي يعد في الشاميين » وهو من هوازن » وهوازن ترجع إلى 
مضر » والبراء بن قيس كوفي من السكون » والسكون من اليمن » والبراء 
ابن قيس يكنى أبا كيسة مثلها في الحط إلا أنه بالياء باثنتين من تحتها والسين 
المهملة . روى له : ارق ل داود » والترمذي 0 , 
)١1(‏ تفرد به ابو :داؤ: 


(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۱۱۱/۱۰) . 
(۳) المصدر السابق (۲۸/ )٤( . )٦1۷١‏ المصدر السابق (7"5/ )۷٥۸۳‏ . 


ES 


وسهل : ابن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة . 
- عليه السلام - » وروى عن النبى - عليه السلام - » وكان متعبداً 
متوحدآ لا يخالط الناس » سكن دمشق وكانت داره بها فى حجر الذهب . 
روى عنه : أبو كبشة السلولي ٠»‏ وقيس بن بشر التغلبي » والقاسم بن 
له : أبو داوذ » والنسائي 0 

قوله : « ثوب بالصلاة » أي : أقيم لها . 

قوله : « وهو يلتفت » جملة حالية . 

و ال الي !لاح ركم :القن السعنة كن العيق الا 
وهي الطريق في الجبل »> وجمعها : شعاب 5 وبهذا قالت العلماء 
التفت المصلي في صلاته لأجل ضرورة أو حاجة شديدة » لا بأس به » 
ولا يضر ذلك صلاته » وبغير الضرورة يكره - لما قلنا - ولو نظر بمؤخر 
عينه يمنةً أو يسرةً من غير أن يلوي عنقه لا یکره 4 ا روق الترمذئ. : 
والنسائي بإسنادهما إلى ابن عباس قال : « كان رسول الله يلحظ في 
الصلاة يمينا وشمالاً » ولا يلوي عنقه خلف ظهره » . قال الترمذي : 
حديث غريب . ورواه ابن حبان فى ( صحيحه ؟ فى النوع الأول من 
القسم الرابع مرفوعا » والحاكم في « المستدرك » (© وقال : صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه . ورواه الدارقطني في ١‏ سننه » . 

وقال أبن القطان في كتابه : هذا حديث صحبح راد كان غريباً . 
وروی البزار ة فى و ا الف ابن عباس أن النبي - عليه السلام - 
كان إذا صلی يلاحظ أصحابه فی الصلاة نا وشتينالة ولا يلتفت . ورواه 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (؟/ 96) » وأسد الغابة 


(9/ 9 )) » والإصابة (85/75) . 
(۲) انظر : نصب الراية (۲/ 89 - 555/1١١ )۳( . )4٠١‏ 2 0( . 


E 


ابن عدي في « الكامل » . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع » 
عن عبد الله بن سعيد » عن رجل من أصحاب عكرمة أن رسول الله كان 
يلحظ في الصلاة من غير أن يثني عنقه . ار 

قلت : فيه مجهول وانقطاع ٠.‏ 


وحدّئنا هشیم قال : آنا خالد » عن أنس بن سيرين قال : رأيت أنس ‏ 


ابن مالك يتشرف إلى الشىء » ينظ إليه فى الصلاة 
MT‏ ) 
ص - قال أبو داود : يعني : وكان رسل فارسا إلى الب من الل 


جم م 


تحرص . 
ش - أي : كان رسول الله - عليه السلام - أرسل فارسا إلى الشعب 
الل حرس اا ظ 
ل 07 # 
٠‏ - باب : العمل في الصلاة 
أي ا ات فى باوخ الل فى اا ۰ 
۲ - ص - نا القعنبى : نا مالك . عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن 


۲1/ ۷-ب] 


عمرو بن سليم » عن أبي قتادة أن رسول الله كان يصلّي وهو حامل أمامة 


بنت زينب ابنة 277 رسول اله » فإذا سد وضمّها وإذا قام حَملها ٩‏ . 


ش - أبو فتادة : اكاك بن ربعي ¢ وقد ذكرناه 5 وأمامة - بضم 


)١(‏ بيض له المصنف قدر ثلاثة أرباع سطر . (۲) في سنن أبي داود : ت 

(۳) البخاري : كتاب الصلاة » باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
(615) » مسلم : كتاب المساجد » باب : جواز حمل الصبيان في الصلاة 
)٥٤۳(‏ » النسائي : كتاب السهو . باب : حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن 
في الصلاة (7/ )٠١‏ . 


E 


الهمزة - بنت زينب - رضي الله عنها - » وكانت زينب أكبر بنات 
سول الله كله الام ع رات اف اسك هی واه لی 
رسول الله - عليه السلام - » وكان أولاد النبي - عليه السلام - كلها من 
خديجة سوى إبراهيم ٠‏ فإنه من مارية القبطية » وتزوج النبي - عليه 
السلام - خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشية قبل البعثة. وقال الزهري : وكان عمر رسول الله - عليه السلام - 
يومئذ إحدى وعشرين سنة › وفيل : مما بعشرين سه زان د بنيت 
الكفيةء قالة الواقاي. + :وراد + بولها من العمر من وأربغون عة > 
وقيل : كان عمره - عليه السلام - ثلاثين سنة وعمرها أربعين سنة » وقال 
ابن جريج : كان - عليه السلام - ابن سبع وثلاثين سنه » فولدت له 
القاسم - وبه كان يكنى - والطاهر - وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » 
وتزوج بزينب أبو العاص بن الربيع فولدت منه عليا وأمامة > وهي التي 
كان رسول الله يحملها فى الصلاة » ولعل ذلك كان بعد موت أمها سنة 
ماعن افج علن ما رالراق وجات وكا كانت لفل وة 
وقد تزوجها علي ڊ بن أبي طالب بعد موت فاطمة » فولدت منه محمداً › 
وكانت وفاة زينب في سنة ثمان» قاله الواقدي ٠١‏ وقال قتادة عن ابن حزم : 


ابيا 


في أول سنة ثمان 5 

قوله : « وهو حامل » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في 
«يصلي» 5 ثم تكلم الناس في حكم هذا الحديث » فقال الشيخ محيى 
الدين "“ : هذا يدل لمذهب الشافعى ومن وافقه أنه يجور حمل الق 
والصبية وغيرهما من الحيوا في صلاة الفرض وصلاة النفل » ويجوز ذلك 
للإمام والمأموم والمنفرد . 

قلت : أما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة فقد قال صاحب « البدائع» 
في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسد : فالكثير 


: (YY /o) شرح صح مسلم‎ :)١( 


ES 


ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين » والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك › 
حتى قالوا : إذا زرّر قميصه في الصلاة فسدت صلاته » وإذا حل إزراره لا 
مسر : كل عمل لو نظر إليه الناظرً من بعيد لا يشك أنه 
في غير الصلاة فهو كثير كثير » وكل عمل لو نظر إليه الناظر با يشتبه عليه أنه 
في الصلاة فهو قليل » وهذا أصح » وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل 
في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته ؛ لأنه عمل كثير ليس من 
أعمال الصلاة > وكذا إذا أخذ قوساً ورمى فسدت صلاته » وكذا لو دهن 
أو سرح رأسه » أو حملت امرأة صبيها فأرضعته لوجود العمل الكثير على 
العبارتين » فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد ؛ لما روي 
أن النبي - عليه السلام - كان يصلي في بيته وقد حمل أمامة بنت 
أبي العاص على عاتقه » فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام رفعها » ثم 
هذا الصنيع لم يكره منه - عليه السلام - لأنه كان محتاجاً إلى ذلك لعدم 
من يحفظها » أو لبيانه الشرع بالفعل » وهذا غير موجب فساد الصلاة » 
ومثل هذا - أيضاً - فى زماننا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند 
الحاجة» أما بدون الحاجة فمكرو . انتهى . ظ 

وذكر أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول الله اليس 7 
صلاة النافلة » وأن مثل هذا الفعل غير جائز فى الفريضة . قال أبو عمر 
حبك بتفسير مالك » ومن الدليل على صحة ما قاله في ذلك أني لا عل 
ا 

وقال الشيخ محيي الدين ١١‏ ' : هذا التأويل فاسد ؛ لأن قوله : يؤم 
الناس. ؛ صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة . 

قلت : هو ما رواه Ea‏ أبي قتادة الأنصاري قال : 
رأيت النبي - عليه السلام - يؤم الناس / واا العاص وهي 1١-۲۸/۲1‏ 


) )۱( المصدر السابق . 


٠» ٠‏ شرح سنن أي داوود 4 دقع اس 


بنت زينب ابنة رسول الله - عليه السلام - على عاتقه ؛ ولأن الغالب في 
إمامة رسول الله - عليه السلام - كانت في الفرائض دون النوافل . 

وقال الشيخ محيي الدين 07 : وادعى بعض المالكية أنه منسوخ . 

وقال الشيخ تقي الدين : وهو مروي عن مالك - أيضاً . 

وقال أبو عمر : ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة 
وقد رد هذا بأن قوله - عليه السلام - : « إن في الصلاة لشغلاً ؛ كان قبل 
بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة » وأن قدوم زينب وابتتها إلى 
المدينة كان بعد ذلك ؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ 
بمجرد الاجتهاد . وروى أشهب ٠‏ وابن ا > عن مالك : أن هذا كان 
للضرورة . وادعى بعض المالكية آنه خاص بالنبي و > ذكره 
القاضي عياض . 

وقال الشيخ محبي الدين 7 : وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة ؛ فإنه 
لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ؛ بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك 
وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهر وما فى جوفه من 
النجاسة معفو عنه لكونه في معدته ٠‏ وثياب الأطفال وأجسادهم على 
الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها 
إذا قَلّت أو تفرقت > وفعل النبي ايك يد بيان للجواز وتنبيها 
به عليه . ) 

قلت : وقد قال بعض آهل العلم : إن فاعلاً لو فعل مثل شل ذلك لم ار 
عليه إعادة من أجل هذا الحديث . وإن كنت لا أحب لأحد فعله . و 
کان اجك ین حل يجيد هذا . قال الأثرم : ل الحيد + ااا ا 
ولده وهو يصلي ؟ قال : نعم » واحتج بحديث أبي قتادة . 

وقال الخطابي 217 : يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله - عليه 
السلام - لا عن قصد وتعمد له في الصلاة ولعل الصبية لطول ما آلفته 
واعتادته من ملابسته في غير الصلاة » كانت تتعلق به » حتى تلابسه وهو 


. )۱۸۸/١( المصدر السابق . (۲) نفسه . (۳) معالم الستن‎ )١( 


4 


بأو فلا يدفعها عن تَفْسه ولا يبعدها » فإذا أراد أن يسجد وهي على 

تقه وضعها بأن يحطها أو يرسلها إلى الأرض حتى يفرغ من سجوده » 
فإذا أراد القيام وقد عادت الصينة إلى مثل الحالة الأولى لم يدافعها ولم 
يمنعها » حتى إذا قام بقيت محمولة معه . هذا عندي وجه الحديث » ولا 
يكاد يتوهم عليه - عليه السلام - أنه كان يتعمد لحملها عليه ووضعها 
وإمساكها في الصلاة تارة بعد أخرى ؛ لأن العمل في ذلك قد يكثر 
فيتكرر» والمصلي يشتغل بذلك عن صلاته » ثم ليس في شيء أكثر من 
ا وإذا كان علم الخميصة 
لشفل غو اة ني دل ا ایا > فكيف لا يشتغل عنها با 
هذا صفته من الأمر ؟ وفي ذلك بيان ما تأولناه » والله أعلم . 

وقال الشيخ محيي الدين ”"“ : بعد أن نقل ملخص كلام الخطابي : 
هذا الذي ذكرناه وهو باطل ودعوى مجردة » وما يرد قوله في ١‏ صحيح 
مسلم ) : « فإذا قام حملها » » وقوله : « فإذا رفع من السجود أعادها ». 
وقوله في غير رواية مسلم : « خرج علينا حاملاً أمامة فصلى » » وذكر 
الحديث . وأما قضية الخميصة : ال ل ل كن 
أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب » وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد 

نما ذكرناه وغيره › فاحتمل ذلك الشّغْل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة ؛ 
فالصواب الذي لا معدل عنه : أن الحديث كان لبيان الحواز والتنبيه على 
هذه الفوائد » فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين . 
قلت : الصواب مع الشيخ محيي الدين ؛ لأن الحديث صحيح » والنسخ 
والمخصوصيّة والتقيبد بالفعل وغير ذلك لم يثبت » فوجب العمل به» ولا 
حاجة إلى تكثير الكلام الذي ليس تحته طائل ولا منفعة . والحديث : 
أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . 


فیا ق :ا الت عن سعيد بن الى سعية عن مهرود 


اد 


سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول : بينا نحن في المسجد إذ حرج علينا 


۸با زسول الله يحمل 7 بنت أبي العاص بن الربيع 4 وأمها زنب ننك / 


رسول الله - عليه السلام - وهي صبيةيَحملّها على عاتقه » قَصَلّى رسول اله 
وهي على عاتقه يضعها إذَا ركع ويعيدها إذا فام حتى قَضى صلاته » يفعل 
ذلك بها 2327 . 

ش - ١‏ بينا » أصله « بين » زيدت فيه الألف للإشباع ؛ وقد مر الكلام 
فيه غير مرة . 

قوله  :‏ بنت أبي العاص بن الربيع » « 7" هو الصحيح المشهور في 
كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرهما » أنه أبو العاص بن الربيع» 
ورواه أكثر رواة « الموطأ » عن مالك فقالوا : ابن ربيعة » وكذا رواه 
البخاري من رواية مالك . قال القاضى عياض : وقال الأصيلى : هو ابن 
ربيع بن ربيعة ؛ فنسبه مالك إلى جَدَه . قال القاضي : وهذا الذي قاله 
غير معروف » ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم : أبو العاص بن 
ارين بن ا التري بن عبد شم بن د ناف اس این ااا 
لقيط » وقيل الو ل ان ا ل 
الضحاك » عن أبيه : : القاسم . وقال أبو عمر : والأكثر : لقيط 
عل ل د مويو A‏ 00 
هند بنت خويلد » أخت خديجة - رضي الله عنها - لأبيها وأمها . 
ابن إسحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة 00 
وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله أن يزوجه بابنتها زينب » وكان 
لا يخالفها » وذلك قبل الوحي » وكان عليه السلام قد زوج ابنته رقية من 
عتبة بن أبي لهب . فلما جاءه الوحي قال أبو لهب : اشغلوا محمداً 
بنقسه » وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول الله قبل الدخول 3 فتزوجها عثمان 


)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
(015). مسلم : كتاب المساجدء باب : جواز حمل الصبيان في الصلاة 
(65)» النسائى : كتاب المساجد.ء باب : إدخال الصبيان المساجد (۲/ ٥٠٤)ء‏ 
وكتاب الإمامة» باب : ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة (؟/40) و (۳/ .)٠١‏ 


(۲) انظر : شرح صحيح مسلم (0/ 77) . 


SEAT 


ابن عفان - رضي الله عنه - ومشوا إلى أبي العاص فقالوا له : 
صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شت . قال RE‏ 
لا أفارق صاحبتي ٠‏ وما أحب أن لي بامراتي امرأة من قريش + وكان 
رسول الله يني عليه في صهره » وكان رسول الله لا بحل بمكة ولا يُحرم 
مغلوبا على أمره » وكان الإسلام قد فرق بين زينب وبين ن أبي العاص › 
فكان لا يقدر على أن يفرق بينهما . | 

وقال ابن كثير : إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة 


ست من الهجرة : انتهى . وكان أبو العاص في غزوة كو ع انضرا 
ووقع في الأسرى 6 ابن هشام : وكان الذي أسره خراش بن الصمة 


E‏ - رضي الله عنها - : لما بعث أهل مكة 
في فداء أسراهم بعشت زينب بنت رسول الله في فداء أبي العاص يال » 
وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى 
عليها + تالت :فلا :راغا دوسوك: الله رى لها رقة شد رغال #4 إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها الذي لها فافعلوا » قالوا : نعم 
يا رسول الله » فأطلقوه » وردوا عليها الذي لها . قال ابن إسحاق : وقد 
كان رسول الله قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب - يعني : أن تهاجر إلى 
المديئة - فوفى أبو العاص بذلك . وقال ابن إسحاق : ولا رجع 
أبو العساص إلى مكة أمرها باللحوق إلى أبيها فخرجت ولحقت بأبيها 
- عليه السلام - ٠١‏ وأقام أبو العاص بمكة على كفره » واستمرت زينب 
عند أبيها بالمدينة » حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة 
لقريش ٠‏ فلما قفل من الشام لقيته سرية فاخذوا ما معه وأعجزهم هربا 
وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب ٠»‏ فاستجار بها فأجارته فلما خرج 
رسول الله لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس خرجت من صفة النساء : أيها 
الناس » إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع ٠‏ فلما سلم رسول الله أقبل 
على الناس فقال: ١‏ أيها الناس » هل سمعتم الذي سمعت ؟ » قالوا : 
نعم » قال آنا بالا اق بيد ين ءا لمح يفي نض سينا 
ما سمعتم > وإنه يجير على المسلمين أدناهم » » ثم انصرف رسول الله 


ع 


]-3[ 


فدخل على ابنته زينب » فقال : « أي بني » أكرمي مثواه ولا يخلص 
- فإنك لا تحلين له » قال : وبعث رسول الله فحثهم على رد ما كان 
> فردوه بأسره لا يفقد منه شيئا » فأخذه أبو العاص ورجع به إلى 

مكة» ا وسوس ا : يا معشر قريش » هل بقي لأحد 
معكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا : لا » فجزاك الله خيراً / فقد وجدناك 
وفيا كريماً » قال 0 4 وأن يدا عا 
ورسولهء والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما 
أردت أن آكل أموالكم » فلما أدّى الله إليكم » وفرغت منها أسلمت » ثم 
خرج حتى قدم على رسول الله . 

قال ابن إسحاق : فحدثني داود بن الحصين ؛ > عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : ورد عليه رسول الله ابنته زينب على النكاح الأول » لم 
يُحدث شيئاً . وسنذكر حقيقة هذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله : « يضعها إذا ركع » إلى آخره أي : يضع أمامة إذا أراد الركوع . 

فإن قيل : اليس هذا بعمل كثير ؟ والعمل الكثير يفسد الصلاة ؟ قلت : 
هذه الأفعال وإن تعددت ولكنها غير متوالية فى كل ركن من أركان 
الصلاة» فلا يضر ذلك » فصار ذلك الفعل منه - عليه السلام - بيانا 
للتشريع والجواز في حمل الحيوان الطاهر » وأن ثياب الأطفال وأجسادهم | 
طاهرة حتى تتحقو تتحقق نجاستها » وأن دخولهم المساجد جائز . 
وقال الخطابي © : وفي الحديث دلالة على أن س ذوات المحارم لا 

ينقض الطهارة ؟ وذلك لأنها لا تلابسه هذه الملابسة إلا وقد تمسه ببعض 
أعضائها . ظ 

قلت e‏ تقي الدين e‏ 
حائل » وهذا ا من أن حكايات الأحوال لا عدوم لها . 
القرطبي : حكم من لا تشتهى منهن بخلاف حكم من تشتهى . 





. )۱۸۸/١( معالم الستن‎ )١( 


ايح اس 


قلت : ويستفاد من هذا الحديث فائدة أخرى وهي E‏ ؛ وهي أن 
حمل الجارية على العنق إذا لم تضِر الصلاة » فمرورها بين يدي 
أولى وأجدر أن لا تقطع صلاته » فافهم . 

6 - ص - نا محمد بن سلمة المرادي و 
عن أبيه » عن عمرو بن سليم الزرقي قال : سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: 
رآبت رسول اله يصلي للناس وأمامة بت أبي العاص على حه » فإذا سج 


سر مارا 2 


و 

ش - مخرمة : ابن بكير بن عبد الله بن الاشج المخزومي مولاهم 
أبو المسور المدني ٠‏ روى عن : أبيه . روى عنه : مالك بن أنس . 
وعبد الله بن المبارك » وعبد الله بن وهب ٠‏ والقعنبي » وغيرهم . وقال 
أحمد بن صالح : كان مخرمة من ثقات الناس . وقال أحمد : ثقة . 
وقال عباس“ ع عن ابن معين : هو ضعيف . وحليثه عن أبيه كتاب . 
وقال ابن عدي : آزجو أنه لا بأس به . روى له : البخاري » ومسلم . 
وأبو داود » والنسائي . وابن ماجه 29 . 

وأبوه : بكير بن عبد الله » قد ذكرناه . 

قوله : « فإذا سجد » أي : إذا أراد أن يسجد وضع أمامة . 

ص - قال أبو داود : مخرمة لم ممع 47 من أبيه إلا حديتا واحدا . 

ش - أشار بهذا الكلام إلى أن مخرمة لم يسمع هذا الحديث من أبيه : 
بكير بن عبد الله » ويناقض هذا : ما روي عن مالك كلت لكرمة: : ما 
حدثت عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله لقد سمعته . وما قال أبو حاتم: 
صالح الحديث إن كسان سسمع من أبيه » فكل حديث عن أبيه إلا 





)003( انظر التخريج المتقدم . 
(۲) في الاصل : « ابن عباس » خطأ » > وإنما هو عباس الدوري . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۸۲۹/۲۷(‏ . 


(6) في سان أبي داود : « لم يسمع مخرمة » . 


١1 = 


حديث يحدّث به عن عامر بن عبد الله بن الزبير » وما قال معن بن 
عيسى : مخرمة سمع من أبيه . 

قلت : وما يؤيد كلام أبي داود : ما ما روي أن أحمد بن حنبل سثل عنه 
فقال : ثقة » ولم يسمع من أبيه شيئ ؛ إنما يروي من كتاب أبيه . وما قال 
ابن أبي خيثمة ويحبى بن معين : وقع إليه كتاب أبيه ولم يُسمعه منه . وما 
قال ابن المديني : ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة » أنه كان 
يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي . 

5 - ص - نا يحبى بن خلف : نا عبد الأعلى : نا محمد بن إسحاق ؛ 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن صَمرو بن سيم الزرقي : ٠‏ عن أبي قتادة 
صاحب رسول الله حعاع اعد ع باد : ينما نحن نننظر رسول اله للصلاة 
في الظهر أو الْعَصّرٍ وقد دعاه بلا للصلاة ةإذ حرم إلينا وأمامة بنت 
أبي العاص بنت ابتته على عنقه »فام رسول الله في مصلاه وتا حلقه وهي 


س له كه 


في مكانها الذي هي فيه » قال : فكبر فكبرنا قال : حتى إذا اراد رسول الله أن 


سرن جا م و ا 


يركع أحَدَهَا فوضعها , ثم ركم وسجد » حتى إذا َع من سجوده ثم قَام 
E‏ ال FES‏ 
حتى فَرِعٌ من صلانه 57 

ش - يحيى بن خلف : أبو سلمة الباهلي البصري » يعرف بالجوياري 

وني از بروى عن ؛ ,مجر بن سايمان »+ ويشر ين المفضل »..وهند الاعلى بن 

عبد الأعلى السامي ٠‏ وغيرهم . روى عنه : مسلم »© وأبو داود ۰ 
والترمذي » وابن ماجه 2 وغيرهم . مات بالبصرة سنة اثنتين وأربعين 

. ٩ ومامين‎ 

قوله : « في الظهر أو الحَصر » صريح أنه - عليه السلام - صلى الفرض 
وهو حامل أمامة ؛ وهذا يرد قول من يقول : إنه كان في النفل » وقد 
وکا 





. )1۸١۹/۳۱( انظر الحديث السابق . (۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


-1١نال‎ 


قوله : « على عنقه » وفي رواية : « على عاتقه » » وقد مر الكلام فيه 
٠‏ مستوقى . 

۷ - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا علي بن المبارك : نا يحسيى بن 
أبي كثير » عن ضمضم بن جوس ۽ > عن أبي هريرة قال : قال رسول [ الله ] - 
عليه السلام - : « افوا الأسُودينَ في الصلاة : الحية » والعقرب » ١‏ . 

ش - علي بن المبارك : : الهنائي البصري 

وضمضم بن جوس : الهفاني اليماني . سمع : أبا هريرة » وعبد الله 
ابن حنظلة بن الراهب . روى عنه : يحيى بن أبي كثير » وعكرمة بن 
عبان الان > فال ابن عن هو ا . :وقال أحمة : لس ته باس 

روى له : أبو داود » والنسائي > وابن ماجه » والترمذي 0 

قوله : « اقتلوا الأسودين » الأسود : أخبث الحيات وأعظمها » وهي من 

الصفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء » ا وجمع خا فيقال : 

أساود »> ولو استعمل استعمال الصفة لقيل : E‏ وتال * سود د سالخ 

غير مضاف لأنه ينسلخ جلده كل عام > والأنثى أسودة ولا 2 

بسالخة > وإطلاق الأسود على العقرب - أيضاً - من باب التغليب 

كالعمرية والقمرين ونحوهما . وبهذا أخذ علماؤنا أن المصلي إذا قتل 
الحية والعقرب لا بأس به ؛ لأن فيه إزالة الشغل › 4 ا رع امار » وقد 
قيل : هذا إذا قتله بضربة » والأظهر أن الضرب والضربات سواء ؛ لأن 
القليل والكثير فيما ثبت رخصة سواء كالمشي بعد الحدث والاستقاء من 
البئر والتوضؤ به. 
وقال الخطابي ۲ : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل » 

كالزنابير والشبئان ونحوها . 

» )۳۹۰( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في قتل الحية والعقرب‎ )١( 
2) النسائي : كتاب السهو . باب : قتل الحية والعقرب في الصلاة‎ 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في قتل الحية والعقرب في‎ 
. )١78504( الصلاة‎ 


(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۲۹٤۱/۱۳(‏ . 
(۳) معالم الستن )١89/١(‏ . 


oT مهن‎ 


قلت : الشبثان جمع شبّث » وهي دويبة تكون في الرمل ٠‏ كثيرة 
الأرجل ٠‏ من أحناش الأرض ؛ وهو بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة » 
دفي آخره ية وقال : ورخص عامة 

ا جا هشیب عن مغيرة» عن 
براحم سكل عن حل ی الضاد” فقال : إن في الصلاة لشغلا . 

قلت : لعل الستة المتبعة لم تبلغه فلذلك منع من ذلك . والحديث : 
أخرجه الترمذي . والنسائي > وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن 

O EP‏ اي - عليه 

السلام - » وغيرهم » وبه يقول أحمد » وإسحاق . وكره بعض أهل 
العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة : وقال إبراهيم : إن في الصلاة 
عمد لشغلا » والقول الأول أصح . والحديث : رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » 

في النوع السبعين من القسم الأول » وفي ي النوع الستين من القسم الرابع ¢ 
وعدت امكل ا فى « مستدركه » . وقال : حديث 
صحيح ولم يخرجاه . ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه » » وقال: 
وا مر و غو ود > ولان ي ل رای د نبى اللّه 
- عل الاك سرعملا ل ا كل لني جا ان ۲ 25 
تصلي جالسآ ؟ » » فقال : إن عقربا لسعتنى » قال : « فإذا رأى أحدكم 
عقرباً وإن كان في الصلاة » فيأخذ نعله اليسرى فليقتلها بها » . 

حدثنا ابن عيينة » عن عبد الله بن دينار : رأى ابن عمر ريشة وهو 
يسان » قحسي انها ف قضربها ا 

۸ - ص - نا أحسمد بن حنبل وماد ج ودا انكل - قال : نا بشر 
- يعني : ابن المفضل - نا برد » عن الزهري » عن عروة , بن الزبيز » عن 
عائشة - رضى الله عنها Ae Ne‏ 0 


بصلي والباب عليه ملق فَجئت فاستفتحت . قال أحمد : فمشى ففتح لي › 
ا ثم رجع إلى مُصّلاه » وذكر أن الباب كان في القبلة © . 
ظ ش - برد : ابن سنان الشامي أبو العلاء . 

قوله : « قال أحمد » أي : : أحمد بن حنبل . والحديث : أخرجه 
النسائي» وفي حديثه : « يصلي تطوعا » . وقد قال الترمذي : « باب ما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع » » ثم قال : حدثنا أبو سلمة 
کی ين كلف 30 بد بن اقل ورهن برو يسنان عن اوی + 
عن عروة » عن عائشة قالت : جئت ورسول الله - عليه السلام - يصلي 
في البيت والباب عليه مغلق » فمشى حتى فتح لي » ثم رجع إلى مكانهء 
ووصفت الباب في القبلة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
قوله : « ومشى » محمول على أنه مشى أقل من ثلاث خطوات لقربه من 
الباب » وفتحه الباب - أيضاً - محمول على أنه فتحه بيده الواحدة » 
وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير » فتفسد به الصلاة . وعن هذا قال 
أصحابنا : لو غلق المصلي الباب لا تفسد صلاته » ولو فتحه " فسدت؛ 
لأن الفتح يحتاج غالبا إلى المعالجة باليدين بخلاف الغلق » حتى لو 

فتبحه7') بيذه لا تفُسد . 

اج 
/ ۱1 ا رد السّلام في الصلاة 1 -أ] 

اين ا بات في يان حعم رد السلاع: في الصلاة 6 وي يعض 
النسخ: « باب رد السلام » 

8 - ص - نا محمد بن عبد الله بن نمير : نا ابن فضيل »› عن الأعمش› 
عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : كنا نسلّم على النبي' - عليه 


. )١١/۳( اخحرجه النسائي : کتاب الافتتاح » باب : المشي أمام القبلة‎ )١( 
ْ . » فتحها‎ ١ : في الأصل‎ )۲( 


4١ وه‎ 


السلام - وهو في الصّلاة فيرد علينا » > فلما رَجَمْنَا من عند النجاشي سَلّمنا 
عليه فلم يرد علينا وقال : « إن في الصلاة لشغلاً» 290 . ' 

تند دود ون عيل الاين ا ی ی ا 
الخارفي » وخارف بطن من همدان . سمع : أباه » وأبا معاوية » وابن 
فضيل » وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة ٠»‏ وأبو حاتم > والبخاري › 
ومسلم » وأبو داود » وابن ماجه » وأبو يعلى الموصلي › وغيرهم . وقا 
أحمد بن عبد الله : كوفي ثقة . مات سنة أربع وثلاثين ومائتين في شعبان 
أل مان 

وابن فضيل : هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي 57 

قوله : « فلما رجعنا من عند النجاشي » ذكر الواقدي أن خروج الصحابة 
إلى الحبشة كان في رجب سنة حمس » وأن أول من هاجر منهم أحد عشر 
رجلاً وأربع نسوة » وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب » 
فاستأجروا سفينة بنصف دينار | إلى الحبشة » وهم : عثمان بن عفان » 
وامراة 2 رفة ينك رمل الله > :وائو فة وذ عة > وامرات : منهلة 
بنت سهيل » والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن 
عوف ٠»‏ وأبو سلمة بن عبد الأسد » وامرأته : أم سلمة بنت أبي أمية › 
وعثمان بن مظعون . لامر بن ربيعة العتزي › ا : ليلى 
بنك أبي حثمة ٠‏ وأبو سبرة, بن 5 رھ > وحاطب بن عمرو ¢ وسهر 
ابن بيضاءء وعبد الله بن مسعود . وقال آخرون : بل كانوا اثئين وثمانين 
رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم » ثم بعد ذلك خرج جعفر بن أبي طالب 
ومعه :امرأته : أسماء بنت عميّس» وولدت له بها عبد الله بن جعفر» وتتابع 


› )١١99( البخاري : كتاب التهجد . باب : ما ينهى من الكلام في الصلاة‎ )١( 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب : تحريم الكلام في الصلاة‎ 
النسائي : كتاب السهو . باب : الكلام في‎ » )٥۳۸( ونسخ ما كان من إباحة‎ 
. )١9 /۳( الصلاة‎ 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۳۷۹/۲۰(‏ . 


المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة . وعد ابن إسحاق من خرج صحبة 
جعفر فبلغ ثلاثة وثمانين رجلاً » ثم إن عبد الله بن مسعود تعجل في 
الرجوع حتى أدرك بدرآ وشهدها » وأما جعفر : فإنه قدم مع من كان بقي 
هناك على رسول الله وهو مخيم بخيبر سنة سبع من الهجرة ة . وأما 
النجاشي : فهو اسم كل من ملك المبشة » كما أن كل من ملك الشام مع 
الجزيرة مع بلاد الروم يسمى ١‏ قيصر » » وكل من ملك الفرس سمي 
. اكسرى» » وکل من ملك مصر كافراً سمي « فرعون » » وقد ذكرناه مرة. 
قوله : « إن فى الصلاة لشغلا » أي : لشغلا للمصلى ء معناه : وظيفته 
أن يشتغل بصلاته فيتديّر ما يقوله ولا يعرّج على غيرها فلا یرد سلاما ولا 
غيره . واختلف العلماء في هذه المسألة ؛ فقالت جماعة : يرد السلام فيها 
ا هع ١‏ آلو خويره © وجار + «وللتن + وا بن السب »+ 
وقتادة » وإسحاق . وقيل اا ين لي 
والثوري : يرد بعد السلام من الصلاة . وقال الشافعي > ومالك : 
إكنارة ولا ترد طا برقال ابو فة واصيجاب» 2 ل 
بكل حال . أما رده بلسانه ؛ فلأنه كلام » وأما بيده ؛ فلأنه سلام معنى 
حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته . والحديث : أخرجه البخاري › 
ومسلم » والتسائي . 

۰ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا أبان : نا عاصم » عن أبي وائل › 
عن عبد اله قال : كتا نسلّم في الصلاة ونأمر بحاجتا » فقدمت على 
رسول الله - عليه السلام TAET‏ 
فأخذني ما دم وحَدّث 207 » فلما قضى رسول الله الصلاةً قال : « إن الله 
تعالى يحدث من أمْره ما يشاء » ون الله قد أحْدَث (') أن لا تكَلّمُوا في 


الصلاة » فرد علي السلام 99 . 
)١(‏ في سنن أبي داود SE oi‏ ' 
() في سنن أبي داود : « قد أحدث من أمره أن لا 5 


)۳( النسائي : كتاب السهو » باب : الكلام فى الصلاة (7/ )١9‏ . 


ش - أبان : ابن يزيد العطار » وعاصم : ابن بهدلة الأسدي الكوفي › 
وأبو وائل : شقيق بن سلمة . 0 

قوله : « فأخذني ما قدم وحَدث » بضم الدال فيهما . قال ابن الأثير : 
يعني : همومه وأفكاره القديمة والحديثة » يقال : حدث الشيء بالفتح 
يحدث حدوثاً » فإذا قرن بقَدم ضم للازدواج بقَدم . 
ظ قوله : « أن لا تكلّموا » أصله : تتكلموا » فحذفت إحدى التائين 
للتخفيف كما في « تارا تَلَظَّى 4 2١7‏ أصله : تتلظى . 

ويستفاد من الحديث مسائل؛ الأولى: عدم جواز رد السلام في الصلاة. 

الثانية : عدم جؤاز الكلام فيها أيضاً . 

الثالثة : ينبغي أن يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة . 


[۰/۲-ب] ثم استدل / أصحابنا بهذا الحديث أن من تكلم فى صلاته بطلت 


صلاته سواء كان عامداً أوساهيآ لإطلاق قوله : ١‏ وإن الله أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة » » وهو حجة على الشافعي حيث قال : لا تفسد في 
الخطا والنسيان . ۰ ١‏ 

وقال الشيخ محيي الدين " : وقالت طائفة منهم الأوزاعي : يجوز 
الكلام لمصلحة الصلاة ؛ لحديث ذي اليدين » وأما الناسي : فلا تبطل 
صلاته بالكلام القليل عندنا » وبه قال مالك وأحمد واللمهور . وقال 
أبو حنيفة والكوفيون : تبطل دليلنا حديث ذي اليدين . فإن كثر كلام 
الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما : تبطل صلاته ؛ لأنه 
نادر . وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي 
فلا تبطل صلاته بقليله ) 

وأجاب بعض أصحابنا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن 
مسعود وزيد بن أرقم ؛ لأن ذا اليدين فتل يوم بدر ؟ كذا روي عن 





010 سورة الليل : )١5(‏ . (۲) شرح صحيح مسلم )۲۱/٥(‏ . 


-١ رن‎ 


الزهري ٠‏ وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر » ولا يمنع من هذا كون 
2 أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر ؛ لأن الصحابي قد يروي ما 
لا يحضره بأن يسمعه من النبي - عليه السلام - أو صحابي آخر . 
وقال البيهقي : « باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث 
ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام 
الناسي ؛ وذلك تقدم حديث عبد الله وتأخر حديث أبي هريرة وغيره . قال 
ابن مسعود فيما روينا عنه في تحريم الكلام : « فلما رجعنا من أرض 
الحبشة » ورجوعه من أرض الحبشة كان قبل هجرة النبي - عليه السلام -» 
ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي - عليه السلام - بدرا ؛ فقصة التسليم 
كانت قبل الهجرة . والجواب عن هذا : أن أبا عمر ذكر فى ١‏ التمهيد › 
ان الح فى حديف ابن دوه ا لے يكن زلا بالمنينة وا ی عن 
الكلام في الصلاة » وقد روي حديث ابن مسعود بما يوافق حديث زيد بن 
0 : « كنا نتكلم في الصلاة : يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه 
فى الصلاة حتى نزلت 9 وقوموأ لله قانتین 4 () > فأمرنا بالسكوت › 
ا ر کک ی ی کی 
بالمدينة ؛ لأن صحبة زيد لرسول الله إنما كانت بالمدينة » وسورة البقرة 
مدنية » ثم ذكر حديث ابن مسعود من جهة شعبة » ولم يقل : إنه كان 
مساو جا وو IE O‏ د iF‏ 
: «إن الله أحدث أن لا تكلّموا إلا بذكر الله» وأن تقوموا لله قانتين» 
وا : ففيه وفي حديث ابن مسعود دليل على أن المنع من 
الكلام كان بعد إباحته . فإن قيل : حديث ابن مسعود في سنده ا 
ابن بهدلة . قال البيهقي في كتاب ١‏ المعرفة » : صاحبا الصحيح توقيا 
روايته لسوء حفظه . وقال أبو عمر في ١‏ التمهيد » : من ذكر في حديث 
ابن مسعود : « إن الله أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة لي د 
يقل ذلك غير عاصم » وهو عندهم سيء الحفظ كثير الخط| . قلت : 


)0 71 البقرة : (78؟7) . 


-8ه 5- 


[-۳1 /۲] 


الحديث رواه ابن حبان فى « صحيحه » » والتسائى فى « سننه » )١(‏ . 
وقال البيهقي : ورواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود » 
وتداوله الفقهاء إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان روايته لسوء حفظه ؛ 
فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه . وقال أبو عمر : وقد روي حديث 
ابن مسعود بما يوافق حديث زيد بن أرقم - كما ذكرناه . وهذا القدر كاف 
في صحة الاستدلال . | 

ثم إن حديث عاصم ليس فيه : « فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى 
مكة» بل يحتمل أن يريد : « فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى المدينة » 
ليتفق حديث ابن مسعود وحديث ابن أرقم . وقد ذكر ابن الجوزي أن ابن 
مسعود لَا عاد من الحبشة إلى مكة » رجع في الهجرة الثانية إلى 
النجاشي» ثم قدم على رسول الله بالمدينة وهو يتجهز لبدر . وذكر البيهقي 
فيما بعد في هذا الباب من كلام الحميدي ٠»‏ أن إتيان ابن مسعود من الحبشة 
كان قبل بدر » وظاهر هذا يؤيد ما قلناه » وكذا قول صاحب « الكمال © 
وغيره : هاجر ابن مسعود إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة . ولهذا قال 
الخطابي 257 : إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة / يسيرة » وهذا يدل على 
اتفاق حديث ابن مسعود وابن أرقم على أن التحريم كان بالمدينة كما تقدم 
من كلام صاحب ١‏ التمهيد » . 

وقد أخخرج النسائي في « سننه » 2 من حديث ابن مسعود قال : كنت 
آني النبي - عليه السلام - وهو يصلي فاسلم عليه فيرد علي » فأتيته 
فسلمت عليه فلم يرد علي » فلما سلّم أشار إلى القوم فقال : « إن الله عر 
وجل أحدث في الصلاة أن لا تتكلموا إلا بذكر الله » وما ينبغي لكم › 
وأن تقوموا لله قانتين » . وظاهر قوله : ١‏ وأن تقوموا لله قانتين » يدل على 


.. )194/6( كتاب السهو ء باب : الكلام في الصلاة‎ )١( 


(۲) معالم الستن )۲١۳/١(‏ . 
(۳( كتاب السهو . باب : الكلام في الصلاة (۱۹/۳) . 


4. 


أن ذلك كان بالمدينة بعد نزول قوله تعالى : « وَقُومُوأ 2١(‏ لله مانت 4 
موافقاً لحديث زيد بن أرقم ؛ فظهر بهذا كله أن قصة التسليم كانت بعد 
الهجرة بخلاف ما ذكره البيهقي ٠‏ ثم إنه استدل على ما ذكره بحديث 
أخرجه عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله - عليه السلام - إلى 
النجاشي ونحن ثمانون رجلا ؛ وفي آخره قال : فجاء ابن مسعود فبادر 
فشهد بدرأ . والجواب : ليس فيه أنه جاء إلى مكة كما زعمه ؛ بل ظاهره 
أنه جاء من الحبشة إلى المدينة ؛ لأنه جعل مجيئه وشهوده بدراً قريب 
هجرته إلى الحبشة بلا تراخ 5 

ثم خرج عن موسى بن عقبة أنه قال : وبمن يذكر أنه قدم على النبي 
-عليه السلام - بمكة من مهاجرة أرض الحبشة الأولى » ثم هاجر إلى 
الدينة » فذكرهم وذكر فيهم ابن مسعود قال : وكان ممن شهد بدرا مع 
رسول الله » وهكذا ذكره سائر أهل المغازي بلا خلاف : 0 

والجواب : أما قول ابن عقبة : « قدم على النبي - عليه السلام - بمكة 
من مهاجرة الحبشة »© أراد به الهجرة الأولى ؛ فإنه - عليه السلام - كان 
بمكة حينئذ » ولم يرد هجرة ابن مسعود الثانية ؛ فإنه - عليه السلام - لم 
يكن بمكة حينئذ ؛ بل بالمدينة فلم يرد ابن عقبة بقوله : « ثم هاجر إلى 
اللدينة » أنه هاجر إليها من مكة ؛ بل من الحبشة في المرة الثانية . ظ 

وأما قول البيهقي : « وهكذا ذكره سائر أهل المغازي ؛ إن أراد به شهود 
ابن مسعود بدراً فهو مسلم ؛ ولكن لا يثئبت به ما ادعاه أولاً » وإن أراد به 
ما فهمه من كلام ابن عقبة أن رجوعه في المرة الثانية كان إلى مكة » وأنه 
هاجر منها إلى المدينة » ليستدل بذلك على أن تحريم الكلام كان بمكة » 
يقال له : كلام ابن عقبة يدل على حلاف ذلك - كما قررناه - ولعن اراد 
ابن عقبة ذلك فليس هو نما اتفق عليه آهل المغازي كما تقدم عن ابن 
الجوزي وغيره . 





. » فقوموا‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


١‏ ه شرح سنن يي داوود EE ٤‏ ا 


فإن قيل : فقد ذكر في كتاب ١‏ المعرفة » عن الشافعي أن في حديث ابن 
مسعود » أنه مر على النبي - عليه السلام - بمكة » قال : فوجدته يصلي 
في فناء الكعبة » الحديث . قلا : لم يذكر ذلك أحد من آهل الحديث غير 
الشافعي » ولم يذكر سنده لينظر فيه » ولم يجد له البيهقي سنداً مع كثرة 
تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي . 
وذكر الطحاوي في « أحكام القرآن » أن مهاجرة Ga‏ إلا 
إلى المدينة » وأنكر رجوعهم إلى دار قد هاجروا منها ؟ انهم منعوا من 
٠‏ ذلك › واستدل على ذلك بقوله - عليه السلام - في حديث سعد : « ولا 
تردهم على أعقابهم » | 
لم ذكر اليهتي عن الحميدي أنه حم حديث ابن مسعود على الم 
وإن كان ظاهره يتناول العمد والنسيان » واستدل على ذلك فقال : کان 
إتيان ابن مسعود من أرض الحبشة قبل بدر ثم شهد بدرأ بعد هذا القول » 
فلما وجدنا إسلام أبى هريرة والنبي - عليه السلام - بخيبر قبل وفاته 
بثلاث سنين > وقد حضر صلاة رسول الله » وقول ذي اليدين » ووجدنا 
عمران بن حصين شهد صلاة رسول الله مرة أخرى »> وقول الخرباق ٤‏ 
وكان إسلام عمران بعد بدر > ووجدنا معاوية بن حديج 000 صلاة 
رسول الله » وقول طلحة بن عبيد الله > وکان ا معاوية قبل وفاة 
النبى - عليه السلام - بشهرين » ووجدنا ابن عباس يَصّوّب ابن الزبير في 
ذلك › ويذكر أنها سنّة رسول الله » وكان ابن عباس ابن عشر سنين حون 
[9/ ١۴-ب]‏ قبض النبي - عليه السلام - » / ووجدنا ابن عمر روى ذلك » وكان 
أجاز ۾ النبي - عليه السلام - ابن عمر يوم الخندق بعد بدر » علمنا ال 
حديث أبن رد خض 6 العمد دون النسيان » ولو كان ذاك الحديث في 
النسيان والعمد يومئذ لكانت صلاة رسول الله هذه ناسخة له لا بعده . 


والحواب : أنه ليس للحميدي دليل على أن ابن مسعود شهد بدراً بعل 





. كذا‎ )١( 


Shs 


هذا القول » وعلى تقدير صحة ذلك تقول : هذا القول كان بالمدينة قبل 
بدر » وقضية ذي اليدين - أيضاً - كانت قبل بدر ؛ لكن قضية ذي اليدين 
كانت متقدمة على حديث ابن مسعود وابن أرقم ٠»‏ فنسخت بهما ؛ يدل 
على ذلك : ما رواه البيهقى في آخر « باب من قال : يسجدهما قبل 
السلام في الزيادة والنقصان » بسند جيد من حديث معمر » عن الزهري . 
عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان » عن أبي هريرة » فذكر صلاة النبي 
- عليه السلام - وشهرة ¢ ثم قال الزهري ‏ : وكان ذلك قبل بذدر ثم 
استحكمت الأقور يقد 3 فهذا يدل على أن أبا هريرة لم يحضر تلك 
الصلاة لتأخر إسلامه عن هذا الوقت ٠‏ وأيضا - فإن ذا اليدين قتل ببدر . 
وروى الطحاوي عن ابن عمر قال : كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو 
اليدين . 


وذكر ذلك ابن عبد البر » وابن بطال ٠»‏ وذكر عن ابن وهب أنه قال : 

إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام 6 ولا آرئ لأحد أن يفغله 
اليوم» وقول أبي هريرة : صلی بنا رسول الله - يعني : بالمسلمين - وهذا 
جائز في اللغة . روى عن النزال بن سيرة قال : قال لنا رسول الله : « آنا 
وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف » الحديث . والترال لم ير رسول الله » 
وإنما أراد بذلك : قال لقومنا . وروى طاوس قال : قدم علينا معاذ بن 
جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئاً ٠‏ وإنما أراد : قدم بلدنا ؛ لأن معاذاً 
إنما قدم في عهد رسول الله قبل أن يولد طاوس » ذكر ذلك الطحاوي › 
ومثله هذا ذكره البيهقي في « باب البيان أن هذا اللي محصرص ن 
الأمكنة » 2١(‏ عن مجاهد قال : جاءنا أبو ذر إلى آخره » ثم قال البيهقى : 
مجاهد لا يثبت ا PE E‏ 8 
بلدنا . ئ 

قال الطحاوي : ومما يدل على أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة : 





. )٤1١/۲( الستن الكبرى : كتاب الصلاة‎ )١( ٠ 
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أن أبا سعيد الخدري روي عنه أنه قال : كنا نرد السلام في الصلاة حتى 
نهينا عن ذلك » فأخبر أنه أدرك إباحة الكلام في الصلاة ؛ وهو في السن 
دون ابن أرقم بدهر طويل . 

فإن قيل : قد ورد في بعض روايات مسلم في قصة ذي اليدين أن 
أبا هريرة قال  :‏ بينما أنا أصلي مع النبي - عليه السلام - » » وهذا 
تصريح منه أنه حضر تلك الصلاة » فانتفى بذلك تأويل الطحاوي . قلنا : 
يحتمل أن بعض رواة هذا الحديث فهم من قول أبي هريرة : « صلى بنا » 
أنه كان حاضراً » فروى الحديث بالمعنى على زعمه قال : « بينما أنا أصلى» 
هذا وإن كان فيه بعد إلا أنه يُقرَبه ما ذكرنا من الدليل على أن ذلك كان قبل 
بدر» ويدل عليه - أيضآ - أن في حديث أبي هريرة : « ثم قام إلى خشبة 
في مقدم المسجد فوضع يديه عليها » » وفي حديث عمران بن حصين : 
1 ثم دخل منزله» » ولا يجوز لأحد اليوم أن ينصرف عن القبلة ويمشي › 
ES‏ 

ل ل ذلك وهو لأ ر أنه في الاد . قلنا : فيلزم على 

هذا: أنه لو أكل أو شرب أو باع أو اشترى وهو لا يرى أنه في الصلاة » 

أنه لل" يخرعة ذلك متها وايظا فقة ار الى - عليه السلام - 
ذو اليدين » وخبر الواحد يجب العمل به » ومع ذلك تكلم - عليه 
السلام - وتكلم الناس معه مع إمكان الإيماء » فدل على أن ذلك كان 
والكلام في الصلاة مباح ثم نسخ كما تقدم . ئ 


وو 


فإن قيل : قد جاء في رواية حماد بن زيد : « أنهم أومأوا » . قلنا : قد 
اختلف على حماد في هذه اللفظة ؛ قال البيهقي في كتاب ١‏ المعرفة » : 
هذه اللفظة ليست في رواية مسلم » عن أبي الربيع » عن حماد ؛ وإما 
هي في رواية أبي داود » عن محمد بن عبيد . وروی / الطحاوي أن عمر 
- رضي الله عنه - كان مع النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين ٠‏ ثم 


حدثت به تلك الحادثة بعد النبى - عليه السلام - » فعمل فيها بخلاف ما 


عمل - عليه السلام - يومئذ » ولم ينكر عليه أحد ممن حضر فعله من 


ج 


الصحابة » وذلك لا يصح أن يكون منه ومنهم إلا بعد وقوفهم على نسخ 
ما كان منه - عليه السلام - يوم ذي اليدين » ويدل على ذلك - أيضا - 
أن الأمة أجمعت على أن السنة من الإمام إذا تابه شيء فى صلاته أن يسبح 
به » ولم يسح ذو اليدين برسول الله » ولا أنكره - عليه السلام - عليه : 
فدل على أن ما أمر به - عليه السلام - من الفسبيح للنائبة فى الصلا: 
E‏ ذي اليدين . 
الع رار و ا قلنا : 
لم تتفق الرواةً على أنه - عليه السلام - سجدهما ؛ بل اختلفوا في ذلك. 
قال البيهقي : لم يحفظهما الزهري لا عن أبي سلمة » ولا عن جماعة 
حدنوه بهذه القصة عن آبي هريرة 5 وخرج الطحاوي . عن الزهري قال: 
سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاها - يعنى : 
سجدتي السهو - يوم ذي اليدين ؛ فإن ثبت أنه لم يسجدهما فلا إشكالء 
وإن ثبت أنه سجدهما نقول : الكلام في الصلاة - وإن كان مباحاً حينئذ - 
كن الخروج منها بلتسليم قبل تامها لم يكن مباحا » فلما فمل . - عليه 
السلام - ذلك ساهياً كان عليه السجود لذلك . 

وقال الشيخ علاء الدين المارديني في J‏ الحرهر النقي في الرد على 
البيهقي » : ثم ثم إني نظرت فيما بأيدينا من كتب الحديث » فلم أجد في 
شيء منها أن عمران بن الحصين حضر تلك الصلاة » ولم يذكر البيهقى 
ذلك مع كثرة سوقه للطّرق ؛ بل في كتاب النسائي » عن عمران أنه -عليه 
السلام - صلی بهم وسهى » فسجد ثم سلم » وكذا في ٠‏ ( صحيح 
مسلم» وغيره معنأه ؛ م ؛ والأظهر : أن ذلك مختصر من حديث ذى اليدين ؛ 
نظاهر قوله : ٠‏ صلى بهم ٠‏ أنه لم يحضر تلك الصلاة » وإذا حمل 
حديث آبي هريرة على الإرسال بما ذكرنا من الأدلة ‏ > فُحمل حديث عمران 


على ذلك أولى > وحديث معاوية بن حديج رواه عنه سويد بن ی 


المصري التجيبي . قال الذهبي في كتابه « الميزان » و« الضعفاء 00 : مجهول 
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في تين من جود لير أن يري > رها : أنه - عليه السلام - أمر 
بلالا فأقام الصلاة » ثم أتم أتم تلك الركعة » وأجمعوا على العمل بحاام 
ذلك » وقالوا ' إن فعل الإقامة ونحوها يقطع الصلاة » وات ابن 
عباس لابن الزيير في ذلك ذكره البيهقي من طريقين » في أحدهما : حماد 
بن سلمة » عن عسل بن سفيان » وقال في باب من مر بحائط إنسان؟: 
ليس بالقوي » ول ا ا 0 
بالقوي ممه ١ PE‏ انه . وقلا 
البيهقي في « باب سجود القرآن إحدى عشرة » : ضعفه ابن معين 

وأما قوله : « وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي - عليه 
السلام - » فكأنه أراد بذلك استبعاد قول من يقول : إن قضية ذي اليدين 
كانت قبل بدر ؛ لان ظاهر قول ابن عباس : ما أماط عن سئة نيه - عليه 


السلام - يدل على أنه شهد تلك القضية » وقبل بدر لم يكن ابن عباس 


من أهل التمييز » وتحمل الرواية لصغره ا ون نعل قك ولاك 
مل اد يد الج کے رن بك لات ۲ ؛ بل قد روي عنه أنه قال : 
توفي - عليه السلام - وأنا ابن خمس عشرة . وصوب أحمد بن حنبل 
هذا القول » ويدل عليه ما روي في « الصحيح ' » ٩‏ عن ابن عباس أنه 
قال فى حجة الوداع : : وكنت يومئذ قد ناهزت الحلم لا يلزم من رواية 
ابن عمر ذلك » وإجازته - عليه السلام - بعد بدر أن لا تكون / القضية 
قبل بدر ؛ لأنه كان عند ذلك من آهل التحمل ٠‏ 

وقوله : « علمنا أن حديث ابن مسعود خص به العمد دون النسيان » . 
قلنا : لم يكن الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهوآ » وكذا من لني 
-عليه السلام - وأصحابه ؛ لأن ذا اليدين لا قال الال كه ين 





. )۷١( البخاري : كتاب العلم » باب : متى يصح سماع الصغير ؟‎ )١( 
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. ذلك » » علم - عليه السلام - أن النسيان قد وقع » فابتدأ عامداً فسأل 
الناس فأجابوه - أيضاً - عامدين ؛ لأنهم علموا أنها لم تقصر » وأن 
النسيان قد وقع . ثم خرج البيهقي ٠‏ عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي 
قال : كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر » ثم قال : فلم يأمره 
النبي - عليه السلام - بإعادة الصلاة » فمن تكلم في صلاته ساهياً أو 
جاهلاً مضت صلاته . والجواب : أن الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح 
هاهنا بالسماع من الأوزاعي > وكان معاوية جاهلاً بتحريم الكلام . ثم 
قال البيهقي : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين ابن عبد عمر[و] بن نضلة 
E‏ > وأما ذو اليدين الذي أخبر التي - عليه 
السلام - بسهوه فإنه بقي بعد النبي - عليه السلام - ؛ كذا ذكره شيخنا 
أبو عبد الله الحافظ خا ا 00 
جا تعس رن لر > عن اة ور بسنا قير وهاه > قال یی 
د يا أبتاه » أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي حلب فأخبرك أن رسول الله » 
الحديث . ثم قال البيهقي : وقال بعض الرواة في حديث أبي هريرة : ٠‏ 
«فقال ذو الشمالين : يا رسول الله » أقصرت الصلاة ؟ » . وكان شيخنا 
أبو عبد الله يقول : كل من قال ذلك فقد أخطا ؛ فإن ذا الشمالين تقدم 
موته ولم يعقب » وليس له راو . 

والجواب في « الْموطأ » : مالك » عن ابن شهاب ٠‏ عن أبي بكر بن 
سليمان بن 2١7‏ أبي حثمة : بلغني أن رسول الله - عليه السلام - ركع 
ركعتين من إحدى صلاتي النهار : الظهر أو العصر » فسلم من اثنتين » 
فقال له ذو الشمالين - رجل من بني زهرة بن كلاب - : أقصرت 
الصلاة؟ الحديث ؛ وفي آخره : مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيب » وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك » فقد صرح في هذه 
الرواية أنه ذو الشمالين وأنه من بني زهرة : 





. في الأصل : « عن » خطأ‎ )١( 
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فإن قيل : إنه مرسل . قلنا : ذكر أبو عمر في ١‏ التمهيد » أنه متصل 
من وجوه صحاح » وقد قال النسائي في « سننه » 2١(‏ : أنا محمد بن 
رافع : ثنا عبد الرزاق : آنا معمر » عن الزهري ٠»‏ عن آبي سلمة بن 
عبد الرحمن » وأبي بكر بن سليمان بن آبي حثمة » عن أبي هريرة قال : 
صلى النبي - عليه السلام - الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فانصرف 3 
فقال له ذو الشمالين بن عمرو : أنقص الصلاة أم نسيت ؟ الحديث . 
وهذا سند صحيح متصل ٠‏ صرح فيه بأنه ذو الشمالين . وقال النسائي 00 
- أيضاً +1 نا غاروت ين N‏ ا عدن انو E‏ 
يونس» عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة » عن أبي هريرة قال : نسي 
رسول الله فسلّم في سجدتين فقال له ذو الشمالين : أقصرت الصلاة ؟ 
الحديث . وهذا - أيضا E ege‏ 
ذو الشمالين . 


فإن قيل : فقد ذكر أبو عمر في ١‏ التمهيد » و« الاستيعاب »© أن هذا 
وهم من الزهري عند أكثر العلماء : قلنا : قد تابع الزهري على ذلك 
غمران بن أبى أنس .. قال الساى 2290 + آنا :عدن .بن نماد : آنا الليث › 
عن يزيد بن ٩‏ أبي حبيب » عن عمران بن أبي أنس » عن أبي سلمة » 
عن أبي هريرة : أن رسول الله - عليه السلام - صلى يوماً فسلم في 
ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال : يا رسول الله » أنقصت 
الصلاة أم نسيت ؟ الحديث . وهذا سند صحيح على شرط مسلم يثبت 
أن الزهري لم ينفرد بذلك » وأن المخاطب للنبي - عليه السلام - 
ذو الشمالين » ويؤيد ذلك ما في كتاب النسائي من قوله : ذو الشمالين بن 
عَمرو » وكأنه ابن عبد عمرو » فأسقط الكاتب لفظة « عبد » » ولا يلزم 
من عدم تخريج ذلك في « الصحيحين » عدم صحته على ما عرف ٠‏ 
وك اشا - أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد» وقد ورد اللقبان جميعاً 


. )۲٤/۳( كتاب السهو » باب : ما يفعل من سلم ركعتين ناسياً وتكلم‎ )١( 
. في الأصل : « عن » خطأ‎ )٤( . (Y/Y) )5 . )55 /9( )0( 


-1- 


/ فى كتاب النسائى من الوجهين المتقدمين . وقال السمعانى فى «الأنساب»: 0/41 
ا » ويقال له : ذو الشمالين ؛ لأنه e‏ وف 
« الفاصل » للرامهرمزي : ذو اليدين وذو الشمالين » قد قيل : إنهما 
واحد . وقال ابن حبان فى « الثقات » : ذو اليدين » ويقال له - أيضاً - : 
ذو الالو ا عة عر عن ا الخزاعي » وقال - أيضاً - : 
ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غبشان 
الخزاعی حليف بنى زهرة . وهذا أولى من جعله رجلين لأنه خلاف 
الأصل . والحديث الذي استدل به البيهقى وغيره على بقاء ذي اليدين بعد 
الى عه الا جا ق لذن ی زرح ا ا 
قال أبو زرعة : واهى الحديث . وقال النسائى : ضعيف الحديث . وقال 
أبو حاتم : E‏ 5 عجلان بمناكير . وقال ابن حبان : يروي 
المقلوبات عن الثقات › والملزقات عن الأثبات » لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد . وشعيب ما عرفنا حاله ووالده : مطير قال فيه ابن الجارود : سمع 
ذا اليدين » روى عنه : ابنه : شعيب » لم نكتب حديثه . وفي «الضعفاء» 
للذهبي : لم يصح حديثه » وفي « الكاشف »© : مطير بن سليم عن ذي 
الزوائد » وعنه : ابناه : شعيب وسليم » لم يصح حديثه . ولضعف هذا 
السند قال البيهقى فى كتاب « المعرفة » : ذو اليدين بقى بعد النبى - عليه 
السلام - فيما يقال › ولقد أحسن وأنصف في هذه العبارة : رن الحاكم 
عن ذي الشمالين : « لم يعقب » يفهم من ظاهره : أن ذا اليدين أعقب » 
ولا أصل لذلك . ثم ذكر البيهقي حديث أبي سعيد بن المعلى وقوله -عليه 
السلام - : ١‏ ما منعك أن تجيبنى حين دعوتك ؟ أما سمعت الله يقول : 
استجيبوا لله وللرسول ؟ » الحديث > ثم قال : وفي هذا دلالة على أن 
جواب أصحاب النبي - عليه السلام - حين سألهم عما يقول ذو اليدين 
لم تبطل صلاتهم مع ما روينا عن حماد بن زيد في تلك القصة أنهم 
أومأوا. ظ 


والحواب : « قوله : مع ما روينا عن حماد » إلى آخره لا يلائم كلامه 


4= 


لمتقدّم ؛ لأنه استدل أولاً على أن كلامهم لم يبطل الصلاة ٠»‏ وفي رواية 
حماد بن زيد أنهم لم يتكلموا ؛ بل أومأوا 1 على أن حماداً اختلف عليه 
في هذه اللفظة › والله أعلم . 


وإنااتائلت چ :ما ای ا ارشع عم لك ر عا 
و ی 
«المعرفة» » وما قاله الشيخ محيي الدين في « شرح مسلم ۲ > وما قاله 
غيرهم » ويّظهر لك ضعف كلامهم » ويحصل لك الري ؛ وليس الري 
من التشاف . < 

ا - ثنا يزيد بن خالد بن مَوهب » وقتيبة بن سعيد أن الليث 
حٹهم عن بكر عن ابل صاحب العباء » عن ابن عمر . > عن صهيب أنه 
قال مررت برسول الله يك وهو يصلّي فَسَلّمت عليه فرد إشارة » قال :ولا 
أعلّمه إلا قال : إشارة بإصبعه ٩‏ . 

- نابل : بالنون فى أوله » وبالباء الموحدة المكسورة صاحب العباء» 

بدك N‏ وهي [ جمع ] شملة . سمع : عبد الله بن 
عمر » وأبا هريرة . روى عنه : بكير بن عبد الله بن الأشج . وصالح بن 
عبيد . قال البرقانى : قلت للدارقطنى : نابل صاحب العباء ثقة ؟ فأشار 
OD a‏ 


وصهيب : ابن سنان بن مالك التيمي » أبو يحيى » كان أبوه عاملاً 
لكسرى على الابلة > وكانت ديارهم بأرض الموصل ٠‏ ويقال : كانوا في 
قرية على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبت صهيباً وهو غلام صغير » فنشا صهيب بالروم فصار أَلْكَن ‏ 
ا و فا شتراه عبد الله بن جدعان التيمي 


٠, )۳١۷( الترمذي : كتاب الصلاة › باب : ما حاء فى الإشارة فى الصلاة‎ )١( 


النسائى كنات السهو > باب : رد السلام بالإشارة فى الصلاة (*/ 6) . 
(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (9؟57"59/5) . 


— ۷. 


منهم فأعتقه » وقيل غير ذلك » شهد صهيب بدراً مع رسول الله وهاجر 
إلى المدينة في شهر ربيع الأول في النصف منه » وأدرك رسول الله بقباء 
قبل أن يدخل المدينة . روى عنه : عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله 
وبنوه : عثمان » وصيفي > وسعل / » وعباد » وحبيب » ومحمل » [١/#م#ب]‏ 
وصهيب » وسعيد بن المسيب » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وكعب 
الأحبار . مات بالمدينة فى شوال سنة ثمان وثلائين » وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة ودفن بالبقيع 55 له : الجماعة إلا البخاري 2١7‏ . 

قوله : « فرد إشارةً ) أي : فر السلام علي من حيث الإشارة بإصبعه 
وبهذا استدل الشافعي ومالك أن المصلي إذا سَلّم عليه يرد إشارة . 

وقال الخطابي (5) : والإشارة حسنة » ثم روى هذا الحديث ؛ فكأنه 
استدل به على ما قال . وقال أصحابنا : لا يرد لا نطقاً ولا إشارةً - كما 
ذكرناه - ؛ لأن قول عبد الله : « فلم يَرْدٌ علي السلام » يتناو جميع أنواع 
الرد » على أن الحديث فيه مقال ؛ حيث رواه النسائي » ثم قال : نابل 
ليس بالمشهور . وأخرجه الترمذي وقال : حديث صهيب حديث حسن › 
لا نعرفه إلا من حديث الليث » عن بكير . ) 

وفي « المصئف © : حدثنا أبو خالد الأحمر » عن ابن عجلان » عن 
يعقوب بن عبد الله بن الأشج . > عن بشر بن سعيد قال : سلم على النبي 
اا يا ا ا 

ص - وهذا لفظ حديث 

0501100 

أبي داود . 


5 - ص - نا عبد الله بن محمد التفيلي : نا زهير : نا أبو الزيير؛ عن 





() انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )۱۷٤/۲(‏ 2 واد الغابة 
”2 », والإصابة (7/ )١96‏ . 
(۲) معالم الستن )۱۸۹/١(‏ . 


e Û 


جابر قال : أرْسلني نبي الله - عليه السلام - إلى بني اطق فأتيته وهو 
بصي على بعيره فكلّمته فقال لي بيده هكذاء ثم كلّمته فقال لي بيده هكذا 
واا أسمعه يقرا ورف راه قال 0 : « ما قعلت في الذي 
أرسلتك ؛ فإنه لم يمنعني أن أَكلّمَكَ إلا أي كنت امل . 


يو مره e‏ 
س - زهشير : ابن معاوية » وأبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس 


المكتى . 


قوله : « إلى , بني الُصطلق » هو مفتعل من الصّلق » وهو رفع الصَوْت ؛ 
وينو اللصطلق هم بنو جذية بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن جابر بن عَمرو 
ابن عامر » بطن من خزاعة . 

قوله : « أن أكلمك » فى محل النصب » و« أن » مصدرية ؛ والمعنى : 
لم يمنعني کلام » وفاعل « لم يَمنعني » قوله : « أني كنت أصلي » › 
والتقدير : إلا كوني في الصلاة . والحديث : أخرجه مسلم »› والترمذي › 
والنسائي » وابن ماجه . 

۴۳ - ص - نا حسيّن بن عيسى الخراساني الدامغاني : نا جعفر بن 


و سے نص 


عون. :اهام بن سعد : نا نافع قال :سيت عد انان عو ل خوج 
رسول الله - عليه السلام - إلى قبا بصلي فيه » قال : فجاءته الألصار 
َسلَموا عليه وهو يصلي > قال فقلت لبلال كيف رابت وسول الله يرد 


ل ع سس سات 


یی حلت تل 1 


ا عو که وج جه لوقو إى وق ٠‏ 


٠ مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء‎ .» )٥۳۹( ونسخ ما كان من إباحة‎ 
› النسائى : كتاب السهو‎ » )350١( فى الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به‎ 
باب : رد السلام بالإشارة في الصلاة (/1) » ابن ماجه : كتاب إقامة‎ 
الصلاةء باب : الما ا‎ 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الإشارة في الصلاة (914) . 


الوا 


ش - حسين بن عيسى المذكور › أحد شيوخ أبي داود زواع عن : 
جعفر بن عون بن جعفر بن عَمرو بن حريث المخزومي أبو عون » وجعفر 
ابن عون : ثقة › قاله ابن معين . وقال أبو حاتم : صدوق . مات 
بالكوفة سنة ست ومائتين . روى له الجماعة . 

ونافع : مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - . 

قوله : « إلى قبَاء » قد مر تفسير قباء غير مرة . 

4 - ص - نا أحمد بن حنبل : نا عبد الرحمن بن مهدي ء عن سفيان ء 
عن أبي مالك الأشجعي › عن أبي حازم › > عن أبي هريرة » عن النبي - عليه 
السلام - قال :«الاغرَارَ في صلاة ولا تسلیم» 237 . 

ش - سفيان : الثوري ٠‏ وأبو مالك : سعد بن طارق » الكوفي 
الأشجعي ٠.‏ ظ 0 

وأبو حازم : اسمه : سَلمان الأشجعي الكوفي» مولى عزة الأشجعية . 

روى عن : الحسن بن علي » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير ‏ 
0 هريرة وأكثر عنه » وقال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين . روى 
عنه: الأعمش > ومنصور بن المعتمر > وعدي بن ثابت ٠»‏ وغيرهم . قال 
د خا ل ل لاض بعد قير عرد 
الجماعة 299 . 
وقال الطبراني : أبو حازم أربعة » كل منهم يروي عن أبي هريرة » 

أحدهم : هذا » والثاني : أبو حازم التمار » اسمه : دينار مولى بني 
رهمء والثالث : أبو حازم : سلمة بن دينار الزاهد » والرابع : أبو حازم 
تبتل الكوفي . ظ 

قوله : « لاغرارَ » الغرار - بكسر الغين المعجمة - : النقصان » وغرار 





. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )۲٤٤١ /۱۱( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 


دمو 


[F€ /Y} 


النوم . قلته : ويريد بغرار الصلاة : نقصان هيئاتها وأركانها ١‏ وغرار 
التسليم : أن يقول المجيب : وعليك » ولا يقول : السلام » وقيل : أراد 
بالغرار النوم أي : ليس في الصلاة نوم ) 
قوله : « ولا تسليم » يروى ب بفتح الميم » ويروى بالجر » فمن فتحها كان 
ا ا ر : لا تقص ولا تسليم فى 

الصلاة ؛ لآن الكلام في الصّلاة بغير كلامها لا يجوز » وم يها ر 
معطوفا على الصلاة ويكون المعنى : لا نقص في صلاة ولا في تسليم . 

واعلم أن لا » هاهنا لنفي الجنس » واسمها مبني على الفتح » نحو : 
لا رجل في الدار ؛ EE‏ ا ا إذ هو 
الذي له أفراد يقصد نفي جميعها بها . وإثما بني اسمها لتضمنه معنى 
الحرف ؛ لأن معنى « لا رجل » : لا من رجل > وعلى الفتح لاه أخف 
Sa EE‏ بان بخان 
عاو O‏ ج اا 


- أيضاً - جنس الجواب » وهو تشمل أنواعه من اللسان والإشارة 
ا ¢ فافهم . 
ص - قال أحمد : يعني فيما أرى : أن لا تسلّم ويسلّم عليك ويغرر 
ارجل بصلا تصرف رمو دالا 


- أي : قال أحمد بن حنبل : فيما أرَى أي : فيما أظن أن لا تسلم 
ات في الصا »ولا سم خرك ليق ؛ وهل سي « ولا تسليم » . 
وقوله  :‏ ويغرر الرجل ‏ إلى آخره تفسير قوله : « لا غرارٌ ؛ ' وهو أن 
يغرر الرجل بصلاته فيسلم ويخرج منها وهو شاك » هل صلى ثلاث أو 
أربعاً ؟ فيأخذ بالاكثر ويترك اليقين » وينصرف وهو شاك . وذكر ابن 
الجوري هذا الحديث في « جامع المسانيد » . فقال : ثنا أحمد قال : 
ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان » عن أبي مالك الأشجعي » عن 





. » مكررة في الأصل . (۲) في سنن أبي داود : « وهو فيها شاك‎ )١( 


Sh ki a 


أبي حازم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : « لا 
إغرار في صلاة ولا تسليم » . قال أحمد : سألت أبا عمرو الشيباني عنه 
فقال : إنما هو « لا غرار » قال أحمد : ومعناه : لا يخرج من الصلاة 
وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال . 

٥‏ - ص - نا محمد بن العلاء : آنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن 
أبي مالك › عن أبي حازم › ' عن أبي هريرة قال : أرآه رفّعه قال : « لا غرار في 
تسليم ولا صلاة» "21 . ظ 

ش - «١‏ أرأه » - بضم الهمزة - أي : أظنه رقع الحديث وقال | « لا 
غرارَ في تسليم ولا صلاة » » وهذه الرواية تؤيد قول من جر جر : « ولا 
تسليم ) » في الرواية الأولى عطفاً على قوله : : « في صلاة » . وأخرج 
البيهقي الطريقين ثم قال : هذا اللفظ - أعني : الطريق الثاني - وهي 
طريق معاوية بن هشام يقتضي نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعاً › 
والأخبار التي مضت تببح التسليم على المصليٍ ول بالإشارة » وهي أولى 
بالاتباع . وأراد بالأخبار التي مضت 4 كير هین وتلخؤة : 

قلنا : لا يلزم من نفي الغرار عن الصلاة والتسليم تحريم التسليم حتى 
يكون ذلك معارضا للأخبار المبيحة للتسليم والرد بالإشارة حتى يحتاج إلى 
الترجيح » نعم الرواية الأولى تقتضي منع التسليم مطلقاً » وهي التي 
تقتضي العارضة للأخبار اليبحة » وكان يتعين عليه أن يذكر هكذا » ثم 
نول : لا تسم أن المبيح والمحرّم إذا اجتمعا أن يكون المبيح أولى, ؟ بل 
المحرم أولى كما هي القاعدة عند المحققين من العلماء » فالأخبار التي 
مضت تشير بإباحته السلام على 2 وإباحة رد المصلي إشارة » وهذا 
الخبر يحرم السلام بالكلية » فلا ي يستحق الْسلّم بالسلام الحرام جوابا » لا 
نطقآ ولا إشارةً » وهذا أولى بالاتباع عكس ما قاله البيهقي » عملاً 
بالقاعدة المذكورة › فافهم . 





(۱) تفرد + أبو داود ۰ 


--ن/11- 


5 5 0 0 هه مدوم 
ص - قال أبو داود : ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي , ولم يرقعه 5 
ش - أي : وروى هذا الحديث محمد بن فضيل على لفظ عبد الرحمن 
ابن مهدي ( فأوقفه على أبي هريرة ولم يرفعه 5 


23 7 00# 
e ١ >‏ 
أى : هذا باب في بيان ت* تشميت العاطس في الصلاة . والتشميتة 


دبالقين اللعحمة : والنين. المبهلة > :الذغاف ب لحر وال ك ا اة 
أعلاهما يقال : شمت فلانا 2١(‏ » وشمت عليه تشميتاً فهر مشمّت › 
واشتقاقه من الشوامت ٠‏ وهي القوائم ٠‏ كأنه دعاء للعاطس ااي 
طاعة الله » وقيل : معناه ا ل تة وجنبك ما يشمت به 
[1/-ب] عليك ٠‏ والشماتة : فرح / العدو يبلية تتول جا يعادية. > يقال: + شمت به 
ل 

5 - ص - نا مسدد : نا يحبى ح . ونا عثمان بن أبي شيبة : نا إسماعيل 
- يعني : ابن إبراهيم - المعنى » عن حجاج الصواف قال : حدئني يحبى بن 
أبي كثير ؛ عن هلال بن آبي ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال : صلیت مع رسول الله عا لدم - فعطس رجل من 
القوم فقلت : يرحمك الله » فرماني القوم بابصارهم فقلت : وکل أمياه » ما 
شأنكم تنظرون إلى ؟ قال : فجملُوا يَضربون بأيديهم على أْخاذمم : 
عرقت أنهم يصمتُوتَي . قال عثمان : فلما رأيئهم يسکتوتني "١‏ لكني 
کت ٠‏ فلما صلی رسو ل الل بأبي و وام مي ما ضبني ولا كرتي ولا سبني , 
ثم قال : « إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيءٌ من كلام الناس هذا إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو كما قال رسول الله . قلت : يا رسول انش 


)١(‏ في الأصل : « فلا » كذا » وما أثبتناه من النهاية (؟/ 599 - ٠‏ 400 ء فالنص 
(۲) في سان أبي داود : « يسكتوني » . 
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إنا قوم حديث عهد بالججاهليّة © وقد جَاءنا لله بالإسلام ومنا رجال يأتون 
الكهان » قال : « فلآ تأتهم » قال : قلت : ومنا رجال يتطيرون » قال : « ذاك 
شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم ) . [ قال : قلت : ] ومنا رجال 
بخطون » قال : کان نبي من الأنبياء خط فم فق خَطَّه فذاك » » قال : 
قلت : جارية لي كانت ری یمات قبل أحد وان إذ المت عليه 


ر اس 


اطلاعة فإذا الذئب ب قد ذهب بشاة منها » وأنا من : بي آدم سف كما يأسفون . 
لكني صككتها صكة تَمَظَمْ ذلك علي رسول الله . فقلت : أفلا أعتقها؟ 
قال : « ائتنی بها » قال: فحنت بها » فقال : « أين الله ؟ » قالّت : في السماء . 
قال : « مر آنا ؟ » قات : أَنْتَ رسول الله » قال : ١‏ أعتقها ؛ فإنها مؤمنة270. 
ش - إسماعيل : ابن إبراهيم يم المعروف بابن علية . 

وهلال بن أبي ميمونة : ويقال : ابن ابي هلال » وهو هلال بن علي 
ن اة اوري العامرئ عرلاهم القرشى الد .. ص © أن بن 
يا ال aS LE‏ 
أبي كثيرء وزياد بن سعد © » ومالك بن آنس» وغيرهم. قال أبو حاتم: 
يكتب حديثه وهو شيخ . مات في آخر خلافة هشام . روى له : 
البخاري» ومسلم » وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه (°). 

واو ن الى اللي دوا + فون الك 6 وريت 
والصحيح : معاوية » روي له عن رسول الله - عليه السلام - ثلاثة عشر 
حديثاً ‏ روى له مسلم حديثاً واحداً > روى له : أبو داود . ا 


. » في سنن أبي داود : « ذاك‎ )١( ١. » فى سنن أبي داود : « بجاهلية‎ )١( 

© مل كاب لاجد وم رافح المدلاة ها رياب ريم الك قى الفا وت 
ما كان من إباحته )٥۳۷(‏ . النسائي : كتاب السهو . باب: الكلام في الصلاة. 

)٤(‏ فى الأصل : « سعيد » خطأ . ظ 

. )3377/-0( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )٥( 

(1) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (8/ 4.7) ء وأسد الغابة 
(ه/107؟)ء والإصابة (۳/ )٤۳۲‏ . 


٠ ۲‏ شرح سنن ابي داوود 4 -/ا/ا 1 - 


(Fo /Y] 


قوله : « واثكل أمياه » الكل - بضم الثاء المثلثة » وإسكان الكاف 
وبفتحهما - جميعاً - لغتان کالبخل والبخل حکاهما اوري وغيره » 
وهو فقدان المرأة ولدها » وامرأة ثكلى وثاكل » وثكلته أنه کر گات 
وأئكله اله أمه وثکلت المرأة وأثكلت فقدت ولدها ؛ والواو في قوله : 
اا ےو نحو : وازيداه + والندبة » والندب مأخوذ ' 
من ندبت الميت إذا بكيت عليه وعددت محاسنه ؛ وأصله من ندبه إذا حثّه؛ 
كأن الحزن يحث النادب على مد الصوت باسم الميّت » ودعاء الناس إلى 
التضجر معه ؛ والأولى بالندبة : النساء ؛ لضعفهن عن تحمل المصيبة » 
فيبتى المفرد على ما يرفع » نحو : وازيد » وازيدان » وينصب المضاف 
وشبهه نحو : واعبد الله > ثم يلحقونه حرف مد ليطول الصوت به فيكون 
أظهر للغرض وهو التفجع ٠.‏ وإظهار اسم المندوب ٠»‏ فيقال : وازيداه › 
واختير الألف ؛ لأنه أقعد فى المد من أختيها ٠‏ أو لأنها أخف › وزيادتها 
أكثر » ولا تلحق الألف المضاف عند الإضافة ٠‏ لثلا يلزم الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه » بل يلحق المضاف إليه نحو : واعبد الملكاه » وإن 
كان المضاف إليه منونآ فسيبويه يحذف تنوينه نحو : واغلام زيداه » ثم 
هاهنا قوله : ١‏ واثكل أمياه » مضاف ومضاف إليه » فدخل الألف فى 
المضاف إليه وهو « أَمَياه » » وه أمّياه » بكسر اميم » وأصله : نكل أمي » 
فزيدت في أوله واو الندبة » وفى آخره الألف - لا ذكرناه - وأما الهاء 
فهى هاء السكت » دخلت االات ؛ لأنها حرف خفى » فالوقف 
.عليه ريده شا 1 

قوله : « فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » يعني : فعلوا هذا 
ليسكتوه ؛ وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء 
في صلاته » وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة » وأنه لا تبطل 
به الصلاة » وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة . 


(010) 





(1) غير واضحة في الأصل . 


رما اح 


قوله : « فلما رأيتهم » جواب « لا ٤‏ محذوف تقديره : ما خالفتهم بل 
کت 

قوله : « بأبي وآمي » في محل الرفع تقديره : هو مفدى بابي وأمي . 
وقد مر مثله غير مرة . 

قوله : « ولا كهرنى » معناه : ما انتهرنى ولا أغلظ لى ٠»‏ وقيل : الكهر : 
استقبالك الإنسان بالعبوس » وقرأ بعض الصحابة : ١‏ فأما اليتيم فلا تكهر» 
وقيل : كهره وقهره بمعنى . 7 

قوله : « لا يحل فيها شيء من كلام الناس » نص صريح على تحريم 
الكلام في الصلاة » سواء كان عامداً لحاجة أو لغيرها » وسواء كان 
لمصلحة الصلاة أو غيرها » فإن احتاج إلى تنبيه إمام ونحوه سبح إن كان 
رجلا » وصفقت إن كانت امرأة » وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف . وقالت طائفة - منهم 
الأوزاعي - : يجوز الكلام لمصلحة الصلاة ؛ لحديث ذي اليدين . وقال 
الشيخ محيي الدين 2١(‏ : هذا في كلام العامد العالم » أما الناسي فلا 
تبطل صلاته بالكلام عندنا » وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة 
والكوفيون : تبطل ؛ دليلنا : حديث ذي اليدين . وقد بينا دلائلنا والجواب 
عن حديث ذي اليدين مستوئى مطولا . 

قوله : « هذا » إنما هو إشارة إلى الصلاة باعتبار المذكور ٠»‏ أو باعتبار 
نفس الفعل » والمعنى : لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم ؛ 
وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القزآن » ذكر بعض الأركان وبعض 
الشروط وبعض السنن » واقتصر بها عن غيرها لعلم المخاطبين بذلك ؛ 
فقوله : « التسبيح » يتناول كل ذكر في الصلاة من الثناء »> وتسبيحات 
الركوع والسجود » والأدعية التي يدعى بها فيها » وكذلك قوله : 
«والتكبير » يتناول تكبيرة الافتتاح وغيره من تكبيرات الانتقالات . وقال 


. )7١/5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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اوري 0197 دقر على اذ من جف ا عن تتم أو ار 
القرآن لا يحنث ؛ وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا » وفيه دلالة 
لذهب الشافعي والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة 
وجزء منها . وقال أبو حنيفة : ليست منها ؛ بل هو شرط خارج عنها » 
قلت : عدم الحنث في المسألة المذكورة مبني على العرف فلا يحتاج إلى 
الاستدلال بهذا » وقوله : ١‏ وفيه دلالة لمذهب الشافعى » إلى آخره غير 
مسلم ؛ لأآن قوله J:‏ والتكبير » يتناول سائر التكبيرات - كما ذكرناه - ولا 
يفهم منه فرضية تكبيرة بعينها » ولا سنية تكبيرة بعينها ؛ بل يتناول ذا وذا » 
ومن أن الدليل الواضح على مدّعاه » ليت شعري ! كيف يذكرون أشياء 
غير جلية ويجعلونها حجة لإمامهم على غيره » ويتركون الشيء الواضح 
الجلي الذي هو حجة عليهم ؟ فإن قوله - عليه السلام - « وقراءة 
القرآن؛ نص صريح على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة » وهو ينافي 
فرضية فاتحة الكتاب ؛ إذ لو كانت فرضاً لقال : وقراءة الفاتحة » وليس 
لهم أن يقولوا : المراد به : فاتحة الكتاب ؛ لأنه تخصيص بلا مخصص ؛ 
وهو باطل ؛ ولیس فيه إجمال حتى يكون قوله - عليه السلام - : « لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب »© بياناً له . ثم في هذا الحديث : النهي عن 
تشميت العاطس في الصلاة » وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة 
ET‏ . وقال صاحب « الهداية » : ومن عطس فقال له آخر : 
يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته ؛ لأنه يجري في مخاطبات 
الناس » فكان من كلامهم » بخلاف ما إذا قال العاطس أو السامع : 
الحمد لله - على ما قالوا - ؛ لأنه لم يتعارف جواباً . 

قلت : قوله : « على ما قالوا » إشارة إلى خلاف فيه روي عن 
أبي حنيفة أن العاطس إذا حمد الله في نفسه . ولم يحرك لسانه لا تفسد 





(۱) شرح صحيح مسلم )0/ ۲۱( 5 


کل اعت 


صلاته» ولو حرك تفسد . وفي « المحيط » : رجل عطس فقال المصلي : 
يرحمك الله » / أو يرحمك 537 > تفسد صلاته ؛ لأنه من كلام الناس [1/ ۳ -ب] 
منزلة قوله : أطال الله بقاءك » وعافاك الله » ولو قال له : الحمد لله لم 
تفسد وإن أراد به الجواب » لأن التحميد لا يستعمل لحواب العاطس ؛ فإذاً 
فَحَمَدَ العاطس في الصلاة إذا حاطب نفسه فقال : يرحمك الله لم يضره ؛ 
لأنه لم يكلم غيره وإنما يدعو لنفسه . 

وقال الشيخ محيي الدين )١7‏ ونال ااا :إن كال :يريك الله 
أو يرحمكم الله بكاف الطاب بطلت صلاته » وإن قال : يُرحمه الله » 
أو : اللهم ارحمه » أو : رحم الله فلاناً لم تبطل صلاته ؛ لأنه ليس 
تات ٠‏ وأا القاطين ف الصلاة فجي له أن جمد الله تال سر 
]ماه :. DE ES e Eg‏ 
والحوك 2 انهه كذ ع رالا ول للد 1 7 ١‏ 

وفى « المصنف » : ثنا إسماعيل ابن علية » عن سعيد بن أبى صدقة 
قال: نلك لان سيرين : [ذاعطيت ف الملا ما اقول 9 قال : قل : 
الحمد لله رب العالمين . | ظ 

نا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهيم في الرجل يَعطس 
في الصلاة قال : يحمد الله في المكتوبة وغيرها . 

نا عبدة » عن سفيان » عن غالب بن الهذيل قال : سئل إبراهيم عن 
رجل عطس فى الصلاة فقال له آحر : وهو فى الصلاة : يرحمك الله . 
قال براقي ا قال ما > رى عليه إعادة :+ 

قوله : « إنا قوم حديث عهد بالجاهلية » الجاهلية : ما قبل ورود الشرع ؟ 
سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشها طظ 

قوله : « يأتون الكهّان » - بضم الكاف وتشديد الهاء - جمع كاهن ؛ 
وهو الذي يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل » ويدعي معرفة 


. )/( شرح صحبح مسلم‎ )١( 


NS 


الأسرار » والعراف : الذي يتعاطى بمعرفة الشيء المسروق ومكان الضالة 
ونحوهما ؛ وبهذا حصل الفرق بينهما . 

0١‏ واا نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون فی .مغييات » قد 
يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك › ولأنهم 
تلوت لى الاس كوا م من الشرائع > وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بالنهن فن إا الكهان بوتعديني كما يقرلون .4 ورم ما 
يعطون من الحلُوان ؛ وهو حرام بإجماع المسلمين » وقد نقل الإجماع في 
تحريمه جماعة منهم : أبو محمد البغوي . 

وقال الخطابي 7" : كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من 
الأمور » فمنهم من يزعم أن له ربيبآً من الجن يلقي إليه الأخبار » ومنهم 
من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيّه » ومنهم من يسمى عرافا ؛ وهو الذي 
يزعم معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها » اا سما 
الفلاني » ومعرفة من يتهم به المرأة ") ونحو ذلك . ومنهم من يسمي 
المنجم كاهناً ؛ ذكر ذلك في قوله - عليه السلام - : « من أتى كاهناً 
فصدقه » الحديث . ثم قال : فالحديث يشمل النهي عن إتيان هؤلاء 
كلهم» والرجوع إلى قولهم » وتصديقهم فيما يدعونه » © . 

قوله : « يتطيرون » م من التطير ۽ وهو التشاؤم بالشيء > وكذلك الطيرة 
وهي مصدر تطير - أيضا - يقال لطيو ير كير غير » إولم يبنو ين 
المصادر هكذا غيرهما ؛ وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء وغيرهما » وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم » فنفاه الشرع 
وأبطله » ونهى عنه . 


. )73١١. - ۲۰۹ /٤( معالم السنن‎ (۲( 


(۳) في الأصل : ١‏ المعرفة »© خطأ . 
(:) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم . 


سا ا 


قوله : « ذاك شيء يجدونه في صدورهم » معناه : « 2١7‏ أن الطيرة شي 
يجدونه في نفوسهم ضرورة » ولا عتب عليهم في ذلك ؛ فإنه غير 
مكتسب لهم فلا تكليف به ؛ ولكن لا يمتنعوا بسببه من التصرف في 
أمورهم ٠‏ فهذا هو الذي يقدرون عليه وهو مكتسب لهم › فيقع به 
التكليف » فنهاهم النبي - عليه السلام - عن العلم بالطيرة » والامتناع من 
تصرفاتهم بسببها » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن 
التطير» والطيرة الا صن يار بر ان 
من غير عمل على مقتضاه عندهم . 

قوله : « فلا يصدهم ٩‏ أى : لا يصدهم ذلك عن التصرفات ٠»‏ كما 
IRE‏ 

قوله : « يخطون » هن الخط ؛ وهو الضرب في الرمل على ما ذكر في 
كيفيته .  «‏ وقال / ابن الأعرابي في تفسير الخط : كان الرجل يأتي 
العرّاف وبين يديه غلام » فيأمره بان يَخط في الرمل خطوطا كثيرة وهو 
يقول : ابتي عبان أسرعا البّيان » ثم يأمره أن يُمحو منها اثنين اثنين » ثم 
ينظر إلى آخر ما يبقي من تلك الخطوط › فإن كان الباقي منها زوجاً فهو 
دليل الفلج والظفر > وإن بقي فرداً فهو دليل الخيبة واليأس . 

قوله : « فمن وافق خطّه فذاك » أي : من وافق خط هذا النبي فذاك ٠‏ 
يعني : فهو مباح له؛ ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا باح . 
وقال الشيخ محبي الدين ” 09 : والمقصود : أنه حرام ؛ لأنه لا يباح إلا 
بيقين الموافقة » وليس لنا يقين بها ؛ وإنما قال - عليه السلام - : ١‏ فمن 
وافق خطه فذاك » » ولم يقل : هو حرام بغير تعليق على الموافقة 
يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يَخط ٠‏ فحافظ 


(۱) انظر : شرح صحيح مسلم (/۲۳) . (۲) انظر : معالم السنن /١(‏ 147) . 
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النبي - عليه السلام - على حرمة ذاك النبي - عليه السلام - مع بيان 
الحكمة في حقنا ؛ فالمعنى : أن ذاك النبى - عليه السلام - لا منع في 
حقه» وكذا لو علمتم موافقته ؛ ولكن لا علم لكم بها . 

قلت : هذا الكلام كله خارج عما دل عليه اللفظ النبوي › ولا يدل 
اللفظ صريحا على الحرمة ولو بين النبي - عليه السلام - حرمته من غير 
تعليق ما كان يحصل التوهم المذكور ؛ لأن كثيراً من الأمور كانت مباحة 
ی ا ديحي عن ينانا ا 
التوهم ؛ لأن غايته يكون منسوخا في شرعنا . 

وقال الخطابى ٩‏ : يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه » وترك التعاطى 
له ؛ لكاتو ل مانن ب ادك ا كن خطه کان عل 
ر ا ا اا 

 «‏ وقال القاضى عياض : المختار : أن معناه : من وافق خحطه فذاك 
درن إساعه فيا يقول: + الا انه اع :ذلك لعاغله + قال ».وسيل أن هذا 
ا 

وذكر المازري في كتاب « الُعلم » قوله : « فمن وافق خطّه فذاك » أى: 
من أصاب ذلك فقد أصاب » وقيل : إنما قال ذلك على وجه الإبعاد لمن 
يلك عدا اه يتل + وكيك کر مات ت 16ب رال ابن انين 
في تفسير هذا الحديث : هو الخط الذي يخطه الحازي ؛ وهو علم قد 
تركه الناس . ) ) | 

قلت : الحازي - بالحاء المهملة - والزاي - من حَرَى الشيء تحزية 
وة إذا قدره . وقال الجوهري : الحازي : الذي ينظر في الأعضاء 
وخيلان الوجه يتكهن . 

قوله : « غتيمات » جمع عَنيْمَة ؛ وهي تصغيرٌ غنم ؛ والغنم يقع على 
الذكن والا.: 


. )77/0( معالم السنن (۱۹۲/۱) . (۲) شرح صحيح مسلم‎ )١( 


عا 


قوله : « قبل أحد » - بكسر القاف وفتح الباء - أي : في جهة أحد » 
: الجبل العروف بالمدينة » سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال 
أحر هناك . و« الجرانية » - بفتح الجيم » وتشديد الواو المفتوحة » وبعد 
الألف نون مكسورة + وياء آخر الحروف مشددة » :وحكى في الياء 
التخفيف - وهي أرض من عمل المدينة من جهة الفرع ٠‏ كأنها نسبت إلى 
جوان ؛ قاله القاضي عياض . وقال الشيخ محبي الدين 2١(‏ : الجوانية 
موضع بقرب أحد في شمالي المدينة . وأما قول القاضي : « إنها من عمل 
القرع » فليس بمقبول ؛ لأن الفرع بين مكة والمدينة > والمدينة بعيد من 
الفرع» وأحد فى شام المدينة » وقد قال في الحديث : « قبل أحد 
والحوانية » فكيف يكون عند الفرع > ؟ . ) 

قلت : الصواب مع الشيخ محبي الدين ؛ لأن الفرع - بضم الفاء . 
وضكرن الراء.وبالعين المهملتين - من المدينة على أربعة أيام في جنوبيها . 
وهي عدة قرى آهلة » والطريق القريبة من المديئة إلى مكة إغا هي على 
الفرع ؛ ولكن لا يكاد يلم امار بها من قطاع الطريق » وكذا ذكرته في 
تاريخي في كتاب ١‏ البلدان » في فصل « إقليم الحجاز » . وفيه : دليل 
على استخدام السيّد جاريته في الرعي وإن كانت تنفرد في الَرعى . 

قوله : «آسف » أي : أغضب كما يغضبون » من أسف يأسف من باب 
علم يعلم ؛ والأسف بفتحتين : أشد الحزن . 

قوله : « لكني صككتها » فيه حذف حتى يصح الاستدراك ؛ / والتقدير: [7/1*-ب] 
فلم أصبر على ذلك ٠ ٠‏ فما اكتفيت بشتمها ؛ لكني صككتها ؛ الصك : 
الغرب ٠‏ ويقال : اللطم . 


قوله : « فعظم ذلك علي » وفاعل کا و ت 


(۱) شرح صحيح مسلم )۲٤ - ۲۳/٥(‏ . 


وهو من التعظيم بمعنى او ا 
إلى ما أخبره من فعله بالجارية شفقةٌ منه عليها . 

قوله : « فقال : أين الله » أي : فقال النبي - عليه السلام - سائلاً عنها : 
أين الله ؟ إنما أراد - عليه السلام - أن يتطلّب دليلاً على أنها موحدة » 
فخاطبها بما يفهم قصدها ؛ إذ من علامات الموحدين : التوجه إلى السماء 
عند الدعاء وطلب الحوائج ؛ لان العرب التي تعبد الأصنام تطلب 
حوائجها من الأصنام > والعجم من النيران » فأراد - عليه السلام - 
الكشف عن معتقدها هل هي من جملة من آمن ؟ فأشارت إلى السماء ‏ 
وهي الجهة a‏ عند الموحدين . وقيل : إنما وجه السؤال ب « أين ) 
هاهنا سؤال عما يعتقده من جلال الباري » وإشارتها إلى السماء إخبا” 
عن جلالته تعالى فى نفسها . والسماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة 
المصلين » فكما لم يدل استقبال الكعبة على أن الله جلت قدرته فيها » لم 
يدل التوجه إلى السماء والإشارة على أن الله عر وجلا فيها 29 . 

قوله : « أعتقها » إنما أمر بعتقها لأنه ضربها من غير ذنب » وكان عتقها 
كفارة لذلك الذنب » وفيه : دليل على أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق 
الكافر . ) 

قوله : « فإنها مؤمنة » الفاء فيه للتعليل ؛ فكان إيمانها بالله وبرسوله هو 
الذي حبب عتقها » ثم إن النبي - عليه السلام - حكم بإيمانها بالإقرار 
ا ا ولا 
يعرف إلا الله تعالى ٠‏ فإنه متى أقر بالله وبرسالة نبيّه - عليه السلام - 
اب حي 
الدليل والبرهان » وأما الكافر الذي يعتقد دیا من الأديان الباطلة » أو 





| . غير واضح ف في الإلحاق‎ )١( 
¢ بل إن اعتقاد آهل السك والجماعة أن الله فى السماء 4 مستو على عرشه‎ )0( 


محيط بكل شيء وفوقه » « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ٠‏ وانظر: 
« مختصر العلو ) . 
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كتابا من الكتب السماويّة » فلا يحكم بإسلامه بمجرد الإقرار بالله وبرسوله 
خی .را عما يعتقده من الدين الباطل . والحديث : أخرجه مسلم › 
والنسائي » والبيهقي ؛ ولفظه : « إنما هو التسبيح والتكبير » موضع قوله : 
« إنما هو » . وفي لفظ للطبراني : « إن صلاتنا لا يحل فيها شيء من 
كلام الناس » . وأخرج ابن أبي شيبة أكثره في « مصنفه © . ظ 

وقال الخطابي ١(‏ : فى هذا الحديث من الفقه أن الكلام ناسياً في 
الصلاة لا يفسد الصلاة ؛ وذلك أن النبي - عليه السلام - علّمه أحكام 
الصلاة وتحريم الكلام فيها » ثم لم يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها معه › 
وقد كان تكلم با تكلّم به » ولا فرق بين من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام 
عليه وبين من تكلم ناسيآ لصلاة في أن كل واحد منهما قد تكلم 
والكلام مباح له عند نفسه . 

والجواب عن هذا : أنا لا 35 أن كلام معاوية بن الحكم كان على 
وجه السهو والنسيان ؛ بل كان عامداً ؛ ولكن كان جاهلاً بتحريم الكلام › 
وأما قوله : « ثم لم يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها معه » » فيحتمل أن 
يكون أقره بها ولم ينقل إليناء فإذا احتمل عدم أمره بالإعادة وأمره بالإعادة» 
كان الرجوع إلى عموم قوله : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس © في دلالة بطلان الصلاة بكلام الناسي أولى ؛ فالحديث لا 
يدل على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة » ورا دل على عكسه . 

۷ - ص - نا محمد بن يونس النسائي : نا عبد الملك بن عَمرو i‏ 
ليح , > عن هلال بن علي ع es‏ الك اللي 
قال :لا قدت على رسول لله علّمت أموراً من أمور الإسلام » فكان فيما 
علّمت أن ف الي : ١‏ إذا عطست فاخمد الله » وإذا عطس العاطس 
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فحمد اله فقل : يرحمك الله » قال : فبينما أنا قائم مع رسول الله في الصلاة 
إذ عطس رجل فحمد اله فقلت : يرحمك الله - رافعاً بها صوتي - فرماني 
الناس بأبْصارهم حتى احتملتي ذلك » » فقلت : ما تنظرون ؟ ( فقلت : 
ما لكم تنظرون ) ١7‏ إلي بأعين شر ؟ قال : فسبحوا ء فلما قضى النبي 
-عليه السلام - الصلاة قال ١‏ من اكلم ؟ » قل : هذا الأعرابي فدعاني 
رسول الله / فقال : « إا الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله » فإذا كنت فيها 
فليكن ذلك شأنَك » » فما فما رایت معلّماً قط أرفق من رسول الله - عليه 
السلام 27 . 
ش - محمد بن يونس النسائي : روى عن : أبي عامر العقدي ۽ 
وعبد الله بن يزيد المقرئ ٠‏ روى عنه: : أبو داود» وفليح بن سليمان المدني . 
وهلال بن علي : هو هلال بن أبي ميمونة القرشي المديني : 
« رافعاً » نصب على الحال من الضمير الذي في فعلت » . 

قوله : « حتى احتملني ذلك » أي : حتى أغضبني فعلّهم ذلك . 

قوله : « بأعون شر » الشزر : النظر عن اليمين والشمال » وقيل : هو 
النظر بمؤخر العين » وأكثر ما يكون النظر الشزر في حال الغضب وإلى 
الأعداء . ٠‏ 

قوله tij:‏ الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله » إغا اقتصر على هذين 
التوعين مطابقة لما صدر من معاوية من الكلام ؛ وهذا من بلاغة الكلام » 
وفصاحة البيان . 

قوله : « فليكن ذلك شأنك » أي فليكن ما ذكر من قراة القرآن وفكر 
الله » فعلك فعلك وقولك في الصلاة . 

٠‏ قوله : « فما رأيت معلّما » إلى آخره ؛ لان - عليه السلام - لم 





)0)10( غير موجود في سنن أبي داود » والظاهر أنها مكررة . 
230 تفرد به أبو داود . 
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ينهره » ولم يغضب عليه على ما قعل من الفعل المحرم في الصلاة » وهذا 
من كمال خلقه الحسن » ولطافة ذاته الكريمة و . 
#2 3% 2 
م بير ت سے 
۴۳ - باب : التأمين وراء الإمام 

۹۰۸ ا أنا سفيان » عن سلحة بن كيل » عن 
حجر أبي العنيس الحضر »عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله - عليه 
السلام - إذا قر < ولا الضالين € قال : « آمین » » ورفع بها صوته اا 

وباب ليو ساي بدا - : ابن العنبس 
السلام - . سمع :ا ا طني اق کر E n‏ 

سلمة بن كهيل » وموسى بن قيس الحضرمي » والمغيرة بن بن أبي الحر 

الكندي . قال ابن معين : شيخ كوفي ثقة ومشهور . روى له : أبو داود» 
والترمذي ” اد ظ 

الكلام في « آمين » ٠‏ من وجوه : الأول في لفظه ومعناه » فلفظه صوت 

ااال ا الوح اموي لا 
سميت بها الأفعال التي هي : أمهل » وأسرع » وأقبل . 

فإن قيل : الصوت : لفظ حكي به صوت » أو صوّت به للبهائم وهو 
ليس من القسمين . قلت : إن الصوت ربما يطلق على اللفظ لأنه صوت 
يعتمد على مخرج الحرف « وهو المراد هاهنا » وفيه لغتان مد الهمزة 
وقصرها « وفي حر کاته ا أصحها : فتح النون ¢ وهي القراءة الظاهرة ؛ 





0 5 ء ابن‎ )۲٤۸( الترمذي : کتاب ا > باب : ما جاء فى التأمين‎ )١( 
. (A00) كتاب إقامة الصلاة والستة فيها » باب : الجهر بآمين‎ 
. )١١78 /0( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 
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لأن أصله : يا أميناه > فحذفت الهاء والألف تخفيفاً > فبقيت النون على 
الفتحة » ويكون محله الرفع لأنه نداء ندبة » ويقال : إنه مبني على الفتح 
ككيف ٠‏ وأين » وقد تكسر - أيضا - ؛ لأن الأصل فى البناء : السكون» 
فإذا حرك حر بالكسر » وقد يُرفع ظاهره - أيضاً - على تأويل من جعله 
اسما لله تعالى فكأنه قال : يا آم , وبالإمالة لغة وقراءة - أيضا - ولو 
قرأها بالتشديد فهو خطأ قيل : تفسد به الصلاة . وذكر شمس الائمة 
الجلوانى أنه لا تفسد تصحيحاً لصلاة العامة ؛ لأن له نظيراً » وهو قوله 
تعالى « ولا آمين البيّت الحرام 4 () ومعناه: ندعو قاصدين» وأما 
معناه: فذكر ابن بزيزة في « شرح الأحكام » أن ابن عباس سأل رسول الله 
عن معنى أمين » فقال : « كذلك يكون ٩‏ . وعن هلال بن يُساف ومجاهد 
وحكيم بن جابر : هي اسم من أسماء الله . وقال عطية العؤفي : هي 
كلمة عبرانية أو سريانية . وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم : هي كنز 
من كنوز العرش لا يعلمه إلا الله تعالى . وقيل : هي خاتم رب العالمين 
على عباده المإمين چ وی ١‏ بط الواجدي..© عن جر رن جم 
معناه : قصدي إليك 1 وأنت أكرم من أن تخيب قاصداً . وفي « الزاهر » 
لابن الأنباري : اللهم استجب . وقال ابن قتيبة : معناها : يا أمين أي : 
ا لله » وأضمر في نفسك استجب لي . وقال ابن عباس : معناه : الله 


[۲/ لالاسب] افعل / . وقال. الضحاك : ھی حروف من أسماء الله عر وجل ¢ نختم 


به قراءة أهل الجنة والنار . وقال وهب : يخلق بكل حرف منه ملك يقول: 
اللهم اغفر لمن 257 قال : آمين . وقال ابو على : وزنه : فعيل . وام 
للوشباع ؛ لأنه ليس في الكلام أفعيل ولا فاعيل ولا فيعيل . وقال 
الأخفش : مثلها في العجميّة شاهين . 

. الثاني : هي من القرآن أم لا ؟ قال الزمخشري : وليس من القرآن ؛ 
بدليل أنه لم تثبت في المصاحف . وقال ابن الأثير : لا خلاف بين اهل 
الإسلام أنها ليست من القرآن العظيم »› ولم يكتبها أحد في المصحف . 


. » اللهم اغفر لي لمن‎ ٠ : سورة المائدة : (؟) . (1) في الأصل‎ )١( 
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الثالث : من يقُولها في الصلاة وكيف يقولها ؟ قال أصحابنا : وإذا قال . 
الإمام : « ولا الضالين » قال : « آمين » ويقولها المؤتم . وروى الحسن 
عن أبي حنيفة : لا يقولها الإمام ؛ لأنه داع والمستمع المأموم › وإنما يؤمن 
المستمع دون الداعي كما في سائر الأدعية خارج الصلاة . ) 
فإن قيل : ما يقول في قوله - عليه السلام - : ١‏ إذا أمّن الإمام 
فأمنوا»؟ قلنا : سمي الإمام مؤمنا باعتبار التسبيب ٠»‏ والمسبّب يجوز أن 
يسمى باسم المباشر كما يقال : بتى الأمير داره » وبمثل هذه الرواية في 
«المدونة» عن مالك > وفي « العارضة © عنه : لا يؤمن الإمام في صلاة 
ار جنوال انس ج : و + وال بجی و کر د کر ب ا کار 
وقال السفاقسي : وزعمت طائفة من المبتدعة أن لا فضيلة فيها » وعن 
بعضهم : أنها تفسد الصلاة . وقال ابن حزم : يقولها الإمام ستة والمأموم 
وأما كيفية قولها : فقال أصحابنا : الإمام والجماعة يخفونها . وقال 
الشافعي : يجهر بها الإمام في الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة » والمأموم 
يخافت ؛ هكذا ذكر المزني في « مختصره » . وفي « الخلاصة » للغزالي : 
ومن سنن الصلاة : أن يجهر بالتأمين في الجهرية . وقال في « شرح 
البخاري » : ويجهر بها المأموم عند أحمد وإسحاق وداود . وقال جماعة: 
يخفيها ؛ وهو قول أبي حنيفة والكوفيين » وأحد قولي مالك والشافعي في 
« الجديد » » وفى « القديم » : يجهر . وعن القاضي حسين عكسه . قال 
النووي : وهو غلط ؛ ولعله من الناسخ . وقال ابن الأثير : لو قال : 
«آمين رب العالمين» » وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا » ثم الشافعي ومن 
معه تمسكوا في الجهر بالتأمين بهذا الحديث وأمثاله . واحتج أصحابنا بأخبار 
وآثار ؛ منها : « 2١7‏ ما روى أحمد » وأبو داود الطيالسي ٠‏ وأبو يعلى 
الموؤصلي في « مسانيدهم » » والطبراني في « معجمه » » والدارقطني في 


(۱) انظر : نصب الراية )۳١۹/۱(‏ . 
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« سننه » » والحاكم في « المستدرك » من حديث شعبة » عن سلمة بن 
كهيل » عن حجر أبي العنبس » عن علقمة بن وائل » عن أبيه أنه صلى 
غلك الى > عله البلا © ج فا ل دغر الضرت حل ولا 
الضالين » قال : ١‏ آمين » » وأخفى بها صوته . أخرجه الحاكم في كتاب 
« القراءة » ولفظه : وخفض بها صوته . وقال : حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقال الدارقطني : هكذا قال شعبة : « وأخفى بها صوته » 
ويقال : إنه وهم فيه شعبة ؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل 
وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا : « ورفع بها صوته » ؛ وهو الصواب . 
وطعن صاحب ١‏ التنقيح » في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه ؛ 
كما أخرجه البيهقي في « سننه » عن أبي الوليد الطيالسي : ثنا شعبة » 
عن سلمة بن كهيل : سمعت حجراً أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي 
أنه صلى خلف النبي - عليه السلام - فلما قال : « ولا الضالين » قال : 
«آمين» رافعاً بها 7 . قال : فهذه الرواية توافق رواية سفيان . وقال 
البيهقي في ١‏ المعرفة » : إسناد هذه الرواية صحيح » وكان شعبة يقول : 
سفيان أحفظ . وقال يحيى القطان ويحيى بن معين : إذا خالف شعبة 
سفيان 2١(‏ » فالقول : قول سفيان - قال : وقد أجمع الحفاظ - البخاري 
وغيره - أن شعبة أخطأ » وقد روي من أوجه : فجهر بها . انتهى . 

قلنا : يكفي لصحة الحديث تصحيح الحاكم وقول الدارقطني ٠»‏ ويقال : 
إنه وهم فيه شعبة يدل على قلة اعتنائه بكلام / هذا القائل - وأيضا - 
قولهم في مثل شعبة : ١‏ إنه وهم » لكونه غير معصوم موجود في سفيان › 
فربما يكون هو وهم ء ويمكن أن يكون كلا الإسنادين صحيحاً » وقد قال 
بعض العلماء : والصواب أن الخبرين بالجهر بها. والمخافتة صحيحان › 
عمل بكل متها جماغة من العلماء + .وزن كنت مارا فض الضوات 
بها ؛ إذ كانت الصحابة والتابعون على ذلك . 





9© في الاضل: + ١‏ ]كا خالت» شع يقزل سان 3680 .ومن انشا من تب 
الراية . 
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فزن فين و10 تيال نإرور القطان قن کا وهن ای فيه ا 
أمور؛ أحدها : اختلاف سفيان وشعبة ؛ فشعبة يقول : « خفض © » 
وسفيان يقول : « رفع » ؛ الثائي : اختلافهما في حجر ؛ قشعبة يقول : 

حجر أبو العنبس ١‏ والثوري يقول ٠‏ حجر بن علس > وصوب البخاري 
ا زرعة قول الثوري » ولا أدري لم لم يصوب قولّهما جميعاً حتى 
يكون حجر بن عنبس أبا العنبس » اللهم إلا أن يكونا قد علما أنه له كنية 
أخحرىء. الثالث : أن دا 3 تخرف جال > والرابع : اختلافهما 
-أيضا- ؛ ؛ فجعله الثوري من رواية حجر » عن وائل » وجعله شعبة من 
رواية حجر» عن علقمة بن وائل » عن وائل . 

قلنا : أما الجواب عن الأول : فيقال : لا يضر اختلاف سفيان وشعية ؛ 
لان كلا منهما إمام عظيم في هذا الباب » فلا يُسقط رواية أحدهما برواية 
الآخر » فكل ما يقال في أحدهما من الوهم ونحوه بدن غا الاخر. 
فلا تحصل بهذا فائدة - كما قررنا آنفاً . 

والجواب عن الثاني : أن هذا ليس باختلاف ؛ لأن حجراً يجوز أن 
تكون كنيته ای كود هو ابن ال م عه 
والثوري بِتّسَبه . وقوله : « اللهم إلا أن يكونا قد عَلما أن له كنية أخرى › 
لا يضرنا هذا ؛ لأن الشخص يجوز أن يكون له كنيتان أو أكثر » وكذلك 
قال الترمذي في العلل الكبير » : سمعت محمد بن إسماعيل يفول : 
حديث الثوري » عن سلمة في هذا الباب أصح من حديث شعبة » وشعبة 
أخطأ في هذا الحديث في مواضع قال : عن سلمة بن حجر أبي العنبس ؛ 
وإنما هو ابن عتبس وكنيته : أبو السكن . وهذا - أيضا - بعيد من 
البخاري» فكيف يخطّىّ مثل شعبة بمثل هذا الكلام ؟ لأنه لم لا يجوز أن 
يكون حجر مكنى بكنيتين بأبي العنبس وبأبى السكن ١‏ فذكره شعبة بكنيته 
التي عرفه بها اجو يي ا 


وه 





(۱) انظر :.نصب الراية )۳۷١ - ”59/١(‏ . 


7 ه شرح سنن أبي داوود 4 E e a.‏ 


د : أن قوله : « إن حجر لا يعرف حاله » ممنوع ؛ 
وكيف لا يعرف حاله ؟ وقد ذكره أبو القاسم لز وأبو الفرج البغدادي 
واب الأثير وغيرهم في جملة الصحابة » ولثن نزّلناه عن رتبة الصحابة إلى 
التابعين فقد وجدنا جماعة أثتوا عليه ووثقوه ؛ منهم : 'الخطيت ألو بكر 
البغدادي » قال : : صار مع علي إلى التهروان » وورد المدائن فى صحبته 
وهو ثقة » احتج بحديثه غير واحد من الأئمة » وذكره ابن حبان في 
«الثقات » . وقال ابن معين : كوفي ثقة مشهور . 

والجواب عن ألرابع : أن دخول علقمة في الوسط ليس بعيب ؟ لأنه 
سمعه من علقمة أولا بثزول ثم رواه عن وائل بعلو ؛ ؛ بين ذلك الكجّي في 
« سكنه الكبير » . 

ومنها : ما روف موحد بن ال ف کات ) الآثار » : حدثنا 
ابو حنيفة : ثنا حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي قال : أ ربع 
يخفيهن الإمام : التعوذٌ » وبسم الله الرحمن الرحيم » وسبحانك اللهم ؛ 
وآمين . ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » : أخبرنا معمر » عن حماد به ١‏ 
فذكره إلا أنه قال عوض قوله : « سبحانك اللهم » : « اللهم ربنا لك 
الحمد » » ثم قال : أخبرنا الثوري » عن منصور » عن إبراهيم قال : 
خمس يخفيهن الإمام » فذكرها » وزاد : سبحانك اللهم وبحمدك . 
- ومنها : ما روى الطبري في « تهذيب الآثار » : ثنا أبو بكر بن عياش» 
عن بي سعيد » عن أبي وائل قال : لم يكن عمر وعلي يجهران ببسم الله 
ا ) ظ 

e‏ وائل : أخرجه الترمذي - أيضاً - » وابن ماجه ؛ ولفظ 

١/۳۸-ب]‏ الترمذي : « ومد بها صوته » / وقال : وفي الباب عن علي وأبي هريرة . 

قال أبو عيسى : حديث وائل بن حجر حديث حسن » وبه يقول غير 

واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - والتابعين ومن 

بعدهم » يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها ٠‏ وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق . 
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امخض - نا مخلد 2١7‏ بن خالد الشعيري : نا أبن ثمير : نا علي بن 
عوك ٠‏ عن سلمة بن كهيل . > عن حجر بن عنس » ؛ عن وائل بن حجر أنه 
صَلّي خلف النبي - عليه السلام - فجهر بآمين وسَلّم عن ۽ بمينه وعن شماله 


حتى رآيت بياض حل ٩‏ . 00 
ش - مخلد (© بن خالد . . » والشعيري : بفتح الشين المعجمة 


ارا و الي + : هو عبد الله بن نمير . 

وعلي بن صالح : ابن حي الهمداني أبو منحمد » ويقال : أبو الحسن 
الكوفي أخو الحسن ؟؛ وهما توأمان . روى عن : أبيه > وإبراهيم بن 
مهاجر » وسلمة بن كهيل وغيرهم . روى عنه : أخوه : الحسن 2 
ووكيع» وأبو الزبير » وغيرهم . قال أحمد وابن معين : ثقة . روى له : 
الجماعة إلا البخاري 9؟ ,20 

واستدل أشرف الدين بن مجيب الكاساني صاحب « البدائع » 

لأبي حنيفة في إخفاء آمين بقوله - عليه السلام - : ١‏ إذا قال الإمام : ولا 
الضالين فقولوا : آمين » » فإن الإمام يقولّها » ولو كان مسموعا لكانوا 
علموا بقولها ؛ ولأنه من باب الدعاء ؛ لأن معناه : اللهم أجب أو ليكن 
كذلك قال الله تعالى : ل قد أجيبت دعوتكُمًا 4 207 وموسی كان يدعو 
وهارون كان يؤمن › والسسية في الدعاء : الإخفاء . وحديث وائل طعن 
فيه إبراهيم النخعي وقال : أشهد وائل وغاب عبد الله ؟ على أنه - عليه 
السلام - جهر مرة للتعليم . 


) . في الأصل : « محمد » خطأ‎ )١( 

)۲( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : : ما جاء في التأمين (559؟) . 

(۳) في الأصل : « محمد » . 

)€( بيض له المصنف قدر ثلاثة أرباع السطر > وهو مترجم في تهذيب الكمال 
١ /۲۷(‏ ۸۳) . وكأن المصنف - رحمه الله - لما ذكره بمحمد لم يجد له ترجمة 
فبيض له لذلك . 

(6) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٤۰۸٤/۲۰(‏ . 

(1) سورة يونس : (۸۹) . 
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۰ - ص - نا نصر بن علي : آنا صفوان بن عيسى › » عن بشر بن رافع؛ 
عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة » عن أبي هريرة قال : كان رسول الله إذا 


تلد : 9 غير المغضوب عليهم ولا الضائين 4 ٠‏ قال : آمین حتى يسع من 
يليه من الصف الأول ٠‏ . 


ش - نّصر بن علي : الجهضمي البصري » وصفوان بن عيسى : 
القرشي البصري 

وبشر بن رافع : النجراني - بالنون والجيم - أبو الأسباط الحارثي إمام 
أهل نجران ومفتيهم . سمع : أبا عبد الله ابن عم أبي هريرة » وعبد الله 
ابن سليمان بن جنادة » ويحيى بن أبي كثير . روى عنه : يحيى بن 
بي كثير 2 وعبد الرزاق بن همام ¢ وصموان بن عيسى . وقال البخاري : 
وعند Si AS E‏ هذا و الأسباط الحارثى : وعند يحيى 
سلمان» عن حاتم > عن أبي اباط لحارثي اليمامي 217 . وعند يعاو 
والله اعم 4 وإن ان اثنين فکان r oT‏ 
أبى الأسباط 1 روى له : أبو داود ¢ والترمذي 4 وابن ماجه 00 


وأبو عبد الله الدوسي ابن عم أبي هريرة : قال ابن أبي حاتم في كتاب 
« الكنى » : اسمه : عبد الرحمن بن هضاض » ويقال : هضهاض »© 
والصحيح : هضاض . روى عن : أبي هريرة ٠‏ روى له : أبو داود » 
وابن مال 440 
)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الجهر بآمين )۸٥۳(‏ . 
(۲) في تهذيب الكمال : « اليماني ؟ . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )1۸۷/٤(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق (85/ 01/8377 . 


کو 


قوله : « حتى يسّمع ؛ من أسمع يسمع إسماعاً ري او 
ماجه - أيضاً < كلاعفا + 

١‏ - ص - نا القعنبي » عن مالك . عن سمي مولى أبي بكر » عن 
بي صالح السمان ء عن أبي هريرة » أن الي يت الل : « إذا قال 
الإمام : « غير المغضوب عَلَيهم ولا الضالّين ) فقولوا : آمين ؛ فإنه من 
والح ا 

- أي : من الصغائر وما لا يكاد ينفك عنه في الغالب من اللَّمّم . 
والحديث : أخرجه البخاري > والنسائي » وعبد الرزاق فى ١‏ مصلفه ) 
وابن حبان في « صحيحه © 2 د ) وراد فيه البخاري في كتاب 
«الدعرات» : ١‏ فإن الملائكة تؤمن » فمن وافق, تأمينه » الحديث . وقال 
ابن حبان في « صحيحه » : « فإن الملائكة د تقول : آمين » ثم قال : يريد 
أنه إذا من كتأمين الملائكة / من غير إعجاب ولا سمعة ولا رياء » خالصا ١-۹/۲‏ 
لله تعالى ؛ فإنه حينئذ يغفر له . 

قلت : هذا التفسير يندفع بما في « الصحيحين » عن مالك ٠‏ عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبى - عليه السلام - : 
«إذا قال أحدكم : آمين > وقالت الملائكة في السماء : 1 آمين ] » ووافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه » . انتهى . وزاد فيه مسلم : 
«إذا قال أحدكم في الصلاة ٠‏ ولم يقلها البخاري وغيره ؟ وهي زيادة 
اة نبه عليها عبد الحق في « الجمع بين الصحيحين » » وفي هذا اللفظ 
فائدة أخرى وهي : اندراج المنفرد فيه » وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام 
وفي المأموم أو فيهما ١‏ والله أعلم . 

۲ - ص - نا القعنبي . عن مالك . عن ابن شهاب . عن سعيد بن 
(1) البخاري : كتاب الدعوات ٠‏ باب : التأمين (14-7) » النسائي : كتاب 

الافتتاح ٠‏ باب : جهر الإمام بآمين )٠٤٤/۲(‏ . 


(۲) انظر : نصب الراية (58/1”) . 
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المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخيراه . عن أبي هريرة » أن 
رسول الله - عليه السلام - قال : « إذا أمن الإمام فأمئوا ٠‏ فإنه من وافق تأمينه 
با ل 
ظ - الأمر فيه للاستحباب بإجماع العلماء » خلافا لابن حزم ٠‏ فإنه 
فرض التأمين على المأموم » كما ذكرناه . 

والحديث : أخرجه الستة في كتبهم ؛ ولفظ النسائي ٠‏ وابن ماجه : «إذا 
أمن القارئ» . ورواه البيهقى ؛ ولفظه : « إذا قال القارئ : غير المغعضوب 
ملهى :ول القبالية: :+ فا س حه ٠‏ م وران دلت رق اهل 
السماء : آمين » غفر له ما تقدم من ذنبه » . ورواه أبو محمد الدارمي في 
( مسسلئذله ) 

ص - قال ابن شهاب : وكان رسول الله يقول : آمین . 

ش - آي : قال محمد بن مسلم الزهري : كان رسول الله - أيضا - 
يقول : آمين . وقال البخاري - أيضا : قال ابن شهاب .. إلى آخره . 
قال السقافسي : هذا مرسل ولم يسنده » ولو أسنده لم يكن فيه دليل 
للمتعلق » لأنه لم يقل آنه كان يقولّه في صلاة الجهر » ولعله قاله فيما 
صلی سرا . 

۳ - ص - نا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : آنا وكيع » عن سفيان › 
عن عاصم › > عن أبي عثمان . عن بلال أنه قال : يا رسول الله » لا تسبقني 
ا 1 / 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : جهر الإمام بالتأمين )۷۸٠(‏ » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : التسميع والتحميد والتأمين )5٠١(‏ › الترمذي : كتاب 
الصلاة» باب : ما جاء في فضل التأمين )٠٠١(‏ » النسائي : كتاب الافتتاح › 
باب : جهر الإمام بآمين (۲/ )١55 » ١57‏ » وله عنده ألفاظ أحدها مثل لفظ 
الباب» ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الجهر بآمين )۸٥۲(‏ . 

(۲) تفرد به أبو داود . ) 


1۹~ 


ش - إسحاق بن إبراهيم : ابن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر 
أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه » سكن نيسابور » وسمع : عبدة 
ابن سليمان » وأبا عامر العقدي » وإسماعيل ابن علية » ووكيعاً » وابن 
المبارك » وجماعة آخرين كثيرة . روى عنه : البخاري › ومسلم : 
وأبو داود » والنسائى ٠‏ والترمذي » وأحمد بن حنبل » وابن معين › 
وجماعة آخرون كثيرة . وقال أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة 
المسلمين. وقال أبو داود الخفاف : أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر 
ألف حديث من حفظه » ثم قرأها عليه » فما زاد حرفاً ولا نقص حرفا . 
ر محمد بن بتع .بق غا ١‏ يجت بجا ديق الراهيع. يتزل. ' 
أعرف مكان مائة ألف حديث كأنى أنظر إابها » وأحفظ سبعين ألف حديث 
غ وى اقلنى راط أريعة الاق حت د ر فل :لها .ها می 
المزورة ؟ قال : إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة قلبته منها 
قلباً . وقال أحمد بن سلمة : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول : قال لي 
عبد الله بن طاهر : لم قيل لك ابن راهويه ؟ وما معنى هذا ؟ وهل تكره 
أن يقال لك هذا ؟ قال : اعلم أيها الأميرٌ : أن أبي ولد في طريق مكة . 
فقال المراوزة : راهوي ؛ لأنه ولد في الطريق » وكان أبي يكره هذا » وأما 
أنا فلست أكرهه . وتوفي إسحاق بن راهويه ليلة النصف من شعبان » سنة 
سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين » وهو ابن سبع وسبعين ين" 
وعاصم : الأحول . وأبو عثمان : عبد الرحمن بن مل النهدي › 
0" - رضي الله عنه - . 

قوله : « لا تسبقني بامين ( أراوة على وجهين ؛ الأول : أن بلالا كان 
يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام » فربما يبقى عليه شيء 
منها ورسول الله - عليه السلام - قد فرغ من قراءتها » فاستمهله بلال في 


وبلال : ابن رباح 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۳۳۲/۲) . 
(؟) في الأصل : ١‏ ابن أبي رباح » . 
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التأمين بقدر ما يتم فيه قراءة بقية السورة » حتى ينال بركة على بركة موافقته 
في التأمين له . الثاني : أن بلالا كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من 
وراء الصفوف فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر النبي - عليه السلام - » 
[13/-ب] فربما سبقه ببعض ما يقرأه » فاستمهله بلال قدر ما يلحق / القراءة 
والتأمين . 
قلت : هذا الحديث مرسل » وقال الحاكم في « الأحكام » : قيل : إن 
أبا عثمان لم يدرك بلالا . وقال أبو حاتم الرازي : رفعه خطأ » ورواية 
الثقات عن عاصم » عن أبي عثمان مرسلاً . وقال البيهقي : وقيل : عن 
أبي عثمان » عن سلمان قال : قال بلال ؛ وهو ضعيف ليس بشيء . 
85 - ص - نا الوليد بن عتبة الدمشقي ٠‏ ومحمود بن خالد قالا 7 
الفريابي » ٠‏ عن صبيح بن مخرز الحمصي قال : حدثني أبو مصبّح الثرائي 
قال: كنا نجل إلى أبي زهير النميري - وكان من الصحابة - قحد (1) 
أحسن الحديث » فإذا دَعَى الرجل منا بدعاء قال : اتمه بامين ؟ فان امن 


ص 


مثل الطَبَع على الصحيفة . قال أبو زهير : أخبركُم عن ذلك ؟ خر جتا مع 
رسولث الله ذات ليلة فنا على رجل قد ألح في المسألة » فوقف النبي - عليه 
ت - يتمع من » فقال النبي - - عليه السلام - ٠:‏ أوجب إن ختم » فقال 
رجل من القوم : بي شيء يختم ؟ قال : « بآمين ؛ فإنه إن ختم بآمين فقد 
ا يي - عليه السلام - فأتى الرجل فقال 


له ۳( : اختم يا فلان بآمين وأبشر' (9) 


- الوليد بن عتبة : أبو العباس الدمشقي الأشجعي . روى عن : 
الوليد بن مسلم » وبقية بن الوليد » والفريابي » وغيرهم . روى عنه : 
أبو زرعة الدمشقى ٠»‏ والرازي » وأبو داود » وجماعة آخرون . وقال 
)١(‏ في سنن أبي داود : « فيتحدث » . 

(۲) كلمة « له » غير موجودة في سنن أبي داود . 


(۳) تفرد به أبو داود . 


ا ىلاس 


البخاري معروف الحديث . مات في جمادى الأولى سنة أربعين 


عو 
ومائتين» وولد سنة ست وسبعين ومائة » ويقال : مات بصور 237 . 


ومحمود بن خالد : أبو علي الدمشقي ٠‏ والفريابي : هو محمد بن 
يوسف بن واقد الفربابي . 

وصبيح بن محرز - بفتح الصاد » وكسر الباء - : الحمصي . ر 
عن : أبي مصبح . روى عنه : الفريابي . روى له TTT‏ 
) وأبو مصبح المقرائي : الأوزاعي الحمصي دک أبن أبي حاتم أنه 
دمشقي ؛ والصحيح : أنه حمصي . روى عن : أبي زهير الثميري » 
وجابر بن عبد الله » وثوبان مولى رسول الله » وشرحبيل بن السمط › 
المي ب a‏ وسو مدير سا ب اناي 
يزيد . سكل عنه أبو زرعة فقال : > لا أعرف اسمه . روى له : 


أبو داود 0 ٠‏ 


٣ -. a *له.ء‎ ° > ٣ 
: وابو زهير : قيل : اسمه : فلان بن شرحبيل » وقال أبو حاتم الرازي‎ 
إنه غير معروف بكنيته فكيف نعرف اسمه ؟ . وفى « الكمال » : قال‎ 
3 ع 5 98 ۶ 5 و‎ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : قيل لأبي : إن رجلاً سماه يحيى بن نفير فلم‎ 
يعرفه » وقال : إنه غير معروف بكنيته فكيف تعرف اسمه . كان يسكن‎ 


الشام 1 روى له : أبو داود 20 , 


م N.‏ الي بيات er‏ 
ا : الختم ؟ وهو لتأثبر في الطين ونحوه : ظ | 
قوله : « أوجب إن ختم » يقال : أوجب الرجل إذا فعل فعلاً وجبت له 





. )1۷۲١ /۳١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

() المصدر السابق (1/ 05849 . (۳) المصدر السابق ١ /۳٤(‏ 0/5) . 

(:) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۷۹/6) ٠»‏ وأسد الغابة 
0/7 » والإصابة (۷۷/5) . 


E‏ الاسم 


]أ-1١‎ /3[ 


5 و ره 2 ا 
به الحنة أو النار . وعند البيهقي : عن أبي زهير النميري : سمع يا 
رجلاً يلح في المسألة » فقال النبي - عليه السلام - : « أوجب إن ختم » 
فقال رجل : بأي شيء يختم ؟ قال : « بآمين ؛ فإنه إن ختم بآمين فقّد 
وجب « وذكر هذا الحديث ا النمري فقال ‏ : ليس إسناده 
القائم . 

ص - وهذا لفظ محمود : 
ش - أي : هذا الحديث بهذا اللفظ : لفظ محمود بن خالد الدمشقي . 
ص - وقال أبو داود : ارا قبيل”7) من حمير . 
ش - أراد به بيان نسبة ابي مصبح المقرائي, . القرئ : بضم اليم ء 
وسكون القاف ٠»‏ ويقال : بفتح الميم 4 OY‏ بعضهم وهی قبيل من 
7 
حمير ؟ والنسبة إليها » مُقرائي ؛) بضم الميم وفتحها . وذكر أبو سعيد 
المروزي أن هذه نسبة إلى مقراء قرية تمدق > والأول اشتهر + رانو مصبح : 
بصم الميم 3 وفتح الصاد المهملة ¢ وک الباء الموحدة وتشديدها 3 وبعدها 
حاء مهملة . ) 
3 2 0# 
و ان 2 
٤١‏ - باب : التصفيق فى الصلاة 
أي : هذا باب في بيان حكم التصفيق في الصلاة » وهو مصدر من 
صفق إذا ضرب يده على يده . ظ 
۹1٥‏ - ص a ac‏ : نا سفيان › عن الزهري › عن أبي سلمة ؛ 
پا : قال رسول الله يا : ١‏ التسيبح للرجال / والتصفيق 


(۱) فى الأصل : « عمرو » خطأ . )١(‏ في سنن أبي داود : « والمقراء قبيلة » . 


(۳) البخاري : كتاب العمل فى الصلاة » باب : التصفيق للنساء )١١٠١*(‏ »› 
مسلم: كتاب الصلاة » باب : تسبيح الرجل وتصفيق المرأة (577) » النسائي : 
كتاب السهو 3 باب / التصفيق فى الصلاة (500). 


حا اب 


فى ازا ان ال لوجتانة شيء في الصلاة كإعلام من يستأذن عليه › 
وتنبيه الإمام ونحو ذلك » أن يسبّح إن كان رجلاً » فيقول : سبحان الله » 
وأن تصفق إن كانت امرأة › فتضرب بطن كفها الاين على ظهر كفها 
ار را تضرف نظن كنت عل ريطن كف على و الل راان + 
ل ة . وعن هذا 
قال صاحب « المحيط » : إذا | ستأذن على المصلي غيره » فسبح إعلاماً أنه 
في الصلاة لا تفسد . ثم قال : والمرأة تصفق للإعلام » وروى هذا 
الحديث . والحديث : أخرجه البخاري > ومسلم » والنسائي . 

75 - ص - نا القعنبي › اکن مالك عن ابي جازم بن دنار »عن مل 
ابن سعد » أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت 
الصلاة » فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أنصلي بالناس فأقيم ؟ قال : : نععم ) 
فصلَى أبو بكر . فجاء رسول الله والناس في الصلاة فاص حتى ولف في 
الصف . فصق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة » فلمًا أكثرٌ الناس 
التصفيق التفت » فرأى رسول الله » فأشار إليه رسول الله أن امكّث مكانك ‏ 
فرفع أبو بكر يديه فحمد لله على ما مر به رسول اله من ذلك » ثم لاخر 
ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله 4 وصلَى > فلما انصرف قال: 
ديا أبا بكر » ما متعك أن نش بت إذ امرك ؟ » قال أبو بكر : ما كان لابن آپي 
ُحافة أن صي بين يدي رسول الله » فقال رسول اله : « ما لي ربكم 


أكثرم من التصفيح ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبّح ؛ فإنه إذا سبح التفت 
إليه ٠‏ فإنها (21 التصفيح للنساء لف ) 


() في سان أبي داود : ١‏ وإنما ) . 

00 البخاري : كتاب الأذان > باب : من دخل ليؤم الناس فجاء الإماء الأول فتأخر 
الأول أو لم يتأخر جارت صلاته (585) ٠.‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : 
تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخحر الؤمام ¢ ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ْ 
(20. النسائي : كتاب الإمامة . باب : إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء . 
الوالي هل يتأخر ؟ (0 . 


الى ل 


ش - أبو حازم هذا : اسمه : سلمة بن دينار الأعرج » وقد ذكرناه . 

قوله : « ذهب إلى بني عمرو بن عوف » هم من ولد مالك بن الأوس 
وكاتوا اة .. 

قوله : « وحانت الصلاة » أي : قربت » وحلت » وكانت صلاة 
العصرء. كما صرح بها في الراوية الأخرى . 

قوله : « أتصلى » الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : « والناس في الصلاة » جملة حاليّة . 

قوله : « فتخلّص حتى وقف فى الصف » معناه : خرق الصفوف 
وتخلص منها حتى وقف في الصف الأول . 

قوله : « أن امكث » « أن » هاهنا تفسيرية . 

قوله : « فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله » قال ابن 
الجوزي : إنما كان إشارةً منه إلى السماء لا أنه تكلم . وقال مالك : من 
أخبر في صلاته بسرور فحمد الله تعالى لا يضر صلاته . وقال ابن 
كل حال أو قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا تعجبنى وصلاته 
مجزئة . وقال أشهب : إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة . وكذلك عند أبي 
يوسف من أصحابنا : إذا أخبر المصلى با يسوؤه فاسترجع . أو أخبر بجا 
اتحند الله عالق + له مطل NS‏ أبن بكرم رقيي الله 
ويجاب لهما عن فعل أبي بكر با قاله ابن الجوزي ٠»‏ وإن أراد بتلك 
الألفاظ إعلامه أنه فى الصلاة لا تفسد بالإجماع . 

قوله : « ثم استأخر » بمعنى : تأخر › فإن قيل : لم لم يثبت أبو بكر إذ 
أشار إليه سيدنا َيه بالثبات ؟ وظاهره يقتضى المخالفة . قلنا: علم أبو بكر 
أنها إشارة تكريم لا إشارة إلزام ؛ والأمور تعرف بقرائنها » ويدل على 


Û E 


ذلك : شق رسول الله الصفوف حتى حلص إليه » فلولا أنه أراد الإمامة 
ل اا ل 

رال الق متحتي الدين ١‏ فى فة = عله ال ج٠‏ بال اه 
أصحابنا على جواز اقتداء المصلى بن يحرم بالصلاة بعد الإمام الأول ؛ 
فإن الصديق - رضي ا أحرم بالصلاة أولأ » ثم اقتدى بالنبي 
-عليه السلام - حين أحرم بعده . قال : وهو الصحيح من مذهبنا . 

ولان اورف :وول هاا انديع علق وار الصلاة إا + 
وذلك أن النبي - عليه السلام - لما وقف عن يسار أبي بكر علم أبو بكر 
أنه نوى / الإمامة » فعندها نوى أبو بكر الائتمام . [/ ۰-ب] 

قال السفاقسي : وفيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما 
يوجب ذلك » وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي » وبه قال 
عمر » وعلي » والحسن » وعلقمة » وعطاء » والنخعي ٠»‏ والثوري . 
وعن الشافعي وأهل الظاهر : لا يستخلف الإمام . وقال بعض المالكية : 
ا أبي بكر وتقدمه - عليه السلام - من خواص النبي - عليه السلام-؛ 
لأنهم كانوا تقدموا الى - عليه السلام - بالإحرام » ولا ا بعد 
النبي - عليه السلام - . 

قلت :هذا اديت حجة علق القافعى قفن مده صبحة الأسلاف:: 
وأصحابنا جوزوا الاستخلاف بهذا ل وبحديث عائشة : لما مرض 
النبى - عليه السلام - مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال : 
« مروا أبا بكر فليصل بالناس » الحديث . 

لإدايل + ايا برورة ا يمع ببق لبط + ی أو 
تعمد ذلك أو قهقه أو تكلم لا يجوز الاستخلاف . فكيف تستدلون 
بالحديث ؟ قلت : لأن الذي سبقه الحدث عاجز عن المضى فى الصلاة 
وو ب اي ا E‏ 


000 شرح صحيح مسلم )١55/5(‏ 5 
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من باب التقدم على رسول الله » وقد قال الله تعالى : 3 يا أيها الذي 
آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 4 ٩‏ » فصار هذا أصلاً في حق كل 
إمام عجز عن الاتمام أن يتأخر ويستخلف غيره . 

وقال الطبري : وفى هذا دلالة راجحة على أن من سبق إمامه بتكبيرة 
لارام .+ كم اك فى صلا ا صا تام > وان فاد فول مين 
زعم أن صلاته لا تجزئه ؛ وذلك أن أبا بكر كان قد صلى بهم بعض الصلاة 
وقد كانوا كبروا للإحرام معه » فلما أحرم رسول الله لنفسه للصلاة بتكبيرة 
الإحرام » ولم يستقبل القوم صلاتهم › بل بنوا عليها مؤتمين به » وقد كان 
تقدم تكبيرهم للإحرام تكبيره . والجواب عن هذا : أن إمامهم كان أبا بكر 
أولاً ولم يسبق تكبيرهم على تكبيره » ثم إن النبي - عليه السلام - أتم 
صلاة أبي بكر ولم يبتدئها من أولها حتى يلزم ما ذكره » وهذا ظاهر لمن 
يتكلم بالتأمل . 

وقال ابن بطال : لا أعلم من يقول : إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة 
إلا الشافعي ؛ بناء على مذهبه وهو : أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة 
الإمام » وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه . 

قوله : « لابن أبي قحافة » أبو قحافة : اسمه : عثمان » أسلم يوم 
الفتح › GE‏ بسع E‏ 
وكانت وفاة الصديق قبله و فرده على ولد أبي بكر 2 
الا عل دونه اة ظ 

قوله : « من التصفيح » التصفيح : هو التصفيق ؛ يقال : صفح بيده 
وصفق » وقيل : الذي بالحاء : الضرب بظاهر اليد إحديهما على باطن 
الأخرى » وقيل : بإصبعين من إحديهما على صفحة الأخرى » وهو 
الإنذار والتنبيه » والذي بالقاف : ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى ؛ 
وهو للّهو واللعب . قال الداودي : في بعض الروايات : « فصفح القوم؛ 





(۱) سورة الحجرات : )۱ 


]اي الاسيب 


فيحتمل أنهم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم . وقال السفاقسي : احتج به 
جماعة من الحذاق على أبي حنيفة في قوله  :‏ إن سبّح الرجل لغير إمامه 


لم تجزه صلاته » . ومذهب مالك والشافعي : إذا سبح لأعمى خوف أن 


يقع في بئر » أو من دابة أو حية أنه جائز . 

قلت : لا نسلم أن يكون هذا حجة على أبي حنيفة ؛ لأن الذي في 
الحديث : « فصفق الناس »© وهو غير التسبيح . 

وأما قوله - عليه السلام - : « من نابه شيء في الصلاة فليسبّح › 
فأبو حنيفة - أيضاً - يعمل به كما بينا - ولئن سلّمنا ذلك فمراد أبي حنيفة 


من قوله : « إذا سبح الرجل لغير إمامه لم يجزه » إذا كان على وجه | 


الجواب مثل ما أخخبر الرجل لمن في الصلاة بخبر يعجبه وقال : سبحان 
اللّهدء وأما إذا كان لا على وجه الجواب لا مسد صلاته > كما في المسألة 
المذكورة ؛ لعموم قوله - عليه السلام - : « من نابه شيء »© الحديث ٠.‏ 2( 
ويستفاد من الحديث فوائد أخرى ؛ الأولى : « 2١(‏ أن الإمام إذا تأخر 
وه ره 
عن الصلاة يقدم غيره / إذا لم يخف فتنه ولا إنكار[ا] من الإمام . 
الثانية : ينبغي أن يكون المقدم نيابة عن الإمام أفضل القوم وأصلحهم 
لذلك الأمر » وأقومهم به . 
الثالثة : أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل ٠‏ وأن الفاضل 


يوافقه . 
الرابعة : أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله : « وصفق الناس »© . 
الخامسة : جراز الالتفات في الصلاة للحاجة . 
السادسة : استحباب حمد الله لمن تجدّدت له نعمة . 
السابعة : جواز رفع اليدين بالدعاء . ظ 
الثامنة : جواز المشي في الصلاة خطوة أو خطوتين. . 


(۱) انظر : شرح صحيح مسلم (5/ )١55- ١580‏ . 


ل 


[i-1 /۲] 


التاسعة : أن التابع إذا أمره المتبوع بشىء ¢ وفهم منه الإكرام 3 وعدم 
الإلزام » وترك الامتثال لا يكون مخالفة للأمر . 

العاشرة : استحباب ملازمة الآداب مع الكبار . 

الحادية عشر : أن EN‏ شيء في الصلاة ة أن يسبح إن كان 
رج وتصفق إن كانت امرأة 000 


الثانية عشر : فيه بيان فضيلة أبى بكر الصديق على سائر الصحابة . 
الثالئة عشر : أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة . 


الرابعة عشر : جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج 
لخرقها ؛ لخروجه إلى طهارة أو لرعاف ونحوهما ورجوعه ٠.‏ وكذا من 
احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر ٠‏ وكذا خرقها في الدخول إذا رای 
داهم قرجة ٠‏ انهم مُتمترون تركها . وقال الشيخ معي الدهن . 
أن المؤذن 7 الذي يقيم الصلاة فهذا هو الس 5 4 أقام غيره كان 
حلاف السنَة ؛ ؛ ولكن يعتد بإقامته عندنا . 


ت 


قلنا : لا يلزم من ذلك أن غيره إذا أقام أن يكون خلاف السنة » وليس 
هاهنا دلالة على هذه الدعرى . وقد بينا الكلام فيه في « كتاب الأذان » 
مستوقى . 

وقال - أيضا - : وفيه تقديم الصلاة لأول وقتها . 

قلنا : هذا - أيضا - لا يدل على فضيلة التقديم ؛ لأنهم ربما كانوا 
استعجلوا بها خوفا على فواتها يصبرهم > وانتظارهم إلى حضور 
رسول الله ؛ لأنه - عليه السلام - قد كان ذهب إلى قباء وهي بعيدة من 
المدينة » وفي مثل هذا نحن - أيضا - نقول بالتقديم . والحديث : أخرجه 
البخاري » ومسلم ١‏ والنسائي . 

ص - قال أبو داود : هذا في الفريضة . 

ش - يعني : قوله -عليه السلام- : لمن نابه شيء في صلاته» الحديث 
في الصلاة الفريضة › فإذا كان هذا الحكم في الفريضة ففي التطوع أولى . 


A=‏ ٭ مسب 


۷ - ص - نا عمرو بن عون : أنا حماد بن زيد »عن أبي حازم , ٠‏ »> عن 
سهل بن سعد قال : كان قتالبين بني عَمْرو بن عوف » فبلخ ذاك النبي 
- عليه السلام - قأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر : ٠‏ فقال لبلال : ( إن حضرت 
صَلاةٌ الث ولم آنك في با بكر فصل بلاس »» فلما خضرت مص 
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ان بلال ثم اام انم آمر أبا بكر . > ققدم قال في آخره : « إذا نايكم شيء 
في الصلاة فليسبَح الرجال » وليصقع النساء » 29 . 

ص - هذا تصريح من النبي دعا السلام "ضاي ابي بكر على E‏ 
فإذا قم على غيره في الإمامة الصغرى في حياة النبي - عليه السلام - » 
فكذلك يقدم في الإمامة الكبرى بعد وفاته - عليه السلام - . 

قوله : ١‏ قال في آخره » أى : فى آخر الحديث . وعتد ابن خزعة : «من 
نابه في صلاته شيء فليقل : سبحان الله؛ إنما هذا للنساء » يعني : التصفيق. 


۸ - ص - نا محمود بن خالد : نا الوليد » عن عيسى بن أيوب قال : 


عر رايا سے 


قوله: « التصفيح للنساء » تضرب بإصبي ن من بمينهًا على كمه اليسرى ف 
ش = الوليد. : ابن مسلم الدمشقي > وعيسى بن أيورب E ١"‏ أحمد » 


روى عن E‏ لاير بكي بيو 


أبو داود . 
اغا قر التصفيح بهذا التفصير حتى لا يتوهم مته قصد الي ؛ لأن 
الذي يصفح لله يضرب بجميع أصابعه على كفه . 
لنت 3 3 
رم و م 
6 - باب : الإشارة فى الصلاة 
أي : هذا باب في بيان الإشارة في الصلاة . 


ا 


7 (14۰ 5207 البخاري : كتاب الأحكام » باب : الإمام يآتي‎ )١( 
. )87/9( النسائي : كتاب الإمامة › باب : استخلاف الإمام إذا غاب‎ 
. تفرد به أبو داود‎ )۲( 


4 ه شرح سنن يي داوود ۽ د 


عبد الرزاق : أنا معمر » عن الزهري » عن أنس بن مالك أن النبي - عليه 
السلام - كان يشير في الصلاة )١(‏ : 
1 -ب] / ش - أحمد بن محمد : أبن ثابت بن عثمان بن مسغود أبو الحسن 
الهروي الخزاعي ؛ وهو أحمد بن 28 > کان یسکن طرسوس . روى 
عنه: ابن المبارك » ووكيع» وعبد الرزاق بن همام » وغيرهم . روى عنه: 
ابن معين » وأبو داود . وقال الدارقطني : إن البخاري روى عنه وأبو زرعة 
الدمشقي ٠‏ وغيرهم . وقال النسائي : هو ثقة . مات بطرسوس سنة 
اتن ومان وهو ان ن سني 117 و : بفتح الشين المعجمة › 
وضم الباء الوحدة » وفتح الياء آخر الحروف ٠‏ وفي آخره هاء . 

قوله : « كان يشير فى الصلاة » استدل به الشافعى ومن تبعه أن المصلى 
يرد السلام إشارة . ١ ١‏ | 

قلت : قال ابن حبان : اختصر عبد الرزاق من الحديث : « أن النبى 
-عليه السلام - لما ضعف قدم أبا بكر يصلي بالناس » » وأدخله في « باب 
من كان يشير بإصبعه في الصلاة » » وأوهم أن النبي - عليه السلام - إغا 
أشار بيده في التشهد ؛ وليس كذلك » وقال غيره : إنما كانت إشارة النبي 
- عليه السلام - لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة فلا حجة فيه . وقد 
ات عن أحاديث الإشارة : أنها كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة ؛ 
يۇیده حديث ابن مسعود : « كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة 
فيرد علينا » فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا » › 
ولم يقل فأشار إلينا » وكذا حديث جابر : ١‏ إنه لم يمنعني أن أرد عليك 
إلا أنى كنت أصلى » فلو كان الرد بالإشارة جائزاً لفعله . وحديث أنس 
هذا / أخر جه الى کر > وابن حبان فى « صحيحهما » » والدارقطنى 
في « سننه » . وقال النووي : إسناده على شرط مسلم . ١‏ 


٠‏ - ص - نا عبد الله بن سعيد : نا يونس بن بكير » عن محمد بن 





. )45/١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )5( ١. تفرد به أبو داود‎ )١( 


سس ې ا 


إسحاق » عن يعقوب بن عثّبة بن الأخنس » عن أبي غطفان » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 6  :‏ التسبيح للرجال » - يعني ٍ el‏ 
«والتصفيق للنساء » من أشار في صلاته إشارة تفم عنه فليعد لها » يعني 
الصلاة Cor‏ ظ 

ش - عبد الله بن سعيد : أبو سعيد الأشج الكوفي . 

ويعقوب بن عتبة : ابن المغيرة ولحي E‏ : أي نن کن 
عمرو بن وهب بن علاج - واسمه : عمير - بن سلمة بن عبد العزى 
الحجازي الثقفي المديني . روى عن : عكرمة مولى ابن عباس » وعمر بن 
عبد العزيز ٠‏ وأبي غطفان . روى عنه : محمد بن إسحاق بن يسار › 
ع > والوليد بن مسافر » وغيرهم . وقال الزناد : كا 
ثقة » له أحاديث كثيرة . وقال أبو حاتم والدارقطني : ثقة . روى له : 


أبو داود » والنسائی ¢ وأبن ماجه )¥( 5 


وأبو غطفان : ابن طريف المري 

بهذا الحديث استدل أصحانا على أن المصلي لا ير السام لا نطقا ولا 
إشارة » حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته . 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث وهم . 

ش - إنما قال أبو داود : هذا وهم بناء على حال أبي غطفان من آنه 
مجهول ؛ كما قال البيهقي : قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : 
أبو غطفان مجهول » ومعتمداً على ما نقل من أحمد على ما قال إسحاق 
ابن إبراهيم بن هانئ: سثل أحمد عن حديث: «من أشار في صلاته إشارة 
تفهم عنه فليعد الصلاة » فقال : لا يثبت ٠‏ إسناده ليس بشيء . وكذا قال 
ابن الجوزي في «التحقيق»» وأعلّه بابن إسحاق وقال: أبو غطفان مجهول. 
قلت : ليس الأمر كذلك ؛ بل إسناد الحديث جيذ » أما أبو داود ا 
الم يبن كيفية الوهم » وليس يبنى عليه شيء » وأما ابن أبي داود: فمتكّم 


. )۷۰۹٦/۳۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( ١. تفرد به أبو داود‎ )١( 


انود 


[03--ا] 


فيه » وأما أبو غطفان : فقد قال صاحب « التنقيح » : هو ابن طريف . 
ويال > ابن مالك اللزى .تقال عاتن اللاورى:: ممع ابن من يقول 
فيه : ثقة . وقال النسائى فى « الكتى » : أبو غطفان ثقة » قيل : اسمه 
وک تيان فى « الثقات 4و را 0 سام قاس 
وأما تعليل ابن الجوزي بابن إسحاق فليس بشيء ؛ لأن ابن إسحاق من 
الثقات الكبار عتد الجمهور - على ما ذكرنا فى ترجمته - ولو كان الحديث 
ا لمارا اناده من ات اة + وار دواع م تكلم فى 
ابن إسحاق أو في أبي غطفان » فهذا دأب غالبهم في هذا الفن . 
23 23 3 : 
/ 5 - باب : مسح الحصى في الصلاة 

آي : هذا باب في بيان gy‏ 
« باب مس الحصى في الصلاة . 

۱ - ص - نا مسدد : نا سفيان . عن الزهري . عن أبي الأحوص 
-شيخ من آم المدينة - أنه سمع آبا ذر يروه عن النبي - عليه السلام - قال: 
« إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه ؛ فلا يمح الحَصى » (). 

ش - به استدل أصحابنا أن المصلي لا يقب الختصى ا نوع عي 
ولانه - عليه السلام - علّل بقوله : « فإن الرحمة تواجهه © فتقليب 
الحصى ومسحه اشتغال عن ذلك . 

وقوله : « فلا مسح الحصى » جواب لقوله : « إذا قام ) 

وقوله : « فإن الرحمة » تعليل لذلك ؛ ولكنه قدمه للاهتمام بتقديم 
الرحمة » وتقدير الكلام : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يسح الحصى 


) فۈن الرحمة ا , وا : رواه الترمذي 3 والنسائي > وابن ماجه. 


وال الترمذي : حديث حسرن . 


› )۴۷۹( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية مسح الحصی‎ )١( 


النسائي : كتاب السهو » باب : عن مسح الحصى في الصلاة )١١910(‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة › باب : : مسح الحصى في الصلاة 5 .)١٠١9‏ 


TIS 


5 - ص 5س بن إبراهيم : نا هشام » عن یحی > عن أبي سلمة › 


عن معيقيب معيقيب أن النبي ا و : ١‏ لا تمسح وأنت تصلّي ؛ فإن 
كنت لا بد فاعلاً فواحدةً : تسوية الحصى )١(»‏ . 


ش - هشام : ابن أبي عبد الله الدستوائي » ويحيى : ابن أبي كثير . 
ومعيقيب : ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس » وقال 
موسى بن عقبة : مولى سعيد بن العاص » أسلم قدياً بمكة وهاجر منها 
إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » وكان 
على خاتم رسول الله » واستعمله أبو بكر » وعمر على بيت المال » روي 
له عن رسول الله سبعة أحاديث ؛ اتفقا على حديث واحد » ولمسلم آخر» 
وبقي إلى رمن عثمان بن عفان » وتوفي في آخر خلافته » وقيل : سنة 
أربعين في خلافة على . روى عنه : أبو سلمة بن عبد الرحمن . روى 
له: أبو داود » والترمذي ء وابن ماجه » والنسائي ٩‏ . 


قوله : « لا تمسح وأنت تصلي » أي 5 لا تمسح الأرض والحال أنك 
تصلى . وفي بعض نسخ ابن داسة : « لا تمسح الأرض © . 

قوله : « لا بد فاعلاً ) انتصاب « فاعلاً » على أنه خبر كان » وأما «لادً) 
فمعناه : لا فراق ولا مفارقة من هذا ؛ وأصله : من البد ؛ وهو التفريق › 
و« بد ٩‏ اسم « لا » مبني على الفتح » وخبره محذوف أي : لا بد منه أو 
من ذلك ونحوهما . وفي معنى ‏ لا بد » : لا محالة » ولا حيلة » ولا 
وَعى » ولا حم » ولا عندد » ولا معلندد » فمعنى الجميع معنى « لابذ» . 


)010 البخاري : كتاب العمل في الصلاة » باب: مسح |الخصى في الصلاة 2))١7١51/(‏ 
مسلم : كتاب المساجد » باب : كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 
(055) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية مسح الحصى 
)۳۸٠١(‏ » النسائي : كتاب السهو » باب : الرخصة في مسح الحصى في 
الصلاة مرة واحدة » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : 
مسح الحصى في الصلاة )٠١155(‏ . 

(۲) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )٤۷٦/۳(‏ » وأسد الغابة 
)۲٤٠١ /0(‏ » والإصابة (۳/ )50١‏ . 


١‏ نود 


[۲/-ب] 


قوله : « فواحدة » معناه : امسح مسحة واحدةً » وذلك إذا لم يمكنه 
السجود على الأرض . ومن هذا اللفظ قالت الفقهاء في تعليل تقليب 
الحصى لأجل السجدة : جاء ف فى الخبر عن أبى ذْرٌ فى تسوية الحجر عن 
ما ابر وار وي ع وا و ا 
يقلب الحصى ؛ لأنه نوع عبث › إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة ؛ 
لقوله - عليه السلام - : « مرةً يا أبا ذر » وإلا فذر » 
قلت : الحديث ليس هكذا ؛ وإنما لفظه مثل ما روى أبو داود وغيره من 
الأئمة الستة » وأخرجه أحمد فى « مسنده » 2١(‏ عن أبى ذر قال : سألت 
النبي - عليه السلام - عن كل شيء حتى سأليّه عن مسح الحصى فقال : 
« واحدة أو دع ٠‏ هكذا عزاه صاحب ١‏ التنقيح على التحقيق » ؛ ولكن 
ليس فيه إلا عن حذيفة » حدثنا وكيع » عن ابن أبي ليلى » عن شيخ 
قال له هلول عن ا > واک تعره سواة. د ورزر انق أبن کی 
كذلك سواء ؛ ولكن حديث أبي ذر رواه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » : 
أخبرنا الثوري ٠‏ عن ابن أبي ليلى » عن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى ٠‏ عن أبيه » عن أبي ذر قال : سألت النبي - عليه السلام - عن 
كل شيء إلى آخر اللفظ المتقدم . وكذلك رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) : 
حدثنا عبد الله بن مير ›» عن ابن أبى ليلى ٠»‏ عن عيسى به . وقال 
انارق ف عل 4 6 وديف الى كل رر ا ع عد لاغ > 
عن مجاهد » عن ابن أبي ليلى » عن أبي ذر » وخالفه ابن أبي نجيح 
فرواه عن مجاهد » عن أبي ذر مرسلاً » وحديث الأعمش أصح . 
قوله : « تسوية الحصى » نصب على التعليل أي : لأجل تسوية الحصى 
حتى يتمكن من السجود عليه . 
 #‏ ع 
Re‏ 
آي : هذا باب في بيان الااختصار في الصلاة > وفي ١‏ بعض النسخ : 


. (T/0) )١( 


ا 


اباب الرجل يصلي مختصرا » 2١7‏ » والأول أصح ٠‏ وسنبين معنى 
الاختصار إن شاء الله 7 ش 


ددعو أو ری ا :تھی رسول ال عن الاختصار Cre‏ 7 


ش - يعقوب بن كعب : الأنطاكي » وهشام : ابن حسان البصري › 
ومحمد : ابن سيرين . والحديث : أخرجه البخاري › ومسلم 
والترمڏي › والنسائي بنحوه » ورواه الحاكم في « المستدرك » وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وهو وهم منه ؛ فقد أخرجاه. 

EN 

- أشار بهذا إلى تفسير الاختصار ؛ وهذا تفسير ابن سيرين على ما 
PERT O EPS‏ 
عن محمد » عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله عن الاختصار في 
الصلاة » قال محمد : وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي . 

ونا وكيع » عن الأعمش » عن أبي الضحى › عن مسروق » عن 
عائشة أنها كرهت أن يضع يده على خاصرته في الصلاة » وقالت : يفعله 
اليهود . ظ 

ونا وكيع قال : نا ثور الشامي » عن خالد بن معدان » عن عائشة أنها 
رأت رجلا واضعاً يده على خاصرته فقالت : هكذا أهل النار في النار . 

ونا وكيع قال : نا سفيان » عن ابن جريج ٠‏ عن إسحاق بن عويمر »› 
عن مجاهد قال : وضع اليدين على الحقو : استراحة أهل النار . 


(۱) كما فى سنن أبى داود . 

(؟) البخاري : كتاب العمل في الصلاة» باب: الخصر في الصلاة :)١770(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : كراهة الاختصار في الصلاة (554) » 
الترمذي : كتاب الصلاة ء» باب : النهى عن الاختصار فى الصلاة (۳۸۳) 2 
النسائي : كتاب الافتتاح » باب : النهي عن التخصر في الصلاة (۱۲۷/۲) . 


وحدّئنا الثقفى » عن خالد » عن حميد بن هلال أنه إنما كره التخصر ‏ 
في الصلاة ؛ لأن إبليس أهبط متخصراً . ظ 

وقال : الاختصار : أن يصلي وبيده عَصّى يتوكأ عليها > مأخوذ من 
المخْصرة وهي العَصا » ويقرب من ذلك إذا صلى وهو يعتمد على الحائط . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نا عباد بن العوام » عن هشام » عن 
الحسن أنه كان يكره أن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة المكتوبة إلا من 
علة » ولم ير به في التطوع بأساً . 

حدَّئنا أبو الأحوص » عن مغيرة » عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتم اند 
الرجل على الحائط في الصلاة » وكان يكره رفع رجليه إلا من علة ( 
والتطوع . ويقال : الاختصار : أن لا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها كأنه 
يختصرها » ويقال : أن يقرأ فيها من آخر السورة آية أو آيتين ولا يتم 
السورة في فرضه . ومنه : اختصار السجدة وهو أن يقرأ السورة ٠‏ فإذا 
انتهى إلى السجدة جاوزها » وقيل : يختصر الآيات التى فيها السجدة في 
اة ف ا ظ 

ظ  +#‏ *#%+ كك 
رم فير 207 7 و ا 

۸ - باب : الرجل يعتمد فى الصلاة على عصى 
ا 
شيا عن مين بن عبد الرحمن . اسن هلا بن ساف قل قشت رق 
السلام- ؟ قال : قلت ميم فق إلى وة قل ضاي : تبداً 
فننظر إلى دلّه » فإذا عليه َلنْسُوة 5 لاطتة دات دين > وبرنس خر ا اق وذ 
هو معتمدً على عصا في صلاته › فقلنا بعد أن سلما » فقال . : حدثتني 


(۱) فى سنن أبى داود : « قال » . 
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| ام قبس بِنْتْ محصن أن رسول الله 6 ا سن وحَمَل الحم اتخ عموداً في 


و ى 


مصلاه يعتمد عليه 29 . 


نت عبد اا ين حبك الجن ١‏ أبن متش ون د الین ب 
وابصة بن معبد الأسدي أبو الفضل الرقى قاضى الرقة وحران وحلب › 
وولي القضاء ببغداد في أيام المتوكل . سمع : أباه . روى عنه : أبو حاتم 
الرازي ¢ وأبو عروبة الحرانی ¢ وأبو داود ¢ سئل عية امد بن حنبل 

وأبوه : عبد الرحمن بن صخر . روى عن : شيبان » وجعفر بن 
i Dh Si e‏ 


له : أبو داود )¥( , 


وشيبان : ابن / عبد الرحمن النحوي البصري المؤدّب . وهلال بن 
ساف : بكسر الياء آخر الحروف وفتحها . ويقال : إساف - بكسر 
الهمزة- وقد ذكر مرة . ۰ 

قوله : « قدمت الرقة » الرقة - بفتح الراء والقاف - ويقال لها : 
الرافقةء ب الور ار ,وقال ابن سعد هی ا کر رانب + 
وکان لھا سور وهي على جانب n‏ الشمالي الشرقي 
واسمها : البيضاء » وهي قاعدة ديار مضر في الجزيرة . وقال ابن حوقل : 
الرقة أكبر مدن ديار بكر . وقال فى « المشترك »© : الرافقة مدينة على 
الفرات وهي الرقة . 1 

قوله : « غنيمة » خبر مبتدا محذوف أي : هو غنيمة > والغنيمة : ما 
يتغنم به الشخص . | 

ENON sS o قوله‎ 
. وقد ذكرناه‎ 


. )۳٤۲۳/۱۸( تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. 23867 /۱۷( المصدر السابق‎ )۳( 


Ah aS 


[-€¥ /Y] 


قوله : « فننظر إلى دلّه » الل - بفتح الدال » وتشديد اللام - والهدي 
ل كلها بمعنى واحد » وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان من 
السكينة والوقار › و السيرة والطريقة » واستقامة المنظر والهيأة . 

قوله : « فإذا عليه » الفاء فيه فاء المفاجأة » و القلنسوة » معروفة » وقد 
ذكرنا فيها وجوهاً . 

قوله : « لاطئة » أي : منبسطة على رأسه » وليست بعالية إلى فوق . 

فوله : ١‏ ذات أذنيّن ؟ صفة للقلنسوة . 

و 5 وبرنس حر ) البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة 
أو جبة أو ممطر أو غيره . وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان الشاك 
يلبسونها في صر الإسّلام » وهو من البرس - بكسر الباء - : القطن » 
والنون زائدة » وقيل : إنه غير عربي . والخز : ما خلط من الحرير والوبر 
وشبهه » وأصله من وبر الأرنب . ويسمى ذكر الأرانب : الخرز فسمي به 
وإن خلط بكل وبر جزء من أجل خلطه . والأغبرٌ من الألوان : ما هو 
شبيه بالغبار . 

قوله : « م قيس » وهي بنت محصن بن حرثان الاسدية > وقد ذكرت 
۰ 

وبهذا الحديث قال أصحابنا : إن الضعيف أو الشيخ الكبير إذا كان قادراً 
على القيام متكئاً على شيء ٠‏ يصلي قائمآ متكا ولا يقعد . وذكر في 
«الخلاصة» : ولو كان قادراً على القيام متكثا يصلي قائما متكئا » ولا يجوز 
اساي اا ابيا روا 
اتكأ عليه قدر على القيام › فإنه يقوم ويتكئ . . ولو صلى الرجل 
معتمداً على العصى من غير علة هل يكره e‏ مطلقاً › 
وقيل : لا يكره في التطوع لما روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدنا جرير » 
عن منصور » عن إبراهيم قال : كان عمرو بن ميمون أو له وند في 

حائط المسجد . وكان إذا سئم من القيام في الصلاة أو * شق غلية: آمك 
بالوتد يعتمد عليه . 


TIA 


N هراك‎ ES 
قال : أدركت الناس في شهر رمضان تربط لهم الحبال يتمسكون بها من‎ 
. طُول القيام‎ 

ونا وكيع » عن عكرمة بن عمار » عن عاصم بن سميح قال : رأيت 
أبا سعيد الخدري يصلي متوكئاً على عَصَى 

ونا وكيع » عن أبان بن عبد الله البجلي قال : رأيت أبا بكر بن 
أبي موسى يصلي متوکئا على عصى . 

 X%‏ 00 كك 
9 - باب : التي عن الكلام في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان النهي عن الكلام في الصلاة 

6 ص - نا محمد بن عيسى : نا هشيم : أنا إسماعيل بن أبي خالد . 
عن الحارث بن شيل مرو لسار + ٠‏ عن زيد بن أرقم قال : كان 
أحدنًا يكلّم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت : « وقومو الله قَانتينَ 4 27 , 
فأمرنًا بالسكوت » وْهينًا عن الكلام ١‏ . 

ش - هشيم : ابن بشير » وإسماعيل : ابن أبي خالد - هرمز - 
الكوفي . ) ظ 

شارت ن شل : ابن عوف الأحمسي أبو الطفيل الكوفي . ر 
عن : أبي عمرو الشيباني » وعبد الله بن شداد بن الهاد . روى عنه : 


010( سورة البقرة : (YTA)‏ . 

(۲( البخاري : كتات العمل في الصلاة » باب : ما ينهى من الكلام في الصلاة 
)۱۲٠٠١(‏ » مسلم : كتاب المساجد . باب : تحريم الكلام في الصلاة » ونسخ 
ما كان من إباحته (9؟ه/ 0( « الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى 
نسخ الكلام في الصلاة ٠ ٥(‏ 5) » وكتاب التفسير » باب : ومن سورة البقرة 
(4485) » النسائى : كتاب السهو . باب : الكلام فى الصلاة (۱۸/۳) . 


AS 


13 *4-ب] إسماعيل بن أبى خالد › وسعيد بن مسروق . قال ابن معين : / لباك 
عن مثله لخلالته . روى له : الجماعة إلا ابن ماجه )١(‏ : 


وأبو عمرو الشيباني ١1‏ ]9 اسمه : سعد بن إياس الكوفي 


الشيباني» أدرك زمن النبي - عليه السلام - ولم يره . سمع : علي بن 
أبى طالب » وابن مسعود » وزيد بن أرقم ٠‏ وحذيفة بن اليمان › 
وأبا مسعود البدري . روى عنه : أبو إسحاق السبيعي > وسلمة بن كهيل› 
والأعمش ٠»‏ وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له : الجماعة 9 . 

وزيد بن أرقم ١‏ نانك زولدسنن ی التعمان بن ك بن اللأغر › 
أبو عمرو » أو أبو حمزة » أو أبو سعد » أو أبو سعيد » غزى مع النبي 
-عليه السلام - سبع عشرة غزوة » روي له عن رسول الله سبعون حديثاً: 
اتفقا على أربعة » وللبخاري حديثان » ولمسلم ستة . روى عنه : أنس بن 
مالك » وأبو عمرو الشيباني » وأبو إسحاق السبيعي » ومحمد بن كعب 
القرظي » وجماعة آخرون . نزل الكوفة » ومات بها سنة ثمان وستين . 
روى له الجماعة وكام ظ ظ 

قوله لب ا وم ال ل « قوموأ » من 

. القنوت » وهو السكوت ؛ ور القنوت لمعان كثيرة : للطاعة » والخشوع› 

والصلاة » والدعاء › والعبادة > والقيام » وطول القيام . والحديث : 
أخرجه البخاري» ومسلم › والترمذي > والنسائي . وقد مر الكلام في 
هذا الباب مستوقّى . 


3 3 2 


)01( انظ 5 ترجمته في : تهذيب الكمال )٠١ 7 /٥(‏ . 

(0) كلمة غير واضحة . (۳) المصدر السابق ( n ٠‏ °( . 

() انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )60605/١(‏ وأسد الغابة 
(۷/۲) » والإصابة (1/ 010) . ظ 


— ا مد 


۰ - بان : فى صلاة القاعد 

أي : هذا باب في بيان صلاة القاعد . ا 

5 - ص - نا محمد بن قدامة بن أعين : نا جرير » عن منصور » عن 
هلال - يعني - : ابن يساف -» عن أبي يحبى ٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال : 
حدّئت أن رسول الله - عليه السلام - قال : ٠‏ صلاة الرجل قاعداً نصف 
الصلاة » فآتيئه فوجدثه يصلّي جالساً » فوضعت يدي على رأسي فقال : 
«مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ » قلت : حلت يا رسول الله أنك قلت : 
«صلاةٌ الرجل قاعداً نص ف الصلاة » » وأنت تصلّي قاعداًء قال : « أجل ؛ 
ولكني لست کاحد منکم » ٩‏ . 2 


ش - جرير ان عة المي + وضور :ابن الت راو كى 
يروي عن : عبد الله بن عمرو » روى عنه : هلال بن يساف » وهو مولى 
عفراء » كذا ذكره ابن حبان في باب الكنى في « الثقات » . 

قوله : « حدثت » على صيغة المجهول في الموضعين . 

قوله : « قال : أجل » أي : قال النبي - عليه السلام - : نعم صلاة 
الرجل قاعداً نصف الصلاة » معناه : صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم 

وقال الشيخ محيي الدين 253 : هذا الحديث محمول على صلاة النفل 
قاعداً مع القدرة على القيام » فهذا له نصف ثواب القائم » وأما إذا صلى 
النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه ؛ بل يكون كثوابه قائماً ». 
وأما الفرض : فإن صلاته قاعداً مع القدرة على القيام لا تصح فضلاً عن 
الثواب » وإن صلى قاعداً لعجزه عن القيام أو مضطجعاً لعجزه عن 
القعودء فثوابه كثوابه قائما لا ينقص . وحكي عن الباجي من أئمة المالكية 
أنه حمله على الُصلي فريضة لعذر › أو نافلة لعذر أو لغير عذر . 
م : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : جواز النافلة قائما وقاعداً وفعل 


بعض الركعة قائما وبعضها قاعداً (75) » النسائي : كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار ¢ باب : فضل صلاة القائم على صلاة القاعد (۳/ (YT‏ . 


)۲( شرح صحيح مسلم .)١6 - ١5/5(‏ 


ا 


[5/1-أ)] 


قلت : كما ذكره الشيخ محيي الدين حمله أصحابنا على صلاة النفل › 
حتى استدلوا به فى جواز صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام . وقال 
صاحب ١‏ الهداية » : ويصلي النافلة قاعداً مع القدرة على القيام لقوله 
ا ال ل ل د 

قوله : ٠‏ ولكني لست كأحد منكم » بمعنى بمعنى : أن صلاته النفل قاعداً مع 
القدرة على القيام كنافلته قائ > لا ينقص من أجره شيء تشريفآ له ؛ 
وهذا من خصائصه - عليه السلام - . « ٠‏ وقال القاضي عياض : 
معناه: أن النبي عليه ارام كدق ويه من الجام لظام الاين 
وللسن» فكان أجره تاما » بخلاف غيره من لا عذر له 

وقال الشيخ محيي الدين : هذا ضعيف أو باطل ؛ لأن غيره - عليه 
السلام - إن كان معذوراً فثوابه - أيضا - كامل » وإن كان قادراً على 
القيام فليس هو كامعذور ؛ فلا يبقى فيه تخصيص ولا يحسن على هذا 
التقدير : « لست كأحد منكم » وإطلاق هذا القول . 

والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي . 

۷ - ص - نا مسدد : نا يحيبى › > عن حسين المعلم > عن عبد الله بن 
بريدة » عن عمران بن حصين أنه سال النبي حك سدم #اعن فاده 
الرجل قاعداً فقال : « صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً » وصلاته قاعداً 
على لقم مو سات / ha‏ وملا تابنا على الست من سلا 
قاعدا » ° , 


 . المصدر السابق‎ )١( 

00( البخاري : كتاب تقصير الصلاة » باب : صلاة القاعد )١١1١5(‏ » الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
)۳۷١(‏ . النسائي : كتاب قيام الليل » باب : فضل صلاة القاعد على صلاة 
النائم 7/0 ؟ - 515) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب: صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم )١751(‏ . 


TEE 


شش - يحيى 1 القطافى و ذكراة العلم نه ردا 


بريدة : ابن الحصيب الأسلمي . 

قوله : « وصلاته قاعد) على النصف من صلاته قائما » إنما هر ذ فى التطوع 
- ايض - ؛ لأن الفرض لا جواز له قاعد) وهو يقدر على القيام ما قلنا . 
قوله : « وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعد) » آي : صلاته 
تاهما 1 يدل عله و عليه السام عاق ادرت الا + واي 
يسارد اجيس وار اويا الوه 
هذا الحديث عند بعض أهل باحو ا الي 
بشار: نا ابن أبي عدي » عن أشعث بن عبد الملك » عن الحسن قال : 
شاء الرجل صلى صلاة التطوع افا ا ا 

وقال بعض الناس : قوله : « وصلاته نائمًا » تصحيف ؛ وإنما هو بإيماء 
أي: صلاته بإشارة على النصف من صلاته قاعدًا ؛ اورف ات 
له على ظهر الدابة يومئ إيماء . 
وقال الطاب 9) : وأما قوله : « وصلاته نائمآ على النصف من صلاته 
ا کی ا ان سيط اا ی ا ا ا 
من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعد) . 
ل ل - عليه السلام - ولم تكن من كلام 
بعض الرواة أدرجه فى الحديث » وقاسه على صلاة القاعد ٠‏ أو اعتبره 

له المريض نائما إذا لم يقدر على القعود ؛ فإن التطوع مضطجعا للقادر 
على القعود جائز كما يجوز - أيضًا - للمسافر إذا تطوع على راحلته» فأما 
من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي 





. مكررة في الأصل‎ )١( 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم (°4/۲) . ) ظ 

(۳) معالم السنن )۱۹٤/۱(‏ . 


= 


قاعدًا ؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة » وليس فس في شيء 
من أشكال الصلاة . 

قلت : كلام الترمذي الذي ذكرناه يسقط كلام الخطابيئ جميعه )2 
فليتأمل . . وروى أحمد هذا الحديث في ١‏ مسنده 00 : ثنا عبد الوهاب 
الخفاف » عن سعيد » عن حسين المعلم 1 : وقد سمعته » عن 
اموا ياي O HD‏ 0 
ذا أسقام كثيرة » فسالت رسول الله - عليه السلام - عن صلاتي قاعد ؟ 
فقال : ٠‏ صلاتك قاعذا على النصف من صلاتك قائمًا » وصلاة الرجل 
مضطجعا على النصف من صلاته قاعد » انتهى . ظ 
قلت : هذا ر و ت وله ف وو أبى داود « وصلاته نائما » 
معناه : مضطجعا » وأنه في حق من به سق بدلالة قوله : « كنت 
رجلا ذا أسقام كثيرة » وأن ثواب من يصلى قاعدا نصف ثواب من يصلى 
قائما » وثواب من يصلي مضطجعا نصف ثواب من يُصلي قاعد) على 
ماذهب إليه البعض . والحديث : أخرجه البخاري › والرماى ١‏ 
والنسائي, وابن ماجه . ظ 

4۲۸ ص - نا محمد بن سليمان الانباري : نا وكيع > عن إبراهيم [ بن] 
طهمان » عن حسين المُعلم , عن ابن بريدة » عن عمران بن حصّين قال : کان 
بي الناصور › فسألت النبي - عليه السلام - فقال : « صل ۰ قائمًا ‏ > فإن لم 
ُستطع فقاعد) » فان لم تُستطع فعلى جنب » 200 . 

ش - إبراهيم بن طهمان : ابن شعبة الخراساني 5 أبوسعيد الهروي 5 
ولد بهراة وسكن نيسابور » ثم قدم بغداد وحدث بها » ثم سكن مكة 
ومات بها سنة ثلاث وستين ومائة . سمع : عمرو بن دينار » وعبد الله 





)غ2 الترمذي : كتاب الصلاة › باب : ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم (۳۷۲) . ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فى 
٠‏ صلاة المريض )١7777(‏ . ش 


iA ع‎ 


ابن دينار » وأبا إسحاق السبيعي ٠»‏ وأيوب السختياني ٠‏ وثابتا البناني › 
والثوري » والأعمش ٠»‏ وحسين بن ذكوان المعلم وغيرهم . روى عنه : 
أبو حنيفة - رضي الله عنه - » وابن المبارك » وابن عيينة » ووكيع 
وجماعة آخرون »› قال أحمد : هو ثقة ء قال ابن معين : لا بأس به » 
وقال أبو حاتم وق ضيه ادت . ررق اله العامة 0 ب 


قوله : « كان بى الناصور » - الناصور - بالنون والصاد وبالسين - 


أيضًا- الناسور - علة تحدث في مآقي العين » يسقى فلا ينقطع » وقد 
يحدث - أيضًا - فى حوالى المقعدة ؛ وهو المراد هاهنا » وقد يحدث 
-أيضا - في اللثة / وهو معرب » والبَاسُور - بالباء الموحدة - علة تحدث 
فى اة + وئ ال :لانن ااك ورجا ف خد 2< كان لى 
وار ا الا د و آ٠‏ ورا وی فط اة وقل + ألا 
يعس باورا إل إذا عن رسيت او ار و انو المخرج . وبهذا 
الحديث استدل أصحابنا أن المريض إذا عجز عن القيام صلى قاعدا يركع 
ويسجد » فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء قاعدا » وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه » وإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره 
وجعل رجليه نحو القبلة » وأوماً بالركوع والسجود » وإن استلقى على 
جنبه ووجهه إلى القبلة وأوماً جاز » إلا أن الأولى هو الأولى عندنا خلافا 
للشافعى . وقال بعض أصحابنا : المستلقى ينبغى أن ينصب ركبتيه إن قدر 
عليه حتى لا يمد رجليه إلى القبلة . وأما كيفية القعود فيما إذا صلى قاعدا 
فبحسب طاقته وتمكنه . 

وقال الشيخ محبي الدين ‏ : واختلف العلماء في الأفضل في كيفية 
القعود موضع القيام في النافلة وكذا في الفريضة إذا عجز . وللشافعي 
قولان » أظهرهما : يقعد مفترشا › والثاني : متربعًا . وقال بعض 





ش (۱) انظر ترجمته في . تهذيب الكمال (؟/85١)‏ . 
(۲( شرح صحيح مسلم )١6/5(‏ . 


6 ه شرح سنن أبي داوود Û > ٤‏ د 


[۲/ £ £-ب] 


أصحابنا : متوركا وبعض أصحابنا : ناصبًا ركبتيه وكيف قعد جاز ؛ لکن 
الخلاف في الأفضل . 

قلت : اختلف أصحابنا في حد المرض الذي يبيح الصلاة قاعدا ؛ فقيل : 
أن يكون بحال لو قام سقط من ضعف » أو دوران رأس » أو غير ذلك » 
وقيل : أن يصير صاحب فراش : ؛ وأصح الأقاويل : أن يلحقه ضرر 
بالقيام» وإذا كان قادرا على 5 القيام دون تمامه كيف يصنع ؟ قال 
الفقيه أبو جعفر : يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر » فإذاعجز قعد » حتى إذا 
كان 0 على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيام للقراءة » أو قادرا على 
القيام ببعض القراءة دون تمامها › قالوا : يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما يقدر 
عليه قائما > ثم يقعد إذا عجز . وبه أخذ شمس الاأئمة الحلواني 
والحديث : أخرجه البخاري » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه » والنسائي > وزاد 
النسائي : فإن لم يستطع فمستلقيًا « لا يكلّف الله تفْسا إلا و سما # () 
ووهم الحاكم في « المستدرك » فقال بعد أن رواه كذلك : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ذكره البخاري عقيب صلاة 
افر 0 ظ ظ 

۹ - ص > نا أحمد بن عبد لله بن يونس : نا زهير : نا هشام بن عروة» 
عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما رأيت رسول الله يقرأ في 
شيء من صلاة الليل جالستا قط حنى دَخل في الس . ٠‏ فکان یجلس يقرأ (5) 
حتى إذا بقي أربعين أو ثلائين (" آية قَام فقرأها ثم سجد » 147 . ظ 


(10)تسوزة الق 4© 

(؟)-فئ سنن أبي داود : « فكان يجلس فيها فيقرأ » . 

(۴) في سان :أبي داود : ١‏ أربعون أو ثلاثون » وانظر الشرح لزاما . 

)٤(‏ البخاري : كتاب تقصير الصلاة » باب : إذا صلى قاعداً ثم صح » أو وجد 
خفة . تمم ما بقى (۱۱۱۸) › و : كتاب صلاة المسافرين.وقصرها .باب : 
جواز النافلة قائما وقاعداً » وفعل بعض الركعة قائمًا '. , )۷۳١(‏ . 


وود 


ش - أحمد بن عبد الله بن يونس : ابن عبد الله بن قيس اليربوعي 
التميمي أبو عبد الله الكوفي . سمع : مالك بن أنس » وابن أبي ذئب » 
وزهير بن معاوية وغيرهم . روى عنه : البخاري » ومسلم » وأبو داود » 
وأبو زرعة » وأبو حاتم > وجماعة آخرون » قال أبو حاتم : كان ثقة 
متقنا » آخر من روى عن سفيان الثوري . وروی كل واحد من الترمذي › 
والنسائي » وابن ¿ ماجه عن رجل » عنه . توفي في ربيع الأول سنة سبع 
وعشرين وماتتين بالكوفة () . 

قوله : « حتى إذا بقي أربعين أو ثلاثين آية » : هكذا قد وقع في كثير من 
النسخ ؛ والصحيح : « حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية » ويمكن أن 
نأول الوجه الأول على تقدير : حتى إذا بقى قراءته مقدار أربعين أو ثلاثين 
آية قام فقرأها ثم سجد . ١‏ 

فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود » وهو 
مذهب أبي حنيفة » ومالك » والشافعى ؛ وعامة العلماء » وسواء فى 
ذلك قام اكير ققد أل يدان قان . وة يسفن الل :3 وهو غا ٠.‏ 
ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهور ٠»‏ وجوزه من المالكية 
ابن القاسم » ومنعه أشهب . والحديث : أخرجه البخاري > ومسلم . 

› ص - نا القعنبي » عن مالك › عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر‎ - ٠ 
عن الي ا بن عبد الجن عن عا رضي الله عنها / زو النبى‎ 
؛ أن البي - علي السام - کان يي جال یر ومو‎ E 
فإذا بي '' من قراءته تدر فا ىگن لكين أو أربعين أبة قام‎ ٠ . جالس‎ 
قرا" وهو قائم » ثم ركع وسجد ) » ثم يفعل في الركعة الثانية مثل‎ 
, ٩°( ذلك‎ 





(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٦٤ /١(‏ . 

في سان الى ر كاذ يمنا وهر الي + > وإذا بقي » . 

ا 0 

00 في سان ابي داود : تم سجدة . 

() البخاري : كتاب تقصير الصلاة » باب : إذا ضلى قاعذا ثم صخ + أووجد 03 


حرا اه 


]-- 131 


ش - عبد الله بن يزيد : المقرئ المدني . وأبو النضر مولى عمر بن 
عبيد الله . روى له : البخاري › و . 
فيه دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة » وقال صاحب 
«المحيط» : وطول القيام أفضل من طول الركوع والسجود ٠»‏ وتكثير 
الركعات أفضل من طول القيام » وقال الشافعي بالعكس . والحديث : 
أخرجه البخاري > ومسلم . 
- قال أبو داود : روى علقمة بن وقاص » عن عائشة - رضي الله 
FE‏ - عليه السلام - نحوه . 

ش - علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف 
الليثي من أهل المدينة . يروي عن : عمر › وعائشة . روى عنه : 
الزهري» وابناه : عبد الله › وعمرو > وهو جد محمد بن عمرو بن 
علقمة. مات فى ولاية عبد الملك بن مروان بالمدينة » ذكره ابن حبان في 
«الثقات » ووثقه النسائي - أيضنًا - 299 . ١‏ 

قوله : « نحوه » أي: نحو الحديث المذكور . 

۱ - ص - نا مُسدد : نا حماد بن زيد قال : سمعت بديل بن ميسرة ؛ 
وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق > عن عائشة قالت : كان رسول الله 


بصي ليلا طويلا قائما » وبصي "ليلا طويلاً قاعد) . ؛ فإذا صلی قائما ركع 
قائما ٠‏ وإذا صلی قاعد ركم قَاعد) © . 


= خفةء تمم ما بقي )١١١9(‏ > مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب: 
جواز النافلة قائما وقاعدا » وفعل بعض الركعة )97١(- ١١١‏ . 

. )5١51١/١١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

. )5 ١7١ 7/5١( المصدر السابق‎ )۲( 

() كلمة « ويصلي ؟ غير موجودة في سان أبي داود . 

سل : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز النافلة قائما وقاعن وفعل - 


TANE 


دش - أيوب : السختياني . والحديث : أخرجه مسلم 3 والنسائي 3 
وابن ماجه . 


۲ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة انا يزيد بن هارون : أنا كهمس بن 
الحسن ٠‏ عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة : أكانَ رسول الله يقرأ 
السوّر (1) في ركعة ؟ قالت: اللفصل » قال : قلت : وكان يصلَّي قاعد) . 
قالت : حين حطمه الباس )۲( 00 

ش - الهمزة ة في « أكان » للاستفهام . 

قوله : « المفصل » منصوب بفعل محذوف أي : كان يقرأ الفصل » 

ل OSL‏ 
ماذكرناه؛ سميت بذلك لفصل بعضها ع بعض أو لكثرة الفصل بينها 
ببسم الله الرحمن الرحيم » وقيل : لإحكامه » وقيل : لقلة المنسوخ فيه . 

قوله : « حين حَطّمه الاس » بالباء الموحدة هكذا وقع Id,‏ 
الباس في اللغة : الشدة » ويكون كناية عن كبر السن بمعنى : حين هجم 
عليه كبر الس . والمشهور فيه : « الناسً » - بالنون - » والرواية الأخرى 
تفسره وهی : قوله : وسألتها : أكان يصلى قاعد) ؟ قالت : بعدما 
حطمتوه » يقال : حطم فلانًا أهلّه إذا كبر فيهم › كأنهم با حمّلوه من 
أثقالهم روه قينا ا والحخطم : كسر الشيء اليابس . 

+ 007 5 
١٠لا‏ - بات : كيف الجلوس ف التشهد ؟ 
باب : كيف الجلوس في 

أي : هذا باب في بيان كيفية الجلوس في التشهد » وفي بعض النسخ : 
ار ا ا ء! 


- بعض الركعة قائما وبعضها قاعداً )۷۳١( - ٠١9‏ » النسائي : باب : كيف 
7 إذا افتتح الصلاة قائما ؟ (۳/ )5١١‏ ابن ماجه : كتاب ٠‏ إقامة الصلاة 
والسئة فيها » باب : في صلاة النافلة )١774(‏ . 

)١(‏ في سنن أبي داود : « السورة » . ظ 

(؟) في سنن أبي داود: « الناس ٠‏ وسيذكر المصنف أنها نسخة . 

: رة أبو ذاود‎ (YT) 


~4 


۳٠‏ - ص - نا مسدد : نا بشر بن المفضل › عن عاصم بن كليب » عن 
بيه عن وائل بن حجر قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف 


و سے لاا 


يصلي » فقام رسول الله فاستقبل القبلة فكبر قرفع يديه حتى حاذتا بأذنيّه » ثم 


أخَدَ شمَالَهُ بيمينه , فلما أراد أن يرك َكمَهُمَا مثل 2١(‏ ذلك » قال : : ثم 


ر سس سر 


جس ) فافترش رجلّه اليسرى » ووضع يده الیسری على فَخذه اليسرى » 


سے سے يما ع ت 


وَحَد مرققه اليُمنى ) على فخله اليمنى » وقتض ثتتون ‏ وحلق حلقة . 
ورآیته يقول هكذا - وحلق بش الإبهام والوسنطی وأشار بالسباية (5) 50 , 


..» في سان أبي داود + 3 رفعهما إلى مثل‎ )١( 

(0) فى سنن أبى داود : « الأيمن »4 . 

(*) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها » باب : رفع اليدين إذا ركع . 
(8550) » وتقدم برقم (/701) . النسائي : كتاب الصلاة » باب : موضع 
اليمين من الشمال في الصلاة 1۲1/۲( و)۲/ ۲۱۱1( و(۳/ (TV «< ۳٣‏ . 

(5:) الأحاديث من ( ص408 : 477) لم ترد في نسخة المصنف » وقال في « عون 
المعبود » : هذه الأحاديث ليست في رواية اللؤلؤي ٠‏ ولذا لم يذكرها المنذري 
في ١‏ مختصره » » ولم توجد في عامة النسخ . وإنما وجدت في نسخة واحدة 
صحيحة ذكرها المزي فى « الأطراف 4 ١ه‏ . قلت : وقد رأيت إثبات هذه 
الأحاديث وهي : ١‏ 

۸ - حدثنا عبد الله بن مسلمة 4 ف > عن عبد الرحمن بن القاسم > 
عن عبد الله بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر قال : سئة الصلاة أن تنصب 
رجلّك اليمنى. .. وتئني رجلّك الترف” + 

۹۹ - حدثنا ابن معاذ » حدثنا عبد الوهاب ٠‏ قال : سمعت يحيى » قال : 
سمعت القاسم يقول : أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر 
يقول : من سنة الصلاة ة أن تضجع رجلّك اليسرى وتنصب اليمنى . 

845 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن يحبى بإسناده مثله . 

قال أبو داود : قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا فن السنة > كما قال جرير. 

5١‏ - حل عدا SSC‏ عن اوت برل فيك 6 إن الماك يريخ 
محمد أراهم الجلوس في التشهد > فذكر الحديث . 

۲ - حدثنا هناد بن السري » عن وكيع عن » سفيان › عن الزبير بن عدي› 
عن إبراهيم » قال : كان النبي ية إذا جس في الصلاة افترش زجله اليسرى 
حتى اسود ظهر قَدّمه . 


SS 


ش - الحديث بعينه قد مر في « باب رفع اليدين » وشرحناه هنالك 
فليراجع فيه . 
قوله : ١‏ وحلق بشر » أي : بشر بن المفضا 
+ 00 كك 
م م ى س تن 2 
۲ - باب : م ذكر التورك فى الرابعة 
أي : هذا باب في بيان من ذكر التورك على آخر الركعة الرابعة ؛ 


4 - ص - نا أحمد بن حنبل : نا أبو :ناصم الضحاك بن مخلد : أنا 
A‏ ات وو اي 
الساعدي قال : : سمعته في علدرة من أصحاب رسول ا مام 
انی د امات ب الي - عليه السلام Se‏ قتادة فاك 
ابو حميد نأك بصلا رسول ا - عليه السلام - ء قالوا 
فذكر الحديث قال : ويقتخ أصابع رجلیه إذا سَجدء ثم يقر 61١‏ ثم يقو 
لله أكبر » ويرفع وبني رجله اليسرى فيد عليها ايم 
TE F‏ ا التي فيها الم 


صدقت دكا كن ساي »ول با في يها لوس في ال 


)١(‏ قوله : « ثم يقر ؟ غير موجود في سان أبي داو ند ظ 

0( البخاري : كتاب الأذان » ياب ا الجلوس في التشهد 50 3 5 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء في وصف الصلاة (5 ٠٠ء‏ 0708 » النسائي : 
كتاب الافتتاح » باب : الاعتدال في الركوع (۲/ ۷ ع وباب : فتح أصابع- 


Y~ 


والتورك : أن يجلس على أليتيه وينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من 


£٥ /۲[‏ -ب] 


ش - الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل » ويحيى : القطان » ومحمد 
ابن عمرو : ابن عطاء العامري القرشي . 

قؤلة :اعمط أل ی ی جال کا بون عشرة امن 
أصحاب النبي + عليه لجان as‏ ؛ بمعنى ١‏ مع ) 
ت ی ا ( فخرج على قومه في 
زیتته # () . 


کے ےت 


قوله : « وقال أحمد :اشرق دن عرو اي : قال أحمد بن 
مل رن اباب ع امي يي 
مر a‏ ) 

قوله : « فاعرض »© أمر من عرض عرض » وهمزته تسقط بالدرج 
كلذف ما إذا ات الأمر من الإعراض فإن همزته للقطع . والحديث قد 
تقدم بأتم منه في « باب رفع اليدين » وشرحناه متسوقى فليراجع فيه . 
وأخرجه البخاري 1 والترمذي 1 والنسائي » وابن ماجه . 

» ص - نا عيسى بن إبراهيم المصري : نا ابن وهب » عن الليث‎ - ٥ 
ويزيد بن أبي حبيب » عن محمد بن عمرو بن‎ ٠ عن يزيد بن محمد القرشي‎ 
حلحلة تساي لمعيو ا للا اا قرح اسان‎ 
رسول الله - عليه السلام - بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة » قال : فإذا‎ 
جَلسفي الركعتين جَلّس على رجله الى فإذا جَلّس في الركعة الأخيرة‎ 
0 قدم رجله اليسرى وجِلّس على مشعدته‎ 


س - ابن وهب : هو عبد الله بن وهب » والليث أبن سحن > يقد 


= الرجلين فى السجود (۲۱۱/۲) » و(۲/۳ . 7”6) » ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : افتتاح الصلاة )۸٠۳(‏ » وباب: رفع اليدين إذا ركعء وإذا 
رفع رأسه من الركوع (8) » وباب : إتمام الصلاة )٠١١5١(‏ ء وقد تقدم 
برقم )91١(‏ . 
)١(‏ سورة القصص : (۷۹) . (۲) انظر الحديث السابق . 


1 


ابن محمد : ابن قيس القرشي المصري ٠»‏ ويزيد بن أبي حبيب - سويد - 
المصري > ومحمد بن عمرو بن حلّحلة : الديلي المدني . 

قوله : « بهذا الحديث » أي : الحديث المذكور » ولم يذكر أبا قتادة : 
الحارث بن ربعي المدني . ظ 

قوله : ١‏ فى الركعتين » أراد 5 التشهد الأول » وأراد بالركعة الآخرة : 
التشهد الأخير . وقد مر هذا الحديث - أيضًا - بأتم منه في الباب 
المذكور. والشافعي تمسك بهذا الحديث في أن الستة : الافتراش في الأولى 
والتورك في الان و قال امت > وال طائلفة ال : هي التورك 
نينا ٠‏ وا د ال أن ترق ر الى وجل عا > 
وينصب اليمنى نصبًا فى القعدتين جميعاً . واستدلوا بحديث عائشة فى 
اصحيح مسلم ) : ١‏ قالت : كان رسول الله يفتتح الصلاة - إلى أن 
قالت- : وكان يفرش اليسرى وينصب رجله اليمنى » الحديث . وروى 
النسائي بإسناده إلى ابن عمر › عن أبيه قال : « من سنة الصلاة E‏ 
تنصب القدم اليمنى واستقبالك بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى». 
ورواه البخاري في « صحيحه » بلفظ  :‏ إنما سنة الصلاة : أن تنصب 
رجلك اليمنى ونث السرا ٠‏ ؛ لم يذكر فيه استقبال القبلة بالأصابع . 
وروى الترمذي » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر 
قال : قدمت المدينة قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله » فلما جلس 
-يعني : التشهد - افترش رجله اليسرى » ووضع يده اليسرى على فخذه 
يي ا N‏ 

وقال الشيخ محيي الدين ١(‏ : الجلسات عند الشافعي أربع : الجلوس 
بين السجدتين » وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قيام » والجلسة 
للتشهد الأول ٠»‏ والجلسة للتشهد الأخير ؛ فالجميع تسن مفترشا إلا 
الأخيرة» فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر الصلاة متوركا جلس 


. )516/5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


ITE 


المسبوق مفترشا ؛ لأن جلوسه لا يعقبه سلام ٠‏ ولو كان على المصلي 
سجود سهو فالأصح : أن يجلس مفترشا في تشهده » فإذا سجد سجدتي 
السهو تورك ثم سلم . 

وأما جلوس المرأة : فهو التورك عندنا . 

وقال الشيخ محبي الدين 2١(‏ : وجلوس المرأة كجلوس الرجل . 
وحكى القاضي عياض عن بعض السلف : إن سنة المرأة : التربع » وعن 
بعضهم : التربع في النافلة . 

وفي « مصنف ٠»‏ ابن أبي شيبة : نا وكيع» عن ثور » عن مكحول أن 

53 ا آم الدرداء كانت تجلس في الصلاة / كجلسة الرجل » وكان أنس يقول : 

تجلس المرأة كما يجلس الرجل . وبه قال النخعي » ومالك > وقالت 
طائفة : تجلس كيف شاءت إذا تجمعت » منهم عطاء » والشعبي . 
ابن بطال : وكانت صفية - رضي الله عنها - تصلي متربعة » ونساء ابن 
عمر كن يفعلنه . وقال - أيضا - : روي عن جماعة من السلف أنهم 
كانوا يتربعون في الصلاة كما فعله ابن عمر » منهم ابن عباس » وأنس » 
وسالم » وعطاء » وابن سيرين » ومجاهد » وجوزه الحسن في النافلة › 
وفي رواية : كرهه ا وابن مسعود . 

0 - ص اة : نا ابن لهيعة › 5250 بن ابي حبيب عن محمد 
ابن عمرو بن حلحلة » عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس 
بهذا (" قال فيه : فإذا قد في الركعتين قد على بطن قَدَمه اليسرى » 


وتصب اليمنى » فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه البسرى إلى الأرْض » 


و أخرج قدميه من ناحية و أحدة r‏ 


ا 


. © المصدر السابق . (۲) فى سنن أبى داود : « بهذا الحديث‎ )١( 


= 


قوله : « فإذا كانت الرابعة » برفع الرابعة على أنها اسم « كان » » ولا 
- يحتاج إلى الخبر لأنها تامة . 
وقوله : « أفضى » إلى آخره تفسير التورّك » وهذا و 
على حالة العذر إما لكبر سن أو غيره من الأعذار /! ظ 
۷ - ص - نا علي بن الحسين بن إبراهيم : نا أبو بدر قال : حدثني 
زف أو تة !نا اسن ور : نا عيسى بن عبد الله بن مالك » عن 
عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه » فذكر فيه 
قال : جد فانتصب على كيه وركبتيه وصدور قَدمَيُْ وهو جالس قنورك 
ونصب قَدمَه الأخرى » ثم كبر فسجد » ثم كبر فقام . ولم يَتورّك » ثم عاد 
فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلّس بعد ال ركعتين حتى إذا هو أراد 
لير ؛ م ركع الركعتين الأَحَربيْنِ » فلما سَلّم سلّم عن 
يمينه وعن شماله . 


س بس صر 


لم کر ني حدين ما ذكر معي من الوك في الرفع ٩‏ إذا قا من 


› شجاع بن الوليد » وزهير : ابن معاوية أبو خيثمة‎ : OE 
والحسن بن حر : النخعي » وعيسى بن عبد الله بن مالك الدار : مولى‎ 
. عمر بن الخطاب‎ 

وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في « باب استفتاح الصلاة » إلا أنه 
زاد هناك 5 فى الإسناد رجلا بين عيسى بن عبد الله وبين عباس بن سهل › 
رع دي ق »> وقال فيه : « وصدور قدميه وهو ساجد» 
ثم كبر فجلس فتورك » وقال هنا : « وهو جالس » » وقد شرحناه هناك 
مستوقى . ظ 
۸ - ص - نا أحمد بن حنبل : نا عبد الملك بن عمرو قال : أخبرني 


(۱) في سنن أبي داود : « في التورك والرفع € . 
(۲) تقدم برقم )۷۱٤(‏ . 


—Yfo— 


فیح قال : أخبرني عباس بن سل قال : اجتمع أبو حميد وأبو أُسَيْد وسَهل 
ابن سعد ومحمد بن مسلمة › > فذكرٌ هذا الحديث » لم يدك الرفع إذا قام 
من ثنتين ولا الجلوس . قال : حتى فرع ثم جس فافترش وله اليسرى ۽ 
وأقبل بصدر اليمنى على قبدّته ( . 

ش - قد تقد هذا الحديث - أيضا - في « باب رفع اليديْن » . 

قوله : ١‏ فذكر هذا الحديث » برفع الحديث وبناء ‏ ذكرٌ » على صيغة 
المجهول » وكذاقوله : « لم يذكر الرفع » . 


#7 3% 2 
۳ - باب : التشهد 

ای ها راب ف ينات هه ر جهن الح ١١‏ ابا رقو 
في التشهد » والأول أصح . ) 

4 - ص - نا مسدد : نا یحیی › عن سليمان e‏ حداتي 
شقيق بن سلمة لوحا عدر يد : كنا إذا جلَسْنَا مع رسول الله 
-عليه السلام اليد ا نا : السام على الله قبل عبّاده » السلام على 
فلان وفلان » فقال رسول الله : « لآ تقولوا : السلام على الله ؛ فإن ن الله هو 
السلام ؛ ولكن إذا جس أحدكم فليقل : التحيات الله والصلّوات والطيبات . 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركائه » السلامٌ علينا وعلى عباد اله 
الصالحين ؛ فإنكم إذا لم ذلك صاب كل عبد الم في السماء والأرض 
أو بين السماء والأرض » أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 


ورسوله » ثم ليتخير أحددكُم من الدعاء أعجبّه إليه » فیذعو به » 29 . 


. )٥( تقدم برقم‎ )١( 
مسلم : كتاب‎ » )۸۳١( البخاري : كتاب الأذان . » باب : التشهد في الآخرة‎ )۲( 
› النسائي : كتاب السهو‎ » )5١7/08( باب : التشهد في الصلاة‎ > -- 
ء ابن ماجه : كتاب إقامة‎ )٥١ ٠. 5١ و(/‎ )2 ٠ /۳( إيجاب التشهد‎ : 
. )849( باب: ما جاء في التشهد‎ > 0 


a i 


ش - السلام : اسم من أسماء الله تعالى ؛ ومعناه : السالم من 
النقائص وسمات الحدث » ومن الشريك والند » وقيل : بمعنى المسلم 
أوليائه » وقيل : المسلم / عليهم . 

قوله : « التحيات لله » التحيات : جمع تميّة ؛ وهي السلامة من جميع 
الآفات » وقيل : البقاء الدائم » وقيل : العظمة » وفي ١‏ المحكم »© : 
التحية : السلام . وقال الخطابي : روي عن أنس في تفسيرها في أسماء 
لله : السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار الأحد الصمد › قال : التحيات 
لله د اانا > وفى الات لآ بخ .نها بقيره وال انق 07 
التخياك: + كامات مخميوصة كانت العرب كى بها اللوك كقولهم + أ 
اللعن » وأنعم صباحا > وعم ظلاماً : ( وزي ده هزار سال ب 
عش عشرة آلاف سنة » كلها لا يصلح شي” منها للثناء على الله تعالى 
فتركت واستعملت بمعنى التعظيم ل : قولوا : التحيات لله أي : 
الثناء والعظمة والتمجيد كما يستحقه ويجب له . ظ 

قوله : « لله » اللام فيه لام الملك والتخصيص ٠‏ وهي للأول أبلغ وللثاني 
أحسن . وقال القرطبي : فيه تنبيه على أن الإخلاص في العبادات 
والأعمال لا يفعل إلا لله تعالى » ويجوز أن يراد به الاعتراف بان ملك 
ذلك كله لله تعالى . 

« والصلوات » قيل: أراد الصلوات الخمس » وقيل : النوافل › 
قال ابن الأثير : والأول أولى . وقال الأزهري : العبادات . وقال الشيخ 
تقي الدين : والصلوات يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة » ويكون 
التقدير : إنها 07 لله > ولايجوز أن يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخبارا 
عن قصد إخلاصنا الصلوات له أي غلاتا مخلصة له ل لغيه > ويجوز 


. 018 /5( النهاية‎ )١( 
هذه الحملة جملة فارسية » ومعلوم أن المصنف كان يجيد اللغة التركية » فلعله‎ )۲( 


ذكرها عرضا . 


- Ê 


]ب-٦1/۲[‎ 


أن يراد بالصلوات الرحمة » ويكون مبنى قوله « لله » أي : المتفضل بها › 
والمحطي هو الله ؛ لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره . 
قوله : « والطيبات »© أي : الكلمات الطيبات . وقال الشيخ تقي الدين : 
وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات ٠‏ ولعل تفسيرها بما هو أعم 
أولى » أعني : الطيبات من الأفعال والأقوال والأوؤصاف ؛ وطيب 
الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص . وقال الشيخ 
حافظ الدين النسفى رحمه الله : التحيات :العبادات القولية » والصلوات: 
العبادات الفعلية 6 الطيبات : العبادات المالية . 
قوله : « السلام عليك أيها النبي » قيل : معناه : التعوذ باسم الله الذي 
[هو ] السلام كما تقول : الله معك أي : الله متوليك وكفيل بك » وقيل : 
معناه : السلامة والنجاة لك كما في قوله تعالى  :‏ فسلام لك من 
صحاب اليمين »* )١(‏ 4- ودگ الفخر الفارسي الخبري : معنى السلام 
ر - عليه السلام - أي : اسم الله عليك ٠‏ وتأويله : لاخلوت 
من الخيرات والبركات » وسلمت من المكاره والمذام والآفات ٠‏ فإذاقلنا: 
الل سل على مو ا رين : اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته » 
وذكره السلامة من كل نقص ٠‏ وقال الشيخ حافظ الدين : يعني السلام 
الذي سلمه الله تعالى عليك ليلة المعراج » ورفع ليدل على الثبوت 
والاستمرار . وقال ابن الأثير : السلام متكر » أراد : « سلام عظيم لا 
يدرك كنهه > ولايعرف قدره » » وأكثر ما جاء فى القرآن متكراً » ومن 
زوأة 7 فلأنه أراد إما سلامًا معهود) أو جنس السلام . 
قلت : يقتضي تفسيرالشيخ حافظ الدين أن يكون الألف واللام فيه 
للعهد » وهو السلام الذي سلمه الله عليه ليلة المعراج . 
قوله : « وبركاته » البركات : جمع بركة ؛ وهي : الخبرالكثير من كل 
شيء ؛ واشتقاقه من البرك وهو الإبل الكثير . 





. )4١( : سورة الواقعة‎ )١( 


-778- 


قوله : ١‏ السلام علينا » أراد به الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة 


قوله : « وعلى عباد الله الصالحين » الصالح : هو القائم بما عليه من 


حرق الله وحعقوق الخاد ٠‏ :وقال اقرط + فه :كليل على أن الغا يفل 


من الأحياء إلى الأموات . 
قوله : « وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال أهل اللغة : يقال : 
رجل محمد ومحمود إا كرت حال التحمودة.» ورال انو ااا : 
وبذلك سمى نبينا محمدا يعني : لعلم الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة. 
قلت : الفرق بين محمد وأحمد أن محمدا مفعّل للتكثير وأحمد أفعل 
للتفضيل » والمعنى : إذا حمدني أحد فأنت أحمد منهم » وإذا حمدت 


أحدا فأنت محمد / والعبد : الإنسان حرا كان أو رقيقا » وجَمعٌه : أعبد 


عند قاد وعد وعبدان وعبدان > وأعايد جمع أعبد والعبدي والعبد 
والعبوداء والعبدة أسماء كع ( وجعل بعضهم العباد لله وغيره من الجَمُع 
لله راون ١‏ وخص بعضهم بالعبدى العبيد الذين ولدوا في الك¿ 
والأنثى : 1 ع والعدل العد > ولامه زائدة . وقال أبو علي الدقاق : 
ليس شيء أشرف من العبودية » ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف 
بالعبودية ؛ ولهذا قال الله تعالى للنبي - عليه السلام - ليلة المعراج وكانت 
أشرف أوقاته في القرب « سبّحانَ الذي أسرّى بعبّده # 2١١‏ وقال في تلك 
لليلة « فأؤحى إِلَى عَبّده ما أوْحَى 4 07 . ۰ 

وفي قوله : (أصاب كل عبد صالح في السماء ( دلالة على أن الألف 
واللام الداخلتين للجنس تقتضي الاستغراق والعموم 


قوله : « ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه » فيه استحباب الدعاء 


فى آخر الصلاة قبل السلام . وقال الشيخ محيى الدين : و فيه : أنه يجوز 
الدعاء بما شاء من أمور الدنيا والآخرة ما 5 يكن 8 > وهذا مذهينا 


شور :الإسراء : 60 (۲( سورة النجم , ) ١‏ 
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[¥ /Y] 


وفهب التجهون ٠‏ برقال أب فة + ل جور إل الدعرات ال ف 
القرآن أو السنّة . ظ 1 

قلنا : لأن الدعاء من أمور الدنيا مثل قوله : « اللهم زوجني فلانة › 
أو: ارزقني ألف دينار » من كلام الناس » وقد صح في الحديث : « إن 
هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس » - كما ذكرناه - . وقال 
ال الل ع العام بر سات حادق امح تمر لور 
من الدعاء تقبح كما لو قال : اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا - وأخذ 
يذكر أوصاف أعضائها - . 

وهذا الحديث : أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن مسعود » ولفظ 
مسلم قال : علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة 
من القرآن فقال : « إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمةالله وبركاته » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين › فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في 
السماء والأرض ٠»‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ‏ 
ورسوله»). زادوا في رواية إلا الترمذي › وابن ماجه : ١‏ ثم ليتخير أحدكم 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به » قال الترمذي : أصح حديث عن النبي 
-عليه السلام - في التشهد : حديث ابن مسعود » والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين . ثم أخرج عن معمر » عن خصيف 
قال: رأيت النبي - عليه السلام - في المنام فقلت له : إن الناس قد 
اختلفوا ة في التشهد فقال :عليك بتشهد ابن مسعود 2١7‏ . 

وأخرج الطبراني في « معجمه » عن بشير بن المهاجر » عن ابن بريدة ؛ 
عن أبيه قال : ماسمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعود وذلك أنه 
رفعه إلى النبى - عليه السلام - . ووافق ابن مسعود في روايته عن النبي 
- عليه السلام - هذا التشهد جماعة من الصحابة فمنهم معاوية » وحديثه 


. )۸۲/۲( جامع الترمذي‎ )١( 


حا 8 ابت 


عند الطراى في 3 معكية اجرج عن إسماعيل بن عيباني .عن جريرين 
عثمان » عن راشد بن سعد » عن معاوية بن آبي سفيان ٠‏ أنه كان يعلم 
الناس التشهد وهو على المنبر عن النبى - عليه السلام - : « التحيات لله 
والصلوات والطيبات » إلى آخره سواء . 

ومنهم ا الفارسي »> وحليئثه عند البزار في « مسنده ) والطبراني 
في « معجمه » - آيضًا - أخرجاه عن سلمة بن الصلت » عن عمر بن 
ا الأزدي عن أبى راشد قال : سألت سلمان الفارسى عن التشهد 
فقال : la‏ الله - عليه السلام - :» التحيات لله 
والصلوات والطيبات »© إلى آخره سواء . 

ومنهم عائشة - رضي الله عنها - ؛ وحديثها عند البيهقي في « سننه » 
عن القاسم . عنها قالت : هذا تشهد النبي - عليه السلام - : « التحيات 
لله » إلى آخره . قال النووي في « الخلاصة » : سنده جيد ٠‏ وفيه : فائدة 
حسنة ؛ وهي أن تشهده - عليه السلام - بلفظ :تشهدنا . وقال الخطابي : 
/ أصح الروايات وأشهرها رجالا : تشهد ابن مسعود . وقال ابن المنذر › 
وأبو علي الطوسي : قد روي حديث ابن مسعود من غير وجه ؛ وهو 
أصح حديث روي في التشهد عن النبي - عليه السلام - . وقال أبو عمر: 
بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لثبوت فعله عن النبي- عليه 
السلام-. وقال علي بن المديني : لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل 
الكوفة عن اين مسعود . وأهل البصرة عن أبي موسى . وبنحوه قاله ابن 
طاهر . وقال النووي : أشدها صحة باتفاق المحدثين : حديث ابن مسعود 
ثم حديث ابن عباس . | 

قلت : ولأجل ذلك اختار أبو حنيفة وأصحابه تشهد ابن مسعود . 
وقال صاحب « الهداية » : والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى ؛ لأن فيه 
الأمر » وأقله : الاستحباب . والألف واللام وهما للاستغراق » وزيادة 
الواو وهي لتجديد الكلام كما في القسم وتأكيد التعليم ٠‏ 


٩‏ ه شرح سنن ابي داوود 4 ات 


1 -ب] 


قلت : أما الأمر وهو قوله « فليقل » وليس في تشهد ابن عباس في 
ألفاظهم الجميع إلا في لفظ للنسائي : « إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا » 
وفي لفظ له : « قولوا فى كل جلسة » وأما الألف واللام : فإن مسلما . 
وأبا داود » وابن ماجه . لم يذكروا تشهد ابن عباس إلا معرفا بالألف 
واللام . وذكره الترمذي ٠»‏ والنسائي متكرً) : « سلام عليك أيها النبي. 
سلام علينا ». وكان برهان الدين اعتمد على هذه الرواية . 

وأما الواو : فليس في تشهد ابن عباس عند الجميع . وأما التعليم : 
فهر - أيضا - في تشهد ابن عباس عند الجميع : « كان رسول الله يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » . هكذا لفظ مسلم ٠‏ وفي لفظ 
الباقين : كما يعلمنا القرآن . 

وفي تشهد ابن مسعود : تراجيح أخر ؛ منها : أن الأئمة الستة اتفقوا 
عليه لفظا ومعنى ؛ وذلك نادر » وتشهد ابن عباس معدود في آفراد مسلم» 
وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ : ما اتفق عليه الشيخان ٠‏ ولو في 
أصله فكيف إذا اتفقا على لفظه ؟. ومنها : إجماع العلماء على أنه أصح 
حديث في الباب - كما تقدم من كلام الترمذي . ومنها : أنه قال فيه : 
«علّمني التشهد كفي بين كفيه » » ولم يقل ذلك في غيره ؛ فدل على مزيد 
الاعتناء والاهتمام به . 

ثم اختلفت العلماء في التشهد هل هو واجب آم ستة ؟ فقال الشافعي 
وطائفة : التشهد الأول > والأخير : واجب . وقال جمهور 
المحدثين: هما واجبان . وقال أحمد : الأول ات > والثاني TE‏ 
وقال أبو حنيفة » ومالك . وجمهور الفقهاء : هما سنتان . وعن مالك 
رواية بوجوب الأخير . وقال ابن بطال : أجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة › 
ومالك ٠‏ والثوري ٠‏ والشافعي » وإسحاق ٠‏ والليث ٠‏ وأبو ثور على أن 
٠‏ لرل لس جراج سافنا احم 4 بفإنه أو + رل ان ال 
وجوبهما عن أحمد وإسحاق ٠‏ ونقله ابن التين - أيضا - عن الليث 
وأبي ثور . وفي « المغنى » : إن كانت الصلاة مغربًا أو رباعية » فهما 


= 


واجبان فيهما على إحدى الروايتين » وهو مذهب الليث وإسحاق ؛ لأنه 
-عليه السلام 5 فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس بقوله : 
«فقولوا : التحيات لله » وقال ابن قدامة : والأخرى : ليسا بواجبين . 
وفي شرح ١‏ الهداية » : قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند 
أبي حنيفة » وهو المختار والصحيح ٠‏ وقيل : مسئة ؛ وهو أقيس ؛ ؛ لكنه 
حلاف ظاهر الرواية ثم السثة في التشهد : الإخفاء ؛ لما روى الترمذي 
بإسناده إلى عبد اله بن مسعود : e‏ بد e‏ 
التشهد " » وقال امح فى اقرط ياه . وأخرج ابن خزيمة في 
«صحيحه » عن عائشة قالت : نزلت هذه الآية في التشهد ا ولا تجهر 
بصلآتك ولا تخافت بها) ‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم!؟2. 

۰ - ص - نا تميم بن المنتصر : أنا إسحاق - يعني : ابن يوسف عن 
شريك » عن أبي إسحاق / عن أبي الأحوص ل : كن لا 
تذري ما نقول إذا جَلّسنا في الصلاة » وكان رسول الله قد علّم » فذكر 


oO توه‎ 


الأزرق» ومحمد بن يزيد الكلاعى › وأحمد بن سنان القطان . روى عنه: 


. )۲۹۸/۱( يأتي في « باب إخفاء التشهد » . (۲) مستدرك الحاكم‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء : )11١(‏ . 

. فلعلها سبق قلم › والله أعلم‎ ٠ كذا » ولم أره عند الحاكم‎ )٤( 

(0) الترمذي : كتاب الصلاة . باب منه أيضا (510) ٠‏ النسائي: كتاب السهو › 


باب : إيجاب التشهد (”/ ٠» )5 ٠‏ كتاب التطبيق : باب : كيف التشهد الأول. 


60 5 ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء و في التشهد 
(A۸44)‏ . 


سج ا 


])أ-:8/١[‎ 


أبو داود » والنسائي - وقال : ثقة - وابن ماجه . ولد سنة ست وسبعين 
ومائة » ومات سنة أربع وأربعين ومائتين 2١7‏ . 

وشريك: ابن عبد الله النخعي» وأبو إسحاق: السبيعي» وأبو الأحوص: 
عَوف بن مالك الجشمي الكوفي » و الك د 

١‏ قد علم » على صيغة المجهول من التعليم أي : عُلم قراءة 
التحيات في التشهد > ثم علّمنا ا : قد علم - بالتخفيف على 
صيغة المعلوم - أي : علم ذلك منها › > ثم أمرنا أن نقول : « التحيات لله» 
إلى آخره . والحديث : أخرجه الترمذي » والنسائي » وابن ماجه . 

ص - قال شريك : ونا جامع » عن أبي وائل » عن عبد الله بمثله . 
ا ويلك ,ين عن و ا 
الكوفي ٠»‏ وأبو وائل : شقيق بن سلمة . 

قوله : « بمثله » أي : مثل الحديث المذكور 


005 لوس 


ص - قال : وكان يعلّمتا كلمات ولم يكن يعلّمتاهن كما يعلّمنا التشهد : 
٠‏ اللهم ألا بين قُلُوبًا وأصلح ذات بينتا واهدًا سبل السلام » وجا من 
الظلمات إلى النور »وجنبتا القواحش ما ظهرَ منها وما بَطَنَ » وبّارك لنا في 
أسمَاعتا وأبصارتًا وفلوبتا وأزوأجتا وذرياتنًا » ونب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم » واجعلتا شاكرين لنعمتك» معنن بها » قَائليهًا ٠ ٩١‏ وأتمها علينا ». 

ش - أي : قال ابن مسعود : وكان النبي - عليه السلام - يعلمنا 
كلمات . 

قوله : : « آلف بين قلوبنا » من التأليف ٠»‏ والألفة بين القلوب : 
والداراة > ورعاية بعضهم بعضا . وعدم الخلف ؛ لأن خلف و 
يورث فساد الأبدان . 





(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۸۰۷/٤(‏ . 
(۲) في سان أبى داود : « قابليها » . 


3ع 575 


قوله : « وأصلح ذات بيننا » مراده : أصلح بيننا > ولفظة «ذات» زائدة 
للتأكيد ؛ وإصلاح البين : أن يكونوا متفقين على الحق » راضين بما بينهم 
با امطلاهم إله ن و 

قوله د واهدنا سبل السلام » السب - بضم السين والباء - جمع مء 
أي : طرق السلامة : 

قوله : «ونجنا من الظلمات إلى النور » المراد من الظلمات : الضلالات ؛ 
جمعت لاختلافها » واتحد النور ؛ لأن الإيمان واحد ؛ والمعنى : اصرفنا 
مبتدئين من الظلمات منتهين إلى النور » وتحقيق المعنى : ثبتنا على ما كنا 
عليه من الانصراف والبعد عن الضلالة » والثبات على النور . 

قوله : « وجنبنا الفواحش ؛ أي :أبعدنا من الفواحش ؛ وهي جمع 
فاحشة »وهي كل: ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي» وكثيرا ما ترد 
الفانمعة م الا وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. 

وقوله : « ما ظهر منها وما بطن ) نوعان للفاحشة ؛ فالذي ظهر هو الذي 
يكون بينه وبين العباد › والذي بطن : هو الذي يكون بينه وبين الله » أو 
الذي ظهر : هو ما يكون من الجوارح ٠»‏ والذي بطن : ما يكون من 
اقلت 

قوله : « وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا» سال الله تعالى أن يبارك في 
سمعه وبصره إذا أدركه الكبر » وضعف منه سائر القوى ٠»‏ ليكونا وارثي 
سائر القوى » والباقيين بَعدهما » ويقال : أراد بالأسماع والأبصار : 
الأولاد الاعات + ول لاسا و مايسمع ٠‏ وبالأيصار : 


الاعتبار بما ير 
قوله : « وقلوبنا » أي : بارك لنا في قلوبنا بمعنى o:‏ 
أعطيتها من اليقين والمعرفة والاعتقاد الصحيح . 


قوله : « وأزواجنا » أي : وبارك لنا في أزواجنا بمعنى : أثبت لهن وأدم 
م أعطيتهن من الألفة والسكون إلى أرواجهن » ومن حفظ حقوقهم 3 


وتحصين أنفسهن › ورضاهن عليهم . ورایت في بعض الت 
ضبطها بالحاء المهملة )١(‏ » يعني : وبارك لنا في أرواحنا بمعنى : 
ا ا عا مايه 
والانتفاع بها بالصحة والسلامة . ا 

قوله : « وذرياتنا » أي : وبارك لنا في ذرياتنا ؛ بمعنى بمعنى : أثبت لهم وأدم 
ما قدرت لهم من البقاء في دار الدنيا بالصلاح والخير ؛ وهي جمع ذرية » 
وذرية الرجل : نسل > واصله من ذَر) لله الخلق يرام . 
قوله : ١‏ مثنين بها » من ثنى يثني أي : قائمين بثناء نعمتك . 

53 ب] / قوله  :‏ قائليها » بمعنى : معترفين بها غير سكريها ؛ والقول بالنعمة : 
عبارة عن إقامة شكرها ٠‏ والاعتراف بها بأنها فضل من الله تعالى . 

1١‏ ص - نا عبد الله بن محمد النفيلي ETE‏ د 
عن القاسم بن مخيمرة قال : أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن 
مسعود آخذ بيده » وأن رسول الله - عليه السلام - أخذ بيد عبد الله يعلّمه7؟) 
التشهد في الصلاة . فذكرٌ مثل دعاء حديث الأعمش : « إذا قلت هذا / 
قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم [ فقم ] > وإن شئت أن 
تعد فاقعل » (۳) , 

- زهير : ابن معاوية . 

والقاسم بن مخيمرة : أبو عروة الهمداني الكوفي » سكن دمشق 
دوى عن : عبد الله بن عكيم » وعلقمة » وشريح بن ها وغيرهم ' 
روى عنه : أبو إسحاق ايى والحكم بن عتيبة ¢ والأوزاعي وغيرهم . 


لخ ده هه 


قال ابن معين » وأبو حاتم » وأحمد بن عبد الله : ثقة . مات سنئة ماثئة . 
بالمدينة في خلاقة عمر بن عبد العزيد (5) . ) 





. يعني : بالراء والحاء المهملتين مفرد الروح‎ )١( 
. في سان أبي داود : « فعلمه © . (9) تفرد به أبو داود‎ )۲( 
. )5876 /۲۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )( 


ا ا 


وعلقمة : ابن قيس النخعي . 

قوله : « مثل دعاء حديث الأعمش » هو الحديث الذي مضى في أول 
الباب . ٠‏ 1 

قوله : « إذاقلت هذا » أي : التحيات لله إلى آخره . 

قوله : « أوقضيت هذا » أي : أوفعلت هذا أي : القعود 

قوله : « فقد قضيت صلاتك » أي : أديتها وأقمتها . 

وقد استدل ااا هذا ادت فى سائل. + الأولى أن هذا ينافي 
فرضية الصلاة على النبي - عليه السلام - في الصلاة ؛ لأنه - عليه 
السلام- علق التمام بالقعود ؛ وهو حجة على الشافعي » - وأيضا - أنه 
- عليه السلام - علم التشهد لعبد الله بن مسعود . ثم أمر عقيبه أن يتخير 
من الدعاء ما شاء » ولم يعلم الصلاة عليه » ولو كانت فرضا لعلمه ؛ 
إذموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب ٠‏ - وأيضا - لما علم الأعرابي 
أركان الصلاة لم يعلمه الصلاة ة عليه » ولو كانت فرضا لعلّمه » وكذا لم 
يرو في تشهد أحد من الصحابة » ومن أوجبها فقد خالف الآثار. . وقالت 
جماعة من أهل العلم : إن الشافعي خالف* الإجماع في هذه المسألة؛ 
وليس له سلف يقتدي به ؛ منهم : ابن المنذر » واين جرير الطبريء 
والطحاوي » وهو يستدل بقوله تعالى : « صلوا عليه # 2١7‏ والأمر 
للوجوب » فلا يجب خارج الصلاة فتعينت الصلاة ة . وليس في الآية دلالة 
على ما قال ؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار ؛ بل يجب في العمر مرة -كما 
اختاره الكرخي - أو كلما 9 النبى - عليه السلام - كما اختاره 
الطحاوي - » وسنستوفي الكلام فيه في موضعه . 

الثانية : أن هذا ينافي فرضية السلام في الصلاة ؛ لأنه - عليه السلام - 
خيّر المصلي بعد القعود » بقوله : إن شئت أن تقوم » وإن شئت أن تقعد؛ 





. )05( : سورة الأحزاب‎ )١( 


باع ا 


]-14/[ 


REE‏ الوا ا 

بقية الكلام في « باب السلام » إن شاء الله تعالى . 

ل ا م ل ا القعدة الأخيرة. ؛ وذلك لأنه 
-عليه السلام - علق تمام الصلاة بالقعود » وما لايتم الفرض إلا به فهو 
فرض ؛ وهو حجة على مالك ؛ حيث لم يفترض القعدة الأخيرة . 

فإن قيل : أو لأحد الشيئين » وليس فيه دلالة على ما ادعيتم . قلت : 
معناه : إذا قرأت التشهد وأنت قاع ؛ لأن قراءته في غير الصلاة ة لم تشرع 
ولم يعتبر إجماعًا فصار المعنى : ا : قرأت هذا وأنت 
قاعد أو قعدت ولم تقل » فصار التخيير ذ في القول لا في الفعل ؛ إذ 
الفعل ثابت في الحالين . ) 

فان قيل كفا شت الترضية بخبر الاد ؟ قلت : ليس الثبوت به ؛ 
ل هو اکا 1 لأا کی الیک ا ن م وا منها ؛ فالخبر بيان 
لكيفية الإتمام والبيان به يصح كما في مسح الرأس 

ا ی ب ن کے ی کی 
الصلاة لا تبطل بها ؛ لأنه ,لم يبق عليه شيء » فاعتراض العوارض عليه 
كاعتراضها بعد السلام » وقد عرف مستوقى في موضعه . 

ثم بقي الكلام في صحة لساري إلى النبي - عليه 
السلام-؛ « (5) فقد قال الخطابي " : اختلفوا في هذا الكلام هل هو 
من قول النبي ع«غلية ال أو من اقول ابن مسعود © فا صح رف2 
إلى النبي - عليه السلام - ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي - عليه 


السلام- في التشهد غير واجبة . وقال البيهقى ©“ : وقد بينه شبابة بن 





(1) في الأصل : « وستتكلم » 

(۲) انظر : نصب الراية /١(‏ 575 - ه87) . 
(۳) معالم الستن (۱۹۸/۱) . 

() السنن الكبرى (۲/ )۱۷٤‏ . 


A= 


سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي 
- عليه السلام - » وكذلك )١(‏ رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » 
عن الحسن بن الحر مفصلا مبِينًا . وقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث في 
( صحيحه »© في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول بلفظ السنن : 
وقد أوهم هذا الحديث من لم يحكم الصناعة أن الضلاة على الى ليست 
بفرض ؛ فإن قوله : « إذا قلت هذا » زيادة أدرجها زهير بن معاوية في 
الخبر عن الحسن بن الح . ثم قال : ذكر بيان أن هذه الزيادة من قول ابن 
مسعود » لا من قول النبي - عليه السلام - وأن زهيرا أدرجه في الحديثء 
ثم أخرجه عن ابن ثوبان » عن الحسن بن الحرّ > عن القاسم بن مخيمرة 
به سندا ومتتا » وفي آخره : قال ابن مسعود : فإذا فرغت من هذا فقد 
فرغت من صلاتك » فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف . ثم أخرجه 
عن حسين بن على الجعفى » عن الحسن بن الحر به » وفي آخره : قال 
ان + راذن مين ااذ :بهذا الاد قال + نذا قلت هلا فان سفت 
فقم » قال محمد بن الان فحت قد راا ين عهدته فى کاب 
«الضعماء » . 

وقال الدارقطني في «سنئه » (5) بعد أن أخرج الحديث : هكذا أدرجه 
بعضهم في الحديث عن زهير » ووصله بكلام النبي - عليه السلام - 
وقصله شبابة بن سوار » عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود ؛ وهو أشبه 
بالصواب ؛ فإن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك » وجعل آخره 
من قول ابن مسعود ؛ ولاتفاق حسين الجعفي » وابن عجلان » ومحمد 
ابن أبان ذ في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع 
تاق كل من وروی النشهن فن لف وقيره. عن ابن مرد على اذلف 
ثم ساق جميع ذلك بالأسانيد » وفي آخره : قال ابن مسعود : إذا فرغت 
من هذا إلى آخره ٩‏ . 


. منفصلا عن القول الأول‎ )٠۷١ /۲( السنن الكبرى‎ )١( 
.. إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )۳( . (For — ۳0۲/1) )0( 
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والحجؤاب عن جميع ما ذكروه من وجوه ؛ الأول : أن أبا داود روى هذا 
اكديت وسكي عد .ولو كانه مان كروه زج عليه ؛ لأن عادته في 
كتابه أن يلوح على مثل هذه الأشياء . 

الثاني : زعم أبو زيد الدبوسي وغيره أن هذه الزيادة رواها أبو داود 
الطيالسي » وموسى بن داود الضبي » وهاشم بن القاسم ٠.‏ ويحيى بن 
أبي كثير » ويحيى بن يحبى النيسابوري في آخرين متصلا ؛ فرواية من رواه 
مفصولا لا يقطع بكونه مدرجًا » لاحتمال أن يكون نسيه ثم ذكره » فسمعه 

هؤلاء متصلاً وهذا متفصلاء أو قاله ابن مسعود فتيا كعادته وقد وجدنا في 
كتاب النسائي من حديث الأفريقي » عن عبد الله بن عمرو» عن النبي 
-عليه السلام - : « إنه إذاحَدث الرجل في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد 
جازت صلاته » ولفظ أبي داود : « فقد تمت صلاته » . ) 

الثالث : أن عبد الرحمن بن ثابت الذي ذكره البيهقى قد ضعفه 
ابن معين » هو بتقسه ذكره ذ في « باب التكبير أربعًا » وكذلك عَسان بن 
الربيع الذي روى 8 عبد اأ بن ثابت ضعفه الدارقطني وغيره © 
وبمثل هذا لا تعلّل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا 
ادت وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقل فا > فرواية من 
وقف لاتعلل بها رواية من من رفع ؛ لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من 

53 -ب] مذاهب أهل الفقه والأصول > ٠‏ فتحمل على أن ابن مسعود / رضي الله عنه 

سمعه من النبي - عليه السلام - فرواه كذلك مرة » وأفتى به مرةً أخرى › 
وهذا أولى من جعله من كلامه' إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه » ثم 
باط سيك البق زو براي نا eas GOA ME‏ 
زهير ؛ بل ممن رواه عنه ؛ لان شبابة رواه غنه موقوفا . ظ 

EY‏ - ص - نا صر بن علي قال : حدثتي أبي : : نا شعبة » عن أبي بشر 
قال : سمعت مجاهد) يحداث عن عبد لله بن عمر ‏ عن رسول الله يك في 
ا الات لله » الصلوات الطيبات 5 السلام عليك بها النبي 
ورحمة الله وبركاته » قال : قال ابن عمرَ : زدت فيها : وبركاته « السلام علينا 


سن 


وعلى عباد الله الصالحين 3 أشهد أن لا إله إلا الله » . قال أبن عمر ع 
فيها: وخده 3 لأ شريك > واشتهد أن حملا غبده ورسوله 0 


ش - نصر بن علي "انو غبرو لصي E‏ : علي بن نصر 
ابن علي البصري . وأبوبشر : جعفر بن أبي وحشية . 

قوله : « الصلوات » بدون واو العطف وكذلك « الطيبات » وهذا السند 
صحيح . وروى مالك في ١‏ الموطأ » " عن نافع » عنه موقوفا بلفظ: 
بسم الله » التحيات لله الصلوات لله » الزكيات لله » السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » شهدت أن لا إله إلا الله »> شهدت أن 
محمدا(" رسول الله » فإذا أراد أن يُسلم قال : السلام على النبي ورحمة 
الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . السلام عليكم 
زاد رزين في كتابه : وقال : إن رسول الله أمره بذلك . 

وقال البيهقي : اا نل اغا عير حرو انه كان د 
فيحتمل أن تكون زيادةً من جهته هو » روينا عنه » عن النبي - عليه 
الم سيك حضوا ادر ويا اليم "قال روک ابت تن اهبر > 
عن نافع » عن ابن عمر » وهشام » عن أبيه » عن عائشة - كلاهما - 

عن النبي - عليه السلام - في التسمية قبل التحية » وثابت : منكر 
الحديث ٠‏ والصحيح : عن ابن عمر موقوف - كما رويناه . قال : روينا 
عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول : بسم الله التحيات لله » فانتهره . 
۳ - ص - نا عمرو بن عون : أنا أبو عوانة » عن قتادة ح ونا أحمد بن 
حبل نا وى بن ا عن ن يولس بن بير عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي قال على ينا انو موستى الاكتعري لما خلس قن 
آخر صلاته قال رجل من القوم : أت الصلاة بالبرٌ والزكاة ٠‏ فلما انفتل 
أبو موسى أقبل على القوم فقال :كم القائل كَلمة كذا وكذا؟ قال : فأرم 


)١( ْ‏ تفرد به أبو داود . (۲) كتاب الصلاة » باب : التشهد (0۷) . 
(۳) في الأصل : « محمد »؛ . 


/Y]‏ ١ه‏ -أ)] 


القوم » قال: کُم القائل كلم كذا وكذا . قال : قرم م القوم » قال : فلعلك يا 
حطان أنت قلتها . قال : ماقلتها ٠‏ ولقد رهبت أن تمي بها . قال : فقال 
رجل من القوم : آنا لھا وما اردت بها إلا الخير » فقال .ابو موسى: ما 
تعلمون كيف تقولون في صلانکم؟ إن رسول الله خَطبنافمَلّمنا وبين لنا ستتا 
وعلمنا صلاتنا فقال : ١‏ إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ؛ ثم ليؤمكم أحدكم » 
فإذاكبر فکبروا» وإذاقرأ «إغير ير امغضوب علبهم ولا الضالين) فقولوا: آمين 
يجبكم الله تعالى . ٠‏ وإذاكبر ورك فکبروا واركعواء فإن الإمام يرع بكم 


نے ر ساح سر 


ویرقع قبلکم ؛ . قال رسول الله : « فتلك بتلك » وإذاقال : سمع الله لمن 


حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد يمع له لكم » فإن الله قال على لسان 


74 ا اا عر را يوسي روا راسيدتها إن انا 
ب : ويرفع قبلکم » قال رسول الله : « فتلك بتلك » فإذا كان عند 
ند فليكن من أول قول احدكم : أن يقول : التحيات الطيبات الصلوات 
و ملام علي ام ورا اھر اه السلا لي وعلى اد ل 
الصالين › ٠‏ أشهد أن لا إله إلا لله » وأشهدٌ أن محمد عبده ورسوله » - لم 
يق أحمد : وبركاته » ولا قال : وأشهد, قال : - / وأن محمد () . 
ش - أبو عوانة : الوضاح > ويحيى بن سعيد : الأنصاري » وهشام : 
الدستوائي | 
ويونس بن جبير : الباهلي أبو غلآب البصري . سمع : عبد الله بن 
عمر» وجندب بن عبد الله» وحطان الرقاشي وغيرهم . روى عنه: محمد 
ابن سيرين » وعبد الله بن عون ٠‏ وقتادة » قال ابن معين : كان ثقة » قال 
ابن سعد: مات قبل أنس وأوصى أن يصلي عليه أنس. روى له الجمائة. 


: النسائي‎ » )4 ٠ ٤( رقم‎ ٠ مسلم : كتاب الصلاة » باب : التشهد في الصلاة‎ )١( 


كتاب التطبيق ٠‏ باب: قوله : « ربنا ولك الحمد » )١95/175(‏ » ابن ماجه : 
كتاب إقامة الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا )۸٤۷(‏ » وباب : ما ا 
في التشهد . رقم ١(‏ ). ش ظ 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۲/ ۷۱۷۲) . 


لان 


- وحطان بن عبد الله الرقاشي : ذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : 
بصري . يروي عن : علي » وأبي موسى . روى عنه : الحسن » ويونس 
ان جير + قات فق ;الك وراه ربن مروا على “الخراقة .: 
ن :لالجل هو يمري ای ثقة ركان را ا 0 
قوله : « أقرّت الصلاة بالبرَ » قيل : فُرنت أي : إنها وجب لصاحبها 

لبر ؛ وهو الصدق وجماع الخير » والزكاة : التطهير » ويحتمل أن يكون 
من القرار أي : أثبت معها » وتكون الباء بمعنى « مع © . 

قوله : «فلما انفتل » أي : انصرف من الصلاة . 
قوله : « أيكم القائل كلمة كذا » بنصب « كلمة » أطلق الكلمة وأراد بها 
الكلام ٠.‏ ظ ظ 
قوله  :‏ فأرم القوم » - بفتح الهمزة والراء وتشديد الميم - يعني : 
سكتوا مطرقين ولم يجيبوا » يقال : أرم فلان حتى ما به نطق ؛ ومنه قول 
الشاعر . ظ 

يردن والليل مرم طائرة ‏ كأنهم أطبقوا شفاههم 

والمرمة - بكسرالميم وفتحها - شفة البقرة وكل ذات ظلف ؛ لأنها بها 
تأكل فاستعیرت للناس . وروي : « فأرّم القوم ؛ - بزاي مفتوحة وميم . 
مخففة - أي : أمسكوا عن الكلام ؛ ومعناه مثل الأول . 

قوله : « ولقد رهبت » - بكسرالهاء - أي خفت . 

قوله : « أن تبکعني بها » أي تجبهني بها أو ٿبکني بها » أو نحو ذلك من 
الكلام . قال الأصمعي : يقال : بكّعت الرجل بَكعًا إذ استقبلته با يكره» 
وهو من باب فتح يفتح . وعن سليمان بن معبد : قلت للأصمعي : ما 
قول الناس : « الحق مخضبة » ؟ فقال : يا بنى ! وهل يسال عن مثل هذا 
إلا رازم » قَلّما بكم أحد بالحق إلا إِعَرَيرَم له ؟! . 


. (Af /0 المصدر السابق‎ )١( 


قلت : الرازم : الضعيف الذي لا يقدرٌ أن يقوم من الهزال . 
والإعزيزام: الاجتماع . 

قوله : « يجبكم الله » - بالجيم - من إجابة الدعاء » وبعضهم يقرأه 
بالحاء من المحبة » وليس موضعه . 

قوله : « فتلك بتلك » معناه : تلك الدعوة معلقة بتلك الكلمة أو مضمنة 
بها أعني بالدعوة : قراءة الإمام « اهدنا الصراط المستقيم » السورة وأعني 
بالكلمة : قوله « آمين » » فقوله : « فتلك » مبتدأ في محل الرفع » 
وخبره : « تلك ؛ الثاني » ومتعلقه محذوف - كما قدرنا - ويجوز أن 
يكون المراد من « تلك » الأول الفا aC‏ : قوله 
(إذاكبر فكبروا » وإذا قرأ 3 غير الَغضوب عَلَيْهِم ولآ الضالين € فقولوا : 
آمين » وإذا ركع فاركعوا » » ونحو ذلك من الأفعال والأقوال » ويكون 
المعنى : صلاتكم متعلّقة بصلاة إمامكم » فاتبعوه ولا تخالفوه » فتلك إغا 
تصح وتثبت بتلك المت ارد ا ل ري 
الو خفن 

قوله : 3 يسمع الله لكم » أي : سه ومعنى اسن الله ان بنا : 
أجاب دعاء من حمده » وقيل : أراد به الحث على التحميد . 

قوله : « ربنا لك الحمد » وفي رواية : « ولك الحمد » ؛ وكلاهما 
قوله : « فليكن من أول قول أحدكم : التحيات ) استدل جماعة بهذا على 
أنه يقول في أول جلوسه ولا يقول: باسم الله . وقال الشيخ محبي الدين : 
وليس هذا الاستد لال بواضح ؛ لأنه قال : « فليكن من أول ؛» ولم يقل: 
فليكن أوّل . 

والحديث : الي عا سان د < 

٤‏ - ص - نا عاصم بن النضر : نا المعتمر قال امتا : نا 
قتادة > عن أبي غلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث 


ع - 


زاد  :‏ فإذا قرا فأنصتوا » وقال في التشهد بعد أن قال : لا إله إلا الله » (1) 
زاد : ١‏ وحده لاشريك له »() . 


ش - المعتمر : ابن سليمان ٠‏ وأبو غلاب : يونس بن جبير . 

قوله : « بهذا الحديث » أي : الحديث المذكور ؛ زاد فيه : فإذا قرا 
-أي الإمام - « فأنصتوا » » وفيه حجة للحنفيّة في أن الواجب على 
لمقتدي / أن يسكت وينصت ولا يقرأ شيئًا ؛ لان القراءة تخل بالإنصات . 1 [p-0‏ 
وكذا زاد بعد قوله :٠لا‏ إل إلا الله > : دوحل لا شريك له . 

عن - قال أبو داود : قوله : ٠‏ وأنصتوا » لِيْس بمحفوظ . ٠‏ لم يجئ به إلا 
سليمان التْمي في هذا الحديث . 

شش - قد تقدم الكلام على قرله « ل 
يصلي من قعود » في حديث أبي هريرة . وأما هذه الزيادة من سليمان 
التيمي - وهو سليمان بن طرخان أبو المعتمر - فهي صحيحة » صححها 
مسلم » وذكرها مسلم في ( صحيحه » وكفى به قدوة » ويقدم كلامه على 
كلام أبي داود . ولا طعن أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث 
قال له مسلم : أحفظ من سليمان ؟! معناه : أنه كامل الحفظ والضبط ‏ 
فلا تضره مخالفة غيره . وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا يلتفت إلى قول من 
يضف هلة الزيادة . 00 

0 - - ص - نا قتيبة بن سعيد : نا الليث ٠‏ عن أبي الزبير » عن سعيد بن 
جبير وطاوس ۽ > عن ابن عباس أنه قال #كان سول الل E‏ 
يعلّمنا التشهد كما يلما القرآنّ » فكان يقول : ٠‏ المحيات امباركات 





0 سان أبي داود : ١‏ « وقال في ا بعد أشهد أن لا إله إلا الله ٠.‏ 

)١ (۲(‏ مسلم : کتاب الصلاة . > باب : التشهد في الصلاة ١ (e HM‏ النسائي 
كتاب الإمامة » باب : مبادرة الإمام (؟/47) » كتاب: الافتتاح ‏ باب : نوع 
آخر من التشهد (۲/  )۲٤١‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا )۸٤۷(‏ » 5 : ما جاء في التشهد ٠ . )4٠١(‏ ْ 


ىن« 


الصلوات الطيبات له » السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاه » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين › ؛ أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد 
رسول الله » (1) . 1 
- أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس . 

والحديث : أخرجه مسلم > والترمذي › والنسائي » وابن ماجه . وبه 
أخذ الشافعي . وقال الشيخ محبي الدين : تقديره : « التحيات والمباركات 
والصلوات والطيبات » كما فى حديث ابن مسعود وغيره ؛ ولكن حذفت 
الواو اختصارا . | 0 

قلت : واو العطف لا تجوز حذفه عند الحمهور »> وبعضهم ما جوزه 
إلا في الضرورة ؛ ولا ضرورة هاهنا ولافائدة في اختصارها . ويقال : في 
حديث ابن عباس اضطراب ؛ فمن اضطرابه : أن الشافعي زوا شك 00 
«السلام ٩‏ » وأحمد بتعريفه › وقال الشافعي وأحمد : « وأن محمدا » 
وفي رواية مسلم وغيره « وأشهد أن محمدا » وفي رواية لمسلم : « وأن 
محمدا » والسلام معرّف . فإن قالوا : رجحناه لزيادة « المباركات» 
لموافقتها الآية الكرية ‏ تحب من عند الله مبّاركة 4 090 فيقال : قال 
الطحاوي : لم يشرع في السلام « حياكم الله » وإن وافق ذلك لفظ القرآن 
في قوله تعالى : 9 وإذَا حييكم بتحية فَحَيوا اسن منْها 4 ۶ وفي حديث 
جابر زيادات كان ينبغي أن تعمد وكذًا في حديث علي - رضي الله عنه -. 

اما حديث جابر : فرواه الحاكم في « المستدرك » بإسناده إلى جابر بن 
عبد اللّه : كان رسول الله يعلّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن : 





» ء الترمذي : كتاب الصلاة‎ )5١7/1-( مسلم : كتاب الصلاة » باب التشهد‎ )١( ٠ 
باب : منه أيضا (۲۹۰) » النسائي : كتاب التطبيق ٠باب : نوع آخر من‎ 
باب : ماجاء في‎ ٠ ء. ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة‎ )۲٤١/۲( التشهد‎ 
)۹۰ ۰( التشهد‎ 

(۲) فى الأصل : ١‏ بتكثير »© . (۳) سورة النور : )1١(‏ . 

) ) . )85( : سورة النساء‎ (٤( 


« بسم الله وبالله » التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته ¢ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحن ¢ أشهد 
أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمذا عبده ورسوله » أسأل الله الجنة وأعوذ 


في « العلل » : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : هو غير محفوظ 
وهوخطأ 0 والصحيح , ما رواه الليث › عن أبى الوييو »> عن سعيد © ) 
حديثث جابر فإن إن الذي + yT‏ ای ا 1 

e‏ - رضي الله عنه- : با ا 
علي > فقال : هو تشهد النبي - عليه السلام -: « التحيات لله والصلوات 
والطيبات والغاديات والرائحات والراكبات » والناعمات السابغات 
الطاهرات لله ؛ الحديث . وقال : لم يروه عن ابن عطاء إلا عمرو بن 
هاشم : 

57 - ص - نا محمد بن داود بن سفيان : نا یحیی بن حسان : نا 
سليمان بن موسى أبو داود : نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال : 
حدثني خَبيْب بن سليمان » عن أبيه لفان بن سد ان سير بن 
جندب : أما بعد ء مرا رسول الله - عليه السلام - إذا كنا ٠‏ في وسّط 
الصلاة / أو حين اتتضاتها د فابدأوا قبل التسليم فقول : التحيات الطيبات [1/١ه‏ -1] 
ا يم عن النبي 99 , ثم سَلّموا على قارنکم 


ظ | 5 ن ۽ 
ش - 58 بن حسان : بن حيان التنيسي» وسليمان بن موسى أبو داود: 





(ANV O)‏ ` 0 قن من ای دارو کان 
(۳) في سان أبي داود : « على اليمين »© . )٤(‏ تفرد به أبو داود :' 


۷ ه شرح سنن أبي داوود ٤‏ ا 


الزهري الخراساني » وخبيب هذا بضم الخاء المعجمة ٠‏ وفتح الباء 
الموحدة» وقد ذكرناه . وهذا الحديث : إسناده صحيح على شرط ابن 
ااه 

قوله امنا عن النبي» بأن يقولوا : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . 

قوله :ثم سلموا على قارتكم » الراد مته : الإمام » ٠‏ وعلى اكم ۲ 
بأن تقولوا : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


ص - قال أبو داود : سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق 

قال أبو داود ONE‏ 

ش - قد ذكرنا أن سليمان بن موسى أبا داود کان خراساني الأصل › 
سكن الكوفة ثم تحول إلى دمشق . وقول أبي داود : « كوفي الأصل “ 
باعتبار سكناه العام في الكوفة ؛ ولكن أصله من خراسان . 

قوله : « ودلت هذه الصحيفة » أراد بالصحيفة : الجزء الذي 2١7‏ كان فيه 
DP‏ ش 
#H FH ¥‏ 

4 - پات الصلاة على التي - عليه السلام - بعد التشهد 
eg‏ على النبي - عليه السلام - بعد الفراغ 

a. ا‎ 

۹4۷ - ص - نا حفص بن عمر : ناشعبة» عن الحكم » »عن ابن أبي لیلی» 
عن كضب بن عجرة قال : قلنا : يا رسول الله ! أمرتتا أن نصلي عليك » وأن 
نسلّم عليك ٠‏ فأما السلام فقد عرَئنا » فكيف نصلي ؟ قال : « قولُوا : اللهم 
صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم › وبارك على محمد 
وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم ؛ ٠‏ إنك حَميد مجيل» 257 . - 


. في الأصل : « الذ» . (۲) بيض له المصنف قدر سطر وثلث‎ )١( 
= ›» )۳۳۷۰( البخاري : كتاب الأنبياء » باب : حدثنا موسى بن إسماعيل‎ )۳( 


—YoA— 


ش - ١‏ اللهم » يعني : يا ألله ؛ وقد مر البحث فيه مستوفى . ومعنى 
«صل على محمد »© : عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره » وإظهار دعوته › 
وإبقاء شريعته وفي الآخرة : بتشفيعه في أمته » وتضعيف أجره ومثوبته . 

قوله : « وآل محمد » آل الرجل : أهله . واختلف في آله - عليه 
السلام - ؛ فقيل : أهله : الأدنون » وعشيرته الأقربون » وقيل : الحسن 
والحسين » وقيل : آله : كل مؤمن تقي إلى يوم القيامة . واختار الشافعي 
أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ٠»‏ والآل أصله : الأول ؛ كذا في «الصحاح». 
وقال غيره : أصله : أهل ؛ ولهذا يقال فى تصغيره : أهيل » والفرق 
بينهما : أن الآل قد خص بالأشراف ؛ فلا يقال : آل الحائك ولا آل 
الحجام . 00 

فإن قيل : قيل : آل فرعون . قلت : لتصوره بصورة الأشراف . وقد 
ذكرت في شرحي « المستجمع في شرح المجمع » أن آل الرسول من جهة 
السب : أولاد علي » وعباس » وجعفر » وعقيل » ومن جهة السبب : 
كل مؤمن تقي إلى يوم القيامة . ظ 

قوله : « كما صليت على إبراهيم » هذا تشبيه بأداة الكاف . 

فإن قيل : المشبه دون المشبه به فكيف وجه هذا التشبيه ؟ قلت : التشبيه 
لأصل الصلاة بأصل الصلاة ة ؛ لا القدر بالقدر » كما في قوله تعالى 
كدب عليكم الصيام كما كنب على الّذِينَ من قَبْلكُم 4 21 فإن المراد : 
أصل الصيام » لا عينه ووقته . ويقال : التشبيه في الصلاة على الآل › لا 
على ي او 8 اللهم غيل على محمد © ل عن ا 


“صم كتاب الصلاة » باب : الصلاة على النبي كل بعد التشهد (+ €( 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في صفة الصلاة على النبي و 
٠ )585(‏ النسائي : كتاب السهو . باب : نوع آخر )٤]٥/۳(‏ » ابن ماجه : 
كتاب إقامة الصلاة » باب : الصلاة على النبى يكل )۹٠ ٤(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : (۱۸۳) . ْ 


#68 


وقوله : « وعلى آل محمد ٩‏ متصل بقوله : ٠‏ كما صلیت على إبراهيم 
وآل إبراهيم » ويقال : إنه تشبيه المجموع بالمجموع بمعنى: تشبه الصلاة 
على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله ؛ ومعظم الأنبياء - عليهم 
السلام- هم آل إبراهيم - عليه السلام - فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر 
أن يكون لآل الرسول ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء » كان ما توفر من 
ذلك حاصلا للرسول - عليه السلام - » فيكون زائدا على الحاصل 
لإبراهيم - عليه السلام - ء والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة 
م ا العو ييه 

53 -ب] يعلم أنه أفضل من »/ إبراهيم - عليه السلام - 

اا 70 
-عليهم السلام - بذكرنا [ إياه ] في الصلاة ؟ قلت : لأن النبي - عليه 
السلام- رأى ليلة المعراج جميع الانبياء والمرسلين » وسلم على كل نبي 
ولم يسلم أحد منهم على أمته غير إبراهيم - عليه السلام - ٠‏ فأمرنا النبي 
- عليه السلام - أن نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة مجازاة 
على إحسانه . ويقال :إن إبراهيم - عليه السلام - لما فرغ من بناء الكعبة 
دعى لأمة محمد - عليه السلام - وقال : اللهم من حج هذا البيت من 
أمة محمد فهبه ي » وكذلك 3 أهله وأولاده بهذه الدعوة ؛ 
فأمرنا بذكرهم في الصلاة مجازاة على حسن صنيعهم . 

فان قيل : الله تعالى أمرنا أن نصلي على النبي- عليه السلام - بقوله : 
( يا أيها اين آمنوا صلوا عليه وسَلّمُوا تنا تسْليمًا 4 (9) ثم نحن. نقول : 
الهم صل على محمد إلى آخره » فنسال الله أن يصلي عليه ولا نصلي 
نحن عليه بأنفسنا . قلت : لآن النبي اي د E‏ 
ونحن فينا العيوب والنقائص ٠‏ فكيف يثني من فيه عيب على طاهر ؟! 
فنسال الله أن يُصلي عليه لتكون الصلوات من رَبْ طاهر على تبي طاهر . 


. )05( : مكررة في الأصل . (۲) سورة الأحزاب‎ )١( 


= 


قوله : « وبارك على محمد » معنى البركة : الزيادة من الخير والكرامة» 
وقيل : هي بمعنى التطهير والتزكية » وقيل : الثبات على الخير والكرامة ؛ 
من قولهم : بركت الإبل أي : ثبتت على الأرض » ومنه : بركة الماء ؛ 
لثبات الماء فيها . 

قوله : « إنك حميد مجيد » كلاهما صيغة المبالغة » فحمد بمعنى محمود 
أي : مستحق لأنواع المحامد » ومجيد بمعنى ماجد من المجد وهو الشرف» 
وهذا كالتعليل للصلاة المطلوبة ؛ فإن الحمد والشكر متقاربان من معنى 
شكور ٠‏ وذلك مناسب لزيادة الأفضال والأعطاء لما يراد من الأمور 
العظام» وكذلك للمجد والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهرة . وقال القاضي 
عياض : ولم يجئ في هذه الأحاديث “كر الرحمة على النبي - عليه 
السلام - > وقد وقع في بعض الأحاديث الغريبة . قال : واختلف بعض 
شيوخنا في جواز الدعاء للنبي - عليه السلام - بالرحمة » فذهب بعضهم 
- وهو اختيار ابن عبد البر - إلى أنه لايقال » وأجازه غيره وهو مذهب 
محمد بن أبي زيد . وقال الشيخ محيي الدين : والمختار : أنه لا يذكر 
الرحمة . 

قلت : وكذلك اختلف أصحابنا ؛ والأصح مثل ما قال ابن عبدالبر » 
ويقال : الأصح : أن يذكر الرحمة ؛ لأن كل أحد لا يستغني عن رحمة 
الله تعالى . ظ 
| ثم اختلف العلماء في جواز الصلاة على غير الأنبياء ؛ فقال أصحابنا 
-وهو قول مالك والشافعي والأكثرين - : إنه لا يصلى على غير الأنبياء 
استقلالاً » فلا يقال : اللهم صل على أي بكر » أو على عمر . أو 
روا اب ا اف ل 
كل واحد من المؤمنين مستقلا . 0 

ثم اختلفوا - أيضنًا - في وجوب الصلاة : على النبي- عليه السلام - في 
التشهد الأخير ٠‏ فقال أبوحنيفة » ومالك › والجماهير : إنها سنة حتى ۴ 
تركها صقف .ا . وقال الشافعي » وأحمد : واجبة » لو تركها لم ٠‏ 


Sm 


[Î-oY /Y] 


الخطاب وابنه » ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود › وأبي مسعود 
البدري » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وقال إسحاق : إن تركها 
عمدا لم تصح صلاته » وإن تركها سهوا رجوت أن يجزئه »وقد استوفينا 
اكلام فيه فى اناي الحو وا لخديف ١‏ حرج ا 

44 - ص - نا مسدد: نا يزيد بن زریع : نا شعبة بهذا الحديث قال : 


«صّل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على | ر 


ش أن .4 يدنك كعد هن امكو عن أبن الى اليل ف كع بن 


عجرة قال : « صل على محمد » إلى آخره . 


4 - ص دنا محمد بذ العلا : نا ابن بشر » عن مسعر عن a‏ 
بإسناده بهذا قال  :‏ اللهم صل[ على ] محمد وعلی آل محمد كما صلیت 
علق ]زراقيه افيا تة © ٠,00‏ 

ش - إبن بشر : محمد بن بشر » ومسعر ال ا 


و ' 


عة . 


جوو 


قوله 2700 ( أي اتات المذكور ¢ وهو عن ابن 
أبي ليلى » عن كعب بن عجرة قال ا I‏ 
لم تثبت في النسخ إلا من رواية ابن داسة . 


: في سنن أبي داود : « على آل إبراهيم ؛‎ )١( 


(۲) البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء › باب : حدثنا موسى بن إسماعيل 
»)۳۳۷٠(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : الصلاة على النبي يي بعد التشهد ' 
)5١7(‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى صفة الصلاة على 

النبي بل )٤۸۳(‏ » النسائي : كتاب السهو » باب : نوع آخر )٤۷/۳(‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب: الصلاة على النبى ك (8 ٠ . )4٠‏ 

(۳) جاء في سنن أبي داود بعد الحديث : « اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد ؟ . 

. انظر التخريج المتقدم‎ )٤( 


0 - قال أبو داود : دواه الزبير بن عدي » عن ابن أبي ليلى كما رواء ش 


مسعر ؛ إلا أنه قال : ٠‏ كما صليت على إبراهيم 1 إنك حميد مجيد وبارك 
على محمد » وساق مثله . 

ش - أي : روى الحديث المذكور : الزبير بن عدي أبو عدي الكوفي 
اليامي الهمداني قاضى الري . سمع : أنس بن مالك ٠»‏ وأبا وائل 
الأسدي. وأبا رزين وغيرهم > روى عنه : إسماعيل ب بن أبي خالد ء. 
ومسعر ) والثوري وغيرهم » قال أحمد : ٠‏ هو من أصحاب إبراهيم ١‏ 
تبث ١‏ مات بالري سنة إحدى وثلاين وما . ووى له : الجماعة إلا 
أبا داود 010 


۰ - ص - نا القعنبي . > عن مالك ح ونا ابن السرح : آنا ابن وهب قال : 
أخبرني مالك ۽ عن عبد ارين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَْم . ؛ عن 
أبيه » عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم 
قالوا : يا رسول الله ! كيف نصلّي عليك ؟ قال E‏ : اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذريته كما صِلَيتَ على إبراهيم () » وبا رك على محمد 
وأزواجه وذريته كما بأركت على آل إبراهيم , إنك حميد مج 9 . / 
ش - عبد الله بن بي بكر بن محمد : يروي عن : عروة » وأبيه : 
أبي 0 ٠‏ وأهل المدينة . روى عنه : الزهري » وهو يروي عن الزهري» 


كته : بو محمد . مات سنة حمس وثلاثين وماثة » وله يوم مات سبعون 


(o 4_ 





: » في سان أبي داود : « على آل إبراهيم‎ )١( 

(۲( انظرترجمته في : تهذيب الكمال )١19597/9(‏ . 

() في سان أبي داود : ۵ على آل إبراهيم » 

)٤(‏ البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء > باب : حدئنا موسى بن إسماعيل 
(»© مسلم : كتاب الصلاة > باب : الصلاة على النبي ية بعد التشهد 
548 -(297.غ), النسائى کټات السهو ات :نوع آخر )44/۳( > أبن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة > باب : الصلاة على النبى ييه )94٠5(‏ . ( تحفة 
الأشراف : )۱۱۸۹١/۹‏ . ۰ 

(6) انظر ترجمته في : تهذيب الکمال /۱٤(‏ ۳۱۹۰) . 


ا 


وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : الأنصاري المدني “برو قن 
عمرة بنت عبد الرحمن » وعمر بن عبد العزيز » وعمرو بن سليم ٠‏ 
يروي عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري » والزهري » وابته : عبد الله 
توفي بالمدينة سنة عشرين ومائه > وكان قاضيا بالمدينة ولا ا 
غير كنيته . وعن مالك : كان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضياء 
ركان فقيها » وآمّره عمر بن عبد العزيز على المديئة بعد أن كان قا | 
قال مالك : ولم يكن على المدينة أمير أنصاري غير أبي بكر بن محمد 
روى عنه : الليث » وأبو: حميد : اسمه :. منذر » وقيل : عبد الرحمن ٠‏ 
وقد ذكرناه . 

قوله : « وذريته » - بتشديد الياء - أفصح » ويجوز فيه التخفيف . 
لتر + اننم جيم تسل اباش روا + يل © ال تسل 
الثقلين . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي . 
١‏ - ص - نا القعنبي » عن مالك » عن تُعَيم بن عبد الله المجْمر » أن 
محمد بن عبد الله بن زید - وعبد الله بن زيد هو الذي أرِي النداءً بالصلاة- 
أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أنَانَا رسول الله gE‏ - في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له : بشير بن سعد : ارتا الله أن نصلّي عليك يا 


. سول الله » َكيف بصي عليك ؟ فكت رسول لله حتى تمن نه لم سال‎ ٠ 


ثم قال رسول الله - عليه السلام - :3 قولوا ٤‏ فذكر:معنى حديث كعب بن 


e 


عُجرة » زاد في آخره : « في العالمين ء إنك حميلا مجيل» ٠‏ . 
ش - أبو مسعود : عقبة بن عمرو البدري yy‏ هو والد 
عفان بن سكين + ظ ) 


وسحد بن عبادة : ابن دليم بن حارئة ابن أبي حزيمة - بفتح الحاء 





(۱) مسلم : كتاب الصلاة › باب : الصلاة على النبي وكيد بعد التشهد )8-١6(‏ › 
- الترمذي. : كتاب التفسير » باب : ومن سورة الأحزاب ( 03217 .2 > النسائي : 
كتاب السهو . باب : الأمر بالصلاة على النبي وَل (0/ )٤١‏ . 


جع 


المهملة » وكسر الزاي - ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري سيد الخزرج › 
شهد العقبة وبدرا » وقيل: لم يشهد بدرا . روى عنه: قن س س 
وإسحاق» وابن عباس » وابن المسيب » والحسن البصري » وغيرهم . 
مات سنة ست عشرة بحوران من أرض الشام » وبالمنيحة قرية بالقرب من 
دمشق قبر يقال : إنه قبر سعد بن عبادة » ويحتمل أنه حمل من حوران 
إليها. روى له : أبو داود » والنسائي » والترمذي » وابن ¿ ماجه 257 . 
قوله : « أمرنا الله أن نُصلي عليك » معناه : أمرنا الله بقوله « صلوا عليه 
as‏ 0 
قوله : « فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله » معناه : كرهنا سؤاله 
مخافة من أن يكون النبي - عليه السلام - كره سؤاله وشق عليه . | 
قوله : « فى العالمين » الإنس والجن » وقيل : الإنس / والجن والملائكة 
والشياطين » وقيل لكل وهي عالم » وقد حققنا هذا البحث مرة . 


والحديث أخر جه مسلم ¢ والترمذي ¢ والنساتق : وأخرجه ابن 


خزيمة» وابن ن¿ حبان في « صحيحهما ؛ عن ابي مسعود قال : أقبل رجل 
حتى جلس بين يدي النبي - عليه السلام - فقال : يا رسول الله ! أما 
السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا؟ قال : فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال « إذا أنتم 
إذا صليتم علي فقولوا SS oa‏ 
وقال الدارقطني : إسناده حسن » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم . وقال البيهقي : إسناد صحيح . وقال الشيخ محيي الدين : 
وأصحابنا يحتجون بحديث أبى مسعود - يعنى: هذا الحديث - لقوله : 
«قولوا » والأمر للوجوب »2 وهلا القدر لا يظهرالاستدلال به إلا إذا ضم 


إليه الرواية الأخرى : « كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 


. في الأصل : « قيس بن سعيد » خطأ‎ )١( 
ا الغابة‎ )١١ /۲( انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة‎ )۲( 
. )١ /۲( (5/5ه”) الإصابة‎ 


~10 


[؟/ ۲-ب] 


صلاتنا ؟ فقال : قولوا » الحديث » وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان 
الحافظان أبو حاتم بن حبان - بكسر الحاء - البستي » والحاكم أبو عبد الله 
في « صحيحيهما » قال الحاكم : هي زيادة صحيحة . 

والجواب عن هذا : أن هذه الزيادة تفرد بها : ابن إسحاق . وقد ذكر 
البيهقي في « باب تحريم قتل ماله روح » أن الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن 
إسحاق » والعجب من البيهقى كيف يقول فى هذه الزيادة : وإسناده 
صحيح » وقوله ذلك ينافي هذا الكلام . وقد عرفت من هذا وأمثاله أنه 
دائرٌ مع غرضه فإن قيل : « 2١(‏ قد روى الدارقطني من حديث جابر » عن 
أبي جعفر » عن أبي مسعود الأنصاري : قال رسول الله َيه : « من 
صلى صلاةً لم يصل علي فيها ولا على أهل بيتي لم تقبل منه » . وروی 
ابن ماجه » عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السعدي » عن 
أننةة 6 عن دة > قرخ رلا كله قال و صو كن وش له :+ 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا صلاةً لمن لا يصلي على 
النبي» ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » . ورواه الحاكم في « المستدرك» . 
وروى البيهقى ٠»‏ عن يحيى بن السباق » عن رجل من بنى الحارث » عن 
ابن مسعود » عن رسول الله هة أنه قال : « إذا تشهد أحدكم في الصلاة 
فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وبارك على محمد 
وعلى آل محمد ٠»‏ وارحم محمدا وآل محمد » كما صليت وباركت 
وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . ورواه 
الحاكم في « المستدرك © وقال : إسناده صحيح . 

قلت : أما حديث جابر الجعفى : فهو ضعيف ؛ وقال الدارقطنى : 
جابر الجعفي ضعيف »© وقد اختلف عليه فيه ؛ فوقفه تأ وزفعة ارق ٤‏ 
ولئن سلمنا ؛ فالمراد : نفى الكمال . وأما حديث عبد المهيمن : فضعيف 
- أيضا - ؛ لأن الدارقطني رواه في « سننه » وقال : عبد المهيمن 





. )٤۲۷ - 893/1( انظر: نصب الراية‎ )١( 


NS 


ليس بالقوي » وقال ابن حبان : لا يحتج به . وبعضهم أخرجه عن أبي 


ابن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه » عن جذه مرفوعا بنحوه سواء ؛ 
ولكن تكلموا في أبي بن عباس ؛ منهم : الإمام أحمد » والنسائي ٠‏ وابن 
معين > والعقيلي والدولابي : 

وأما حديث يحيى بن السباق: ففيه رجل مجهول وقال القاضي عياض : 
فهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه النبي - عليه السلام - إياه ؛ ليس فيه 
الصلاة على النبي - عليه السلام - وكذلك كل من روى التشهد عن النبي 
- عليه السلام - كأبي هريرة > وابن عباس » وجابر بن عبد اللّه» وابن 
عمر » وأبي سعيد الخدري . وأبي موسى الأشعري ٠»‏ وعبد الله بن الزبير؛ 
لم E‏ ذلك . وقد قال 5 عباس وجابر : « كان النبي - عليه 
السلام ليا المد كما عله الببووة من الشات ) ونحوه عن 
أبي سعيد . وقال ابن عمر : كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما 
تعلمون الصبيان في الكتاب . وعلمه - أيضا - على المنبر عمر بن 
الخطاب. انتهى . وفي « المصنف » : نا هشيم : نا عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن محارب » عن ابن عمر قال : كان رسول الله يعلمنا 
التشهد في الصلاة كما يعلم المكتب الولدان . 

/ ۲ - ص - نا أحمد بن يونس : نا زهير : نا ابن إسحاق - يعني : 
محمد - الاسم ين إبراحيع بن الخارت » هن تحمد بن عيلء ابلا بن ريك + 
عن عقبة بن عَمرو بهذا الخبر قال : « قولوا : اللهم صل على محمد النبي 
الام مي وعلى آل محمد » 217 . 

ش د ا و هوو لفق او سد الي :> واا + لی هر 
على صفة أُمّةَ العرب « إنا أمة أميّة لا نكتب ولا نحسب » وأكثر العرب لا 
تكتب ولا تقرأ . وكونه - عليه السلام - أميا من جملة المعجزة » وقيل : 
منسوب إلى آم القرى » وقيل : إلى الأمة ؛ وهي العامة » وأكثرهم لا 
يكتبون أو إلى أمه كأنه على أصل الولادة . 


~۷ 


[i-or /Y] 


40 - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حبان بن يسار الكلابي قال : 
حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن ريز قال : حدثني 
محمد بن علي الهاشمي › > عن الْمُجْمر > عن أبي هريرة » عن النبي - عليه 
000 - قال : « مر سره أن يَكمّالَ بالمکیال الأوقى إذا صلَّى ء علا آهل البيّت 

َكل : اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته اهل 
ينه » كما صلیت على آل إبراهيم : إنك حميد مجيد؛ ) . 

ش - حبان - بكسر الحاء - بن يسار : أبو روح الكلابي . سمع : 
محمد بن واسع . وثابتا البناني > وهشام بن عروة » وأبا مطرف 
وغيرهم. . روى عنه : موسى بن إسماعيل » وعمرو , بن عاصم الكلابي › 
وعلي بن عثمان اللاحقي وغيرهم » وقال ابن عدي : وحديثه فيه ما فيه 
لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ولا 
بالمتروك . روى له : أبو داود ٩‏ . ظ 

وأبو مُطرف : عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز - بفتح الكاف» 
وكسر الراء - الخزاعي . سمع : الحسن » والزهري » ومحمد بن علي 
الهاشمي . روى عنه : حبان بن يسار » ومحمد بن إسحاق بن يسار › 
راون زنك + وعنير انا القطان د روف ك ٠‏ تأرو ا 

ومحمد بن علي الهاشمي : روى عن : نعيم بن عبد الله المجمر . 
رق غ :عدا ين طا .رون له اود 599 , 

قوله : « أن يكتال » في محل الرفع على الفاعلية ؛ لأن « أن » مصدرية؛ 
والتقدير : من سره الاكتيال ؛ والمكيال - بكسر الميم - آلة الكيل كالمفتاح 
آلة الفتح » و« الأوفى » : أفعل من الوافي بمعنى الكامل ؛ والاكتيال هاهنا 
مجاز عن تحصيل الثواب الكثير » أو حقيقة » إذا قدّر الثواب الذي يحصل 

من الصلاة على النبي - عليه السلام - أجسامًا . 


: تفرد بها أب دازف‎ )١( 
. )٠١ 1/5 /0( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ (۲( 
Gi. /۲١( المصدر السابق‎ )٤( . )3”5806 /۱۹( المصدر السابق‎ )۳( 


حت 


قوله : « أهل البيت » نَصِْبٍ على الاختصاص أي : متخصصين من بين 
الناس . ) 

414 - ص - نا أحمد بن حنبل : نا الوليد بن مسلم : نا الأوزاعي قال : 
حدئني حَسّان بن عطية قال : حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة 
يقول ل : « إذا قرغ أحدكم من التشهد 
الخ (1) فليتعوة بالله من أ ربع : من عذاب جهنم > ومن عذاب القبر › 
ومن فته المحيا والَمَات » ومن شر المسيح الدجال »27 . ظ 

ش - محمد بن أبي عائشة : ويقال : ابن عبد الرحمن بن أبي عائشة 
القرشي مولى بني أمية المدني » سكن دمشق » خرج مع بني أمية حين 
أخرجهم ابن الزبير . سمع : أبا هريرة » وجابر بن عبد الله . روى عنه: 
حسان بن عطية > وأبو قلابة الجرمي » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم لکن باس > :زوق له : مسلم » 


وأبو داود ¢ والنسائي ¢ وابن ماجه 00 . 


وقد فسرنا ألفاظ هذا الحديث فى باب ما جاء من الدعاء في 
الصلاة) . وأخرجه مسلم » والنسائي . وابن ماجه . وفي بعض النسخ 
على رأس هذا الحديث : « باب ما يقول بعد التشهد » “١‏ . 


4 - ص - نا وب بن بقية : أن عمر بن بونس اليمامي قال : حلاني 
النبي - عليه السلام - أنه كان يفول بعد الشهد ؛ الهم إني مو بك 


) . في سان أبي داود : « الآخر)‎ )١( 

(0) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يستفاد منه في الصلاة 
(008/114) » النسائي : كتاب السهو › باب : نوع آخر (01//5) ٠»‏ ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يقال فى التشهد والصلاة على النبي 
كلل ١ . )1١9(‏ 0 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (01718/55) . 

: كما في سنن أبي داود‎ )٤( 


94 


من عاب جهنم » وأعوذ بك من عذأب القبر » وأعودٌ بك من فتنة الدجال 
وأعوذ بك من فتنة امنيا والَمّات » 217 . 

ش‌ اسهد بن عي ن رین ٠‏ ان كان انان مح د اا 
روى عنه : عمر بن يونس اليمامي " » ونعيم بن حماد الخزاعي . ر 


له : أبو داود 00 8 


ثم الأدعية بعد التشهد كلها مستحبة عند الجمهور إلا ما قال ابن حزم 
با من فرضية / التعوذ الذي في حديث عائشة ؛ وقد مر الكلام فيه مستوفى . 
7 - ص - نا عبّد الله بن عمرو أبو مَعْمِر : نا عبد الوارث : نا الحسين 
الحم > عن عبد الله بن بريدة » عن حنظلة بن علي أن مجن , بن الأدرع 
حدثه قال : دخل رسول الله المسجد » فإذا هو برجل قد قَضى صلاته وهو 
يتشهد ويقول (4) : اللهم إني ي أسألّك يا لله الأحد الصّمد؛ الذي لم يلد ولم 
يولد » ولم يكن له کقوا أحد أن تغفر لي ذُتُوبي . ٠‏ إنك أنت الغفور الرحيم . 
قال : فقال ا 
Pe‏ : ان الأسقع السَلّمى 0 وقيل : الأسلمي المديني ,3 
روى عن : أبي هريرة . روى عنه : الزهري » وعمران بن أبي أنس › 
عداده فى في أهل المدينة » ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » . روى له : مسلم» 


وأبو داود والنسائي ¢ وابن مان 14 0 . 


كان قديم الإسلام ٠‏ وهو الذي قال فيه النبى - عليه السلام -  :‏ ارموا 





(۱) تفرد به أبو داود . | (۲) فى الأصل : « اليمانى » . 
() انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5؟/ ٠76ه)‏ 0 ١‏ 
)٤(‏ في سان أبي داود : « وهو يقول »© . 

. )٥۲/۳( النسائي : كتاب السهو . باب : الدعاء بعد الذكر‎ )٥( 

(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (/1557/7) . 


~N Yo —- 


وأنا مع ابن الأدرع ) سكن البصرة » وهو الذي اخحتط مسجدها . يقال : 
إنه مات في آخر خلافة معاوية . روى له : أبو داود » والنسائي 200 , 

قوله : ١‏ أن تغفر لي » في محل التصب ٠‏ وه أن » مصدرية » والتقدير : 
أسألك غفران ذنوبي . 

قوله : « ثلاثا » أي : قالها ثلاث مرات . والحديث : أخرجه النسائى › 
وابن خزيمة في « صحيحه » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

ظ 2# % كن 
6 پات : إخفاء التشهد 

أي : هذا باب في بيان إخفاء التشهد في الصلاة : 

لاف ده ا م رسيي الاين :ف ی چن در ی 
كز محبداين a‏ » عن عبد الرحمن بن الأسود › عن أبيه » عن عبد الله 
قال e‏ :اتی النشهذ ۰ 
أخل العلماء > أن ل فی ایز 3 ولأنه دعاء » والاصل في 
الدعاء الإخفاء . 


% #7 بن 
۱۷٦‏ 2 : الإشارة في التشهد 
أي : هذا باب في بيان الإشارة د في التشهد في الصلاة 


ابن عبد الرحمن الماوي قال ري عب الب ععر ونأ اص ف 
)01( انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (A/D‏ 8 أسند الغابة 

(59/6))» الإصابة (557/7*) . ) 
إفة الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أنه يخفى التشهد (۲۹۱) . 


a 


الصلاة » فلما انصرف تّهاني وقال : | اصتع كما كان رسول الله - عليه 
السلام- بصع . فقلت : وكيف كان رسول اله يصع ؟ قال : إذا 17 جلس 
في الصلاة وضع كف اليمتى على فَخَذه اليمتى ) ؛ وقَبْض أصابعه كلّها وأشار 


بإصبعه ه التي تلي الإبهام ووضع كَفَه الیسری على فخذه اليسّرى 60 


r oss‏ : مولى بني 
سليم - واسم أبي مریم : يسار - روى عن : آبي سعيد الخدري . 
وعبد الله بن سرجس » وعلي بن عبد الرحمن الُعاوي " و E‏ 
روى عنه : مالك بن أنس ٠»‏ والثوري ٠»‏ وابن عيينة » وابن جريج › 
وشعبة وغيرهم › قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح . روى 
له : الجماعة إلا الترمذي 247 . 


وعلى بن عبد الرحمن المُعاوي : من بني معاوية بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف من الأوس الأنصاري المدني . سمع : عبد الله بن عمر . 
وجابر بن عبد الله . روى عنه : مسلم بن ابي مريم » والزهري » قال أبو 
زرعة : مديني ثقة . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي 594 

قوله : « التي تلى الإبهام » هي المسبحة . وبهذا قال أكثر العلماء 
الإشارة بالسبحة مستحبة عند قول « إلا الله » من الشهادة » ويشير بمسبحته 
اليمنى لا غير » فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من أصابع 
اليمنى ولا من أصابع اليسرى . وقال في « المحيط » : ثم قيل : لا يشير 
بالمسبحة عند قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وقد نص محمد على أنه 


)١(‏ في سنن أبي داود : « كان إذا » . ٠‏ ظ ظ 

(0) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : صفة الجلوس في الصلاة › 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين )0۸٠0( - ١١١‏ 2 النسائي : كتاب الافتتاح › 
باب : موضع البصر في التشهد )۲۳٠/۲(‏ و(۳/١۳)‏ . 

) فى الأصل : « على بن عبد الله المعاوي » خطأ . 

. )09145 /91( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 

. )5٠١ 7/75١١ المصدر السابق‎ )٥( 


EÊ Ê is 


يشير ؛ فقال : حَليُنا عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك - أي : يشير - : 
وقال : نصنع بصنيع رسول الله » وهذا قول أبي حنيفة وقولنا . 
قلت : الذي ذكر في ١‏ منية المغني » من كراهة الإشارة غير صحيح . 
وقال في « الفتاوى » : لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد › 
وهو حسّن . والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي . 
8 - ص - [ نا ] محمد بن عبد الرحيم البزاز : آنا عفان : نا 
عبد الواحد بن زياد انا عمان بن سكيم عابر بن عبد اله بن و 3 0 -اأ] 
عن أبيه قال : كان رسول الله إذا فَعَدَ في الصلاة جعل قَدمَه اليسرى تحت 
فخذه(١)‏ وساقه وفركن دع اليمنى » ووضع يده الیسری على ركبته 


و راب 


اليسرى » ووضع يده على فَخذه اليمنى » وشار بإصبعه . ورانا عبد الواحد 
وأشار بالسباية 29 . 


ش - محمد بن عبد الرحيم : ابن أبي زهير البغدادي المعروف ب 
«صاعقة » العدوي أبو يحيى » مولى آل عمر بن الخطاب ٠»‏ فارسي 
الأصل» سكن بغداد . سمع : أبا أحمد ‏ الزبيري» وأبا عاصم النبيل» 
وروح بن عبادة وغيرهم . روى عنه : البخاري » وأبو داود » والترمذي. 
والنسائي > وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم . وقال أبو حاتم : 
دوق > قال الخطي: : كان مدقن اطا حافظا .+ ولد هة خر 
وثمانين ومائة » ومات في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ٠»‏ وله 


"58 


: » في سان أبي داود : « فخذه اليمنى‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : صفة الجلوس في الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين (؟١١‏ - )٥۷۹(‏ . 

(۳) في الأصل : « أبا حميد » خطأ . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0111//55) . 


٠ 4‏ شرح سنن أبي داوود ٤‏ 1/9 


وعفان : ابن مسلم . وفي الحديث حجة للحنفيّة . ش 

قوله : « وأرانا عبد الواحد » هو عبد الواحد بن زياد . والحديث : 
أخرجه مسلم . ظ 

٠‏ - ص - نا إبراهيم بن الحسن المصيصي : نا حجاج » عن ابن جريج» 
عن زياد عن متمد بن مان »عن غابر بن عبد اله عن غيد اله بن 
الزبير أنه ذكر أن النبي 8 العدم - كان يشير بإصبّعه إذا دعى ولا 
بحر كها .“قال ابن تريح : وزاد عمرو بن دينار قال : أخبرني عامرء عن أبيه. 
أنه رأى التي - عليه السلام - يدعو كذلك وب يتحامل النبي - عليه السلام- 
بيده اليسرى على فخذه اليسرى 297 . 

ش - المصيصي - بكسر اميم وتشديد الصاد - نسبة إلى مصيصة مدينة 
مشهورة على جانب خان . وحجاج : ابن محمد الأعور » وزياد : ابن 
سعد بن عبد الرحمن 

قوله : « إذا دعى » أي : في التشهد . 
قوله : « ويتحامّل » أي : يتكئ . ظ 
0١‏ - ص - نا محمد بن بشار : نا يحبى : نا ابن عجلان » عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه بهذا الحديث قال : لا يجاوز بصره إشارتّه 29 . 
- أي : الحديث المذكور . ١‏ وإشارته » صب على المفعولية . وفيه 
1ك : الإشارة تالس وترك الالتفات . وأخرجه النسائي - أيضًا- . 
ص - وحديث حجاج أتم . 
ش - أي : حجاج ل الك رواه عن ابن جريج . 
7 - ص - نا عبد الله بن محمد الثفيلي : نا عثمان - يعني : ابن 





(۱) النسائي : كتاب السهو > باب : بسط اليسرى على الركبة (۳/ ۳۷) . 


)۲( النسائي : كتاب السهو . باب : النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير 
(AY)‏ . 


NES 


عبد الرحمن ¿ - نا عصام بن قدامة من بني بَجلَة » عن مالك بن نمير 
الخزاعي عن أبيه قال : رأيت النبي - عليه السلام - واضعًا ذراعه اليمنى 
على فخذه اليمنى رافعًا إصبعه السبابة قد حتاها شیا )١(‏ . 


يل بير سے 


ش - عثمان : : ابن عبد الرحمن بن مسلم أبو عبد الرحمن »> أو 
أبو محمد > أو أبو هاشم ٠‏ القرشي الهاشمي الحراني المكتب الطرائفي ؛ 
وإغا لقف بذلك لأنه كان يتتبع طرائف الحديث . روى عن : : معاوية بن 
سلام » وعبد الرحمن بن ثابت » وعصام ° بن قدامة وغيرهم . روى 
عنه : النفيلي » وقتيبة بن سعيد » وعمرو بن هشام الحراني 7 وغيرهم , 
قال ابن معين : هو ثقة » وقال أبو حاتم : صدوق » وأنكر على البخاري 
إدخاله في كتاب ١‏ الضعفاء » وقال : يحول منه . توفي سنة ثلاث وثلاثين 
وماثتين . روى له : أبو داود » والنسائي » والترمذي 247 . 

وعصام بن قدامة : أبو محمد البجلي ٤‏ وال : الجدلي الكوفي . 
روى عن : عبد الله بن عمر » ومالك بن نير الخزاعي » وعكرمة: مولى 
ابن عباس . روى عنه : علي بن مسهر» ووكيع» وعثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي وغيرهم» قال ابن معين : هو صالح› وقال أبو حاتم وأبو زرعة: 


لا بأس به . وو ل : أبو داود ¢ والنسائی › وابن ا( 8 


ومالك بن نمير الخزاعي : ذكره ابن حبان في « الثقات » . يروي عن : 
أبيه» وله صحبة. روى عنه : عصام بن قدامة . وقال أبو القاسم البغوي: 
ولا أعلم روى مير حديثا مسندًا غير هذا ١‏ وهو يقنم الوت :نير ين 
أبى غير الخزاعى » ويقال : الأزدي » سكن البصرة » وكنيته : أبو مالك 
بابنه : مالك . ظ 


)١(‏ النسائي : كتاب السهو » باب : الإشارة بالاصبع في التشهد (۳۸/۳) › ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة > باب : الإشارة فى التشهد (۹۱۱) , 

(۲) في الأصل : « عصامة »© . ظ ١‏ ظ 

(۳) لم يرد « عمرو بن هشام » فى تهذيب الكمال فيمن روى عن عثمان : 

. )۳۸۳۸/۱۹( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 

. )۳۹۲٣/۲۰( المصدر السابق‎ )٥( 


قوله : « حتاها » - بفتح الحاء المهملة والنون - أي : أمالها شيئًا . 
والحديث : أخرجه النسائي ٠‏ وابن ماجه . 
 +%‏ # #0 
۷ - باب : كرآهية الاعتماد على اليد في الصلاة 
ل 

ف نا ادن حل اا م ن ر وما 
مب a a r‏ 
عن إسماعيل بن أمية » عن نافع . عن ابن عمر قال : ھی رسول الله - عليه 

السلام - . قال ابن حنبل : أن يجلس الرجل في الصلاة وهو متمد على 


بده( . 


ش - لانه يشبه جلوس المعذبين لما يجئ الآن . 
ماص ص اس و 7 
ص - وقال ابن شبويه : نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة . 
أئ : قال أبو الحسن أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعى المعووف 
9 ض _ِ 
بابن شبويه - أحد شيوخ أبي داود - في روايته عن عبد الرزاق : نهى 
رسول الله أن يعتمد ٠‏ الحذيث . | 
سے م و و و اص 
ص - وقال ابن رافع : نهى أن يصلّي الرجل وهو معتمد على يده . 
9 في باب الرفع من السجدة 0( 1 
داق ا دون نراقم > اد یر إلى دا > في روايته عن 
اا ET‏ ) 
ص - وقال ابن عبد الملك : تهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نض في 
الصلاة . 
- أي : قال محمد بن عبد الملك بن زنجريه البغدادي الغزال - شيخ 
أبي داود 4 وهو شيخ النسائي - أيضا - في روايته عن عبد الرزاق َ نهى 


() تفرد به أبو داود . (۲) فى سنن أبى داود : « السجود »© . 


717- 


أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . والمقصود : أن هذه أربع 
روايات رواها أبو داود عن أربعة مشايخ > كلها تدل على كراهة الاعتماد 
على اليدين في الصلاة ة ؛ والرواية الرابعة حجة صريحة 0 
المصلي إذا فرغ من السجدة ة الثانية يستوي قائمًا على صدور كدمة رولا 
يعتمد ااه على الأرض . وبه قال مالك » وأحمد . وقال الشافعي : 
يجلس جلسة خفيفة » ثم ينهض معتمدا على الأرض ؛ والحديث حجة 
عاية بحو بكري العام يدير 

4 - ص - نا بشر بن هلال : نا عبد الوارث » عن إسماعيل بن أمية 
قال: : سألت نافعا عن الرجل بصي وهو مشبلك يده قال : قال ابن عم . تلك 
صلاة المفضوب ب عليهم 7 . 

ش - بشر بن هلال ل سعد لمات ا : البصري. 
سمع : جعفر بن سليمان » وعلي بن مسهر » وعبد الوارث بن سعيد . 
روى عنه : الجماعة إلا البخاري » قال أبو حاتم : محله الصدق . 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة شيبة": نا وكيع» عن عبيد الله بن عبد الرحمن 


مرهب + عن همه معن مزق لاى سه القدوي ٠‏ آنه كاتاامع 
ابي سعيد الخدري » وهو مع رسول الله جالس ٠»‏ قال : فدخل النبي 
-عليه السلام - المسجد فرأى رجلاً جالسًا وسط المسجد ٠‏ > مشيكا أصابعه 
يحدّث نفسه » قال : فأومأ إليه النبي - عليه السلام - فلم يفطن . 
فالتفت إلى أبي سعيد الخدري فقال : « إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين 
أصابعه ؛ فإن التشبيك من الشيطان ٠‏ وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام 
في المسجد حتى يخرج منه ‏ . 

وال لاسي ل ا 0 
قال : كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع - يعني : في الصلاة - 


ومنهم من رخص في ذلك ؛ لا روى أبو بكر بن أبي شيبة قال : نا 





: )۷١ - تفرد به أبو داود . (۲) انظره وما بعده فى : المصنف (1/ ه/ا‎ )١( 


ارا - 


أبو داود 2١١‏ الطيالسي » > عن خليفة بن غالب : نا نافع قال : رأيت ابن 
عمر يشبك بين أصابعه في الصلاة . 

ونا هشيم : أنا أصحابناء عن الحسن أنه كان يشبك بين أصابعه في المسجد . 

نا عفان : نا وهيب » عن إسماعيل بن أمية قال : رأيت سالم بن 
عبد الله يشبّك بين أصابعه في الصلاة . 

56 - ص - نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : نا أبي ح ونا محمد بن 
سلمة : نا ابن وهب - وهذالفظه - جميعا » عن هشام بن سعد » عن نافع . 
عن ابن عمر أنه رأى رجلا يكئ على يده اليسْرى وهو اعد في الصلاة - 
وقال هارون بن زيد : ساقطا على : شه الأيسر - ثم اتفقا فقال له : لا تجلس 
هكذا ؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبُونَ 29 . ظ 

ش - هارون بن زيد بن يزيد , بن أبي الزرقاء : الموصلي . وأبوه : زيد 
ابن يزيد بن أبي الزرقاء الموصلي . 

وله : ٠‏ جميعا » حال من يزيد والد هارون » وعبد الله بن وهب أي : 
مجتمعين » عن هشام بن سعد . 

قوله : :ثم اتفقا ؛ يعني : هارون ومحمد بن سلمة كلاهما شيخ 

أبي داود . وهذا الحديث : إنما ثبت في النسخ من رواية أحمد بن سعيد » 
عن ابن الأعرابي » عن أبي داود . 
0 2 2 
- باب : : في ان تخفيف القعود 
أي : هذا باب في بيان تخفيف القعود فى الصلاة . 
[i-o0 /]‏ 5 - ص - نا حفص بن عمر راوع معدي ا د 
. أبي عبَيّدة » عن أبيه » عن النبي - عليه السلام - كان في الركعتين الأُولَيين 
کانه على الضف » قال : قلنا : حتى يقوم ؟ قال : حتى یقو م" . 
(1) في الأصل : « أبو بكر » خطأ . TT‏ 
(*) الترمذي : كتاب الصلاة ٠»‏ باب : ما جاء في مقدار القعود في الركعتين 


الأوليين (9*37) > النسائي : كتاب التطبيق ٠‏ باب : التخفيف فى التشهد 
الأول )۲٤۳/۲(‏ . : 





ا 


ش - سعد بن إبراهيم : ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي . 
وأو غسدة : انمه :هامر + ويقال. + اسمه كين + وهو اتن عد الله 
ا اسرد سو 111 لبرش الاالتعري EN NESE‏ 
يسمع منه . كذا في « الكمال » وكذا قال الترمذي ٠‏ وقال عمرو بن مرة : 
سألت أبا عبيدة : هل تذكر من عبد الله شيا ؟ قال : ما أذكر شيئًا . وقد 
احتج به البخاري » ومسلم بحديثه فى ( صحيحهما ) . وروی عنه : 
عمرو بن مرة » وأبو إسحاق السبيعي » وسعد بن إبراهيم » وإبراهيم بن 
ويد الي د ررح + وري ا ا 
قوله : « كأنه على الرضف » - بفتح سي ل ل 
المعجمة » وبعدها فاء - الحجارة المجماة ؛ واحدها : E‏ »> ومن 
أمثالهم : خذ من الرضفة ما عليها . 
والحديث : رواه الترمذي ٠»‏ والنسائى ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن ؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » والعمل على هذا عند أهل 
العلم » يختارون أن لا يطيل الرجل القعود فى الركعتين الأوليين » ولا 
يزيد على التشهد شيئا » وقالوا : إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهوء 
وهكذا روي عن الشعبي وغيره . 
تلت وهو متهن ااا ا د ول حا ال .+ 
ولا يزيد على هذا - أي : التحيات فى القعدة الأولى . وقال الشافعى : 
ويد عليه 8 الل عمل على مخ | 
قلت : الحديث حجة عليه . 
#7 2 3% 
۹ - باب : في السلام 
أي : هذا باب في بيان أحكام السلام في آخر الصلاة . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )"00١1/١5(‏ . 


11/4 


۷ - ص - نا محمد بن كثير : آنا سفيان ح ونا أحمد بن يونس : نا 
زائدة ح ونا مسدد : نا أبو الأحوص ح ونا محمد بن عبيد المحاربي » وزياد 
ابن أيوب قالا نا عمر بن عبيد الطنافسي ح ونا ميم بن النتصر : أنا إسحاق 
- يعني : ابن يوسف - » عن شريك ح ونا أحمد بن منيع ا 
محمد : نا إسرائيل - كلهم - » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص › عن 
عبد الله - وقال إسرائيل : عن أبي الأخوص » والأسود » عن عبد الله - أن 


عو سهد 


النبي ع صم - كان يلم عن پینه وعن شماله حتى يرى بياض حل : 


م و 


« السلام عليكم ورحمة اله السلام عليكم ورحمة الله . 


ش الم ا سيا ا 
بسر ين کے + ابن إلى ابا دی اجس ارتي : أخو يعلى 
ومحمد وإبراهيم . روى عن : أبي إسحاق السبيعي » وسماك بن حرب» 
ومنصور بن المعتمر وغيرهم . روی عنه : أخوه : يعلى » وأحمد بن 
حنبل » وقال : هو شيخ كثير الحديث ٠»‏ وقال ابن معين : صالح ٠»‏ وقال 
أبو حاتم : محله الصدق : مات سنه خمس وثمانين ومائة . روى له 
الجماعة 259 . ظ ظ 
وإسحاق : ابن يوسف الأزرق » وشريك : ابن عبد الله النخعي . 
وأحمد بن يبع : ابن عبد الرحمن ن المروروذي أبو. جعفر سکن : بغداد ٠‏ 
سمع خليم إن لي ن حيط ر ا و و ا 
وغيرهم . روى عه : أبو زرعة › وأبو حاتم ¢ والبخاري . ومسلم » 
وأبو داود ¢ وال رمذي ¢ والنسائي ¢ وابن ماجه ¢ وغيرهم ٠‏ وقال 
)010( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في التسليم في الصلاة (96؟) » 
النسائي : كتاب السهو . باب : كيف السلام على الشمال ("/ 57) » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : التسليم (415) . 
- (۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۲۸۲/۲۱(‏ . 
(۳) المصدر السابق )١١5/١(‏ . 


حي اراك 


وکن ت حون : ابن بهرام المروذي > أبو أحمد التميمي المعلم ٤‏ 
سكن بغداد . سمع : إسرائيل بن يونس » ويزيد بن عطاء » وجرير بن 
حازم وغيرهم . روى عنه : الحمك بن ل > وأبو بكر بن أبي شيبة › 
وأحمد بن منيع وغيرهم > وقال ابن مل + کان ق 
عشرة ومائتين . روى له الجماعة )١(‏ . 


...فاتك مله لات 


وأبو إسحاق : عمرو بن عبد الله السبيعي » وأبو الأحوص : عوف بن 
مالك › والأأسود : أبن يزيد النخعى » وعبك الله : ابن مسعود . 

قوله J:‏ كلهم ( أي . روى كل هو لاء المذكورون عن أبي إسحاق 
السبيعى . 


ادت ابكدل أصحاننا أن الس اللي ١‏ انسل مان : 
وبه قال الشافعي وإسحاق » وهو قول أبي بكر » وعمر » وعلي › 
وعمار» وابن مسعود › ونافع بن عبد الحارث > وعلقمة » وأبى )¥( 
ع الرحمة ال رغ ده وا الارن > وال ان ااا 
وبه أقول . وقال مالك : تسليمة واحدة ؛ وهو قول عائشة» وابن سيرين» 
والحسن » وعمر بن عبد العزيز › والأوزاعي . وقال / ابن بطال : 
ات التسليمتان زمن بني هاشم . وقال الطبري n‏ 
بعاد اكير : وى للحي الاين دام ١‏ الا واجب لا بائ غير 
متايه ع وا ا واس © بوالفانيةا و المدو. : 
أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وعند 
الطحاوي » عن الحسن بن حر : هما واجبتان ؛ وهى رواية عن أحمد › 
وبا لعفن اماب مالك .وغه الاي + الح قرفن ...ركذا 
عن أحمد . وقال النووي لو اکل رمن رو ال ع 
ف انی يلات + :ومن ای جو + إلها راجيا + ولول 1 بن . وقال 


خلاقًا للشافعى . وقد ذكرنا الاحتجاج من الطرفين غير مرة . 
)١(‏ المصدر السابق )1١7:77”/5(‏ . (۲) فى الأصل  :‏ وأبو ع 


~TAI~ 


نما [۲/ ۵٥-ب]‏ 


والحديث : أخرجه الترمذي » والنسائى › وابن ماجه » وقال الترمذي : 
عدي حين مه مس و E‏ لا 
النبي - عليه السلام - ومن بعدهم من التابعين › وهو قول : 
الثوري ٠‏ وابن الميارك » وأحمد » وإسحاق . 

ورواه ابن حبان في ( صحيحه » من حديث الشعبى » عن مسروق › 
عن ابن مسعود قال : لم أنس تسليم رسول الله عن يمينه وعن شماله : 
«السلام عليكم ورحمة الله » وكأني أنظر إلى بياض خديه- عليه السلام- . 

ص - قال أبو داود : هذا لفظً حديث سفيان » وحديث شريك (21 لم 


3 لير 


يفسره . ظ 

ش - أي : المذكور من الحديث : لفظ سفيان الثوري » وحديث شريك 
الخ لم بتر الملا كت هر؟. 

ص - قال أبو داود : رواه زهي » عن أبي إسحاق » ويحیی بن آدم » عن 
إسرائيل › > عن آبي إسحاق دمو عية الرجدن بن ا 
وعلقمة > عن عبد الله . 

کی ای وو هذا لديف + ره بن عاورة > عن أبي إسحاق 
الى . ورواه يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي » عن إسرائيل بن 
يونس ن الى إنسناق. : | 

ص - قال أبو داود : شعبة كان ینکر هذا الحديث : حديث 
أبي إسحاق7" . 1 ؟ 

ا بير ا ا 
مرفوعا . 0١‏ 


قوله ٠‏ حديث أبي إأسحاق ؛ منصوب على أنه بدك من قوله ٠‏ هذ 
الحديث » 





. » کذا » وفى سنن أبى داود : « إسرائيل‎ )١( 
. » في سنن أبي داود : « حديث أبى إسحاق أن يكون مرفوعا‎ )( 


SNS 


7 - ص ا ا ٠‏ ۹ اا 

مع النبي - عليه السلام NEE r‏ 
ا : « السلام عليكم ورحمة الله » 297 . 

ش - موسى بن قيس الحضرمي : الصغير ° الكوفي . روى عن : 

سلمة بن كهيل » ومسلم بن البطين » وعطية بن سعد العوفي 
عنة . را ا ا ا 
وقال أبو حاتم : لا بأس به . روى له : مسلم » وأبو داود 9 . 

وعلقمة بن وائل : ابن حجر الحضرمي الكوفي . روى عن : أبيه » 
والمغيرة بن شعبة » وطارق بن سويد . روى عنه : سماك بن حرب »› 
وعبد الملك بن عمير » وجامع بن مطر وغيرهم . روى له مسلم ¢ 
وأبو داود » والترمذي ٠»‏ والنسائي 2 , ظ 

وهذا - أيضا - حجة للجمهور E‏ » والطبراني 
فى 7 معجمه ؛ عن ملازم بن عمرو : حدثني هوذة بن قيس بن طلق ۽ 
ع ابد عن عد : كان رسول الله يسم عن يمينه وعن يُسارِه حتى یری 
ا حده الأيمن وبياض خحله الا تمن + 

550 ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا يحبى بن زكرياء » ووکیع » کن 
مسعر »› ٠‏ عن عبيد الله ابن القبطية » > عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلّينا 
خف رسول الله يسلّم (0) أحدنا - أشار بيده من عن ۽ ينه ومن عن يُساره - 
فلما صلَّى قال اي ا 





. تفرد به أبو داود‎ )١( 
جاء فى حاشية نسخة المؤلف التي‎ « : )١15/79( قال محقق تهذيب الكمال‎ )۲( 
› بخطه من تعقباته على ضاحب الكمال » قوله : « كان فيه الصغير وهو وهم‎ 


والصواب الفراء »6 
(۳) انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال (1۲۹۳/۲۹) . ) 
)٤(‏ المصدر السابق )٥( . )5١7١ /۲١(‏ في سنن أبي داود : « فسلم ‏ ا 


ا 


[1-0/۲] 


يفي 2١7‏ | و ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا » - وأشار بإصبعه - 
«السلام" على أخبه من عن بمينه » ومن عن شماله » 99 . : 
س - عبيد الله ابن القبطية : روى عن : جابر بن سمرة » وأم سلمة 
زوج النبي - عليه السلام - . روى عنه : عبد العزيز بن رفيع » ومسعر 
ابن كدام » وفرات القزاز . روى له : مسلم » وأبو داود » ا 
قوله : « من عن يمينه » كلمة « عن © هاهنا اسم رد حرف الجر 
عليه ؛ وخر ى اب ۽ 
/ قوله : « شمْس » - بضم ا و او 
سين مهملة - جمع : شّمساء ؛ والذكر : أشمس » والشموس يطلق على 
ار الات + ولا كل 3 شبرض »وبر الذي لا بغار لدي رر 
وهو من الناس العسر » الصعب الق . 
قوله : « أولا يكفي » الهمزة فيه للاستفهام . 
قوله : « السلام على أخيه ( المراد باللأخ : اسن أي : إخوانه الحاضرين 
عن اليمين والشمال . وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها › 
والسلام على الحاضرين من الحانبين . والحديث : أخرجه مسلم . 
والنسائي . 
اه - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري, : نا أبى نعيم > عن مسعر 
بإسناده ومعناه » قال : « أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه 
ثم يسلّم على أخبه من عن بمينه ومن عن شمّاله ؟ © 200 . ظ 





0 افق سن ای دا : « يكفي أحدكم »2 . 

9 سنن أبي داود : « يسلم » . 

)۳( مسلم کات الصلاة 2 باب : الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإإشارة 
باليد ورفعها عند السلام . . . )٤١١(‏ » النسائي : كتاب السهر > باب: موضع 
اليدين عند السلام 1/0 . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۹/ 2751/0 . 

. انظر التخريج المتقدم‎ )٥( 


= 


ش - أبو نعيم : الفضل بن دكين . 

قوله : « بإسناده » أي : بإسناد الحديث المذكور ومعناه . 

41 - ص - نا عبد الله بن محمد التفيلي : نا زهير : نا الأعمش › عن 
اليب بن رافع » عن تميم الطائي » عن جابر بن سمرة قال : دخل علينا 
رسولالله - عليه السلام - وهم أو الناس )١(‏ رافعوا أيديهم - قال زهير : 
راه قال : في الصلاة - فقال : « مالي آراكم رافعي أيديكم كأنْها ڈناب خَيلِ 
شس » اسكنوا في الصلاة» ‏ . 

ش - تميم : ابن طرفة الطائى . 

قوله : « أو الناس » شك من الراوي . 

قوله : « قال زهير » أي : زهير بن معاؤية ۶ أراه ٩‏ آي : أظنه قال : 
رافعوا أيديهم في الصلاة . وقد استدل بهذا الحديث أصحابنا في ترك رفع 
اليدين في الصلاة عند غير تكبيرة الافتتاح » واعترض البخاري على وجه 
استد لالهم > وقد ذكرناه مستوقى في « باب رفع اليدين » . والحديث : 
أخرجه مسلم . ) 

ا N‏ 
ر و ت 
۱۸۰ - باب : الرد على الإمام 

أي : هذا باب في بيان حكم الرد على الإمام . 

9و - ص - نا محمد بن عثمان أبو الجماهر : نا سعيد بن بشير » عن 
قنادة » عن الحسن » عن سمرة قال : أمرنا رسول الله أن ترد على الإمام » وأن 
تتحاب » وأن يسَلّم بَعْضنا على بَعْض 29" . ظ 1 





. © في سنن أبي داود : « والناس‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب الصلاة » باب : الأمر بالسكون في الصلاة » والنهي عن الإشارة 
باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول .. ٠ )٤۳١(‏ ) 

(۳) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : رد السلام على الإمام (171) . 


—YAo— 


ش - سيد بن يشير - يفتح الباء - أبو عبد الرحمن النضري مولام 
البصري ٠‏ نزل الشام ؛ روى عن : أبي الزبير المكي . وقتادة» وعبد الملك 
ابن أبجر وغيرهم ٠‏ روى عه . عبد الرحمن بن مهدي › ووكيع › 
والوليد بن مسلم وغيرهم ۰ وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة 
عه فقالا : محله الصدق عندنا ء قلت : يحتج بحديثه ؟ قالا : يحتج 
بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي » هذا شيخ يكتب حديثه » وسمعت 
أبي ینکر على من أدخله في كتاب « الضعفاء ٩‏ قال : يحول منه . روي 
ل أبو داود » والترمذي . والنسائي > وابن ماجه ٩‏ . ظ 

قوله : « أن ترد على الإمام» اراد به : أن يفتح على إمامه إذا استفتح في 
الصلاة ٠.‏ وعن هذا قال أصحابنا : إذا فتح الملصلي على غير إمامه فسدت 
صلاته بخلاف إمامه . ظ 

قوله : « وأن نتحاب » من التّحابب ؟ وهو أن يحب بعضهم بعض 58 
والحديث : أخرجه ابن ماجه . ظ ) 0 

۳ - ص - نا ”" أحمد بن عبّدة: آنا سفيان» عن عمروء عن أبي مد 
عن أبن عباس قال : كان يعم انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير ۳ . 

ش - أحمد بن عبدة : ابن موسى أبو عبد الله الضبي البصري . سمع: 
سفيان بن عيينة » وحماد بن زيد ٠»‏ وأبا عوانة وغيرهم . روى عنه : 
مسلم» وأبو داود » والترمذي . والنسائي > وابن ماجه » وأبو زرعة ٠»‏ 
وأبو حاتم وقال : ثقة » وقال النسائي : صدوق لابأس به . مات سنة 
حمس ابن ومائتين 5 ) 





. )۲٤۳/۱۰( انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲( في سان أبي داود 00 باب التكبير بعد الصلاة 6 

(©) البخاري : كتاب الأذان » باب : الذكر بعد الصلا: (845) » مسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : الذكر بعد الصلاة (0۸۳) > النسائي: كتاب 
السهو » باب : التكبير بعد تسليم الإمام (۷/۳) . ظ 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1/ 0/0 . 


A 


وعمرو 3 ابن دينار 5 


وأبو معبد : نافذ - بالنون والماء والذال المعجمة وقيل : بالمهملة - 


القرشي الهاشمي الحجازي مولى عبد الله بن عباس . سمع : عبد اللّه بن 
عباس . روى عنه : عمرو بن دينار > وأبو الزبير المكي > والقاسم بن 
أبي بزة › قال أحمد وأبو زرعة : ثقة . مات بالمدينة سنة أربع ومائة ً 
روى 0 


قوله : « يعلم » على صيغة المجهول . وبهذا استدل بعض السلف أنه 
يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة » وممن استحبه من 
المتأخرين : ابن حزم الظاهري . وقال ابن بطال : أصحاب المذاهب 
المتنوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب / رفع الصوت بالتكبير والذكر 
حاشا ابن حزم . وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة 
الذكر ؛ لا أنه كان دائمًا » قال : وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد 
لفراغ من الصلاة ويُخفيان ذلك » إلا أن يقصدا التعليم فيعلما ثم يسرا . 
وقال الطبري : فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء 
والولاة › یکبر بعد صلاته ويكبر من خلفه » وقال غيره : لم أجد أحدا 

من الفقهاء قال بهذا إلا ابن حبيب في ١‏ الواضحة ° : کانوا يستحبون 
التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة دوت والعشاء . وروى ابن 
القاسم» عن مالك : إنه محدث . وعن عبيدة : هو بدعة . وقال ابن 
بطال : وقول ابن عباس هذا فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث به ؛ 
لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معئّى » فكان التكبير بإثر الصلوات لم 
يواظب الرسول عليه طول حياته » وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم 
فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة ة إلا به » فلذلك كرهه من كرهه 

من الفقهاء » وفيه دلالة أن ابن عباس كان يصلي في أخريات رت 
لكونه صغيرا . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . 





. )1۳١۸/۲۹( المصدر السابق‎ )١( 


حرا راع 


٥٩ /۲]‏ -ب] 


4 - ص - نا يحبى بن موسى البلخي : نا عبد الرزاق : أخبرني ابن 
جريج : أنا عمرو بن دينار أن ابا معبد مولى أبن عباس اخبره أن ابن عباس 
أخبره » أن رفع الصوت للذكْرٍ حين ينصرف [ الناس ] من المكثوبة كان 
ذلك على عهد رسول الله » وأن ابن عباس قال : كنت أعلم إذا انصرفوا 
بذاك وأسمعه 9© . ˆ 

ش - يحبى بن موسى : ابن عبد ربه بن سالم أبو زكرياء السختياني 
الحداني البلخي كوفي الأصل . سمع : ابن عيينة » ووكيعا » وسعيد بن 
منصور ٠‏ وعبد الرزاق بن همام وغيرهم ٠‏ روى عنه : البخاري .2 
وأبو داود ٠»‏ والترمذي > والنسائى»ء قال أبو زرعة : ثقة » وقال 
الدارقطني : كان من الثقات . اا ومائتین ٩"‏ . 

قوله : « كنت أعلم إذا انصرفوا » ظاهره : أنه لم يكن يحضر الصلاة في 
الجماعة في بعض الأوقات لصغره . والحديث : أخرجه البخاري » 
٥‏ - ص - نا 227 أحمد بن حنبل قال : حدثني محمد بن يُوسف 
الفريابي: نا الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهريء عن أبي سلمة؛ 
عن آبي هريرة قال : قال رسول الله كلا : « حذاف السلام سنة »(5). 

ش - قرة بن عبد الرحمن : ابن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر بن 
الحارث أبو محمد » ويقال : أبو حيويل المعافري المصري ٠‏ أصله مدني 
سكن مصر . روى عن : الزهري > وربيعة بن أبي عبد الرحمن › 
ويحيى وغيرهم . روى عنه : الأوزاعي » وحيوة بن شريح > وابن ‏ 
وهب» والليث بن سعد وغيرهم ٠»‏ قال أحمد : منكر الحديث جدا » 





)١(‏ البخاري : كتاب الاأذان . باب : الذكر بعد الصلاة )۸٤١(‏ » مسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : الذكر بعد الصلاة (0۸۳) . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۳۲/ 1۹۳۰) . 

(؟) في سنن أبي داود  :‏ باب حذف التسليم » . 0 

() الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن حذف السلام سنه (۲۹۷) . 


~YAA” 


وقال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي »› ذكره مسلم 
في حديثه مقرونا بغيره غير محتج به . روى له : مسلم » وأبو داود » 
والترمذي » وابن ماجه () . 
قوله : « حذف السلام » - بال حاء المهملة والذال المعجمة - قيل : 
الإسراع به » وقيل : أن لا يكون فيه « ورحمة الله » - يعني : في 
الضااة ووواة“الترملي. م قال > قال علق يبن تحجر + قال عبد ا 
ا 2 یآ عله ا قل أبن ھی :1 ها سات 
صحيح» وهو الذي يستحسنه أهل ا e.‏ النخعي أنه 
قال : التكبير جزم » والسلام جزم . انتهى 
قلت : جزم بالجيم والزاي . وروي ‹ وج ' بالذال المعجمة » اده 
سريع ٠‏ والجذم في اللسان : السرعة » إذا أقمت فاجذم » أي : أسرع . 
 #%‏ اع 
١‏ - باب : إذا أحدث في صلاته يستقبل 

أي : هذا باب في بيان ما إذا أحدث المصلي فق صلق تقل صلاته . 
1/5 - ص - نا عشمان بن أبي شيبة : ونا جرير بن عبد الحميد » عن 
عاصم الأحول , عن عيسى بن حطان » عن ملم بن سلآم » عن علي بن 
طّلق قال : قال رسول الله - عليه السلام - : « إذا سى أحدكم في الصلاة 
فلينصر ف فليتوضاً وليعد صلائه »20 . 

ش - به استدل الشافعى ومالك / وأحمد أن الرجل إذا سبقه الحدث فى 
الصلاة استقبل صلاته . وقال أصحابنا : انصرف فإن كان إماما فك 


وتوضاً وبنى © وقد تقدم الحديث بعيله في كتاب الطهارة » وذكر 





. )٤۸۷١ /۲۳( الكمال‎ E انظر ترجمته في‎ )١( 
الترمذي : كتاب الرضاع 6 باب : مأ جاء في كرأهية إتيان النساء في أدبارهن‎ (۲( 
. )4۲( وتقدم برقم‎ › )(1114( 


٠ 9‏ شرح سنن أي داوود ٤‏ ۸4~ 


[؟/لاه-أ] 


الاحتجاج من الطرفين . وقال ابن قطان فى كتابه : هذا حديث لا يصح 
 #‏ 00 كك 
2 و 2 ع 
۲ - باب : في الرجل الذي يتطوع في 
مكانه الذي صلى فيه المكتوبة 

أي : هذا باب فى بيان حكم الرجل .الذي يتطوع فى مكانه الذي صلى 
فيه الفرض . ظ ظ ظ 

۷ - ص - نا مسدّد : نا حماد » وعبد الوارث » عن ليث » عن الحجاج 
ابن عبيد » عن إبراهيم بن إسماعيل » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
-عليه السلام - : « أيعجز أحدكم » . قال : عن عبد الوارث : « أن يتقدم أو 
با ار ازن ا 1 ا ا 

1 , ظ ) ا 
سيان زيد » وعبد الوارث : ابن 5-5 : 
NT‏ بن 00 “وق عن 7 هريرة . دوى غه الحجاج 


ابن عبيد : روى له / : أبو داود ¢ را ا0 





)000 في شان أبي داود : « ل اد في أحديث حماد” »2 . 
(۲) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى 

المكتوبة 15471) . ار 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0/ 2701177 
() المصدر السابق (03087/9 ٠.‏ 


3 - 


قوله : « قال : عن عبد الوارث » أي قال مسدد : عن عبد الوارث بن 
سعيد : ١‏ أيعجز أحدكم أن يتقدم » الحديث . 

قوله : « زاد حماد ٩‏ أي : قال مده : زاد حماد فى روايته : 7 فى 
الصلاة يعني في ا أي : التطوع . وبهذا ا استدل اسا 
أن الرجل لا يتطوع في مكان الفرض ٠‏ وإليه ذهب ابن عباس ٠»‏ وابن 
الزبير » وابن عمر > وأبو سعيد » وعطاء » وعامر الشعبي . وقال 
صاحب ١‏ المحيط » : ولا يتطوع في مكان الفرض ؛ لقوله - عليه 
السلام-: « أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته » 
ولأنه ربما يشتبه حاله على الداخل فيحسب أنه فى الفرض فيقتدي به فى 
الفرض وأنه لا يجوز والحدية : أخرجه 5 ماجه ؛ ولكنه ارك 
بإبراهيم بن إسماعيل . 

- ص - نا عبد الوهاب بن تجدة : نا أشعث بن شعبة » عن المنهال 
ابن خليفة » عن الأزرق بن قيس قال : صلى بنا إمام لنا يكتى أبا رم فقال : 
صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي ا - قال : 
وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن : LS‏ 
التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى النبي - عليه السلام - ثم سلّم عن يمينه 
وعن يساره حتى رأينا بياض خَدَيه ثم انفتل كانفتال أبي رمئة - يعني : نفسه- 
قا الرجل الذي أدرك معهالتكبيرة الأول من الصلاة يشفع قوب إليه عمر 
فأخذ بمنكبه فهر ثم قال : اجلس ؛ فإنه لم هلك آهل الكتاب إلا أنه لم يكن 


00 فرع ابي - عليه السلام - بصره فقال : ٠‏ أصاب الله 


(۱) تفرد به أبو داود . 
(۲) جاء في سنن أبي داود بعد الحديث : ١‏ وقد قيل أبو أمية مكان أبى رمثة »© . 


iE 


عبد الوهاب بن نجدة » قال أبو زرعة : لين ٠»‏ وقال الأزدي : ضعيف . 


روی له : أبو داود )۱( 5 


والمنهال بن خليفة : أبو قدامة العجلى » روى عن: الحجاج ب بن أرطأة. 
وسماك بن حرب . وعلى بن زيد بن جدعان > روى عنه : أبو معاوية 
الضرير ¢ وأبو أحمد الزبيري ¢ وعبيد بن هشام وغيرهم ¢ قال ابن معن ٠‏ 
ضعيف ¢ وقال البخاري 8 فيه نظر 7 روى له . أبو داود ¢ والترمذي ¢ 


والنسائي > وابن ماجه 00 5 


والأزرق بن فيس : الحارثي > روى عن : ابن عمر». وأنس بن مالك. 
وعسعس بن سلامة وغيرهم › روى عنه : سليمان التيمي > والحمادان › 
روى له : البخاري ٠»‏ وأبو داود » والنسائي 0 

وأبو رمثة - بكسر الراء وسكون الميم » وبعدها ثاء مثلثة » وتاء تأنيث- 
اسمه : رفاعة بن يثربي ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ التيمي تيم الرباب وقيل : 
التميمي الكوفي . وفي « الكمال » : ويقال : حبيب بن حيان » روى 

عنه: إياد بن لقيط » روى له ابو داود » والترمذي › والنسائي 0 

0 5 لم الل ؟ أي | : انصرف من الصلاة ٠‏ 

: « يعني نفسه © يعني يعني : آراد بقوله كانفتال آبِي رة نفسه .٠‏ وكان 
0 : كانفتالي . 
قوله : « شفع » أي يضم إلى صلاته التي صلاها مع النبي - عليه 
[//ه-ب] السلام - صلاة أخرى / من غير أن يفصل بينهما بمكان 3 فدل هذا أن 


الصلاة النافلة في المكان الذي صلى فيه الفرض تُكره » يبن إذا فرغ من 
اا ا عن رساو رام لجل صلاة النفل 5 


. )0180 /۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )٦۲١۹/۲۸(‏ . () المصدر السابق ۲/۳ 2 . 

(5) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )١ /٤(‏ › أسد الغابة 
»)١1١1١1/5(‏ الإصابة (5/ )7/١‏ . 


وا 


الو کر الى ا حدثنا ابن إدريس » عن حصين » عن عامر 
قال (۲) :ل مارم مس ينين ۶ عار ار ارين . رد ری ذلك 

قال أبو بكر : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أبي بحر » عن شيخ 
قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟ 
قال : لا بأس به . 0 ) 

حدثنا ابن علية > عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يصلي 
سبحته مكانه . 

 # |‏ # # 
۳ - باب : السهو فى السجدتين 

أي : هذا باب في بيان حكم ار السجدتين ؛ والمراد من 
السجدتين : الركعتان » يطلق على كل ركعة سجدة بطريق إطلاق اسم 
الجزء على الكل » لان السجدة بعض الركعة . وفي بعض النسخ : 
«جماع أبواب السهو في الصلاة › باب في سجدتي السهو » والصحيح : 
هو الأول . ظ 

04 - ص - نا محمد بن عبید : نا حماد بن زيد » عن أيوب » عن 
محمد » عن أبي هريرة قال : صلّى بنا رسول الله ل إحدى صلاتي العشي : 
الظهر أو العَصر » قال فصلى بنا ركعتين ثم سلّم ثم قام إلى حَشبة في مقلدّم 
السجد فوضع يده ”*) عليها ! إحداهما على | خرى يعرف في وجهه 
الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقؤلون: 5 الصلاة قصرت 
الصلاة » وفي الناس أبو بكر . > وعمر فهاباه أن يكلّماه . ' فقام رجل' كان 
رسول الله يسمّيه ذا اليدين فقال اموي يي 





. » في الأصل : دقالا‎ )۲( . )۲١۰۸/۲( المصنف‎ )١( 
٠ . في الأصل « ينهد » وما أثبتناه من المصنف‎ )۳( 
. في سنن أبي داود : « يديه عليهما »؛‎ )٤( 


سبو و 


قال : لم أنس ولم تفصر الصلاة » قال :بلنعيت با رول ل 
رسول الله على القو فقال : أصدق ذو اليّديْن فأومئوا أي : : نعم » فرجع 
رسول لله إلى مقامه يصلي الركعتيْن الباقيتين ثم سلّم ثم كبر وسجد مثل 
بعر ار اليك اررق يتقو ار وبي ليتوف و ألو لوي 
وكبر ال ا : سلّم في السَهو ؟ فقال : لم أحفّظ 2١١‏ من 
أبي هريرة ؛ لکن نبت بت أن عمران بن حصن قال :ثم سلم 7" . 
ش - محمد بن عبيد : الغبري البصري > وأيوب : السختياني › 
ومحمد : ابن سيرين . ا 
هذا الحديث من معظم الأحاديث التي تكلمت فيها معظم العلماء من 
كل فن » e‏ وجوه ؛ الأول : فيما يتعلّق بنظمه من وجوه 
الكلام ؛ فقوله : ١‏ الظهر أو العصر » شك من ابن سيرين ؛ والدليل 
عليه : 9 في رواية البخاري : « صلى بنا رسول الله إحدى صلاتى 
العشي › قال 5 سيرين : سماها أبو هريرة ؛ ولكن نسيت أنا . قال : 
فصلى بنا ركعتين : ثم سلّم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد » فاتكأ 
عليها كانه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبّك بين أصابعه» 
الحديث . وفي رواية أيوب » عن محمد : أكبر ظني أنها الظهر » وكذا 
ذكره البخاري في « الأدب » » وفي « الموطأ »  :‏ العَصر » وأطلق على 
الظهر أو العصر صلاة العشي ؛ لأن العشي يطلق على ما بعد الزوال إلى 





. » في سان أبي داود : 3 أحفظه‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب السهو ١‏ 5 : إذا سلم في ركعتين أو ثلاث سجد سجدتين 
(۷( » مسلم : كتاب المساجد . باب : السهو في الصلاة والسجود له 
٠ )017(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرجل يسلم في 
الركعتين من الظهر والعصر (۳۹۹) . النسائي : كتاب السهو > باب : ما 
يفعل من سلم من ثنتين أو ثلاثة ساهيا (۳/ ۲۷) » ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيآ (1515) . 


A= 


ل وقيل : العشي من زوال الشمس إلى الصباح » وفي الود 
العشي والعشية : من صلاة المغرب إلى العتمة . 


قلت : الذي قال الجوهري هو أصل الوضع ٠»‏ وفي الاستعمال يطلق 


فلن اکتا 
قوله : « مقدم السجد » بتشديد الدال المفتوحة . 


قوله : « إحداهما على الأخرى » قد فسره فى تلك الرواية بقوله : 
وسحا يدي . 


«ثم خرج سرعان الناس ت ج السين والراء رل ل | 


با والمستعجلون منهم وأوائلهم ( ويلزم الإعراب نونه في کل 
وجه » هذا الوجه هو الصواب الذي ماله الجمهور من امل الحديث 
واللغة» وهكذا ضبطه المتقنون 6 وقال ابن الأثير : السرعان - بن بفتح السين 


والراء - أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون 7 بسرعة ١‏ 


ويجوز تسكين الراء . 


قلت : وكذا نقل القاضي عن بعضهم قال : ١:وضبظه‏ الأصياق. ف ش 
لري بصم السين وإسكان الراء » ووجهه ن سرع ا 


وقفزان وكثيب وكثبان » ومن قال : سرعان - كنز السين -. فهو خطا 2 


وقيل : يقال - أيضا - سرعان بكسر السين وسكون الراء ؛ ؤهو جمع 


e‏ > كرعيل ورعلان - وأما قولهم : « سرعان / اما فعلت » ففيه ثلاث 


: : الضم والكسر والفتح مع إسكان الراء › والنوث مفتوحة أبداً . 
قوله : 3 وهم يقولون » جملة اسمية وقعت خالا فن « سرعان الناس » 


قوله : ٠‏ قصرت الصلاة » بضم القاف وكسر الصاد 4 E‏ 


وضم الصاد ؛ و صحيخ ؛ لكن الأول أشهر وأصح . 
. قوله  :‏ فقام رجل كان رسول الل يسمه ذا اليلبين » وفي رواية 3 pJ.‏ فقام 


ذو اليدين » وفي رواية : « رجل من بني 98 ؟. وفي رواية.: « رجل يقال 


له : الخرباق وكان في يده طول » وفي رواية : « رجل بسيط اليدين » › 
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هذا كله رجل واحد اسمه : الخرباق بن عمرو - بكسر الخاء المعجمة » 
وبالباء الموحدة » وآخره قاف - > ولقبه : ذو اليدين ؛ لطول كان في 
يده» وهو معنى قوله : « سيط اليدين » . وفي ١‏ مصنف ابن أبي شيبة ©: 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى يوما فسلّم من ركعتين » فأدركه ذو 
الشمالين فقال : أنقصت الصلاة أم نسيت ؟ الحديث . 

وروى - أيضا - بإسناده إلى عكرمة : صلى النبي بالناس ثلاث ركعات 
ثم انصرف فقال له بعض القوم : حدث في الصلاة شيء ٠‏ قال : « وما 
ذاك ؟ » قال : لم تصل إلا ثلاثاً » فقال ال ا 
يسمى - أيضا - ذا الشمالّين قال : نعم » الحديث . 


ا 
ودخل ٠»‏ فدخل عليه رجل من أصحابه يقال له : ذو الشمالين فقال : 
أقصرت الصلاة ؟ فخرج فقال : « ما يقول ذو اليدين ؟ »2 فقالوا : 
يا رسول الله ! نعم . 
قوله : « أنسيت » الألف فيه للاستفهام . 

قوله عع ان e‏ و 
يكن » . وفي رواية أبي داود - أيضاً - : « كل ذلك لم أفعل » . قا 
الشيخ محيي الدين 0 فيه تأويلان » أحدهما : أن معناه لم 9 
المجموع ولا ينفي وجود أحدهما » والثاني : وهو الصواب معناه : لم 
يكن لا ذاك ولا ذا في ظني » بل ظني آني أكملت الصلاة أربعاً ؛ ويدل 
على صحة هذا التأويل » وأنه لا يجور غيره : أنه جاء في روايات 
E‏ ا : « لم تقصر ولم 
آ٤‏ . 

ويقال : « لم أنس يرجم إلى السلام » أي : لم أسه فيه » إنما 
سلمت قصدا » ولم سه في نفس السلام » وإثما سهوت عن العدد . قال 
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القرطبي : وهذا فاسد ؛ لانه حيتئذ لا يكون جوابا عما ستل عنه . ويقال: 
بين النسيان والسهو فرق » فقيل : كان النبي - عليه السلام - يسهو ولا 
ينسى ؛ ولذلك نفى عن نفسه النسيان ؛ لأن فيه غفلة ولم يخفل ؛ قاله 
القاضى . وقال القشيري : يعد الفرق بينهما فى استعمال اللغة » وكأنه 
E‏ اللفظ » على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة » 
والسهو : عدم الذكر لأمر يتعلّق بها » ويكون النسيان : الإعراض عن 
تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر » والسهو : عدم الذكر لا لأجل 
الإعراض . وقال القرطبي العا فرق راع عار ل ان ححا 
السلام - 'النسيان إلى نفسه في غير ما موضع بقوله : « إنما لايش ات 
كما تنسون » فإذا سيت فذكروني 2١(‏ » . وقال القاضي : إنما أنكر - عليه 
السلام - « تسيت » المضافة إليه » وهو قد نهى عن هذا بقوله  :‏ بتسما 
لأحدكم أن يقول ا ل ل و را 
« لا أنسى » - على النفي ! ولكن أتسى » وقد شك بعض الرواة في روايته 
فقال : « انس أو اس ) وأن « أو » للشك أو للتقسيم > وأن هذا يكون 
منه مرةً من قبل شغله » ومرةً يغلب ويخبر عليه » فلما سأله السائل بذلك 
أنكره » وقال : « كل ذلك لم يكن » وفي الأخرى : « لم أنس ولم 
تُقْصَرْ » أما القصر : فبيّن » وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي ؛ ولكن 
الله أنساني . ويمكن أن يجاب عما قاله القاضي : إن النهي في التديث 
عن إضافة « نسيت » إلى الآية الكريمة ؛ لأنه يقبح للمؤمن أن يضيف إلى 
نفسه نسيان كلام الله تعالى » ولا يلزم من هذا النهي الخاص النهي عن 
إضافته إلى كل شيء » فافهم . وذكر بعضهم أن العصمة ثابتة في الإخبار 
عن الله تعالى » وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز فيها / النسيان . [58/1-ب] 
قلت : تحقيق الكلام في هذا المقام أن قوله : « لم أنس ولم تقصر 
الصلاة » مثل قوله : « كل ذلك لم يكن » » والمعنى : كل من القصر 
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والنسيان لم يكن ٠‏ فيكون في معنى لا شيء منهما بكائن على شمول 
النفي وعمومه لوجه[-هما » ذلك ] 2١(‏ أن السؤال عن أحد الأمرين بأم 
كرد تكلب لحي يعاد بوث عدجا عله الكلم لا على البحيين + 
فجوابه : إما بالتعيين أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم . > لا بنفي الجمع 
بينهما حتى يكون نفي العموم ؛ لآنه عارف بأن الكائن أحدهما » والثاني : 
لا قال - عليه السلام - : « كل ذلك لم يكن » قال له ذو اليدين : « قد 
كان بعض ذلك » ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل فرد لا 
النفي عن المجموع › وقوله : ١‏ قد كان بعض ذلك » موجبة جزئية › 
ونقيضها : السالبة الكلية › ولولا أن ذا اليدين فهم السلب الكلي لما ذكر 
في مقابلته الإيجاب الجزئي 

وها هنا قاعدة أخرى : أن لفظة ‏ كل » إذا وقعت في حيز النفي كان 
النفي موجهاً خاصة ٠‏ وأفاد بمفهومه ثبوت ٠‏ الفعل لبعض الأفراد ؛ و 
١‏ ما جاء كل القوم » « ولم آخذ كل الدراهم » . وقوله : « ما كل ما 
يتمنى المرء يدركه » » وإن وقع النفي فى حيّزها اقتضى السلب عن كل فرد 
كقوله - عليه السلام - : « كل ذلك لم يكن » . 

قوله : « فأومئوا أي نعم » وفي رواية البخاري : ١‏ فقال الناس : نعم » 
مووود عوراو الود اد ديد a‏ مودي 
وبعضهم تكلم » ثم إذا كان كلاما لا إشارة كان إجابة للرسول - عليه 
السلام - ؛ وهي واجبة ٠»‏ قال الله تعالى : « استجيبوا لله وللرسول 1 
دعاكه 4 ) وقال بعض الالكية اليا أن توق الإحارة بالقوال بل 
يكفي فيها الزيماء » وعلى تقدير أن تجب بالقول لا يلزم منه الحكم بصحة 
الصلاة ؛ لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف » أو يكون النبي 
-عليه السلام - تكلم معتقدا للتمام والصحابة تكلموا مجوزين النسخ . 
انتهى . ويضعف هذا : قول ذي اليدين : « قد كان بعض ذلك » › 
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وقولهم  :‏ نعم ٠‏ › بعد قوله : « أصدق ذو اليدين ؟ » فقد تكلموا بعد 
العلم بعدم النسخ ٠.‏ | 

فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة ؟ قلنا : 
قال الشيخ محيي الدين )١(‏ : فجوابه من وجهين ؛ الأول : أنهم لم 
يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة ؛ لأنهم كانوا مجوزين لنسخ 
الصلاة من أربع إلى ركعتين ؛ ولهذا قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ 
والثاني : أن هذا كان خطابا للنبي - عليه السلام - وجوابا » وذلك لا 
يبطل عندنا ولا عند غيرنا ؛ وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة 
أومئوا أي : نعم ؛ فعلى هذه الرواية لم يتكلموا . 

قلت : وفي الجواب الأول نظر - كما ذكرنا الآن . 

قوله : « فقيل لمحمد » أي : لمحمد بن سيرين : 

قوله : « لکن نبئت » أي : أخبرت أن عمران بن حُصين [ قال ] : ثم 
سلم . وحديث عمران بن حصين : أخرجه البخاري » ومسلم » عنه أن 
رسول الله - عليه السلام - صلى العصر فسلّم في ثلاث ركعات » ثم 
دحل منزله › فقام إليه رجل يقال له : الخرباق - وكان فى يديه طول - 
فقال ارول الله 1 اکر م قا : ١‏ أصدق هذا ؟ » قالوا : 
نعم » فصلى ركعة ثم سلم » ثم سجد سجدتين ثم سلم . 

الثاني في الفوائد التى تؤخذ من هذا الحديث : منها : أنه قد احتج به 
بعضهم على جواز الترجيح بكثرة العدد . قال القرطبي : لا حجة فيه ؛ 
لأنه - عليه السلام - إنما استكشف لا وقع له من التوقف في خبره ؛ 
حيث انفرد بالخبر عن ذلك الجمع الكثير وكلهم دواعيهم متوفرة . 
وحاجتهم داعية إلى الاستكشاف عما وقع ؛ فوقعت الريبة في خبر المخبر 
لهذا » وجوز أن يكون الغلط والسهو منه لا لأنها شهادة . 
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ومنها : أن فيه إشكالاً على مذهب الشافعي ؛ لأن عندهم : إنه لا 
يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أو مأموما › 
ولا يعمل إلا على يقين نفسه . واعتذر الشيخ محيي الدين عن هذا : بأنه 
-عليه السلام - سألهم ليتذكر » فلما ذكروه تذكر » فعلم السهو فبنى 
عليه» لا أنه رجع إلى مجرد قولهم » ولو جار ترك يقين نفسه والرجوع 
إلى قول غيره » لرجع ذو اليدين / حين قال النبي - عليه السلام - : «لم 
تقصر ولم أنس »© . 

قلت : ليس هذا بجواب مُخلّص ؛ لانه لايح 2١7‏ من الرجوع سواء 
كان رجوعه للتذكر أو لغيره » وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل كلام 
الرسول لا لأجل يقين نفسه ٠‏ فافهم . وقال ابن القصار : اختلفت الرواة 
عن مالك في هذا ؛ فمرة قال : يرجع إلى قولهم ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ 
لأنه قال : يبي على غالب ظنه » وقال مرةٌ أخرى : يعمل على يقينه ولا 
يرجع إلى قولهم › كقول الشافعي . 

ومنها : أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه 
هل تصح ؟ فظاهر الحديث يدل على أنه تصح ؛ لأنه قال : فرجع 
رسول الله إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين . ولكن الفقهاء اختلفوا في 
هته السالة. ؛ تسد اا فا وان اكوا + اله تيم بهذ 
الحديث؛ لأنه ثبت في مسلم أنه - عليه السلام - مشى إلى الجذع وخرج 
السرعان » وفي رواية : دخل منزله > وفي رواية : دحل الحجرة ثم خرج 
ورجع الناس » وبنى على صلاته » والوجه الثاني وهو المشهور عندهم -: 
أن الصلاة تبطل بذلك . وقال الشيخ محيى الدين : وهذا مشكل › 
وتأويل الحديث صعب على من أبطلها » ونقل عن مالك : أنه ما لم 
ينتقض وضوؤه يجوز له ذلك وإن طال الزمن » وكذا روي عن ربيعة ؛ 
مستدلَينَ بهذا الحديث . ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة : إنه 
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إذا سلّم ساهيا على الركعتين وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القيك ٠‏ 
ولم يتكلم » يَمُود إلى قضاء ما عليه » ولو اقتدى به رجل يصح اقتداؤه ؛ 
أما إذا صرف وجهه عن القبلة : فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلك ؛ 
لآن المسجد كله في حكم مكان واحد ؛ لأنه مكان الصلاة » وإن كان خرج 
من المسجد ثم تذكر لا يعودُ وتفسد صلاته » وأما إذا كان في الصحراء : 
فإن تذكر قبل أن يُجاوز الصفوف من خلفه أو من قبل اليمين أو اليسار » 
عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا » وإن مَشى أمامه : لم يذكره في الكتاب » 
وقيل : إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلا فلا ؛ وهو مروي عن 
أبى يوسف اعتبار لأحد الجانبين بالآخر . وقيل : إذا جاوز موضع سجوده 
لا يعود ؛ وهو الاصح » وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة » فإن كان يدوه 
ما لم يجاوزها ؛ لأن داخل السترة ة في حكم المسجد » والله أعلم 
والجواب عن الحديث : أنه منسوخ - كما استوفينا الكلام فيه في : « باب 
رد السلام في الصلاة “ . 

ومنها : فيه حجة لأصحابنا أن سّجدتي السهو بعد السلام ؛ لقوله : 
«وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلّم » » وقال الشافعي : قبل السلام . 

رسا فه لل على أن سجود السهئ سجدتات + 

ومنها : فيه دليل على أنه في آخر الصلاة . 

يحبا تسل على اتير الور بكار ؛ وهو مذهب الجمهور» 
وقيل :يده تمده الو 

الغالك : أن هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة » ورواه ابن حبان في 

«(صحيحه © في النوع السابع عشر من القسم الخامس ولففله : قال : صلى 
ل الله الظهر أو العَصْر فسلم في الركعتين فقال دو لالت ى . 
عبد عمرو حليف لبني زهرة : أخمّفت الصلاة ة أم نسيت يا رسول الله ؟ 
فقال - عليه السلام - : « ما يقول ذو اليدين ؟ » قالوا : يا نبي الله 
صدق» قال : فأتم بهم الركعتين اللتين نقصهما ثم سلم . 


لإ باب 


وق ب ين ن شات 
الزهري”" ٠‏ عن أبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة 249 قال : بلغتي أن 
رسول الله ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلّم 
من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب : أقصرت 
الصلاة ة آم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله : « ما قصرت الصلاة 
وما نسيت » فقال له ذو الشمالين : قد كان بعض ذلك يا رسول الله » 
فأقبل رسول الله على الناس فقال ۶ 
وأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سلم . 

Eas E 
. وجوه صحاح‎ 

فإن قبل : ما تقول فيما رواه ابن عدي في « الكامل » ٩°‏ : آخبرنا 
ابو يعلى : حدئنا ابن معين : حدثنا سعيد بن أبي مریم : حدثنا ليث وابن 

[9/1ه-ب] وهب »2 / عن عبد الله العمري . عن نافع > عن ابن عمر أن رسول الله 

- عليه السلام - لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السّهوء قال أبو غمر: 
وكان ابن شهاب يقول : إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فاقها ليس 
عليه سجدتا السهو لهذا الحديث . 

قلنا كام ملم في 3 العويق1 اقول ابن اب زإنه لج جد يوم 
ذي اليدين خطأ وغلط ؛ وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو في روايات 
الثقات . 

الرابع : فيما تكلم فيه العلماء » وأجاب أصحابنا عما قالوه » وقد 
ذكرناه كما ينبغي فلا حاجة إلى إعادته . 
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٠‏ - ص - نا عبد الله بن مسلمة . ل 
بإسناده » وحديث حماد أتم قال : ثم صلی رسول لله لم بقل ينا ولم يقل : 
«فأومئوا » . قال : فقال الناس : نعم » قال ا وول : ( وكبر ) ثم 
كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع لبج كبا 
ولم يذكر ١‏ رال خاد 77:17 

ش - حديث حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد » عن أبي هريرة 
أتم من حديث مالك بن أنس › دعن ابوت عن يحبا E‏ 
قال : ثم صلی رسول الله ركعتين » ولم يقل : : صلی بنا رسول الله ركعتين 
- كما هو في رواية حمّاد - » وكذا لم يمل مالك في روايته : « فأومئوا » 
كما قال حماد  :‏ فأومئوا أي نعم » وكذا في رواية حماد ‏ ثم رفع وكبرء 
ئم كبر وسجد » ولم يقل مالك إلا 9 ثم رفع ثم كبر وسجد ؟ ٠‏ 

قوله : ١‏ ولم يذكر ‏ فأومئوا » إلا حماد بن زيد » يعني | : غيره لم يذكر 
إلا القول باللسان كما ذكر مالك في روايته « فقال الناس : نعم » وفي 
رواية أخرى : ١‏ قالوا : صدق »© وفى رواية : ١‏ قالوا : يا نبى الله › 
صدق» ولذا قال الدارقطني في ) العلل ) : وفي رواية اد زيد 
e‏ 

۱ - ص - نا مسدّد : نا بشر - يعنى : ابن المفضل - : نا سلمة - يعني: 
العام ل ا ان أن عير قال : صلی بنا رسول الله بمَعنى 
حماد كله إلى آخر قوله : بت أن عمران بن حصين قال و ٠‏ قال : 
قلت : فالتشهد ؟ قال : لم أسمَع في التشهد › وأحب إلي أن ينا يتشهد › ولم 
يذكر ‏ كان يسميه ذا اليدين » » ولا ذكر « فأومئوا » ولا ذكر الغضب 9" . 


)2000 جاء في سنن أبي داود بعد هذا الذي DB;‏ قال أبو داود : وكل من روى هذا 
الحديث لم يقل « فكبر » ولا ذكر « رجع ' ! 

(۲) انظر : التخريج المتقدم . 

(*) انظر : تخريج الحديث قبل السابق . 


م 


ش - سلمة : ابن علقمة أبو بشر التميمي البصري ٠‏ من ولد عامر بن 
عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » > سمع : 
نافعا مولى ابن عمر 6 ومحمد بن سيرين ٠»‏ روى عنه . : الجمادان » وبشر 


ابن المفضل ٠»‏ وابن علية وغيرهم ٠‏ قال أحمد حين سثل عنه : بخ ثقة ) 
وقال ابن معين : ثبت » وقال أبو حاتم : : صالح الحديث ثقة نة . روى له : 
الجماعة إلا الترمذي ١‏ 


قوله : ١‏ بمعنى حماد » أي : بمعنى حديث حماد بن زيد المذكور أولا ؛ 
ولكن زاد فيه السؤال عن التشهد » ونقص ذكر ثلاثة أشياء : تسمية 
فى ان وذكن 1 ارا بوكر ف ترف قن ره ا 6 

ص - وحديث أيوب أنم ٩‏ . 

ش - أي : من حديث سلمة بن علقمة » وفي بعض النسخ : «وحديث 
حماد أتم ؛ أي : حديث حماد بن ريد » عن أيوب » عن محمد أتم من 
حديث سلمة بن علقمة » عن محمد . ظ 

۲ - ص - نا علي بن نصر : نا سليمان بن حرب : نا حماد بن زيد . 
عن أيوب » وهشام » ويحيى بن عتيق » وابن عون » عن محمد . عن 
بي هريرة » عن الي > عليه السادم - في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد , 


وقال هشام - د عني : لبن حسان -- e‏ 


سيرين © روى عله الى سكيم » قال 





(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۲٤۹۱/۱۱(‏ . 
(0) في سان أبي داود : 9 وحديث حماد عن أيوب أتم ا » وذكر المصنئف أنها 


( انظر الحديث السابق . 


ك ۾ س 


أحمد وأبو حاتم وابن سعد : هو ثقة . روى له : البخاري » ومسلم . 


وأبو داود 4 والنسائى 010 ١‏ 


وابن عون : عبد الله بن عون البصري . 

والحاصل : أن أيوب ويحيى وابن عون - كلهم - رووا عن محمد بن 
سيرين في حديث ذي اليدين أنه كبر وسجد . وأن هشام بن حسان روى 
عنه « كبر ثم كبر وسجد » والمعنى : أنه رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد . 

د قال أبن ر رو واا اھا دعن ديل 1117 ج 

ابن الشهيد » وحمي » ويونس » وعاصم الأحول / عن محمد» عن 
أبي هريرة » لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد » عن هشام أنه كبر ثم 
کر :وروی اد بن سل وای كر بن الفياش هذا الد عن 
هشام ؛ لم يذكرا عنه هذا الذي ذكر حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر . 

ش - أي : روى الحديث المذكور - أيضاً - حبيب بن شهيد البصري › 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » وكذا رواه حميد الطويل . 
ويونس بن عبيد البصري » وعاصم الأحول ؛ ولكن لم يذكر أحد من 
هؤلاء ما ذكر حماد بن زيد » عن هشام بن حسان من قوله : ١‏ إنه كبر ثم 
كبر وسجد © وكذلك روى حماد بن سلمة » وأبو بكر بن العياش هذا 
الحديث عن هشام بن حسان » لم يذكر واحد منهما هذا الذي ذكر حماد 
ابن زيد أنه كبر ثم كبر وسجد . 

وأبو بكر بن العياش : ابن سالم الأسدي الحناط - بالحاء المهملة 
والنون- مولى واصل بن حيان » وجدته : مولاة لسمرة بن جندب 
الصحابي » قيل : اسمه : محمد » وقيل : عبد الله » وقيل : سالم . 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۳۱/ 58/81) . 


(۲) قوله : « عن محمد » غير موجود في سنن أبي داود . 
0 معان اید ن کر ج 


٠ه‏ شرح سنن ابي داوود ٤‏ ىج الب 


]/ 50 -أ] 


وقيل : شعبة » وقيل : رؤبة » وقيل : مسلم » وقيل : خداش » وقيل : 
مطرف » وقيل : حماد » وقيل : حبيب » وقيل : اسمه كنيته » سمع : 
أبا إسحاق السبيعي » والأعمش ٠»‏ وأبا إسحاق الشيباني وغيرهم » روى 
عنه : الثوري » وابن المبارك » وأبو داود الطيالسي وغيرهم › وقال ابن 
ی ف مارك ا ات بو تسن ؤفانة و 

۳ - ص - نا محمد بن يحيى بن فارس : نا محمد بن كثير » عن 
الأوزاعي » عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » وأبي سلمة » وعبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال : ولم يسلجد سجدتي السهو حتى 
بقنه الله ذلك 259 . 

ش - وفي بعض النسخ : « حتى لقنه الله ذلك » وفي بعضها : (« حين 
يقنّه الله ذلك » . .. ۳ . 

5 - ص - ثنا حجاج بن أبي يعقوب : نا يعقوب- يعني: ابن إبرأهيم-: 
نا أبي » عن صالح » عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
أخبره أنه بلّغه أن رسول الله بهذا الخبر » قال : ولم يسجد السجدتين اللتين 
تسجدان إذا شك حين لقّاه الناسر © . 

ش - حجاج بن أبي يعقوب : روى عن : حجين بن المثنى » ويعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد » روى عنه : أبو داود » والترمذي . وإبراهيم : ابن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني » وصالح : ابن كيسان. 

وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة » واسم أبي حثمة : عبد الله بن 
حذيفة » وقيل : عدي بن كعب بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عويج 
ابن عدي بن كعب القرشي العدوي » روى عن : سعيد بن زيد بن 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (6/ 0/1017 . 


(۲( تمرد به أبو داود 5 


(5) النسائي : كتاب السهو »> باب : ذكر الاختلاف على أبى هريرة فى السجدتين 5 


کت 


عمروء وسمع : عبد الله بن عمر » وأبا هريرة » روى عنه : الزهري › 
وإسماعيل بن محمد بن سعد » وصالح بن كيسان . روى له : الجماعة 
إلا ابن ماجه 2١(‏ . وحثمة : بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة . 
قوله : « بهذا الخبر » أي : الخبر المذكور . 
قوله : « قال » أي : قال أبو بكر بن سليمان . 
قوله : « حين لقاه الناس » بتشديد القاف ... ('2 والحديث مرسل . 
وأخرجه النسائي . 
ص - قال ابن شهاب : وأخبرني هذا الخبر سعيد بن الْسيّب » عن 
أبي هريرة . قال : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو بكر بن الحارث 
ابن هشام » وعبيد الله بن عبد الله 9© . 


2 


ش - أي : قال الزهري : وأخبرني هذا الخبر المذكور : سعيد بن 
المسيب ٠‏ وأبو بكر : هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ وقد 
ذكر مره . وعبيد الله بن عبد الله الأول مصغر والثانى مكبّر؛ وهو عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي . ش 

ص - قال أبو داود : رواه الزبيّدي › عن الزهري › عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة » عن النبي - عليه السلام - قال فيه : ولم يسجد 
سجدتي السهو . 


ش - أي : رواه محمد بن الوليد الزبيدي ؛ وهذا - أيضاً - مرسل . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (7/ 07775 . 

(۲) بياض في الأصل قدر سطر ونصف . 

(۳) جاء في سنن أبي داود عقب هذا النص : « قال أبو داود : رواه يحيى بن 
أبي كثير وعمران بن أبي أنس » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [ والعلاء بن 
عبد الرحمين > عن أبيه - جميعا - ] عن أبي هريرة بهذه القصة > ولم يذكر 
أنه سجد السجدتين اه . وقد ذكره المصنف عقب الحديث الآتى بدون ما بين 


المعقوفتين . 


ل 


6 - ص - نا ابن معاذ : نا أبي : نا شعبة » عن سعد سمع أبا سلمة بن 

عبد الرحمن > عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - أنه صلى الظهر - 
13 ١٠-ب]‏ يعني : النبي - عليه السلام - فسلم في الركعتين / فقيل له : نقصت 
الصلاة. فَصلَّى ركعتين ثم سجد سجدتین 297 . 

ش - سعد : هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

فلل على وجرت ان الو © وأن السلام سهوا لا يخرجه 
عن الصلاة . والحديث : أخرجه البخاري » والنسائي »› وقال النسائي : 
لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث « ثم سجد سجدتين » غير سعد . 

الو اريف بابي ع بوي عو يا اسن »> عن 

e‏ : روى هذا الحديث : يحيى بن أبي کر 8 وعمران بن 

و 

ص - قال (2 أبو داود : ورواه داود بن الحصين > عن أبي سفيان مولى 
ابي احمده عن ابي عور عن النبي - عليه السلام e‏ :ثم 
مجد جاتن وذو ا ا ) 

كن جا داود ين الخضين : المدني أبو سليمان الأموي مولى عمرو بن 
ومحمد بن إسحاق » وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة 7" وغيرهم . 
)١(‏ البخاري : كتاب الأذان › باب : هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؟ 

16ل » النسائي : كتاب السهو » باب : ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا 

وتكلم (۳/ ۲۰) . 

(۲) هذا النص ذكر في سنن أبي داود عقب الحديث بعد التالى . 
لاي ل اك ا ار و 
جاء فى حواشي ي النسخ من قول المؤلف وهو يتعقب صاحب ١‏ الكمال » : دكا 
فيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة » وهو وهم » . 


—~ "A 


قال ابن المدينى : ما روى داود عن عكرمة منكر » وقال ابن عيينة : كنا 
نتقى حديث داود بن الحصين » وقال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي » ولولا أن مالكا روى حديثه لترك حديثه . مات سنة خمس 
وثلائين ومائة وهو ابن ست وسبعين سنة . روى له الجماعة ١7‏ 

وأبو سفيان : اسمه : فزمان » وقيل : وهب ٠»‏ وقيل : عطاء » ويقال 
فيه : مولى أبي أحمد » ومولى ابن أبي أحمد » واحتج البخاري ومسلم 
بحديثه . وقال فى « الكمال » : مولى عبد اللّه ب بن أبي أحمد بن جحش 
ای الدج لل د شن حول ای عرد لخي درد لاه 
إلى أبي أحمد بن جحش فنسب إلى ولائه » روى عن : أبي سعيد 
الخدري » روى عنه : داود بن الحصين ٠‏ كان يؤم بني عبد الأشهل وفيهم 
ناس من أصحاب النبي - عليه السلام - » منهم : محمد بن مسلمة › 
وسلمة بن سلامة بن وقش » ويصلي بهم وهو مكاتب . قال ابن سعد : 
وكان ثقة قليل الحديث . ررى له : البخاري » ومسلم » وابن a‏ 

ثم هذا الحديث الذي علقه أبو داود أخرجه مسلم » والنسائي » عن 
اڭ بن أنس » عن داود بن الحصين . 

15 - ص - نا 7" هارون بن عبد الله : نا هاشم بن القاسم : نا عكرمة 
ابن عمار » عن ضمضم بن جوس الهفاني قال : حدثني أبو هريرة بهذا 
الخبر» قال : ثم سجد سجدتي السهو بعدما ا | 

ش - ضمضم : بضادين جن > وجوين : بفتح الجيم وسكون 
الواو وبالسين المهملة » قد ذكرناه ع والهقاني تة إل هفان جا وكير 
الها + .وتكتقيق القاء > ,وبع الالقن توق + وهو قن بح . واللنديك. + 
أخرجه النسائي . ) ١‏ 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١0901/8(‏ . 
(۲) المصدر السابق (77/ 017/54١7‏ . 
(۳) جاء هذا الحديث في سان أبي داود عقب الحديث الآتي . 
)٤(‏ النسائي : كتاب السهو . باب : السلام بعد سجدتي السهو (57/7) . 
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۷ - ص - نا إسماعيل بن أسد : نا شبابة : نا ابن أبي ذئب » عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري › > عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - انضرف من 
ای دن صلاة کو اا له وجل أصرت الصلاةٌ يا رسول الله أو(1© 
نسيث؟ قال: «كل ذلك لم أفعل» فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله 
اتوت لزنتو أت اعرف ول ر السهُو 7 , 
ش - إسماعيل بن أسد : هو ابن أبي الحارث بن شاهين البغدادي 


أبو إسحاق » روى عن : شبابة بن سوار » والحسن بن موسى الأشيب » 


وكثير بن هشام وغيرهم » روى عنه : أبو داود » وابن ن ماجه » وأبو بكر 
انڻ أبي الدنيا وغيرهم . قال الدارقطني : بغدادي ثقة صدوق » ورع 
فاضل . مات يوم الجمعة في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين 
ا 

وابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمن . 

قوله : « كل ذلك لم أَفْعل » بصب « كل » على إضمار عامله بشرط 
التفسير » تقديره : لم أفعل كل ذلك › ويجوز رفعه على الابتداء » 
وخبره : « لم أفعل » أي : كل واحد من الأمرين لم أَفْعَلّهِ . 

قوله واج ضيه جز السهو؟ وقد - كما ترى - اختلفت الرواة 
في سجدة النبي - عليه السلام - للسهو . وهذا الحديث يدل على أن 
الكلام حينئذ كان مباحا » حيث لم يسجد - عليه السلام - سجدتي 
السهو ثم نسخ ؛ وقد قررنا الكلام فيه مرةً . 

۸ - ص - ا أحمد بن محمد بن ثابت : / نا أبو أسامة ح ونا محمد 
ابن العلاء : أنا أبو أسامة قال : أخبرني عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 





() في سنن أبي داود : دم : 

(۲) کذا » وفي سان أبي داود : ١‏ أخريين © . 
(۳) تفرد به أبو داود . 

. )٤٤٥ /۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


1~ 


قال: صلى رسول الله - عليه السلام - فسلّم في ركعتين » فذكر نحو حديث 
ابن سيرين , عن أبي هريرة قال : ثم سلّم ثم سجد سجدتي السهو ‏ . 

كيب لحي لذ كور هو ابن ا > وأبو أسامة : حمادٍ بن أسامة » 
وعبيد الله : ابن عمر العمري . وهذا الحديث فيه إثبات سجدتي السهو . 
وأخرجه ابن ماجه - أيضاً . 

8 - ص - نا مسدد : نا مسلمة بن محمد [ح وحدثنا مسد : حدثنا 
يزيد بن زريع ] 297 قالا : نا خالد الحذاء : نا أبو قلابة » عن أبي المهلّب » عن 
عمران بن الحصيّن قال : سلّم رسول الله عليه ا حدق كات رجعات 

من العصر ثم دخل - قال عن مسلمة - الحجر » فقام إليه رجل يقال له 
الخرباق - وكان طويل اليديْن - فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ 
فخرج مغضباً جر رداءه فقال : « أصدق ؟ » قالوا : : نعم › > فصلى تلك 
الركعة ثم سلّم ثم سجد سجدتيها ثم سلّم 7" . 

ش - مسلمة بن محمد : الثقفى » فيه مقال » وقد ذكرناه » وأبو قلابة: 
عبد الله بن زيد الجرمي » وأبو المهلب : اسمه : عبد الرحمن بن عمرو » 
وقيل : معاوية بن عمرو ٠»‏ وقيل : عمرو بن معاوية » ذكر هذه الأقوال 
الثلاثة في اسمه البخاري في « تاريخه » وقيل : اسمه : النضر بن عمرو 
الجرمي الأزدي البصري التابعي الكبير » روى عن : عمر بن الخطاب › 
وعثمان بن عفان . وآبي بن كعب . وعمران بن حصين ٠»‏ وهو عم 
أبي قلابة الراوي عنه هنا . 


)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث ساهياً 
)١1715(‏ . 

(۲) ساقط من الأصل > وأثبتناه من سنن أبى داود . 

(۳) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : السهو في الصلاة والسجود له 
02/٠١ (‏ . النسائي : كتاب السهو » باب: ذكر الاختلاف على أبي هريرة 
في السجدتين (57/7) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : فيمن سلم 
من اثنتين أو ثلاث ساهيآ )١71١6(‏ . 


Ê Ê 


قوله : « الحجر » مفعول قوله : « ثم دخل » . 

وقوله : « قال عن مسلمة » معترض بينهما . 

قوله : « فخرج مغضبا يجر رداءه » يعني : لكثرة استعجاله لبناء الصلاة 
خرج يجر رداءه » ولم يتمهل ليلبسه . 

قوله : ( ثم سجد سجدتيها ) أي : سجدتي الصلاة . وفي بعض 
النسخ: « ثم سجد سجدتين » . والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي . 
وابن ماجه . 
ا # RN‏ 
٤‏ - باب : إذا صلی خمساً 

أي : هذا باب في بيان ما إذا صلى المصلي خمس ركعات وزاد ركعة 
منهوا ۽ ولا بين حكم الذي تقض شرع في بيان حكم الذي يزيد .. 

: ص - نا حفص بن عمر » ومسلم بن إبراهيم المعنى › قال حفص‎ - ٩۰ 
نا شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » عن علقمة > عن عبد الله قال : صلى‎ 
: رسول الله - عليه السلام - الظهر خمساً » فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال‎ 
. 201» وما ذاك ؟ » قال : صليت خمسا فَسَجَدَ سجدتين دما سم‎ ١ 


ش - عبد الله : أبن مسعود . 
وهذا الحديث حجة لأبى حنيفة وأصحابه أن سجدتى السهو بعد السلام 
وإن كانت للزيادة . 


)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في القبلة (505) » مسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : السهو في الصلاة والسجود له ۸٩۱‏ (01/5), 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى سجدتى السهو بعد السلام 
والكلام (۳۹۲) » النسائي : كتاب السهو › باب : ال مدان کا 
)"١/(‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من صلى الظهر خمساً 

وهو ساه(85١5١١).‏ ظ 


17م 


وقال الشيخ محيي الدين 2١(‏ : قال الإمام أبو عبد الله المازري : 
أحاديث الباب خمسة ؛ حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يدركم صلى 
وفيه ‏ أنه يسجد سجدتين » » ولم يذكر موضعهما » وحديث أبي سعيد 
فيمن شك وفيه « أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم » » وحديث ابن مسعود 
وفيه القيام إلى خامسة › انه بد بعد السلام > وحديث ذي اليدين وفيه 
السلام من اثنتين والمشي والكلام > وأنه سجد بعد السلام » وحديث ابن 
بحينة وفيه القيام عن اثنتين والسجود قبل السلام . واختلف العلماء في 
كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود : لا يقاس عليها ؛ بل تستعمل في 
مواضعها على ما جاءت به » وقال أحمد كقول داود في هذه الصلوات 
خاصة وخالفه في غيرها > وقال : يسجد فيما سواها قبل السلام لكل 
سهو » وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا فقال بعضهم : هو مخير في كل 
سهو : إن شاء سجد بعد السلام ٠‏ وإن شاء قبله في الزيادة والنقص . 
وقال أبو حنيفة : الأصل هو السجود بعد السلام » وتأول باقي الأحاديث 
عليه . وقال مالك : إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام » وإن كان 
نقصا فقبله . فأما الشافعي فيقول في حديث أبي سعيد : فإن كانت خامسة 
شفعها » ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة » والمجوز 
كالموجود » ويتأول حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة › والسجود 
بعد السلام على أنه - عليه السلام - ما علم السهو إلا بعد السلام » ولو 
علمه قبله لسجد قبله » ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى 
فيها سهو فينهى / عن السجود قبل السلام فتداركه بعده . وقال الشيخ 
محبي الدين : أقوى المذاهب هنا : مذهب مالك » ثم مذهب الشافعي . 
وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخيير » وعلى القول بمذهب مالك 
لو اجتمع في صلاته سهوان : سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام . 
قال القاضي : لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء » أنه لو 


0020( شرح صحيح مسلم (ه/لذهه - /اهة) . 


TITS 


]ب-٦1‎ /۲( 


سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص » آنه تفه ول ف ضا 
وإغا اختلافهم في الأفضل . | 
وقال الحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ » : اختلف ار هذه 
المسألة على أربعة أقوال > فطائفة رأوا السجود بعد السلام عملا بحديث 
ذي اليدين » وهو مذهب أبي حنيفة » وقال به من الصحابة : علي بن 
أبى طالب » ما يز ا وا كد اله له لدي 
باسر > وعبل الله بن عباس > وعبد الله بن الزبير » ومن التابعين : 
الحسن» وإبراهيم النخعي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ والثوري › 
والحسن بن صالح ٠»‏ وأهل الكوفة . وذهبت طائفة إلى أن السجود قبل 
السلام أخذا بحديث ابن بحينة > وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ › 
وحديث ابن بحينة رواه البخاري ومسلم » وأخذا بحديث الخدري رواه 
مسلم » وبحديث معاوية . المذهب الثالث : أن السهو إذا كان في الزيادة 
كان السجود بعد السلام أخذا بحديث ابن مسعود » وإذا كان في النقصان 
كان قبل السلام أخذا بحديث ابن بحينة . والمذهب الرابع مثل قول داود ؛ 
وقد ذكرنأه . | ) ۰ ااا ا u‏ 
قلت: مذهب أبي حنيفة أقوى المذاهب كلها؛ لأن قوله -عليه السلام-: 
د فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ٠‏ فليتمّ عليه » ثم ليسم 
ثم ليسجد سجدتين » -رواه البيهقي وعزاه إلى البخاري7(١2-‏ عام يشمل 
. الزيادة والنقصان. ؛ والعبرة ة لعموم اللفظ لا خصوص السبب على ماهو 
الجهور عند أهل الأصول » وإن كان الشافعي خالف في ذلك فهو خلاف 
E‏ . وحديث عبد الله رواه البخاري » ومسلم > والترمذي 2 
والنسائي > وابن ماجه . ظ 
۹۹۱ - ص - نا عثمان د بن أبى شيية :نا جرير » عن منصور ء عن إبراهيم» 
عن علقمة قال : قال عبد الله صل رشول الله توا a‏ 





. انظر الحديث الآتي‎ )١( 


عا 


فلا آذري زاد أم نقص - فلما سلّم قيل له : يا رسول الله ! أحدث في 
الصلاة شىء ؟ قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : صليت كذا وكذا » قال : فثنى 
رجليه واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سم فلما انل قبل علينا 
بوجهه فقال : ١‏ إنه لو حَدث في الصلاة شيء أبأئكم به ؛ ولكن إنما آنا شر 
نْسى كما تَنْسون فإذا نسيت فذكروني ‏ وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين » 237 . 

ش - جرير : ابن عبد الحميد » ومنصور ابن المعتمر . وإبراهيم 
النخعي» وعلقمة بن قيس . | 

قوله لاعتو ا ا ا ا 

قوله : « فثنى » بتخفيف النون أي : عطف . 

قوله : « فسجد بهم سجدتين ثم سلّم » فيه دليل لأصحابنا في أن سجدة 
السهو بعد السلام . 

قوله : « لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به » أي : أخبرتكم به › فيه 
دليل أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة . 

قوله : « آنا بشر أنْسى » (25 فيه دليل على جواز النسيان عليه - عليه 
السلام - في أحكام الشرع ؛ وهو مذهب جمهور العلماء ؛ وهو ظاهر 
القرآن والأحاديث » واتفقوا على أنه - عليه السلام - لا يقر عليه ؛ بل 
يعلمه الله تعالى به . ثم قال الأكثرون : شرطه : تنبيهه - عليه السلام - 
على الفور متصلا بالحادثة :1 ولا يقع فيه تأخير » وجوزت طائفة تأخيره 


(1) البخاري : كتاب الصلاة » باب : التوجه نحو القبلة حيث كان )5١٠١(‏ » 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : السهو في الصلاة والسجود له 
)٥۷۲ /۸٩(‏ » النسائى : كتاب السهو . باب : التحري (۲۸/۳) » ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فيمن شك فى صلاته فتحرى الصواب 
٠ ۷‏ 

(۲) انظر : شرح صحيح مسلم ٦1 /٥(‏ - 51) . 


هام 


[i-1 /Y] 


مدة حياته - عليه السلام - » واختاره إمام الحرمين ٠‏ ومنعت طائفة 
العلماء السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات » كما أجمعوا على از 
واستحالته عليه 2١(‏ - عليه السلام - في الأقوال البلاغية » وأجابوا عن 
الظواهر الواردة في ذلك بأن السهو لا يناقض النبوة > وإذا لم يقر عليه لم 
تحصل منه مفسدة ؛ بل يحصل فيه فائدة » وهو بيان أحكام الناسي وتقرير 
الأحكام » وإليه مال أبو إسحاق الإسفرائيني / والصحيح : الأول . وقال 
القاضي : واختلفوا في جواز السهو عليه - عليه السلام - في الأمور التي 
لا تتعلّق بالبلاغ » وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته » وأذكار قلبه › 
فجوزه الجمهور . وأما السهو فى الأقوال البلاغية : فأجمعوا على منعه 
كما أجمعوا على امتناع تعمده » وآما السهو في الأقوال الدنياوية وفيما 
ليس سبيله البلاغ من الكلام » الذي لا يتعلّق بالأحكام ولا أخبار القيامة 
وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي » فجوزه قوم ؛ إذ لا مفسدة فيه . قال 
القاضي : والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء 
في كل خبر من الأخبار » كما لا يجوز عليهم خلّف في خبر لا عمدا ولا 
سهوا » ا ا ل ل ددا وأما جواز 
ال في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير تع 

اقول :* فاا نيت فل روني © فيه أمر افایع بتر الخبوع لماش 

قوله : « فليتحر الصواب © وفي رواية : « فلينظر أحرى ذلك 
للصواب » وفي رواية : « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ' وفي رواية : 
«فليتحر الذي یری أنه ات 4 التحري : طلب حرق الأمرين 


وآولاهما بالصواب . وفيه دليل لأبي حنيفة على أن من شك في صلاته في 


عدد ركعاته تحری وبنى على غالب ظنه › ولا يلزمه الاقتصار على الأقل 
والوتيان بالزيادة »> ونه قال مالك : ؛ ولكن هلا فيمن يعرض له الشك 
كثيراً» وإذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة على ما عرف فى 





. إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم‎ )١( . » كتب فوقها : « صح‎ )١( 
. )57 - ٦۲ /٠( المصدر السابق‎ )۳( 


د 


) موضعة » وقال الشافعي : لزمه البناء على اليقين ؛ وهو الأقل » فيأتى با 
بقي ويسجد للسّهو ؛ واحتج بقوله - عليه السلام - في حديث أبي سعيد: 
« فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم » فإن كان صلی خمساً شفعن له صلاته » وإن كان صلی إتماما لأربع 
كانتا ترغيمآ للشيطان » 2١7‏ . وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين » 
وحمل التحري 7 فی بخلايت ابن مسعود على الأخذ باليقين ؛ لأن 
التحري هو القصد ٠‏ ومنه قوله تعالى : 9 تحرو رشداً 4 27 فمعنى 
الحديث : فليقصد الصواب فيعمل به > وقصد الصواب : هو ما بينه في 
حديث أبي سعيد وغيره . ) 

قلغا : حديث أبي سعيد محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على 
شيءْ » وعندنا : إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء يبني على الأقل ؛ 
ولان حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا » لأنه ورد في الشك وهو ما 
استوى طرفاه » ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين يبني على الأقل 
بالإجماع . وقول الشيخ محيى الدين في دفع هذا ° « أن تفسير الشك 
بمُستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين › وأما في اللغة : 
فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سوى المستوي والراجح 
والمرجوح . والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو 
عرفية » ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح » غير 
مُجْد ولا دافع ؛ لأن المراد الحقيقة العرفية ؛ وهي أن الشك : ما استوى 
طرفاه ؛ ولئن سلمنا أن يكون المراد معناه اللغوي » فليس معنى الشك في 
اللغة ما ذكره ؛ لأن صاحب « الصحاح » فسر الشك في باب الكاف 
فقال: الشك خلاف اليقين » ثم فسر اليقين في باب النون فقال : اليقين : 
العلم » فيكون الشك ضد العلم » وضد العلم : الجهل » ولا يسَمى 





)غ0( يأتى بعد ثلاثة أحاديث (۲) في شرح صحيح 'مسلم : « وحملوا) 1 
)۳( سورة ة الجن HE‏ )2 شرح صحيح مسلم (E — ٦۳ /٥(‏ 7 


ا 


المتردد 010 بين وجود الشىء وعدمه جاهلة 0 بل س شاكا > فعلم أن 
قوله ۾ J‏ وأما في اللغة : « فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله ع 
شكا » هو الحقيقة العرفية لا اللغوية » فافهم . 
ثم معنى كيفية البناء على الأقل : أنه إذا وقع الشك في الركعة 
والركعتين يجعلها ركعة واحدةٌ » وإن وقع الشك في الثلاث والركعتين 
يجعلها ركعتين » وإن وقع في الثلاث والأربع يجعلها ثلاثا وأتم صلاته 
على ذلك » وعليه أن يتشهد لا محالة في كل موضع يتوهم أنه آخر 
صلاته؛ لأن القعدة الأخيرة فرض - والحديث : أخرجه البخاري › 
ومسلم. والنسائى 3 وأبن ماجه . 
1 - ص - نا محمد بن عبد الله بن نمير : نا أبي : نا الأعمش » عن 
[/51-ب] إبراهيم / » عن علقمة › عن عبد الله بهذا قال 0 نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين » ثم تحول فسجد سجدتين ٩‏ . 
اش - عبد الله بن نمير ا 
قوله : « بهذا » أي هذا اديت . 
قوله : «فإذا د نسي أحدكم فليسجد سجدتين» عام يتناول زياد اا 
وأن السجدة اللوطاياة ا ۰ 
قوله : « ثم تحول » أي ا الله . 
ص - قال أبو داود : رواه حصين نحو الأعمثر " . 
- أي : روى الحديث المذكور : حصين بن قبيصة الكوفي نحو 
حديث سليمان الأعمش . 


. للمتردد › . (۲) انظر الحديث السابق‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. › في سنن أبي داود : « نحو حديث الأعمش‎ )۳( 


1 


0 

الب E SOE‏ 
علقمة قال : قال عبد الله : صلى بنا رسول الله خمساً فلما انفتل توسوس )١(‏ 

۶ 5 
القوم بينهم فقال : « ما شأنكم ؟ » قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ 
قال : « لا » » قالوا ال ار SE‏ 
سل ثم ل e‏ 
والحسن بن 0 7 النخعي الكوفي» وإبراهيم النخعي. وعبد اللّه 
ابن مسعود . 0 1 

قوله : « فلما انفتل » أي : انصرف . 

قوله : « توسوس القوم » قال الشيخ محبي الدين في « شرح مسلم»" : 
ضبطناه بالشين المعجمة » وقال القاضي : روي بالمعجمة وبالمهملة ؛ 
وكلاهما صحيح ¢ ومعناه تحركوا 4 وله وسواس الحلي بالمهملة وهو 
تحركه » ووسوسة الشيطان . قال أهل اللغة : الوشوشة بالمعجمة : 
صرت في اختلاط » قال الأصمعي : ويقال : رجل وشواش أي خفيف . 

قوله : «هل ٠‏ زيد في الصلاة ؟ قال : لا إلى آخره . ا 
محيى الدين : فيه دليل لذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من 
السلف والخلف : أذ من رد في صلاته ركع ناميا لم تبطل سلجت 6 بل 
إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة » ويسنجد للسهو إن ذكر 
بعد السلام بقريب » وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد . وإن ذكر قبل 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « توشوش ٠‏ »ء وانظر الشرح . ٠‏ 
(۲( مسلم و كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب 1 : السهو في اا الصلاة ا له 


. )0۷۲( - ۲ 
. مكررة في الأصل‎ )٤( . )11 - ٥ /٥( )۳( 


م 


وكشي ويسجد للسهو ويسلم . وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة . إذا زاد 
ركعة ساهياً بطلت صلاته ولزمه إعادتها » وقال أبو حنيفة : إن كان تشهد 
في الرابعة ثم زاد خامسة » أضاف إليها سادسة تشفعها وكانت نفلا ؛ بناء 
على أصله : أن السلام ليس بواجب » ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها 
وأن الركعة الفردة لا تكون صلاةً » قال : وإن لم يكن تشهد بَطلّت 
صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجب » ولم يأت به حتى أتى 
بالخامسة . وهذا الحديث يرد كل ما قالوه ؛ لأن النبي - عليه السلام - لم 
يرجع من الخامسة ولم يشقعها ؛ وإنما تذكر بعد السلام » ففيه رد عليهم 
وحجة للجمهور . ظ 

قلنا قوله.: « وهذا الحديث یرد كل ما قالوه ' غير ملم ؛ لأنه لم 
يبيين في الحديث أنه لم يقعد على الرابعة ؛ بل الظاهرٌ : أنه قحد على 
الرابعة ؛ لان حمل فعله - عليه السلام - على الصواب أحسن من حمله 
على غيره وهو اللائق بحاله ؛ على أنه روي في رواية أخرى أنه صلى 
الظهر خمسا » والظهر اسم لجميع أركانها وقول : « لأن النبي - عليه 
السلام - لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها » لا يضرنا هذا ؛ لأنا لا نلزم 
اأصلي بضم 7" الركعة السادسة على طريق الوجوب » حتى قال صاحب 
« الهداية » : ولو لم يضم لا شيء عليه ؛ لأنه مظنون . وقال صاحب 
«البدائع » : والأولى : أن يضيف إليها ركعة أخرى لتصير الركعتان له نفلا 
إلا في العصر . وإنما قال أصحابنا : يضم إليه ركعة سادسة على طريق 
الاستحباب ليصير نفله شفعا ؛ لأنه ورد النهي عن التنفل بركعة واحدة ؛ 
وهو ما روي عن ابن مسعود : والله ما أجزت ركعة . 


وقال الشيخ محيي الدين ١‏ "© : ثم مذهب الشافعي ومن وافقه : أن 





10( شرح صحيح مسلم )٦٤/٥(‏ . (۲) في الأصل : يضم ) . 
(۳) المصدر السابق . 


E 


الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أم كثرت إذا كانت من 


جنس الصلاة ٠»‏ فسواء زاد ركوعاً أو سجوداً أو ركعة أو ركعات كثيرة 
ساهياً » فصلاته صحيحة فى كل ذلك » ويسجد للسهو استحبابا لا 
إيجاباً . وأما مالك : فقال القاضى : مذهبه : أنه إن زاد دون نصف 
الصلاة لم تُبطل صلاته ؛ بل هي صحيحة ويسجد ناه 
الع : فمن أصحابه من أبطلها؛ وهو قول مكار ف وابن القاسم» 
ومنهم من قال / : إن زاد ركعتين بطلت » وإن زاد ركعة فلا ؛ وهو قول 
عبد الملك وغيره > ومنهم من قال : لا تبطل مطلقا ؛ وهو مروي عن 
مالك . والحديث : أخرجه E‏ 2 


٤‏ - - ص ki‏ بن ينعي : نا الليث ء > عن يزيك د بن ابي حبيب أن 


2 مى 


سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج أن رسول الله دعي E e‏ 
صلی یوما فسلم وقد بقیت من الصلاة ركعةٌ فأد ركه رجل فقال : تت 
عدي لو RN‏ مارو حرو 
لا إلا أن أرا هه فمر بي فقات : هذا هو » فقالوا ا 

ش - حديج - بضم الحاء المهملة » وفتح الدال » وفي آخره جيم - 
وقد ذكرناه . ظ ظ 

وروی الحاكم » عنه : صليت مع النبي - عليه السلام - المغرب فسلّم 
في ركعتين ثم انصرف » فقال له رجل a‏ 
إنك سهوت فسلمت في ركعتين » ٠‏ فآمر بلالا فأقام الصلاة » ثم أتم تلك 
الركعة . قال الحاكم : صحيح الإسناد . وأخرجه أحمد في « مسنده » 
ولفظه : إن رسول الله صلى يوماً وانصرف وقد بقى من الصلاة ركعة ¢ 
فأدركه 1-7 فقال : ليت بم الصلاة ركعة » فرجع ودخل المسجد » 


000 ساقط من الأصل ¢ وأثبتناه من سان أبي داود ٠‏ : 
(۲) النسائی : كتاب الأذان » باب : الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة 0/0 . 


mh 10 1 4 ۾ شرح سنن أبي داوود‎ ١ 
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وأمر بلالا فأقام الصلاة ٠‏ فصلى بالناس ركعة » فاخپرت بذلك الناس 2 
فقالوا لي : أتعرف الرجل ؟ قلت : إلا أن أراه » فمر بي فقلت :. هو 
هذا » فقالوا طلحة بن عبيد الله . انتهى . 

وهذا الحديث فيه أشياء : سهو النبي دهليه العادم + as‏ 
ب المي ا Sa‏ يه + رابيد بارلا لزلا بات ني اباد لاا 
وكلام طلحة بن عبيد الله . 

فإن قيل : ما حكم هلبه الأشياء إذا وقعت لاحد من المسلمين ؟ قلت 
قد أوضحت لك غير مرة أن الكلام والخروج من المسجد ونحو ذلك قد 
نُسخ » حتى لو فعل أحد مثل هذا اليوم بطلت صلاته ؛ ألا ترى إلى ما 
روى الطحاوي أن عمر رضي الله عنه كان مع النبي - عليه السلام - يوم 
ذي اليدين » » ثم حدثت به تلك الحادثة بعد النبي - عليه السلام - فعمل 
فيها بخلاف ما عمل - عليه السلام - يومئذ » ولم ينكر عليه أحد من 
را ين ال ا SEE‏ 
وقوفهم على نسخ ما كان منه - عليه السلام - يوم ذي اليدين . 

فإن قيل : الأخبار التي وردت من حديث أبي هريرة وحديث عمران بن 
الحصين وحديث معاوية بن حديج هل هي قضية واحدة أو قضيتان أو أ 1 
قلت : الذي يظهر من كلام البخاري أن حديث أبي هريرة وعمران واحد؛ 
لقوله إثر حديث أبي هريرة : فربما سألوه - يعني : محمداً - ثم سلم 
قال: نيئت أن عمران قال : ثم سلّم . والذي يقوله ابن حبان أنه يه 
قال : لان في حديث أبي هريرة الذي أعلم النبي - عليه السلام - ذو 
ل الخرباق» وفي خبر معاوية بن حديج: طلحة بن 
عبيد الله » قال : وخبر الخرباق : سلم في الركعة الثالثة » وخبر ذي 
اليدين : من ركعتين » وخبر معاوية : من الركعتين من صلاة المغرب ؛ 
فدل أنها ثلاثة أحوال متباينة في ثلاث صلوات لا واحدة ٠»‏ فافهم . 
- وحديث معاوية : أخرجه النسائي - أيضآ - وقال أبو سعيد بن يونس : 
فا ات ا : معاوية بن حديج . 


3# 3% * 


I 


6 - باب : إذا شك في الثنتين والثلاث من قال : يلقى الشّك . 

أي : هذا باب في بيان ما إذا شك المصلي في الركعتين والثلاث من 
قال: يلقي الشك ٠١‏ أي : يرميه وليبن على اليقين : 

6 - ص - نا محمد بن العلاء : نا أبو خالد » عن ابن عجلان » عن 
زيد بن أسلم › » عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
- عليه السلام - : ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فَليلق الشك وين على 
اليقين » فإذا استيقن التمام سجد سجدتين › فإن كانت صلاته تامة كانت 
الركعة نافلة والسجدتين ١١7‏ , وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامً لصلاته 
وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان  »‏ . 

كن د أبو خالد الالحمر + ومحمد بن عجلان ٠‏ 

قوله : « فليلق الشك » بالقاف » وفي رواية : « فليلغ » بالغين المعجمة. 
.من الإلغاء ؛ والمعنى : إذا شك في صلاته فلم يدر اثنتين صلى آم ثلاثا ؟ 
أم ثلاثا أم أربعا ؟ فليترك الشك ٠»‏ وليبن على اليقين » وبه أخذ الشافعي 
/ وقال أبو حنيفة : إن كان أول ما شك استقبل الصلاة ؛ لما روى ابن [27/1-ب] 
أبى شيبة فى « مصنفه » عن ابن عمر قال فى الذي لا يدري صلى ثلاثا أو 
اھا کل بد کن بط .برقن لفل + آنا آنا قإذا لم ارک :ليت 
فإني أعيد . وأخرج نحوه » عن سعيد بن الجبير » وابن الحنفية › 
وشريح. وحديث أبي سعيد محمول على ما إذا وقع له ذلك مرارا » ولم 
يقع تحريه على شيء . ظ 0 

قوله : « فإذا استيقن التمام » أي : تمام الصلاة سجد سجدتين . وفي 


0010 فى سان أبي داود « والسجدتان ۲ وانظر : الشرح لزاما . 
(۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : السهو في الصلاة والسجود له 
۸ - (0/1) ء النسائي : كتاب السهو . باب : إتمام المصلى على ما ذكر إذا 
شك (۲۷/۳) ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » بابء فيمن شك في صلاته 
. فرجع إلى اليقين )١51١١(‏ . | 


TIS 


رواية مسلم : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى › فليبن على 
اليقين » حتى إذا استيقن أن قد تم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإنه إن 
كانت صلاته وتراً شفعها » وإن كانت شفعاً كان ذلك ترغيما للشيطان » . 
وحاصل الكلام : أنه إذا شك بين الثلاث والأربع يبني على يقينه فيجعله 
ثلاثاً » > فيصلي ركعة أخرى حتى يحصل اليقين بالتمام » ثم يسجد 
سجدتين للسهو › فإن كانت صلاته تامة في نفس الأمر كانت تلك الركعة 
الزائدة نافلة > وإن كانت ناقصة في نفس الت الركعة الرابعة تماما 
لصلاته > وكانت الجدتان ترغيما للشيطان 1 


قوله : « كانت الركعة نافلة » أي : الركعة التي ا 


قوله : « والسجدتين » بالنصب ؛ والواو فيها بأمعنى 5557 : كانت 
الركعة الزائدة نافلة مع الان ورایت في بعض النسخ المضبوطة : 
(والسجدتان؟ ر فما أظنه صحيحاً . 

قوله : « وإن كانت ناقصة » أي : وإن كانت الصلاة a‏ 
الأمر » كانت الركعة تماما لصلاته . ظ 

قوله : « وكانت السجدتان » أي : السجدتان اللتان سجدهما مرغمتي 
الشيطان أي : مغيطتين 2١(‏ له » ومذلتين له ؛ مأخوذ من الرغام وهو 
التراب » ومنه : أرغم الله أنفه ؛ وذلك لأنها في 0 النقصان جير له 
وفي حالة التمام يكون إرغاما للشيطان ؛ لأنه بض السجدة » لأنه ما 
لعن إلا من إبائه عن سجود آدم - عليه السلام - . والحديث : أخرجه 
مسلم - كما ذكرنا - » والنسائى › وابن ماجه . 

وقد اعترض بعض أصحاب مالك علي هذا الحديث بأن مالكا رواه 
مُرْسلا ؛ وهذا ليس بشيء ؛ لان الثقات الحُفاظ الأكثرين رووه متصلا » 
فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله ؛ لأنهم حفظوا ما لم يحفظه . 
والثاني : أن اللْرسل عند مالك حجة . ) ظ 





(1) في الأصل : « مغيضتين »© . 


E جع‎ 


ص - قال أبو داود : رواه هشام بن سعد » ومحمد بن مطرّف » عن زد 
عن عطاء بن يسار . عن أبي سعيد الخدري . عن النبي - عليه السلام ٠‏ 
سدس 


يد بن أسلم . 

وأشار أبو داود بهذا الكلام إلى أن هذا الحديث مسند من طرق ؛ فذكر 
أولا طريق ابن عجلان » عن زيد , امم حاتي اشار إلى طريق عنام بن 
سعد » عن زيد » وإلى طريق محمد بن مطرف ٠‏ عن زيد ؛ فهذه ثلاث 
EE‏ 

وقال الخطابي ‏ : وقد أسنده - أيضا - سليمان بن بلال » عن زيد : 
حدنا ج بن كارت او ونح بن N‏ 3ال1: ينا عاين 
الدوري كنا موسى و اذل + > عن زيد | بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار > عن ابي سعيد الخدري قال TE‏ الله : « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا E‏ 
ولين على ما مقن > > ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم . 
فإن كان صلى خمساً كانتا شفعا » وإن كان صلى تام الأربع كانتا ترغيما 
للشيطان » ٠‏ قال : ورواه ابن عباس كذلك - أيضاً - حدثونا به عن 
محمد بن إسماعيل الصائغ : ثنا ابن قعنب : ثنا عبد العزيز بن محمد . 
عن زيد بن أسلم > عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس أن رسول الله 
-عليه السلام - قال : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى 
أم أربعا ؟ فليقم فليصل ركعة . ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل 
السلام» فإن كانت الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين » وإن كانت 
رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان ) . وقال الخطابي وفي هذا الحديث 
بيان فساد قول من ذهب فيمن صلى خمساً إلى أنه يضيف إليها سادسة إن 
كان قد قعد في الرابعة / واعتلوا بأن النافلة لا تكون ركعةً » وقد نص فيه [34/1-] 





. )5١8/١( معالم السنن‎ )١( 
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من طريق ابن عجلان على أن تلك الركعة تكون نافلة » ثم لم يأمره 
بإضافة أخرى إليها . ظ 

قلنا : بل الفساد في هذا الكلام ؛ لأن أصحابنا ما ألزموا نإضافة الركعة 
السادسة ؛ بل قالوا : الأولى : أن يضيف إليها ركعة سادسة - كما قلنا 
فى ن وو تلم إن المتصوضي عن طريق ابن د هو 
أن الركعة وحدها تكون نافلة ؛ بل قال : كانت الركعة نافلة والسجدتين 
يعني : مع السجدتين . كما ذكرناه . 

قوله : « وحديث أبي خالد أشبع » أي : حديث أبي خالد الأحمر » عن 
ابن عجلان أكثر فائدة ؛ من قولهم : ثوب شبيع الغزل » أي : كثيره . 

445 - ص - نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة : أنا الفضل بن 
بود ومسي ا ا 
السلام - سمى سجدتي السهو : المرغمتين ° . 

شت محمد بن عبد العزيز بن أبي ورف : واسم أبي رزمة : غزوان » 
مروزي » أبو عمرو » روى عن: الفضل بن موسى السيناني» وأبي صالح 
سلمويه › روى عنه : ابو داود » والترمذي » والنسائي > وابن ماجه » 
هه ن اجان كيل :. عاك د ای رابت وا 
والفضل بن موسى السيناني - بكسر السين المهملة » وبعدها ياء آخر 
الحروف ثم نون - أبو عبد الله المروزي » سمع : هشام بن عروة › 
والأعمش ٠»‏ والثوري وغيرهم » روى عنه : إسحاق بن راهويه › 
وإبراهيم بن موسى › ومجيوه بن ادم وجماعة كثيرون » قال ابن معين 
ثقة » وقال وكيع : ةصاخب منة + مات عيثة إحدى أو اثنتين وتسبعين 
وفاثة + زوق له الجاع 17 : 


ص 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )0518/755( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۲( 
. )57/6 0 /۲۳( المصدر السابق‎ 2( 


ع 


وعبد الله بن كيسان : أبو مجاهد المروزي » سمع : عكرمة » وعمرو 
) ابن دينار » وثابتا البناني » روى عنه : عيسى بن موسى »> والفضل بن 
بوب و كان بو عبد لوقك و ال فس انا 


O TT روى له‎ 


قوله : « المرغمتين » تثنية ١‏ مرغمة ؛ من الإرغام ؛ وقد ذكرنا معناه عن 
قريب . 

۷ - ص - نا القعنبي › > عن مالك » عن زيد بن أسلم › > عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله يلي قال : ٠‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم 
صلی ثلاثاً أو أربعاً فليصل ركعة ET‏ سجدتين وهو جالس قبل 
التسليم» فإن كانت الركعة التي صلى <امسة شفعها بهاتين » وإن كانت 
رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان » ° . 

ش - بهاتين أي : بالسجدتين اللتان (") سجدهما للسهو . وهذ 
الحديث مَرْسل . ورواه البيهقي - أيضاً - ثم قال : وقد روي من حديث 
مالك - أيضاً - موصولا . 

قلت فلت + الح قد عن بالا الأرساق. ر كتا ال لين به ار شي 
«التمهيد » وقال - أيضاً - لا أعلم أحداً انقو عن مالك إلا الولية بين 
مسلم » ويحيى بن راشد . ظ 

قلت : الوليد مدلس لا سيما فى شيوخ الأوزاعي ؛ كذا قال الذهبي . 
وفى سند الوليد : أحمد بن ر خوعيا ؛ قال الدارقطنى : ليس 
بالقوي > ذكره الذهبي في « الضعفاء » وقال .ابن: مندة : ترك حمزة 
الكناني الرواية عنه أصلاً . ويحيى بن راشد : قال أبن معين الي 
بشيء » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث في حديثه اا 


6 - ص - نا قتيبة : نا يعقوب › عن زيل د بن أسلم بإسناد مالك قال : 


. تفرد به أبو داود‎ )۲( . )٠١١۸/٠٠١( المصدر السابق‎ )١( 
. كذا‎ )۳( 


= 


إن التبي KE‏ العم - قال ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته » فإن اسنتيقن 
أن قد صلی ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ء ثم يجلس فيتشهد ‏ > فإذا فرغ 


فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس » عب ثم ذكر معنى 
مالك ٩‏ . 


- يعقوب بن عبد الرحمن قارف دالا 
قوله : « أن قد صلى » « أن » 0 : أنه 


قد بي > ويجوز أن تكون مصدرية أي : فإن استيقن صلاته ثلاثا أي : 


و :0 ١ e‏ ن خت نالا ا سر 


ص - قال أبو داود : وكذلك رواه ابن وهب . عن مالك » وحفص بن 
ا سي سم بون يه 
أبا سعيد الخدري 

ش - أي : كذلك روى هذا الحديث : عيك ا وشي عن مالك . 


[/54-س] وحفص بن ميسرة : أبو ع 2 الصنعاني / من اء دمشق › 
وقيل : من صنعاء اليمن › سكن عسقلان الشام > وروی عن : هشام بن 
عروة ووی ن عقبة » وزيل , بن أسلم وغيرهم ؛ روى عته : : الثوري» 
وابن وهب ٠‏ وآدم بن إياس وغيرهم ٠»‏ قال ابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : لا باس به . مات سنة إحدى وثمانين ومائة . روى 
له : البخاري > ومسلم » والنسائي ٠‏ وابن ماجه 9 ْ 
وداود بن قيس : الفراء الدباغ المدنى . وهشام بن سعد : أبو سعد 
المدني : 0 





(۱) تفرد به أبو داود . 
() في الأصل : « أبو عمرو » خطأ . 
(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۱٤١۷/۷(‏ . 


م 


والحاصل : أن عبد الله بن وهب روی هذا الحديث عن هؤلاء الجماعة. 
وهم رووه عن زيد بن أسلم كلهم بالإرسال إلا أن هشاما وصله « وبلغ 


2 2 2 


ا ر 


5 - باب : من قال :يم لی أكبر طن 

أي : هذا باب في بيان من قال : يتم على أكبر ظنه عند الشك . 

۹ - ص - نا النفيلي ا جمد ين فلا هن مخض يقي > عن 
بي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه » عن رسول الله ڳلا قال : ٠‏ إذا كنت في صلاة 
فشككت في ثلاث وار بع ٠‏ وأكبر ظنك على أربع نشهدت ثم سجدت 
سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلم ثم تشهدت د ارقا ثم تسلى» ‏ . 

شر - خصيف - بضم الخاء المعجمة - بن عبد الرحمن » قد مر ذكره» 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » قد تقدم أنه لم يُسْمع من أبيه . وفيه : 
الأخذ بأكبر الظنّ » وأن سجدتي السهو قبل السلام ؛ ولكنه غير مرفوع . 

ey 

- أي : عبد الواحد بن زياد البصري روى هذا الحديث عن خصيف 
لم ر 

ص - ووافق عبد الواحد - أيضاً - سفيان . وشريك . وإسرائيل ۰ 
واختلفوا في الكلام في من الحديث ولم يسُندوه . 

ش - فاعل ١‏ وافق ٠»‏ : سفيان » و « عبد الواحد » مفعوله . وسفيان 
الثوري » وشريك النخعي ٠‏ وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ٠.‏ 0 

٠‏ - ص - نا محمد بن العلاء : آنا إسماعيل بن إبراهيم : نا هشام 


۶ 


الدستوائي : نا يحبى بن أبي كثير : نا عياض ح ونا موسى بن إسماعيل : نا 





)١(‏ في سان أبي داود : ١‏ أو أربع ل 
(۲) تفرد به أبو داود . 


AK 


أبان : نا يحبى » عن هلال بن عياض > عن أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه 
السلام - قال : ١‏ إذا صلى أحدكم فلم ير زاد أم نقص فليسجد سَجدتين 
وهو قَاعدٌ فإذا أناه الشيطان فقال : إنك قد أحدثت ت فليقل : كذبت » إلا ما 
وجد ريحا بأنفه أو صونا بأذنه » 76217 . 
ش - إسماعيل بن إبراهيم : هو ابن علية . وعياض بن هلال › 
ال هلال بن عياض ٠‏ وأبان بن يزيد العطار » ويحيى بن أبي كثير . 
قوله : « فإذا أتاه الشيطان فقال : إنك قد أحدثت » كناية عن وسوسته 


بذلك وتلبيسه عليه . 
قوله : « فليقل كذبت » كناية عن دفع تلك الوسوسة » وترك العمل 
75 ظ 


قوله : « إلا ما وجد ريحاً » كلمة [ ما ] مصدرية › والمستثنى منه 
محذوف؛ وتقدير الكلام : لا ينقض. قول الشيطان ذلك وضوءه إلا وجدان 
الريح بأنفه » أو وجدان الصوت بأذنه ٠»‏ فذكر التوعين ل الاطروش 
والأخشم » أو ليشمل نوعي خروج الريح وهما : الفساء والضراط . 
والحديث : أخرجه الترمذي . وابن ماجه مختصرا ٠»‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن » وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه. 

ص - قال أبو داود : وهذا لفظ حديث أبان . وقال معمر > وعلي بن 
الميارك : عياض بن هلال » وقال الأوزاعي : عياض بن أبي زهير . 

ش - أشار بهذا إلى الاختلاف في عياض ؛ فقيل : هو عياض بن 
هلال- كما وقع هكذا في رواية هشام الدستوائي - » وقيل : هلال بن 
عياض - كما وقع في رواية أبان بن يزيد - وقال عبد الرحمن الأوزاعي › 
)١(‏ جاء في سان أبي داود بعد هذا الحديث : « وهذا لفظ حديث أبان »6 . 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة 


والنقصان (595) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة > باب : السهو فى الصلاة 
“OTE‏ 


لاس اا 


عن يحيى بن أبي كثير » عن عياض بن أبي زهير » وقال ابن حبان في 
«الثقات » : عياض بن ابي زهير › يروي عن : آبي سعيد الخدري عر وق 
عنه : يحيى بن أبي كثير » حدثنا عمر بن محمد الهمداني : ثنا عمرو بن 
عثمان : نا بقية بن الوليد : ثنا الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
عياض بن أبي زهير : سمعت أبا سعيد الخدري : قال رسول الله - عليه 
السلام - : « إذا سهى أحدكم في صلاته فلا يدري زاد آم نقص › 
فليسجد سجدتين / وهو جَالس » . 

١‏ - ص - نا القعنبي » عن مالك . عن ابن شهاب » عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن » عن أبي هريرة أن رسول الله - عليه السلام - قال : « إن 
أحدكم إذا قام إلى الصلاة 2١(‏ جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يذري كم 
صلى » فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس 22 . 

ش - « لبس عليه » - بتخفيف الباء - أي : خلط عليه أمر صلاته › 
ومنه قوله تعالى : 8 وللَبستا علَيْهم ما يلبسون 4 9) وضبطها بعضهم 
بالتشديد ؛ لأجل التكثير ؛ والتخفيف أفصح . 

واختلف العلماء فى المراد به ؛ فقال الحسن البصري : وطائفة من 
السلف بظاهر هذا الحديث » وقالوا : إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو 
نقص » فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس ؛ عملا بظاهر هذا الحديث . 
وقال الشعبي » والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف : إذا لم يدر كم 


0 . » في سنن أبي داود : « قام يصلي‎ )١( 

(؟) البخاري : كتاب السهو . باب : السهو في الفرض والتطوع )١7775(‏ » مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠»‏ باب : السهو في الصلاة والسجود له ۸۲ - 
(۳۸۹) ء الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى الرجل يصلى فيشك 
فى الزيادة والنقصان (۳۹۷) » النسائى : كتاب الو باب : التحري 
(/1") » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب : ما جاء فى 
سجدتي السهو قبل السلام ١ . )۱١١۷ > ١515(‏ 

| () سورة الأنعام : (4) . 


TT 


[i-0 /۲] 


صلى لزمه أن يعيد الصلاة مَرِةَ بعد أخرى أبدا حتى يستيقن . وقال 
بعضهم : يعيد ثلاث مرات » فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه . وقال 
مالك ٠»‏ والشافعى » وأحمد والجمهور : متى شك فى صلاته هل صلى .2 
انا اد اريم ماد ر اناد على ان + جب ان بای وان ود 
الي ٠‏ ؛ عملا بحديث أبي سعيد الذي مضى في أول الباب السابق ؛ لانه 
صريح في وجوب البناء على اليقين » وهو مفسّر لحديث أبي هريرة ؛ 
فيحمل حديث أبي هريرة عليه . وقال أصحابنا : إن كان الشك عرض له 
أول مرة يُستقبل » وإن کان يعرض له كثيراً بنى على أكثر رأيه لقوله - عليه 
السلام - : « إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه » رواه البخاري 
ومسلم 2١(‏ » وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين لقوله - عليه السلام - : 
اين اجك فى غبلانة قلع ور واجدة على أو تحن فليين. على 
واحدة » فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين » فإن لم يدر 
ثلاث صلى أو أربعا فليين على ثلاث » وليسجد سجدتين قبل أن يسلم » 
رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه » ولفظه : 
« إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليجعلها 
واحدة» وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين » وإذا شك في الثلاث 
والأربع فليجعلها ثلاثا » ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في 
الزيادة » ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم » . وأخرجه الحاكم 
في « المستدرك »© ولفظه : ١‏ فلم يدر أثلاثً صلى أم أربعاً فليتم ؛ فإن 
الزيادة خير من النقصان » وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الذهبي في ١‏ مختصره © : فيه عمار بن مطر الرهّاوي > وقد تركوه . 
وعمار ليس في « السنن © . 

وأما حديث أبي سعيد : فقد قلنا : إنه محمول على ما إذا وقع له ذلك 
مرارا ولم يقع تحريه على شيء . وأما حديث أبي هريرة هذا : فإنه فيما إذا 





. تقدم قريبا‎ )١( 


eh A 


شك ثم تحرى الصواب » فإنه يبني على أكبر رأيه - لما قلنا - وتبويب 
أبي داود - أيضا - يدل على هذا . والحديث : أخرجه البخاري › 
ومسلم› والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . 
ص - قال أبو داود : كذا رواه ابن عيينة » ومعمر › والليث . 

- أي : كذا روى الحديث المذكور : سفيان بن عيينه » ومعمر بن 
راشد » والليث بن سعد . 

۲ - ص - نا حجاج بن أبي يعقوب : نا يعقوب : نا ابن أخي 
الزهري » عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده » زاد : « وهو جالس 
قل ا0 :. 

ش - يعقوب بن إبراهيم بن سعد > وابن أخي الزهري : اسمه : 
محمد بن عبد الله » وقد مر غير مرة » ومحمد بن مسلم : هو الزهري . 

قوله : « زاد » أي : حجاج المذكور في روايته : « فليسجد سجدتين 
e SS‏ | 

۴ - ص - نا حجاج : نا يعقوب : أنا أبي ا 
حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال : ( فليسحد سحدتين 
بل أن كولسل 2573 ظ 

ش - حجاج ويعقوب هما المذكوران آنفا » ووالد يعقوب : إبراهيم بن 
سعد بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف » ومحمد بن إسحاق بن يسار. 

فإن قيل : ما د تقول في هذه الروايات التي تدل على أن سجدتي السهو 
/ قبل السلام ؟ قلت : روايات الفعل متعارضة » فبقي لنا رواية القول ؛ [10/1-ب] 
وهو حديث ثوبان : « لكل سهو سجدتان بعدما تسلم » من غير فصل بين 
الزيادة والنقصان سالا من المعارض › فتعمل به لسلامته عن المعا رضن 2 





. انظر : التخريج المتقدم . (۲) انظر الحديث قبل السابق‎ )١( 


ETE 


ولآن سجود السهو مما لا ينكر فيؤخر عن السلام » حتى لو سهى عن 
الاد سر يد 
 ] e‏ متعارضة كما ترى في هذا [ 010 
. قلت : لا يضرنا ذلك » > لن هذا الخلاف في الأولوية » فللمصلى 
اذ يخبار أي" ول شاه ۲ لآن الأحاديث صحت في الأقوال وغيرها . 
3% 2 نت 
۷ - باب : من قال بعد السلام 
أي : هذا باب في بيان من قال : إن سجدتي السهو بعد السلام . 
5 - صن - نا أحمد بن إبراهيم : نا حجاج > عن ابن جريج قال : 
أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن 
الحارث ۽ عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله - عليه السلام - قال : ( من 
ORE‏ 
- أحمد بن إبراهيم الدورقي ¢ وحجاج بن محمد الأعور 3 
سالك بن جرع ظ 


0 و س 
- واسمه : عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 


القرشي العبدري المي الحجبي . مات مرابطا بدابق في أرض الشام مع 
سليمان بن عبد الملك » ومات سليمان بعده بيسير ٠»‏ ودفن إلى جانبه › 
وكانت وفاة سليمان في صفر سنة تسعة وتسعين . روى له : أبو داود » 
والنسائي حديثا واحدا 299 . ظ 





(1) غير واضح في الإلحاق قدر كلمة . 

(۲) النسائى : كتاب السهو . باب : التحري ("/ )7١‏ ». قال النسائى : مصعب 
منكر الحديث . ٠‏ 

(۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )"057/١5(‏ . 


ETE 


وعتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل » يروي عن ابن عباس» وعبد الله 
ابن جعفر » روى عنه : ابن جريج » ومصعب بن شيبة » ومنبوذ » قال 


سفيان بن عييئة : أدركته . روى له : أبو داود 2١(‏ . 


وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الجواد بن الجواد يكنى 
أبا جعفر » وأمه : أسماء بنت عميس الخثعمية » ولد بأرض الحبشة وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة ٠»‏ ويقال : إنه لم يكن في 
الإسلام أسخى منه » روي له عن رسول الله - عليه السلام - خمسة 
وعشرون حديثا » اتفقا على حديثين » روى عنه : بنوه : إسماعيل › 
وإسحاق » ومعاوية » ومحمد بن على بن الحسين › والقاسم بن محمد 
ابن أبى بكر الصديق » وعروة بن الزبير: » والشعبي وجماعة آخرون . 
توفي سنة تسعين وهو ابن تسعين سنة بالمديئة . روى له الجماعة 29 . 

وهذا الحديث “حجة ظاهرة للحنفية . ورواه النسائى - أيضاً - وأحمد 
فى « مسنده 6 واب خزية فى صحيحه » ورواه البيهقي وقال : إسناده لا 


بأس به . 

قلت : الحديث صحيح » وقول النسائي : مصعب منكر الحديث » 
وعتبة ليس بمعروف لا يضر صحته » لأن مصعب بن شيبة أخرج له مسلم 
في « صحيحه » » ووثقه ابن معين » وعتبة معروف ذكره ابن حبان في 
«الثقات » . 

ا #0 
۸ - باب : من قام من ثنتين ن ولم يتشهد 

أي : هذا باب في بيان حكم من قام من ركعتين ولم يتشهد عقيبهما . 
٠‏ - ص - نا القعنبي » عن مالك › عن ابن شهاب , عن عبد الرحمن 





. (VA /19( المصدر السابق‎ )١( 
انظر ثر جمته في . الاستيعاب بهامش الإصابة )۷0/۲( « أسد الغابة‎ (۲) 
. )۲۸۹/۲( الإصابة‎ » )۱۹۸/۳( 


لال 


[1-17 /۲] 


الأعرج ٠‏ عن عبد الله ابن بحينة أنه قال : صلی لنا رسول الله ركعتين ثم قام 
فلم يجلس فقام الاس معه فلما قضّى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد 
سجدتين وهو جالس قبل التسليم : ثم سلم ٩‏ . 1 

شش - عبد الله بن بحينة : هو عبد الله بن مالك بن القشْب - وهو 
GE‏ ا يكنى آبا محمد» 
وبحينة : أمهع وهي بنت الأرب -وهو الحارث- بن المطلب بن عبد مناف؛ 
وهي بض الباء الموحدة > وفتح الحاء المهملةء وسكون الياء آخر الحروف». 
وبعدها نون مفتوحة ٠‏ وتاء تأنيث » ولها صحبة ٠‏ وقيل : جدته آم أبيه 
مالك ٠‏ وقيل : اسمها : عبدة » ولقبها : بحينة » أسلم عبد الله وصحب 
النبي - عليه السلام - قديماً » وكان ناسكا فاضلاً يصوم الدهر » وكان 
ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة » ومات به في عمل مروان بن 
الحكم الآخر على المدينة ٠»‏ رويا له أربعة أحاديث » روى عنه : الأعرج . 
وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وابنه : على بن عبد الله » روى 
له شاع ° , 

وفي الحديث مسائل ؛ الأولى : أن سجود ا ا ؛ ويه قال 
الشافعي ومالك ؛ لأنه في النقص . 

/ الثانية : أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ؛ إذ لو 





» )859( البخاري : كتاب الأذان > باب : من لم ير التشهد الأول واجبا‎ )١( 
باب السهو في الصلاة والسجود له‎ ٠» مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى سجدتى السهو‎ » )٥۷۰ /86( 

قبل التسليم (۳۹۳) » النسائي : كتاب السهو » باب : ما يفعل من قام من 
اثنتين ناسياً ولم يتشهد (۱۹/۳) » ابن ماجه : كتاب e‏ الصلاة » باب : 
ما جاء فيمن قام من اثتتين ساهيا )١١١5(‏ . ) ) 

(۲) فى الإصابة ۵ صعب » » وفي تهذيب الكمال (6١//ا١706)‏ : « محصن » . 

(۳) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )۳۲١/۲(‏ أسد الغابة 
)۳۷٥ /*(‏ . الإصابة (؟/ 58”") . 


TT 


كانا ركنين لم يجبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما ؛ وبه قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعى والجمهور » وقال أحمد فى طائفة قليلة : هما 
NS GS‏ 

الثالئة : فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو ؛ وهذا بالإجماع . 

واعلم أن سجدتي السهو كما تكون في الفرض كذلك في التطوع › 
وقال ابن سيرين وقتادة : لا يسجد للتطوع ؛ وهو قول ضعيف للشافعي . 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم > والترمذي » والنسائي » وابن 
د ظ 

- ص - نا عمرو بن عثمان : نا أبى وبقية : نا شعيب » عن الزهري 
معنى إسناده وحديثه » زاد : وكان منا الشَهد في قيامه (21 . ظ 

ش - عمرو بن عثمان الحمصي » وأبوه : عثمان بن سعيد أبو عمرو 
الحمصي » وبقية بن الوليد » وشعيب بن أبي حمزة . 

قوله : « بمعنى إسناده » أي : بمعنى إسناد الحديث المذكور وبمعنى 
حديثه . ) 
قوله : « وكان منا المتشهد » أي : الذي يقرأ التشهد في قيامه » أي : في 
قيام النبي - عليه السلام - للثالثة . ظ 

ص - قال أبو داود : وكذلك سجدهما ابن الزبير وقام من ثنتين قبل 
التسليم » وهو قول الزهري . 

ش - أي : كذلك سجد سجدتي السهو : عبد الله بن الزبير » والحال 
أنه قام من ركعتين للثالثة . ) 
) قوله : « قبل التسليم » متعلّق بقوله : « سجدهما » لا بقوله : « وقام 
من ثنتين » وهو مذهب الزهري وغيره . 

وفي « المصنف »© : ثنا أبو بكر : ثنا عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب › 


. انظر : التخريج المتقدم‎ )١( 


اا شرح سنن أبي داوود ٤‏ ا — 


عن نافع ٠‏ عن ابن الزبير أنه قام فى فى ركعتين فسبح القوم » حتى إذا عرف 
أنه قد وهم فمضى في صلاته . 

ونا عبد الأعلى » عن يونس » عن الحسن في رجل صلى ركعتين من 
المكتوبة » ونسي أن يتشهد حتى نهض ٠‏ قال : إذا استوى قائماً مضى في 
صلاته وسجد سجدتي السهو . 

قلت : هو مذهب أبى حنيفة - أيضا - » قال صاحب : الهداية » : 
ومن سهى عن القعدة الاولى ثم تذكر وهو إلي حالة القعود أقربُ » عاد 
وقعد وتشهد ؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه » ثم قيل : يسجد 
للسهو للتأخير والأصح : أنه لا يسجد ء كما إذا لم يقم » ولو كان إلى 
لوال ل و لحرو لسار 
الاک 


% % 2 


رک ر یں ا ا ا 


٩۹‏ - باب : من نسي أن يتشهد وهو جالس 

4ه هذا ن رطان اك جالع لين 
في غالب 1 النسخ ] ذكر الباب ٠.‏ 

۷ - ص - نا الحسن بن عمرو ء عن عبّد الله بن الوليد » عن سفيان . 
عن جابر - يعني : الجعفي - : نا المغيرة بن شبيل الأحْمّسي » عن قيس بن 
أبي حازم » عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله بل  :‏ إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس » وإن ‏ استوى قائماً فلا 
يجلس ويسجد سجدتي السو » 09 ٩‏ , 





. » فى سنن أبى داود : « فإن‎ )١( 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فيمن قام و و س‎ )( 
.)١١١( 
جاء في سان أبي داود بعد نهاية الحديث : « قال أبو داود : وليس في كتابي‎ )۳( 
عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث »© . ظ‎ 


TIAN 


ش - عبد الله بن الوليد : القرشى الأموي » وسفيان : الثوري . 


١ : اي‎ 0 ١ ب‎ 0 ٠. 
وجابر بن يزيد بن الحارث بن معاوية ( ) بن وائل بن مرائئ 7 بن‎ 


جعفى بن سعد العشيرة الجعفى أبو عبد الله » أو أبو يزيد » أو أبو محمد 
الكوفي » روى عن : عامر بن واثلة » وعطاء بن أبي رباح ٠‏ والشعبي 
وغيرهم » روى عنه : الثوري » وشعبة » ومسعر وجماعة آخرون » وقد 
اختلف كلام الناس فيه ؛ فعن سفيان الثوري: كان جابر ورعاً في الحديث› 
ما رأيت أورع فى الحديث منه » وعن شعبة : هو صدوق في الحديث . 
وعن أبي دود الطيالسي : سمعت وكيعاً يقول : مهما شككتم في شيء فلا 
تشكوا فى أن جابراً ثقة » وعن الشافعى : قال الثوري لشعبة : لئن 
يعن غا يق مختد :سويت بحس رل جار ا کب يدنه ولا 
كرامة » وقيل لزائدة : ثلاثة لا تروي عنهم › لم لا تروي عنهم : ابن 
أبى ليلى » وجابر الجعفى » والكلبى ؟ فقال : أما جابر : فكان واللّه كذابا 
قسن بالوجعة. وال التبا ٠:‏ هر كرف متروك الد وا ا ا 
سنة ثمان وعشرين ومائة ٠‏ روى له : أبو داود 2 والترمذي ( وابن 


والمغيرة بن شبيل بن عوف البجلي الكوفى » روى عن : جرير بن عبدالله 
البجلى » وقيس بن أبى حازم » روى عنه : الأعمش > وجابر الجعفي . 
وداود بن يزيد الأودي » قال يحيى بن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : يا 
بأس به . روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 297 . 


. 2» فى الأصل : « مصعوية »© . (۲) فى تهذيب الكمال : « مرئى‎ )١( 
0 ١ . » في الأصل : « النساوي‎ )( 
. )۸۷۹ /٤( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )٤( 

)١( .‏ ما بين الشرطتين المائلتين ذكر في سان أبي داود عقب الحديث السابق . 

(5) المصدر السابق )٦1۳١/۲۸(‏ . 


للق 


وقيس بن أبي حازم : واسم أبي حازم : عبد عوف بن الحارث » ويقال : 
وو ودد انارق ين عا ر 

بن رزاح بن كلفة ين عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية., بن أسلم بن 
أحمس بن الغوث بن أنمار بن أراش البجلى ا أبو عبد الله 
الكوفي» أدرك الجاهلية وجاء ليبايع النبي - عليه السلام - فقبض وهو في 
الظريق ره :وابوه من :احا الى ك عليه البلا د + سمع : أيا بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب › 
وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود وجماعة أخرى كثيرة روى 
عنه: أبو اتاق السبيعي > وطارق بن عبد الرحمن > والحكم بن عتيبة 
وغيرهم » قال ابن معين : هو ثقة » وقال معاوية بن صالح : قيس أوثق 
من الزهري ومن السائب بن يزيد . مات سنة أربع وثمانين . روى له 
الجماعة 9 , 

قوله : ١‏ إذا فام الزمام في الركعتين » يعنى : إذا قام إلى الثالثة من غير أن 
اباي رادي وساي أب وا 
وقد انتصب قائما لا يعود » بل يحضي في صلاته ثم يسجد سجدتي 
السهو؛ وهذا بعينه مذهب أبى حنيفة الذي ذكره أصحابه فى كتب الفقه . 
والحديث : أخرجه ابن ماجه . | 


TR‏ - نا عبيد الله بن عمر الجحشّمي : نا يزيل د بن هارون : آنا 
المسعودي . عن زياد بن علاقة قال : صلى بنا ا مغيرة بن شعبة فنهض في 





)١(‏ كذا » ولم أجدها في مصادر الترجمة ٠»‏ ولعله أراد : « عوف بن عبد »2 والله 
أعلم . 

(؟) كذا » وفي تهذيب الكمال (5؟5/١١)‏ » وأسد الغابة ١۹ /٤(‏ ترجمة والده : 
عوف بن الحارث ) « حشيش »© وضبطه ابن الأثير بالحروف » وفى الاستيعاب 
ترجمة والده أبي حازم (5/ )٤٥‏ « خنيس » . ۰ 

() انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )۲٤۷/۲(‏ أسد الغابة 
5١7 /5(‏ ) » الإصابة (۲۹۷/۲ , 091 7) . 


a i 6 حي‎ 


ا : سبحان الله قال ا و OEE‏ 
1 0)2 


ھ۵ 


ش - عبيد الله بن عمر : ابن ميسرة القواريري الجحشّمي ٠‏ ويزيد بن 
ما الو كباله ارش ب واا ضرق عا ین بن بدا 
وزياد بن علاقة : ابن مالك الثعلبى - بالثاء المثلثة - أبو مالك الكوفي 
ابن أي قطبة بن مالك » سمع : عمه : قطبة » والغيرة بن شعبة + 
وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم » روى عنه : أبو إسحاق السبيعي › 
والشيباني > والأعمش » وعاصم الأحول وغيرهم > قال ابن معين : اثقة» 
وقال أبو حاتم : صدوق . روى له : الجماعة "° . 

قوله : « فنهض فى الركعتين » أي : قام إلى الثالثة من غير أن يتشهد ؛ 
إنما لم يرجع إلى كلامهم ولم يعد لأنهم ما ذَكَروه إلا بعد أن انتصب 
قائماً . وهذا الحديث - أيضا - بعينه مذهب أبي حنيفة في جميع أحكامه. 
وهو حجة على مُخالفيه . وأخرجه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن 
ج 

ص - قال أبو داود : وكذلك رواه ابن أبي ليلى » عن الشعبي › عن المغيرة 
ابن شعبة » ورفعه . ١‏ | 

ش - أي : كذلك روى هذا الحديث : محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » عن عامر الشعبي » عن المغيرة بن شعبة » وقال الترملي : نا 
الي عم اهت : أنا ابن أبي ليلى » عن الشعبي قال : صلى بنا 
المغيرة بن شعبة » فنهض في الركعتين فسبّح به القوم وسح بهم ٠‏ فلما 





)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً 
(356) . 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5١5١/9(‏ . 


لاي 


بقية صلاتهم سلم ل 
حدثهم أن رسول الله - عليه السلام - فعل بهم مثل الذي فعل . 
لوي اي وي لوا 
لالس + لای ت ان الى ليإ + ا سي ين ا + 
ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه ؛ لأنه لا يدري صحيح حديثه من 


) سقيمه » وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً . 


]- /۲] 


ص - ورواه أبو عميّس عن ثابت بن عبيد قال : صلى بن امغرة بن شعبة 
e‏ ) 
OLEK rd peer‏ 
ور ا عن ثانت بون غعه تان ا شات 

EOE‏ يو 
ش - أبو عميس : اسمه : عتبة بن عيد الله » والسعودي: عبد الرحمن 
ابن عبد الله - كلاهما - ابنا عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مُسعود ؛ وقد 

باه كل بواحل میا > وحديث أبي عميس أجود شيء في هذا ؛ 
تع ( صحيحيهما » . وثابت بن عبيد : ثقَة 

ب و و 
PEY‏ اي 
لقو فل يجلس EEE‏ 3 فصلّى وسجد 


سجدتثين . 


ف عن 
ص - وعمران بن حصين . 
- أي : وقعل عمران بن حصين - أيضا - مثل ما فعل المغيرة . قا 


STE 


أبو بكر : نا يزيد بن هارون » عن هشام » عن محمد قال : صلى بنا 
عمران بن حصين في المسجد » فنهض في ركعتين أو قعد في ثلاث - 
وأكبر ظن هشام : أنه نهض في الركعتين - فلما أتم الصلاة سجد سجدتي 
السهو. .. 

ص - والضحاك بن قيس . 

ش - قال أبو بكر : حدثنا أسباط بن محمد ء عن مطرف › عن 
الشعبي" قال : صلى الضحاك بن قيس بالناس الظهر فلم يجلس في 
الركعتين الأوليين › > فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس . 

والضحاك بن قيس: ابن خالد بن ثعلبة الفهري القرشي يكنى أبا سعيدء 
ولد قبل وفاة النبي - عليه السلام - بست سنين أو نحوها » وهو أخو 
فاطمة بنت قيس وكانت أكبر منه بعشر سئين » روى عله : ميم بن طرفة 5 
ومحمد بن سويد الفهري » وميمون بن مهران » وسماك بن حرب ٠‏ وقتل 
بمرج راهط من أرض دمشق في قتاله لروان ؛ وكان عاملا لعبد الله بن 
الزبير » له ذكر في كتاب مسلم » روى له : النسائي 0 

ص - ومعاوية بن أبي سفيان » وابن عباس أفْتى بذلك . 

ش - أي : بمثل ما ذكر من الصلوات التي صلاها هؤلاء المذكورون . 
ص - وعمر بن عبد العزيز . 

ش - أي : أفتى بمثل ذلك : عمر بن عبد العزيز » وكذلك أفتى 
اج وان + وغطاة . 

ص - وقال أبو داود 00 
ش - أي : المذكور من الصوّر فيمن قام من ركعتين قبل التشهد ٠‏ ؛ 
سجدوا للسهو بعد ما سلموا للصلاة 





(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۹۲۹/۱۳) . 


- 


0-6 مو - نا عمرو بن عثمان , والربيع بن نافع » وعثمان بن 
اي شية؛ وشجاع بن مخلد نی الاد أن بن عياش دهم عن يدا 
أبن عبيد الكلاعي » عن زهير - يعني: ابن سالم العنّسي- » عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن ثفير - قال عمرو وحده : عن أبيه - » عن ثوبان . عن النبي 
-عليه السلام - قال : لكل سهو سجدتان بعد ما يسلّم » . لم يذكر : عن 
أبيه » غير عمرو ‏ . 

ش - شجاع بن مخلد : البغوي أبو الفضل البغدادي » سكن بغداد » 
روى عن : سفیان » وهشيم بن بشير » ووكيع وغيرهم » روى عنه : 
مسلم ٠‏ وأبو داود » وعبد الله بن محمد البغوي » وابن ماجه وغيرهم » 
قال ابن معين : نعم الرجل ثقة » وقال صالح بن محمد : هو صدوق . 
توفي ببغداد لعشر خلون من صفر من سنة خمس وثلاثين ومائتين ) . 

وان عياش : هو إسماعيل بن عياش - بالياء آخر الحروف والشين 
المعجمة - الحمصي . وعبيد الله بن عبيد الكلاعي : أبو وهب الشامي » 
سمع : بلال بن سعد » وزهير بن سالم » ومكحولا وغيرهم » روى 
معنه: يحيى بن حمزة ٠‏ وابن عياش ٠‏ والأوزاعي وغيرهم ٠»‏ قال ابن 
معين: ليس به بأس . مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة 29 . 

وزهير بن سالم العنسي - بالنون - أبو المخارق » حديثه في الشاميين » 
دوى عن : ابن عمرو بن العاص ٠‏ وعمير بن سعد الأنصاري » 
o EE OEE PES‏ 


ارد ين ينيد ؛. ر ر بي عريد الاي . 
e‏ : أبو داود / وابن ماجه 0 





)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة > باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام 
.)١1519(‏ 

(0 انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۱۲/ ۲۷۰۰ 

(۳) المصدر السابق )11/14( ' 

() المصدر السابق )۲١٠١/۹(‏ . 


E 


قوله : « قال عمرو وحده » أي ١‏ عفرو بن غثمان ا انفرد من 
وخ كلاه برق لد « قن ا ای بعد اسمن :رن جعي ون ر + عن 
أبيه» عن ثوبان » عن النبى - عليه السلام - » ولم يذكر لفظ ١‏ أبيه » بين 
آخر الحديث « لم يذكر عن أبيه غير عمرو » . واستدل بهذا الحديث 
صاحب ١‏ الهداية » فى قوله : « يسجد للسهو للزيادة والنقصان سجدتين 
بعد السلام » ثم يتشهد ثم يسلم) . والحديث : أخرجه ابن ماجه (٠‏ 
وأحمد في ١‏ مسنده » اراق فى تصنت » وار ی في ا 
وذكر البيهقي حديث ثوبان هذا » ثم قال : إسناد فيه ضعف . 


قلنا ١‏ سكوف أبن طاو يال على أ أو اران ل رذ سا ج 
على ما عرف » ولیس في إسناده من تكلم فيه سوى ابن عياش » وبه علل 
البيهقي الحديث في كتاب ١‏ المعرفة » فقال : تفرد به إسماعيل بن عيا 
وليس بالقوي . ظ 

قلنا : هذه العلة ضعيفة ؛ فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامي › 
وهو : عبيد الله الكلاعي . وقد قال البيهقي في « باب ترك الوضوء من 
الدم » : ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح ٠»‏ فلا ندري من أين 
حصل الضعف لهذا الإسناد ؟ ثم معنى قوله : « لكل سهو سجدتان » 
أي : سواء كان من زيادة أو نقص كقولهم : : لكل ذنب توبة »> وحمله على 
هذا أولى من حمله على أنه كلما تكرر السهو ولو في صلاة واحدة لكل 
سهو سجدتان - كما فهمه البيهقى - حتى لا تتضاد الأحاديث » وأيضاً - 
فقد جاء هذا التأويل ا بذ الى !طني عائشة قالت : قال رسول الله 
يله : « سجدتا السهو تجزآن من كل زيادة ونقصان » ذكره البيهقي في 
اباب من كثر عليه السهو » » على أن البيهقي فهم من هذا اللفظ - أيضا- 
ما فهمه في هذا الباب » وبهذا يظهر لك أنه لا اختلاف بين حديث ثوبان 
وبين حديث أبي هريرة وعمران وغيرهما . ظ 

HEH FHF 


جه ع ا 


س في خم اي 


۰ - پات : سجدتي السو فيهما تشهد وتسليم 

اي : هذا باب في بيان سجدتي السو فيهما تشهد وتسليم . 

NE ص - نا محمد بن یحیی بن فارس محمد‎ - ٢ 
الثني فال : حدثني أشعث . عن محمد بن سيرين » عن خالد » عن‎ 
- أبي قلابة » عن أبي المهلب › > عن عمران بن حصين أن النبي - عليه السلام‎ 
. 217 صلی بهم فسهى فسججد سجدتين ثم تشهد : ثم سم‎ 

hE a‏ يدانم الحمراني» وخالد الحذاء . و قلابة عبد الله 
ابن زيد الجرمي ٠‏ وأبو الّهلب عبد الرحمن بن عمرو . 

قوله : « صلى بهم» أي : بالناس . وفيه : أن سجدتي السهو عقيبهما : 
التشهد والسلام . وأخرجه الترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وقال الترمذي : حسن 
غريب ٠‏ وقال : اختلف آهل العلم في التشهد في سجدتي السهو ؛ فقال 
بعضهم : يتشهد فيهما ويسلّم ٠‏ وقال بعضهم الس أي 1 
. وتسليم » وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد ؛ وهو قول أحمد وإسحاق 
قالا : إذا سجد " سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : نا معاذ بن معاذ : أنا ابن جريج > عن 
عطاء قال : لبس في سجدتي السهو تشهد ولا تسليم . 

نا ابن مهدي . عن حماد بن سلمة . > عن قتادة » عن الحسن وأنس 
أنهما سجداهما ثم قاما ولم يسلما . 

وأخرج عن عبد الله التشهد » وكذا أخرج عن إبراهيم : : التشهد 
ولام > وعن الحكم ا 

ا # % 


0010 الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى التشهد في سجدتي السهو 
(858)ء (الساني 2 كانه لديو وناب جما امل هو عل عن ر 
وتكلم (11/5) . 

() في جامع الترمذي « فيهما » 1 

(9) في الأصل : « شهد » ٠»‏ وما أثبتناه من جامع الترمذي . 


E 


١‏ - باب : انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة 

أي : هذا باب في بيان انصر اف النساء قبل الو 505 الصلاة . 

٠١1١١‏ - ص - نا محمد بن يحيى » ومحمد بن رافع قالا : نا 
عبدالرزاق: أنا معمر › عن الزهري » عن هند بنت الحارث » عن آم سلمة 
قالت : كان رسول الله - عليه السلام - إذا سلّم مكث قليلا وكان يرن أن 
ذلك كيّما يذ النساء قبل الرجال 237 . 

ش - هند بنت الحارث : الفراسية » ويقال : القرشية » روت عن 
آم سلمة » روى عنها : الزهري . قال جعفر بن ربيعة » / عن الزهري: 
حدثتنى بنت الحارث الفراسية - وكانت من صواحباتها - ٠‏ وقال 
الزبيدي: عن الزهري : أخبرتني هند القرشية > وكانت تحت معبد المقداد» 
وهو حليف ابن زهرة » وكانت تدخل على أزواج النبي - عليه السلام -. 
وقال ابن التين : وقال الداودي . كانت من فارس . وقال ابن الأثير : 
ولا أعلم له وجهاً زوع له PO EL‏ 

قوله : « كيما ينفذ النساء » بالذال المعجمة » أي : كيما تمضي النساء قبل 


الرجال - واختلف العلماء : هل يمكث الإمام في مصلاه ه بعد الفراغ من 


الصلاة ؟ فقال أبو حنيفة : كل صلاة يتنفل بعدها يقوم » وما لا يتنفل 
بعدها كالعصر والصبّح فلا . وقال أبو محمد : يتنفل بعد الصلوات كلها؛ 
ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره . وقال مالك : 
لا يثبت الإمام بعد سلامه . وقال أشهب : له أن يتنفل في موضعه ؛ أخذا 
بما روي عن القاسم بن محمد . قال ابن بطال : ولم أجده لغيره من 
الفقهاء . وقال الشافعي : يستحب له أن يثبت ساعة . وقال ابن بطال : 





)01 البخاري : كتاب الآذان ١‏ 5 : التسليم (ATY)‏ « النسائي : كتاب ال ١‏ 
باب : جلسة الإمام بين التسليم والانصراف (۳/ 16) › ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : الانصراف من الصلاة )٩۳۲(‏ . 

(۲) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال )۷۹٤۲/۳٥(‏ . 


لو 


[Û-1۸/۲] 


وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام فكرهه أكثر الفقهاء إذا كان إماماً 
راتبا » إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعل رسول الله . وهو قول الشافعى › 
وأحمد . وقال مالك : ع ولا يقعد في الصلوات كلها إذا كان اه 
مسجد جماعة » فإن كان في سفر : فإن شاء قام » وإن شاء قعد . قال 
ابن خربود : من غير أن يستقبل القبلة . وعن عمر بن الخطاب : جلوس 
الإمام بعد السلام بدعة . وعن ابن مسعود : كان النبي - عليه السلام - 
إذا قضى صلاته انفتل سريعاً : إما أن يقوم وإما أن ينحرف . وقال قتادة : 
كان أبو بكر إذا سلم كأنه على على الرضف حتى ينهض . وق الس 
والزهري : لا ينصرفون حتى يقوم الإمام ؛ ذكرها عبد الرزاق . وفي 
كتاب ابن شاهين من حديث سفيان » عن سماك » عن جابر : كان النبي 
- عليه السلام - إذا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس 
حسناً . وفي حديث ابن جريج › عن عطاء » عن ابن عباس : صليت مع 
لنبي - عليه السلام - ء فكان ساعة يسلم يقوم » ثم صليت مع أبي بكر 
فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن رضفة . قال ابن شاهين : 
الحديث الأول عليه العمل فى الصلاة التى لا يتنفل بعدها ٠‏ والثانى : فى 
التي بعدها تنفل يحي أم علمة + ار البخاري › والنسائي » 
وابن ماجه . 


1 0 
۲ - باب : كيف الانصراف من الصلاة ؟ 
آي : هذا باب في بيان كيفية الانصراف من الصلاة . ۰ 
1 دص - نا أبو الوليد الطيالسي TT‏ 
عن قبيصة بن هلب - رجل من طبئ - » عن أبيه أنه صلى مع النبي - a‏ 
السلام - فكان ينصرف مع شقّیه شق 577 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء.فى الانصراف عن بمينه وعن شماله 
(۳۰۱( > ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الانصضراف من الصلاة 
(44) . 


سرع ا 





ش - قبيصة بن الهلب ۰ الكوفي الطائي »> روى عن . أبيه »> روى 
عنه: سماك بن حرب » قال على بن المدينى : هو مجهول › لم يرو عنه 
غير سماك » وقال أحمد بن عبد الله : تابعي ثقة . روى له : أبو داود › 


والترمذي ¢ والنسائي ¢ وابن ا . 


وهات : بضم الهاء وسكون اللام » وقيل : الصواب فيه : فتح الهاء 
وكسر اللام » وذكر بعضهم فيه ضم الهاء وفشحها وكسرها » واسمه : يزيد 
ابن قنافة » ويقال : يزيد بن عدي بن قنافة » وفد على رسول الله وهو 
أقرع فمسح رأسه » فنبت شعره فسمٌي هلا ° . 

قوله : « مع شقيه » أي : مع جانبيه ؛ يعني : تارة عن يمينه وتارة عن 
شماله . وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده : رأيت رسول الله ينفتل عن يمينه ويساره في الصلاة 

وعند ابن حبان » عن قبيصة بن هلب - أيضا - » عن أبيه قال : أمنا 
رسول الله 0 - فكان ينصرف عن جانبيه جميعاً . ظ 

وقال الترمذي : نا الا عي ساك جيك 
AEE‏ ا 
اة عق عه وكاله + وقال + حديف علب حدق بحس + وعليه 
العمل عند أهل العلم أنه رف على أ تجائنيها اه م( إن ا عن ا 
يمينه » وإن شاء عن يساره » وقد صح الأمران عن النبي - عليه السلام -. 
ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن 
مينه » وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره . 





| .:)5857/177( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
انظر ' تر جمته في 5 الاستيعاب بهامش الإصابة للد 4 م الغابة‎ (۲( 
. )401/۳( والإصابة‎ ء)5١/ه(‎ 


E 


۴۳ دص - نا مسلم بن إبراهيم هة عن لمان غو عمارنة: 
عن الأسود بن يزيد » عن عبد الله قال لا يجعل أحدكم نصيباً للشيطان من 
صلاته أن لا ينصرف إلا عن يمينه » وقد رأيت رسول الله يك أكثر ما يتصرف 
عن شماله قال عمارة : أنيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي اة 
عن يُساره 90 . 

كن > امان : هو الأعمش ٠»‏ وعمارة : ابن عمير . 

وفي رواية مسلم : « لا يجعلن » بنون التأكيد . وأخرجه البخاري . 
والنسائي . وابن ماجه ؛ وليس فيه قول عمارة . وقد أخرج مسلم في 
«صحيحه » والنسائي في « سننه » من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن 
البدي قل الت آنا : كيف أنصرف إذا صليت عن ييني أو عن 
يساري ؟ قال ا فاكتر جما .رافك وسو ل ا ينص قله عر کے د و 
الجمع بين الروايتين : أنه - عليه السلام - كان يفعل تارة هذا وتارة هذا . 
فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه . فدل على جرازهما ولا 
كراهة في واحد منهما . وأما الكراهة التى اقتضاها كلام ابن مسعود 
فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال ؛ وإنما هي في حق 
من يرى أن ذلك لا بد منه ؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين 
وقال الشيخ محيي الدين ١‏ : ومذهبنا : أنه لا كراهة فى واحد من 
الأمرين ؛ لكن يستحب أن ينصرف فى جهة حاجته » سواء كانت عن يميه 
أو شماله ‏ فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل ؛ لعموء 
الأحاديث المصرحة في. فضل اليمين في باب المكارم ونحوها . 

وقال صاحب « المحيط » : والمستحب : أن ينحرف إلى يمين القبلة . 





» البخاري : كتاب الآذان . باب : التسليم (457) » النسائى : كتاب السهو‎ )١( 
1 باب الانصراف من الصلاة (۳/ ١م4)ء أبن ماجه : كتاب إقامَة الصلاة » باب‎ 
. )4۳٠١( الانصراف من الصلاة‎ 


(۲) شرح صحيح مسلم (5/ ۲۲۰) : 


م0 — 


وكذلك إذا أراد أن يتنفل بعد المكتوبة يستحب له أن يتطوع في يمين القبلة ؛ 
لأن لليمين فضلاً على اليّسار ؛ ويمين القبلة : ما بحذاء يسار المستقبل ٠‏ 
#٭+ ف 
۴ - باب صّلاة لجل التطوع في ينه 

اى هذا باب في بيان صلاة الرجل التطوح في بيته ٠‏ وفي بعض 

النسخ: « باب التطوع في بيته » . 

٠١١4 ٠‏ - ص - نا أحمد بن حنبل : نا يحيى » عن عبيد الله قال : أخبرني 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله 26 اا ةك 
بيوتكم )١(‏ ولا تتخذوها قبورا» " . 

ش - يحيى القطان . وعبيد الله بن عمر بن حفص العمري » روى 
عن: نافع » وابن أبي صالح > وأبي الزبير المكي وغيرهم » روى عنه : 
بح © وابو بر » وابن قدامة وغيرهم + قال يحى بن معين : 80 ٠‏ 
روى له الجماعة . 

قوله : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم » معناه ا هارا جلها 
كالقبور مهجورة من الصلاة ؛ والمراد به : صلاة النافلة أي : صلوا النوافل 
في بيوتكم. . وقال القاضي عياض : قيل : هذا في الفريضة ؛ ومعناه : 
ع ال ا ER‏ 
من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم . قال : وقال الجمهور : بل هو في 





OTE‏ مر ار 

(۲) البخاري : كتاب التهجد في الليل باب : التطوع (۱۱۸۷) » مسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها › نات : صلاة النافلة في البيت (۷۷۷/۲۰۸) » 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت 
(501) » النسائي : كتاب قيام الليل » باب : الحث على الصلاة في البيوت ٠‏ 
والفضل في ذلك (۱۹۷/۳) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب: التسبيح في الركوع والسجود (۸۸۷) . ظ 


)-59/5[ 


النافلة لإخفائها » وللحديث الآخر : « أفضل الصلاة : صلاة المرء فى 
بيته إلا المكتوبة » . ) ظ ) ۰ 

قلت : فعلى التقدير الأول تكون « من » في قوله : « اجعلوا من 
صلاتكم » زائدة ؛ ويكون التقدير : اجعلوا صلاتكم في بيوتكم ويكون 
المراد منها النوافل ٠‏ وعلى التقدير الثاني تكون « من ؛ للتبعيض > والمعنى : 
اجعلوا بعض صلاتكم المكتوبة في بيوتكم . والأحسن عندي : أن تكون 
«من » للتبعيض مطلقا ويكون المراد من الصلاة مطلق الصلاة » ويكون 
المعنى : اجعلوا بعض صلاتكم وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم » 
والصلاة ة الطلقة تشتمل التفل والفرض » على أن الاصح منع مجىء « ل 
زائدة في الكلام المثنبت » ولا يجوز حمل الكلام على الفريضة لا كلها 
ولا بعضها . / لأن الحث على النفل في البيت ٠‏ وذلك لكونه أخفى 
وأبعك من الرياء » وأصون من المحبطات وليتبرك البيت بذلك » وتنزل 
الرحمة فيه والملائكة » وينفر الشيطان منه . 

وقوله : « ولا تتخذوها قبور ») من التشبيه البليغ البديع بحذف حرف 
ا » وجو ج ا ی لا ی ليه رار ابي لا 
يمكن | لبت فيه من العبادة . وقد أول جماعة هذا الحديث على منع الصلاة 
في e‏ > ونسب السفاقسى هذا التأويل إلى البخاري . وهذا تاريل" 
15 والصحيح ما ذكرناه . ا روي عن جماعة أنهم كانوا لا يتطوعون 
في المسجد » منهم : حذيفة > والسائب بن يزيد » والربيع 0 : 
وسويد بن غفلة . ومن هذا أخذ علماؤنا : أن الأفضل فى غير الفرائض 
لزل ٠‏ وقد روى الترمذي + عن ريد بن ثابت ٠‏ عن البي - عليه 
السلام- قال : ٠‏ أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة » . وحديث ابن 

عمر : أخرجه البخاري » ومسلم ٠‏ والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 


وروی الطبري من حديث عبد الرحمن بن سابط ء عن أيه يمه ؛ 


«(نوروا بيوتكم بذكر اللّه ¢ وأكثروا فيها تلاوة القرآن ¢ ولا تتخذوها قبوراً 


كما اتخذها اليهود والنصارى ؟ . 


ان _ 


وروی ابن أبي شيبة بسند جيد » عن زيد بن خالد الجهني يرفعه : «صلوا 
ْ في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ؛ ٠:‏ وروی - أيضاً - من حديث جعمر بن 
إبراهيم من ولد ذي الجناحين : حدئني علي بن عمر ٠‏ عن أبيه » عن 
علي بن حسين » عن أبيه » عن جده يرفعه : ١‏ لا تتخذوا قبري عيداً . 
ولا بيوتكم قبوراً » . 

٠١6‏ - اص - نا أحمد بن صالح : نا عبللله بن وهب قال : أخبرني 
سليمان بن بلال ؛ ٠‏ عن إبراهيم بن أبي النضر › ٠‏ عن أبيه عن بسر بن سعيد ء 
عن زيد بن ثابت أن النبي - عليه السلام - قال : « صلاة المراء ء في بيته أقضل 
وعد یی 


E.‏ بابي العو بكم 
ابن بلال 34 وصفوان بن عيسى 3 قال EEE‏ : كان ثقة له أحاديث 1 


مات سنة ثلاث وخمسين ومائة ٠.‏ روى له و : أبو داود )۲( 58 


وأبوه : سالم بن أبي أمية أبو النضر . قد ذكر مرةٌ . وس اضعيك + 
بضم الباء وسكون السين المهملة 3 قد ذكرناه . 
والحديث : أخرجه الترمذي 4 والفسائن بنحوه 1 07 اترتا 3 
حديث حسن » وفيه دلالة [ أن الصلاة ] 29 في البيت أفضل ؛ ؛ لان صلاة 
لمرء إذا كا [ نت ] 27 في بيته أفضل من صلاته في مسجد [الرسول] (۳) 
- عليه السلام - كانت في بيته بطريق الأولى أن تكون أفضل من صلاته 
في مسجد غير الرسول - عليه السلام - . 


%* بن 2# 





)١(‏ البخاري : كتاب الآذان > باب : صلاة الليل )۷۳١(‏ . مسلم : كتاب صلاة 
المسافرين > باب : استحباب صلاة النافلة في بيته » وجوازها في المسجد 
YY /VA N)‏ > 4١5)ء‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في فضل 
صلاة التطوع في البيت ( (to.‏ « السات : كتاب قيام الليل ٠‏ باب : الحث 
على الصلاة في البيوت (۳/ ۱۹۷ - 1۹۸) . 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲/ ۱۷۳) > (9) غير واضح في الإلحاق . 


٠ ۳‏ شرح سنن آي داوود ٤‏ ]اج سب 


6- باب : من صلى لغير القبلة ثم علم 

أي : هذا باب في بيان من صلى لغير جهة القبلة ثم علم . 

5 - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد » عن ثابت وحميد » > عن 
أنس ٠‏ أن النبي ام اا كانوا اون و كت الس :> 
فلماً نزلت هذه اليه « ول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ) فم رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في 
صلاة الفجر نحو بيت المقدس : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة -مرتين_ 
قال : فمالوا كما هم ركوعٌ إلى الكعبة ° . 

ش - صلى رسول الله - عليه السلام الجر بيت القدس ب عدر ا 
سبعة عشر شهرا على ما روي في ١‏ الصحيح » عن البراء قال : « كان 
رسول الله يصلي نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ' 
الحديث . وعند ابن ماجه بسند صحيح . « صلينا مع رسول الله نحو بيت 
المقدس ثمانية عشر شهراً » وصرفت القبلة ت إلى الكعبة بعد دخوله المدينة 
بشهرين » الحديث . 

قوله : « شطر المسجد الحرام » أي : جهته . السجستاني ‏ من حديث 
يزيد النحوي » عن عكرمة » عنه : كان يستقبل صخرة بيت المقدس . 
وهي قبلة اليهود سبعة عشر شهر . وعن سعيد بن عبد العزيز أن النبي 
-عليه السلام - صلى نحو بيت المقدس من شهر ربيع الأول إلى جمادى 
الآخرة . وعند الشافعى » عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد 
ابن المسيّب أن رسول الله - عليه السلام - صلى في مسجده الظهر 
لين ته ار أن يوجه إلى المسجد الحرام . قال : ويقال : : إنه زار 





لق مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب : : تحويل القبلة من القدس الي . 
الكعبة )077/١6(‏ » النسائي في كتاب التفسير » باب : # فول وجهك شطر 
تعد الخرام » (۱۹۸/۱) . 000 
(۲) كذا . 


ج 0 — 


أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة » وصنعت له طعاماً » وحانت 
الظهر فصلى بأصحابه ركعتين › ثم أمر أن يتوجه إلي الكعبة » فاستداروا 
إلى الكعبة » واستقبل الميزاب » فسمي المسجد مسجد القبلتين » وذلك يوم 
الائنين ¿ للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا . قال محمد بن 
عمر : هذا أثبت عندنا . وعن عمارة بن أوس الأنصاري قال : صلينا 
إحدى صلاتي العشاء فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة 
فنادى : إن الصلاة قد وجهت نحو الكعبة . قال : فتحرف أو حول إمامنا 
نحو الكعبة والنساء والصبيان . وفي المحر لانن سين : حولت 
/ الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان في الركعة الثالثة » وقيل : في [/4<-ب] 
صلاة العصر . وفي « الناسخ والمنسوخ » للنحاس» عن ابن زيد بن أسلم : 
بعد بضعة عشر شهرا . قال : وروى الزهري » عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك : صرفت في جمادى . قال أبو جعفر 
النحاس: وهو أولى الأقوال بالصواب . وقال الطبري : حدثنا القاسم : 
ان نا حجاج : قال ابن جريج : صلى رسول الله - عليه السلام- 
أول ما صلى إلى الكعبة » ثم صرف إلى المقدس فصلت الأنصار قبل 
قدومه بثلاث حجج . 

قوله : ٠‏ شطر المسجد الحرام » أي : : جهته . 

قوله ١:‏ فمر وجل من بني ملم » - بفتح السين وكسر الام - بعلن من 
الأنصار من الخزرج » وزعم ابن بشکوال والخطيب أن الذي مر عليهم : 
أبو بشر عباد بن بشر الأشهلي ٠‏ وقيل : عباد بن نهيك ٠‏ فيحتمل أن 
أحدهما أتى إلي مسجد قريب من المدينة العصر › والآخر جاء إلى أهل 
قباء الصبح . ) 

قوله : وهم ركوع » جملة حالية » والركوع جمع راكع كالسجوه 
جمع ساجد . ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى :. جواز النسخ عقلا 
ووقوعه شرعا > وهو مذهب المسلمين أجمع ' ؛ خلافا لليهود - عليهم 
اللعنة - فعند بعضهم باطل نقلا وهو ما جاء في التوراة : « تمسكوا 


جاع ام 


بالسبت ما دامت السموات والأرض » فادعوا نقله تواترا › ويدعون النقل 
عن موسى - عليه السلام - أنه قال : « لا نسخ لشريعته » . وعند 
بعضهم باطل عقلا . وقد نقل إنكاره عن أبي مسلم الأصفهاني من 

المسلمين » قال فخر الإسلام : «إنكار النسخ مع عقد الإسلام لا يتصور». 

قلنا : أما جوازه عقلا ؛ فلأنه ليس إلا بيان مدّة الحكم المطلق التي هي 
غيب عنا » ومعلوم عند الله بأنها مؤقتة إلى وقت كذا » والأحكام شرعت 
لمصالح العباد » وتتبدل باختلاف الزمان . وأما وقوعه شرعا : فلا شك أن 
نكاح الأخوات كان مشروعاً في شريعة آدم - عليه السلام - » وبه حصل 
التناسل . وهذا لا ينكره أحد » ثم نسخ ذلك في شريعة غيره » وكذلك 
العجل فى لصح ا اريم موسي - عليه السلام - ٠١‏ ثم 
نسخ بعدها بشريعته - عليه السلام - » وپه خرج ka‏ مها a‏ 
عليهم اللعنة . 

الثانية : جواز نسخ الكتاب بالسنة وعكسه ؛ وذلك لأنه - عليه السلام- 
كان يتوجه إلى الكعبة في الصلاة حين كان بمكة » وبعد الهجرة ة توجه إلى 
المدينة - كما ذكرنا - وعلم بالتحقيق أن التوجه إلى بيت المقدس كان 
بالسنة ؛ لأنه ليس بمتلو فى القرآن » فإن كان التوجه إلى الكعبة أولا 
بالكتاب » فقد نسخ بالسنة الُوجبة إلى التوجه إلى بيت المقدس » فدل 
على جواز نسخ الكتاب بالسنة » وإن كان بالسنة فلا شك أن التوجه الثابت 
إل القدس نسخ بالكتاب وهو قوله : « قول وجهك شطر المسجد 
الحرام 4 2١(‏ فدل على جواز نسخ السنة بالكتاب وقال الشيخ محيي 
الدين 297 : واختلف أصحابنا وغيرهم أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا 
بالقران أم باجتهاد النبي - عليه السلام - ؟ فحكى الماوردي في « الحاوي » 
وجهين فى ذلك لأصحابنا » قال القاضى : الذي ذهب إليه أكثر العلماء 
أنه كان بسنة لا بقرآن » فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن 
ينسخ السنة » وهو قول أكثر الأصوليين » وهو أحد قولي الشافعي ٠‏ 


(1) سورة البقرة : )١55(‏ . )قرح م( 


باج م 


والقول [ الثاني ] 2١(‏ له وبه قالت طائفة لا يجوز ؛ لأن السنة مبينة 
للكتاب فكيف ينسخها ؟ وهؤلاء يقولون : لم يكن استقبال بيت المقدس 
بسنة ؛ بل كان بوحي » قال الله تعالى ‏ : 9 وما جَعَلَا الله التي كنت 
علَيْها » الآية () , وأختلفوا = أيضاً -- فى و بشخ ال 
بالقرآن. فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي وطائفة . 

الثالثة : جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد في حال حياة النبي - عليه 
السلام - ؛ لأن أهل قباء كانوا في الصلاة متوجهين إلى القدس › 
فأخبرهم مخبر بأن القبلة / قد تحولت إلى الكعبة » فتحولوا إلى الكعبة 
في خلال الصلاة بخبر الواحد » ولم ينكر عليهم رسول الله - عليه 
السلام - بذلك e.‏ : فلا يجوز نسخ 
الكتاب بخبر الواحد ؛ بل إنما يثبت النسخ بالمتواتر مستندا إلى حال حياة 
لنبي - عليه السلام - ؛ لان النصوص بعد موته - عليه السلام - بقيت 
RARE A A‏ ين 
مستندا إلي حال حياته - عليه السلام - » فظهور الناسخ يبيْنٌ أن النسخ 
كان ثابتاً في زمان جواز النسخ » وهو حياته - عليه السلام - ؛ لا أن 

الرابعة : فيه قبول خبر الواحد ؛ وتفصيل هذه المسألة على خمسة 
أقسام؛ لأنه إما أن يكون من حقوق الله أو من حقوق العباد ؛ فإن كان من 
حقوق الله فهو على قسمين : عبادات وعقوبات » وإن كان من حقوق 
العباد : فهو على ثلاثة أقسام : ما فيه إلزام محض > وما فيه إلزام من 
وجه دون وجه » وما لا إلزام فيه ؛ فهذه خمسة ٠:‏ 

الأول : وهو العبادات : : خبر الواحد حبّة فيه من غير اشتراط العدد » 
ولفظه الشهادة بعد وجود شرائط تراعى في المخبر وهي : الإسلام . 
والعدالة > والعقل ٠‏ والضبط . ام 





00 زيادة من شرح صحيح 3 (۲) سورة البقرة : )١847(‏ . 


يراق 8 ل 
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الثانى : وهو العقوبات كالحدود والكفارات ؛ فذهب الجمهور وأكثر 
اا إلى أن ات رة بأغخار الكساد جاتر :وهو اللشرك. عن 
أبي يوسف في « الأمالي » وهو اختيار الجصاص » وذهب الكرخي إلى أنه 
لا يجوز إثبات العقوبات بخبر الواحد > وإليه ذهب بعض المتأخرين من 
أصحابنا . 

الثالث : الذي فيه إلزام محض كالبيع والشراء وسائر أسباب الملك ؛ 
فإن خبر الواحد لا يكون حجة فيه ؛ بل يشترط فيه العدد » وأقله اثنان 
فيما يطلع عليه الرجال » ولفظه الشهادة مع سائر شرائط صحة الأخبار . 

الرابع : الذي فيه إلزام من وجه دون وجه ؛ وذلك مثل العبد مادو إذا 
اشير بالحجر ء أو الوكيل إذا ان بالعزل > أو البكر البالغة إذا اوت 
بتزويج الولي فسكتت » أو الشفيع ذا خر ببيع الدار المشفوعة فسكت عن 
طلب الشفعة » أو المولى أخبر بجناية عبده فأعتقه » أو الذي أسلم في دار 
الحرب ولم يهاجر إلى دارنا أخبر بالشرائع ؛ فإن الإخبار بهذه الأشياء فيه 
شبهان : إلزام من وجه دون وجه - كما ب hoo‏ إن 
کان ل أو وكيلا فالإخبار من جهة المولى أو الموكل لا يشترط فيه العدد 
والعدالة اتفاقا » و إن كان فضوليا فكذلك عند أبى يوسف ومحمد » 
وأبو حنيفة شرط أحدهما إما العدد أو العدالة ٠.‏ 

واختلف المشايخ في الذي أسلم في دار الحرب إذا أخبره فاسق بوجوب 
الصلاة » هل يلزمه القضاء 0 خبره عما فات عنه من 0 
والصيام ؟ فمنهم من يقول : يتبغى أن لا يجب القضاء ء عليه عندهم ؛ 
هذا من أخبار الدين › والعدالة 0 شرط اتفاقا » والأكثر على أنه 0 
الخلاف المذكور . وقال شمس الاأئمة : : الأصح عندي : أنه يلزمه القضاء 
بخبر الفاسق عند الكل » لأن المخبر بالشرائع رسول عن رسول الله - 
عليه السلام - ؛ فإنه مأمور من جهة النبي - عليه السلام - بالتبليغ . 

الخامس : الذي لا إلزام فيه بوجه أصلا كالوكالات والمضاربات والهدايا 
والودائع والإذن في التجارة » فيعتبر لثبوت هذا القسم خبر کل مر دن 


المضار والمنافع. » وإن كان غير عدل أو صبياً أو كافراً إذا وقع في قلب 
السامع صدقه . 
الخامسة : فيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين ؛ وذلك فيمن اشتبهت 
عليه القبلة » فإنه إذا تحرى وصلى إلى جهة ثم علم أنه أخطأ وهو في 
الصلاة » استدار إلى القبلة كما فى قضية أهل قباء » وكذا إلى جهات 
مختلقة فا إا فرعا فى له مل و فع ى اة وهل إلى هة + 
وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة وكلهم خلفه » ولا 
يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم لوجود التوجه إلى جهة التحري . 

وقال الشيخ محبي الدين ١7‏ : وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين ؛ 
وهذا / هو الصحيح عند أصحابنا فيم صلى إلى جهة بالاجتهاد ٠»‏ ثم [۲/ .لاب] 
تغيّر اجتهاده في أثنائها » فيستدبرٌ إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 
أربع مرات في الصلاة الواحدة » فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت 
صلاته على الأصح . 

السادسة es RR:‏ 
وهذا ظاهر . والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي ٠‏ وابن خزيمة ؛ وزاد 
في آخره : « واعتدوا بما مضى من صلاتهم ٠‏ . وعند الطبراني 0 
«الأوسط» : نادى منادي النبي - عليه السلام - : إن القبلة حولت إلى 
البيت الحرام - وقد صلى الإمام ركعتين - فاستداروا . وقال الطحاوي : 
وفي كونهم « استداروا » دليل على أن من يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه 
الدعوة » ولم يمكنه استعلام ذلك من غيره.» فالفرض في ذلك غير لازم 
لهج و كنذا الرجل يسلم في دار الحرب أو دار الإسلام » وتر عليه فرائض 
لم يعلمها » ولم يعلم بفرضيتها » ثم علم بفرضيتها بعد فللعلماء في ذلك 
قولان » أحدهما : إن كان في دار الحرب بحيث لا يجد من يعلمه لا 
ل ا ا ا م 


. )4/6( شرح ات مسلم‎ * )١( 
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من يتعلم منه يجب عليه القضاء فيما مر . وهذا قول أبي حنيفة . والقول 
الآخر : أنه يقضى ما مر من الصلوات والصيام » وهو قول أبى يوسف 
رحمه الله . ) 
 +%‏ #* ف 
م افير 3 عه و 
6 - باب : تفريع أبواب الجمعة 
أي : هذا باب في بيان تفريع أنواع أحكام الجمعة ؛ وفي بعض النسخ 
بعد قوله باب تفريع أبواب الجمعة : « باب فضل يوم الجمعة وليلة 
| ىة , ا 


1١ت‏ ص - نا القعنبي » > عن مالك › عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » عن 
يحمد بن ابر اهي »عن ابي سلعة بن قي الرحمن + ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َل : 3 خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه 
بط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة 
يوم الجمعة من حين تُصْبح حتى تطلع الشمس شقا من الساعة إلا الجن 
والإنس وفيها (5) ساعة لا يُصادنها عبد ملم وهو يصلي يسال الله حاجة 
إلا أعطاه إياها » . قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ؟ فقلت : بلى 27 في 
ل . قال : فقرأ كعب التوراة فقال : صدق رسول الله. قال أبو هريرة: 
ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام : 
قد علمت ای٤٠‏ ساعة هي ؛ قال أبو هريرة : فقلت له : أخبرني ها 
فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة . ٠‏ فقلت : كيف هي 
آخرٌ ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله ٠‏ لايصادفها عبد مسلم وهو 
يُصلي » وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل 


. 6» فى سنن أبى داود : ۵ وفيه‎ )۲( ٠ . كما في سنن أبي داود‎ )١( 


(۳) في سنن أبي داود : « بل » . )٤(‏ فى سنن أبى داود : ١‏ أية » . 
(4) في سان أبي داود : « فأخبرني » . ظ 


= 


رسول الله کیا : ٠‏ من جلس مجلساً يننظر الصلاة فهو في صلاة حتى 
ديا بلى ٠‏ قال اه 
اا E‏ 

قوله : « خير يوم» مبتدأ . 

وقوله : « طلعت فيه الشمس » صفة اليوم » من الصفات الكاشفة . 


عو 


وقوله : « يوم الجمعة » خبر المبتدأ . ومعنى قوله : ١‏ خير يوم » : أخخير 
الأيام » يعني : أفضلها » وقد علم أن الهمزة حذفت من خير وشر اللذين 
هما للتفضيل ؛ لكثرة دورانهما في الكلام » حتى صار إثباتها فيهما شاذا. 
والجمعة : بضم الميم (؟) وإسكانها وفتحها ؛ حكاهن الفراء » ووجهوا 
الفح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال : همزة ولّمزة لكثير الهمز 
واللَّمْر ونحو ذلك . وفي « المعاني » للزجاج : قرئت ئت المجمعة - بكسر الميم 
- سميت جمعة لاجتماع ألناس فيها » وكأن يوم الجمعة في الجاهلية تسمى 
العروبة . وعن ابن عباس : سمي يوم الجمعة ؛ لأن الله تعالى جمع فيه 
خلق آدم . وفي ١‏ الأمالي » لثعلب : إنما سمي يوم الجمعة ؛ لأن قريشا 
كانت 247 تجتمع إلى قصي في دار الندوة . وقال الطبري : سمي بذلك 
لاجتماع آدم فيه مع حواء عليهما الا فى الآرضن. .+ وروی ابن خزيمة » 
عن سلمان / مرفوعاً : « يا سلّمان ! هل تدري لم سمي يوم الجمعة ؟ » 
قلت : الله ووسواله أعلم > قال : « فيه جمع أبوك أو أبوكم » الحديث . 


. © فى سنن أبي داود : « قال : فقلت‎ )١( 

(0) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة 
»)59١(‏ النسائى : كتاب السهو نات قر الساعة التى عياب الدع 
يوم الجمعة (5/ 115) . o.‏ 

(۴) في الأصل « الجيم » خخطأ . 

(:) في الأصل « كان » . 


i >- 


[¥1 /Y] 


قوله : ١‏ فيه خلق آدم » المراد منه : نفخ الروح فيه . قال العزيزي 5 
بي لهم الروج يوم انت عند الا 

قلت : يجوز أن يكون ابتداء خلق آدم من الطين يوم الجمعة » ثم قعد 
ما شاء الله » ثم نفخ فيه الروح يوم الجمعة - أيضاً - . 

قوله : « وفيه أهبط » أي : وفي يوم الجمعة أنزل آدم إلى الأرض بعد أن 
أخرج من الجنة على جبل سرنديب . ظ 

قوله : « وفيه تيب عليه » أي : وفي يوم الجمعة تاب الله على آدم بعد أن 
مكث ثلثمائة سنة لا يرفع رأسه حياءٌ من الله . وقال ابن عباس : بكى آدم 
وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة ماثتي سنة » لم يأكلا ولم يشربا 
SAE‏ يسا ينين وساي 


شتاب عله 4 277 قيل Nl at‏ 0 
غير ذلك . 

قوله : « وفيه مات » أي : في يوم الجمعة مات آدم على نوذ بالهند . 
وقال ابن عباس : لما كان أيام الطوفان حمل نوح تابوت آدم في السفينة » 
فلما خرج دفنه ببيت المقدس » وكانت وفاته يوم الحمعة في الساعة التي 
خلق فيها » وهي أفضل ساعة يوم الجمعة » وقيل : دفن بمكة في غار 
أبي قبيس ؛ وهو الذي يقال : غار الكنز . وعن ابن عساكر : قيل : 
ورأسه عند مسجل إبراهيم > ورجلاه عند صخرة بيت المقدس /' 

و ا 

قوله : ١‏ مسيخة ) من أساخ . چ وده بمعنى واحد . أي : 
ا على ولك وقيل. :: مستمعة مشفقة . 


م 


قوله : « شفقاً من الساعة » أي : خوفا من القيامة؛ وانتصابه على التعليل. 
)١(‏ سورة البقرة (۳Y)‏ 5 (۲( سورة الأعراف : (( . 


EEE his 


قوله : « إلا الجن والإِنْس » بِالنَصْب ؛ لأنه مستثنى من قوله : « وهي 
مسيخة » وهو كلام موجب » وا لمستثنى ينتصب إذا كان بعد « إلا » غير 
صفة في كلام موجب - كما عرف في موضعه - والجن : ولد إبليس - 
عليه اللعنة - والكافر منهم شيطان » ولهم ثواب وعقاب . واختلف في 
دخولهم الجنة . وعن ابن عباس : إنهم ولد الجن بني الجان » وليسوا 
بشياطين ؛ ومنهم كافر ومنهم مؤمن ٠‏ ويعيشون ويموتون › والشياطين لا 
يموتون إلا عند موت إبليس . وذهب الجحاحظ إلى أن الجن والملائكة واحد؛ 
فمن طهر منهم فهو ملك › ومن خبث منهم فهو شيطان » ومن كان بين 
بين فهو جن . وقال الجوهري : الجن خلاف الإنس ٠‏ والواحد : جني ؛ 
و ا 

قلت : سميت بذلك لأنهم مستورون من بني آدم ؛ من الاجتنان وهو 
الاستتار ؛ كه ا بالضم - ما استتر ت به من سلاح > والىة 
-بالفتح - البستان ؛ لاجتنانها بأشجارها » والجنين لاستتاره في بطن أمه › 
والجنان : القلب كذلك » الجننَ : القَبر كذلك - والإنس : البشر › 
الواح : إنسي وأنسي - أيضا - بالتحريك » والجمع اا . وتقديم 
الجن لا يدل على تفضيله ؛ لأن الواو لا تدل على الترتيب . 

قوله : « وفيها ساعةٌ » أي : في يوم الجمعة ساعةٌ ؛ والساعة : اسم 
لجزء مخصوص من الزمان » ويرد على أنحاء » أحدها : يطلق على جزء 2 
من أربعة وعشرين جزءاً ؛ وهي مجموع اليوم والليلة » وتارة تطلق مجازا 
على جزء ما غير مقدر في الزمان فلا يتحقق » وتارة تطلق على الوقت 
الحاضر . ولأرياب ا آخر ؛ وذلك أنهم يقسمون كل 
نهار وكل ليلة باثني عشر قسمآ » سواء كان النهار طويلا أو قصيراً › 
وكذلك اللبل 4 :ومرن كل سا (' من هذه الأقسام ساعة ؛ فعلى هذا 


. كذا » والجحادة « قسم»‎ )١( 


ع 


تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على قدر النهار فى طوله وقصره › 
ويسمون هذه الساعات : اة وتلك الأولة : ة . 

قوله : « لا يصادفها » أي : لا يوافقها . 

قوله : ٠‏ وهو يصلي » جملة حالية . 

قوله  :‏ يسال الله حاجة » جملة حالية - أيضا - »> وهما حالان 
متداخلتان أو مترادفتان . 

73ب قوله : « قال كعب » وهو كعب / بن ماتع بن هيثوع ٠‏ ويقال : 

او O‏ 
زيةة بد ويقالغير اله أبن اماق اوري الروت ك الاخار + 
أدرك النبي - عليه السلام - وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ٠‏ ويقال : 
فى خلافة عمر بن الخطاب > وروی عنه 2 وعن صهيب > روى عنه : 
ابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وأبو هريرة > وسعيد بن المسيب 
وجماعة آخرون كثيرة » سكن حمص ٠‏ توفي بالشام سنة ثنتين وثلائين في 
خلافة عثمان رضى الله عنه » قال أبو فوزة : توفى بحمص ودفناه بين 
زيتونات أرض حمص . روى له : التسائي 7 . ۰ 

قوله : « ثم لقيت عبد الله بن سلام » - بتخفيف اللام - ابن الحارث 
الخزرجي > يكنى أبا يوسف حليف القوافلة > من بني عوف بن الخزرج 
من الأنصار » وهو رجل من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام - . أسلم عند قدوم النبى - عليه 
السلام - المدينة » وكان اسمه : الحصين » فسماه رسول الله : عبد الله . 
وشهد له بالجنة » روي له عن رسول الله خمسة وعشرون حديثاً ؛ اتفقا 
على حديث واحد » وللبخاري آخر › روى عنه : اينأه : محمد . 
ويوسف ٠‏ وأبو هريرة ٠»‏ وأنس بن مالك ٠»‏ وعبد الله بن المغفل المزني › 
وعبد الله بن حنظلة بن الراهب ٠‏ وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۹۸۰ /۲٤(‏ . 


ES 


عوف ¢ وقيس بن عبادة » وأبو بردة » وعطاء بن يسار وغيرهم › » شهك 
مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس وال جابية ¢ وتوفي بالمدينة سنة ثلاث 


وأربعين روى له : أبو داود » والترمذي › والنسائي > وابن ماجه 200 , 


قوله : « لا يُصادفها عبد مُسلم وهو يصلي » إلى آخره » واختلفوا في 
تلك الساعة ؛ فقيل : هي من بعد العصر إلي الغروب » وقيل : من حين 
خروج الإمام إلى فراغ الصلاة » وقيل : من حين تقام الصلاة حتى يفرع 
وقيل : من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة » وقيل : 
آخر ساعة من يوم الجمعة ؛ وقد رويت في ذلك كلّه آثار . وقيل : هي 
عند الزوال » وقيل : من الزوال إلي أن يصير الظل نحو ذراع » وقيل : 
هي مخفية في اليوم كليلة القدر » وقيل : من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ٠‏ وقال قوم : قد قد رفعت » وقد رد السلف هذا على قائله . 
والحديث : أخرجه الترمذي › والنسائي »> وقال الترمذي : حديث 
صحيح. وقد أخرج البخاري » ومسلم طرفا منه في ذكر ساعة الجمعة من 
رواية الأعرج 1 عن أبي هريرة › وأخرج مسلم الفصل الأول في « فضل 
الجمعة » من رواية الأعرج - أيضاً - . 

66 - ص - نا هارون بن عبد الله : نا حسين بن علي» > عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر » عن أبي الأشعث الصئعاني › > عن أوس بن أوس قال : 
قال النبي - عليه السلام : « إن من أفضل أيامكم : يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم» 
وفيه قبض ٠ ١‏ وفيه النفخةٌ » وفيه الصعقة ؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم مُعروضة علي ' . قال : قالوا نا رصول الله ١‏ وف رض 
صلاتنا عليك وقد أَرَمْت ؟ قال : يقولُون : بليت فقال : « إن الله عز وجل 
حرم على الأرض أجساد الأنبياء » ٩"‏ . 





)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (۳۸۲/۲) ٠‏ أسد الغابة 
(754/6) » الإصابة (۲/ 070 . ظ 

(۲) أخرجه النسائي : كتاب الجمعة » باب : ذكر فضل يوم الجمعة ١0‏ 4) » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : فى فضل الجمعة )٠١۸١(‏ > وكتاب 
الجنائز » باب : ذكر وفاته ودفنه عل (17) ۰ 


م 


1 ؟/ا-أ] 


ش - هارون بن عبد الله : البزاز » وحسين بن علي : الجعفي الكوفي» 
وأبو الأشعث الصنعاني ان : شراحيل بن آدة » وقد مر ذكره مرةٌ . 
قوله : « وفيه النفخة » أي : وفي يوم الجمعة نفخة الصور ؛ وهي النفخة ‏ 
الأولى » والنفخةٍ الثانية وهي نفخة الصعقة » وهي الوت ؛ قال تعالى : 
( وخ في الصور فصق من في السموات ومن في الأزض ‏ (1) 
والنفخة الثالثة : نفخة البعث والحشر » ونفخ الصور : : عبارة عن الدعاء؛ 
كما أن الجيش يجمع بالنفخ في البوق . 
قوله : « وقد أَرَمّت » - بفتح الراء بوزن ضربت - وأصله : أرَمَمْت أي 
بليت وضرت رسا 4 لقا إخدى امن + ؛ وهي لغة كما قالوا : ظلت 
أفعل كذا أي : ظللت » قال تعالى : « ظَلْت عَلَيّه عَاكفآ 4 ٠"‏ قال 
ابي الي ارا كا روت المحدثون: + ولا أعرت وعدي 
والصواب : أرمّت - بسكون الراء وفتح الميم - فتكون التاء التأنيث 
العظام» سي اس اي 
التاء على أنه أدغم إحدى الميمين في التاء . وهذا بعيد ؛ لأن الميم لا تدغم 
في التاء . وقيل : يجور أن تكون « أرمت» » - بضم الهمزة ة بوزن 
«أمرت» من قولهم : أرمت الإبل تارم إذا تناولت العلف وبلعته من 
الأرْض . والأول هو الذي يرويه أصحاب الحديث » وتوجيهه ظاهر . 
كما تقدم . والحديث : أخرجه النسائي . 
ظ ل 0 3 o.‏ 
7 - باب : الإجابة أية ساعة هي في يوم الحمعة ؟ 

أي : هذا باب في بيان الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟ و « أيه » 
تأنيث « آي » وهي اسم يستفهم به » تقول : أي شخص هو هذا ؟ وأية 
امرأة هي هذه ؟ وتفسير الساعة قد مر . 

۹ - ص - نا أحمد بن صالح : نا ابن وهب قال : أخبرني عمرو 





. )91/( : سورة الزمر : (1۸) . (۲) سورة طه‎ )١( 


م 


-يعني : ابن الحارث - أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة 
ديعي - : ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله > عن رسول الله - عليه 
السلام - أنه قال : ١‏ يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد : ساعة - لا يوجد مسلم 
يسال الله شيا إلا آناه الله ؛ فالتمسوها آخر الساعة عة ١‏ بعد العصر » 0 

ش - الجلاح - بضم الجيم » وفي آخره حاء " أبو كثير القرشي 
الأموي مولاهم البصري مولى عبد العزيز بن مروان ٠»‏ يروي عن : حنش 
الاي + وسعيد بن سلعة و بن الى برد وعيرهم )روي 06 
عبيد الله بن أبي جعفر » والليث بن سعد » وعمرو بن الحارث » وحديثه 
في المصريين . روى له : مسلم » وأبو دود » والترمذي ” , 
والحديث دل على أن الساعة التي تستجاب فيها الدعاء هي آخر الساعة 
بعد العصر » ودل - أيضا - أن المراد من تلك الساعة هى الساعة الزمانية 
n‏ ۱ 
بكي عن ليه من اې يبن اي موس الشعري قل قال لي عا 
ا - يعني ا : قلت نعم سمط يقل : سمعت 
رسول الله ول : ٠‏ وهي ما ب بن أن يجلس الإمام إلى أن تقُضى الصلاة » قال 
أبو داود : يعنى : على المنر °“ . ) 

ش - الهمزة في « أس سمعت » للاستفهام . 

. © ساعة‎  : في سنن أبي داود‎ )١( 
. )44/9( النسائي : كتاب الجمعة » باب : وقت الجمعة‎ (0 
. وي جيم » خطأ‎ 


. )867/١5( مسلم : كتاب د > باب : الساعة التى فى يوم الجمعة‎ )٥( 


i 


قوله : « أن يجلس الإمام » أي : على المنبر - كما فسره أبو داود . 

وقوله : « إلى أن تقضى الصلاة » أي : صلاة الجمعة . والحديث : 
أخرجه مسلم . 

2 خا‎  % 
باب : فضل الجمعة‎ - ۷ 

ا ااب اد ر ۰ 

۶١١‏ ص نا مسلد : ثا أو معاوية »عن الأعمشن . ؛ عن أبي صالح ؛ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : « مَنْ توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام » ومن مس ال حصا فقد لغى »ا ٠.‏ 

ش - [خييان الوضوء : الإتيان به ثلاثا 3 > وإسباغه » والاتيان 
اة وتخا + والاتان م الشتهورة . 


وھ ^ إن 


قوله : « وأنْصت » وفي بعض رواية مسلم : « وانتصت © ٠»‏ يقال : 
أنضيث + وانقضصت و لصت > والإنصات : السكوت والاستماع والإصغاء. 

قوله : « وزيادة ثلاثة أيام » لأن الحسنة بعشر أمثالها ؛ وأيام الجمعة سبعة 
أيام » فإذا زيدت عليها ثلاثة تصير عشرة . وقوله : ١‏ وزيادة » منصوب 
إما عطفا على قوله : ” بين الور يي ل يي 
أي : مع زيادة ثلاثة أيام . | 

قوله : ١‏ ومن مس الحصى فقد لغى » اة إلى ترك أنواع العبث في 
حال اة 6 والاقال قله رايخ إلها ول مق الخو > وى الباظل 


- ۷ مسلم : كتاب اا جمعة > باب : فضل من أنصت واستمع في فى الخطبة‎ )١( 
باب : ما جاء ف الوه يوم ا جمعة‎ ٠. الترمذي : كتاب الصلاة‎ « )8650( 
باب : ما جاء في الرخصة في‎ ٠. ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة‎ » )59448( 
. )۱۰۹۰( ذلك‎ 


اي 


المذموم المردود ؛ فإذا كان بمس الحصى لاغياً فبالكلام ونحوه بالطريق 
الأولى . والحديث : أخرجه مسلم ٠‏ والترمذي › وابن ماجه . 

۲ - ص - نا إبراهيم بن موسى : أنا عيسى : نا عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر قال : حدثني عطاء الخراساني . ٠‏ عن مولى امرأته آم عشمان قال 97 : 
سمغت غلا E‏ - على منبر الكوفة يقول : إذا كان يوم الجمعة 
غدّت الشياطين براياتها | إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث 
ويتبطونهم عن الجمعة » وتغدو الملائكة فیجاسون على باب ٩٩‏ لد 
فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام » فإذا جلس 
الرجل مجلسا يسْتمكن فيه من الاستماع والنظر فانصت ولم يلغ كان له 
/ كفلان من اجر » فإن ناء حيث لا نمع (") فانصت ولم يلغ كان له كفل ۷۲۲1ب 

من أجر ٠‏ وإن جلس مجلساً يُستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم 
ينصت كان له كفل من وزر » ومن قال يوم الجمعة لصاحبه امه نند لغ + 
ومَنْ لغى فليس له في جمعته تلك شيء . ثم يقول في آخر ذلك : : سمعت 
رسول الله يقول ذلك (4) . 

ای ی يرييني » کک بوم دی 

قوله : « غدت الشياطين براياتها » أي : ذهبت ؛ والرايات : جمع راية ؛ 
وهي العلّم . 

قله افر مون الئاس بالتراتيف »:وقال الطا ‏ :+ الترابييك: لبس 
بشيء ؛ وإنما هو الربائث ؛ واصله من ريشت الرجل عن حاجته أي : 
حبسته عنها :دكي + ربيثة » وهي تجري مجرى العلة والتسبيب الذي 
يعوقك عن وجهك الذي تتوجه إليه ؛ وقوله : « فيرمون الناس » إغا هو 
«يربئون الناس » » هكذا روي لنا في غير هذا الحديث . 


. » في الأصل : « قالت » . (۲) فى سنن آبي دود : « أبواب‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )٤( . ©» فى سنن آبی داود : « يسمع‎ )۳( 


. )5١١ /١( معالم السنن‎ )5( 


e "5‏ شرح م ى داوود ٤‏ جه 2ت 


وقال ابن الاير 2177 وة ارات ١‏ إن صت الروانة: + وتكن 


« تربيثة ٤‏ وهي المرة الواحدة من التربيث ؛ تقول : ربَنّه تربیغاً 
وتربيثة واحدةٌ مثل : قدمته تقديا وتقدية واحدة 


قوله : « فيكتبون الرجل من ساعة » يعني : ممن حضر من ساعة قبل 
خروج الإمام » وكذلك التقدير في قوله : « من ساعتين » . 

قوله : « كفلان » الكفل - بكسر الكاف وسكون الفاء - هو الحظ 
اي 

قوله : « فإن ناء » أي : بعد من ناء يئوء نأيا . 


قوله : ٠‏ من وزر » الوزر - بكسر الواو وسكون الزاي - : الإثم 
والخطيئة . 
قوله : 


( صه » هى كلمة من أسماء الأفعال بنيت على السكون . 
سكت فإ :وضلت زونك قلت همه 


قوله : « فقد لغى » يعني : تكلم » وقيل : لغى عن الصواب أي : 
مال» وقيل : صارت جمعته ظهراً › وقيل : غاب من الاح » ويقال 
منه: لغى يلخو » ولغي - بالكسر - یخی مثله 


. والحديث معلول ؛ لأن 
فيه مجهو لا > وعطاء - أيضاً 


- فيه كلام . 


د 
ص قال أبو داود : رواه الوليد بن مسلم » عن ابن جابر قال : بالربائث . 
وقال : مولى امرأته أم عثمان بن عطاء . 


ش - أي : روى الحديث المذكور : الوليد بن مسلم الدمشقي »> عن 
غيل الرحتمن رين ی بين این قال لق ات الات يقتت ا د ونا 
الموحدة . | 





. )١47 /۲( النهاية‎ )١( 


ان 


م و كاه د و 
۸ - باب : التشديد فى تراك الجمعة 
أي : SS‏ 


٠١7‏ - ص - نا مسدد : نا يحيى › » عن محمد بن عمرو قال : حدائني 
عبيدة بن سفيان الحضرمي » عن أبي ا عد الضمري - وكانت له صحية - 
أن رسول الله - عليه السلام - قال : مَنْ ترك ثلاث جمّع تهاونا بها طبع الله 
على قلبه » 2١7‏ . 

ش - يحيى : القطان » ومحمد بن عمرو : ابن علقمة بن وقاص . 

وعبيدة بن سفيان - بفتح العين وكسر الباء الموحدة- : ابن الحارث بن 
الحضرمي ٠‏ وهو ابن أخي العلاء اي . روى عن : أبي هريرة » 
وأبي الجعد الضمري . روى عنه : ابنه : عمرو - ويقال : لخم اح 
ومحمد بن عمرو.» وأبو سلمة . قال أحمد بن عبد الله : هو مدني تابعي 

نقةا ور له الجماغة إل لار © . 
واب اللعل: اسا یرو تن كر 4 ذكره الک ایی + بوقال:غيرة: 
أدرع > وقيل : جنادة . قال الترمذي .شالت ا يعني : 
البخاري ‏ - عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال : لا أعرف 
له عن النبي - عليه السلام - إلا هذا الحديث . وقال عبد الغني في 
و 
عبد مناة » وله دار في ضمرة بالمدينة . قال ابن سعد : بعثه النبي - عليه 
السلام - يحشر قومه لغزوة الفتح ولغزوة تبوك . روى عنه : عبيدة بن 
سفيان . روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 257 . 


لج جه 


)٠٥٠٠( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر‎ )١( 
» )۸۸/۳( النسائى : كتاب الجمعة » باب : التشديد فى التخلف عن الصلاة‎ 
باب : فيمن ترك الجمعة من غير عذر‎ ٠» ابن ذاه : كتاب إقامة الصلاة‎ 
. )1۲٥( 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۱۹/ )۳۷٥١‏ . 

(۳) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )۳۸/٤(‏ و الغابة 

. (۲/0 والإصابة‎ c(o\l/V 


an A û 


[Î-vr /١[ 


قوله : « تهاوناً بها » أي : كسلاً واستهتاراً بها ؛ وانتصابه يجوز أن يكون 
على التعليل » ويجوز أن يكون على الحال يعني : متهاوناً بها . 

قوله : « طبع الله على قلبه » أي : ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه ؛ 
والطبع - بالسكون - : الختم » وبالتحريك : الدنس ؛ وأصله من الوسخ 
والدنس يغشيان / السيف » يقال : طبع السيف يطبع طبعاً » ثم استعمل 
فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح . والحديث : 
أخرجه الترمذي. » والنسائى ٠‏ وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث 
حسن » ولا يعرف إلا من حديث محمد بن عَمَروٍ . 

2 000  +#% 
باب : كقارة مَنْ تر کھا‎ - ۹ 

أي : هذا باب في بيان كفارة من ترك الجمعة من غير عذر شرعي . 

. ص - نا الحسن بن علي : نا يزيد بن هارون : أنا همام : نا قتادة‎ - ٤ 
عن قدامة بن وبرة العجيّفي » عن سمرة بن جندب » عن النبي - عليه‎ 
قال : « من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار  فإن لم يجد‎ - Ei 

. ٩ » دينار‎ 1١ فنصف‎ 


ش - همام : ابن يحيى 

وقدامة بن وبرة العجيفي - بضم العين وفتح الجيم - » روى عن : 
سمرة بن جندب . روى عنه : قتادة . قال ابن معين : ثقة . وقال أحمد 
ابن حنبل في هذا الحديث : قدامة يرويه لا نعرفه » رواه أيوب أبو العلاء 
فلم يصل إسناده كما وصله همام . وقال البخاري : لم يصح سماعه من 
سمرة . روى له : أبو داود » والنسائي ۳ 
(۱) في سان أبي داود : « فبنصف © . 


(۲) النسائى : كتاب الحمعة » باب : كفارة من ترك الجمعة من غير عذر 69/95). 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۳/ )٤۸٦١‏ . 


E 


قوله : « فليتصدق » أمر استحباب لا وجوب » وهذا لأجل تخلفه عن 
الحضور إلى الجمعة » وأما الجمعة - وإن كانت قد فاتت - فالظهر عليه 
واجب . 

قوله : « فنصف دينار » عطف على قوله : « بدينار » أي : فليتصدق 
بنصف دينار . 

ص - قال أبو داود : هكذا رواه خالد بن قيس . وخالفه في الإسناد 
ووافقه في التن . 

ش - أى : هكذا روى الحديث : خالد بن قيس الأزدي الحداني 
البصري أخو نوح » وهو ثقة ؛ قاله ابن معين . روى عن : عمرو بن 
دينار » وقتادة » وأبى مسلمة سعيد بن يزيد » ومطر الوراق » وعطاء بن 
أبي رباح . روى عنه : أخو ونم عار صر E‏ 
له مل :4 وار يدانه + والعاف 537 
قوله : « وخالفه » . . . () + وروا ابن أبى اشيبة فى 9 مضئقه 6 بعين ما 
روى الحسن بن علي إسناداً ومتنآ . وروى - أيضآ - » عن هشيم » عن 
عوف » عن سعيد بن أبي الحسن » عن ابن عباس قال : من ترك الجمعة 
ثلاثاً متواليات طبع الله على قلبه . 

› ص - نا محمد بن سليمان الأنباري : نا محمد بن يزيد‎ - ٥ 
وإسحاق بن يوسف » عن أيوب أبى العلاء » عن قتاة » عن قدامة بن وبرة‎ 
مَنْ فاتته الجمعة من غير ”" عذر‎  : - قال : قال رسول الله - عليه السلام‎ 
5 فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع‎ 


. بياض فى الأصل قدر سطر ونصف‎ )١( ١ . )١756 /8( المصدر السابق‎ )١( 

یھ أبن رد الجن ناته ا را 

(A4 /۳) اا م ر ا‎ e النسائى : كتاب الجمعة » باب‎ )٤( 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصا وال فنها > مات قفن وك الا من‎ 
. )۱۱۲۸( غير عذر‎ 


كات او 


ش - أيوب : ابن مسكين القصاب أبو العلاء . وهذا الحديث مرسل . 
وقد أخرجه النسائي » وابن ن ماجه في « سئنهما ؛ من حديث الحسن » عن 
سمرة ؛ وهو منقطع . 

ص - قال أبو داود : رواه سعيد بن بشير هكذا )١(‏ إل : مد أو 


ووه ِ 
تامدك وقال : : عن سمر جو 


ش - أي وی شد بن يشير - بفتح الباء الموحدة - 
عن قتادة هكذا ؛ إلا أنه قال : مد أو نصف مد موضع صاع أو نصف 
صاع ؛ والمد : ربع الصاع ؛ والصاع : ثمانية أرطال عراقية ؛ وقد مر 
تفسيرهما مستوفى . 

قوله : « وقال » أي : وقال سعيد فى روايته : عن سمرة بن جندب 
/ وقال أبو داود : سمعت أحمد سثل اختللاف هذا الحديث فقال : 
همام أحفظ من أيوب - يعني : أبا العلاء / 29 . 

ظ  %‏ ل 
۰ - باب : من تجب عليه الجمعة 
أي : هذا باب في بيان من تجب عليه الجمعة » وفي بعض النسخ : 
«باب على من تجهب الجمعة ؟ » . 

5 دص - نا أحمد بن صالح : نا ابن وهب : أخبرني عمرو . > عن 
عبيد الله بن أبي جَعْفْر أن محمد بن جعفر حه عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة زوج النبي - عليه السلام - أنها قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من 
منازلهم ومن العو لي 240 . 


. » في سنن أبي داود : « سعيد بن بشير عن قتادة هكذا‎ )١( 

(۲) جاء فى سنن أبى داو بعد هذا : « قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يسأل 
عن اختلاف هذا الحديث فقال : همام عندي أحفظ من أيوب - يعني : 
أبا العلاء - » . 

(۳) ما بين الشرطتين المائلتين ذكر في سنن أبي داود عقب الحديث السابق . 

(5) البخاري : كتاب الجمعة» باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى ما تجب (4.07).- 


ام 


بد جعفر : أبو بكر الفقيه المصري الكناني مولاهم › 
رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . روى عن : نافع مولى ابن 
عمر » وبكير بن عبد الله بن الأشج » ومحمد بن جعفر » وغيرهم . 
روى عنه : الليث بن سعد / » وحيوة بن شريح › وابن لهيعة» وغيرهم. [؟//-ب] 
ا عدا صا يل ا في ا 
الجماعة (© , 

ومحمد بن جعفر : ابن الزبير بن العوام . 
قوله : « يتابون » أي : يقصدون مرةً بعد أخرى ؛ من انتاب افتعل من 
الوا ا اتن 

قوله : « ومن العوالي ) وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة » وأدناها من 
المدينة على أربعة أميال » وأبعدها من جهة نجد : ثمانية ؛ والميل : ثلث 
الفرسخ » وهو أربعة آلاف خطوة ؛ وهي ذراع ونصف بذراع العامة . 
وهو أربع وعشرون إصبعاً بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
والفرسخ : اثنا عشر ألف ار ؛ فيكون أدنى العوالي من المدينة : 
س وثلث فرسخ 2 وأبغدها : فرسخين وثلثي فرسخ . وبهذا قال 
بعض العلماء : إنه نجب الجمعة على من كان بينه وبين ¿ المصر ميل أو ميلان 
أو ثلاثة أو أربعة . وعن محمد من أصحابنا : إلى ثلاثة ؛ وهو قول 
مالك والليث . وفي ١‏ منية المغنى » : على أهل السواد الجمعة إذا كانوا 
على قدر فرسخ ؛ وهو المختار . وعنه : إذا كان أقل من فرسخين . وعن 
معاذ : تجب من خمسة عشر فرسخا . وكان أنس في قصره أحياناً يجمّع 
وأحياناً لا يجمع ٠‏ وهو بالزاوية على فرسخين من البصرة . وقال ابن 





مسلم : كتاب الجمعة »> باب : مر E‏ على كل بالغ من الرجال» 
وبيان ما أمروا به (8541//5) . ظ 
(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )”57060/١9(‏ . 


—TVo~— 


التو + عدا لكر دو > وال عى فق اه انال روفن 
الزهري - أيضاً - : ستة أميال . وحكى أبو حامد عن عطاء : عشرة 
أميال » وعن أبي يوسف : من ثلاثة فراسخ » وعنه : إذا أمكنه المبيت في 
أهله ؛ وهو اختيار كثير من المشايخ . وعن أبي حنيفة : لا تجب إلا على 
ساكني المصر والأرباض دون السواد » سواء كان قريباً من المصر أو بعيداً . 
وقيل : إذا سمع صوت النداء ؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 
وقال صاحب « المجمع » : فهي على قرى يجيء خراجها مع المصر › 
الحاصل : أن الجمعة تجب عند أبي حنيفة على أهل القرى التي يجيء 
خراجها مع خراج المصر ؛ لأنهم تبع للمصر فكانوا “ كأهل المصر . 
وقال أبو يوسف : تجب على أهل القرى المشمولين بسور البلد وهو 
حائطها ؛ لأنهم من أهل البلدة . وشرط محمد : سماع النداء في وجوبها 
عليهم » فمن سمع أذان الجمعة وجبت عليه » وبه قال الشافعي وأحمد . 
وأخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » عن ابن عمر أنه قال : الجمعة على من 
أواه المراح . وعن إبراهيم : تؤتى الجمعة من فرسخين . وعن عكرمة: 
من أربعة فراسخ . وعن الحسن : على كل من أواه الليل إلى أهله . وكذا 
عن نافع مثله . وعن عطاء : من سبعة أميال . وعن الحكم: على من 
يجيء ويذهب في يوم دوعن أبي هريرة : من فرسخين . والحديث : 
أخرجه البخاري . 

٠١1‏ ص حأنا محمد بن يحبى بن فارس : نا قبيصة : نا سفيان » عن 
محمد بن سعيد - يعني : الطائفي - » عن أبي سلمة بن نبيه » عن عبد الله بن 
هارون » عن عبد الله بن عَمرو » عن النبي - عليه السلام - قال : « الجمعة 
على من ٩‏ سمع النداء » ۳ . 


57 5 اذ 7 ع ك0 
ش - قبيصة : ابن عقبة بن محمد بن سفيان » أبو عامر السوائى 


. ٩ في الأصل : « وكانوا » . (۲) فى سنن أبى داود : « على كل من‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ (۳) 


ام 


الكوفى. روى عن : الثوري » وشعبة » ومسعر » وغيرهم . روى عنه : 
أحمد بن حنبل › وأبو بكر بن أبي شيبة » والبخاري » وغيرهم . وقال 
ابن معين : ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان الثوري » ليس بذاك 
القوي . وقال ابن خراش : صدوق . روى له : ابو داود » والترمذي 2 
وابن ماجه » وروی مسلم حديثاً واحداً » عن أبي بكر بن أبي شيبة : 
عنه . ات ا یی ع ا ) 

ومحمد بن سعيد : الطائفي المؤذن » أبو سعيد . سمع : عطاء بن 
أبي رباح » وعبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة › وعبد الله بن 
هارو > وغيرهم . روى عنه : الثوري » والمعتمر » ويحيى بن 
بورشم بولاف له أبو داود » والنسائي ۳ . 

الو سلا ن ننه : روى عن . عبد الله بن هارون » روى عنه : 

محمد بن سعيد الطائفي . روى له : أبو داود (4) . 

وعبد الله بن هارون : روى عن : عبد الله بن عمرو بن العاص » روى 
قن + أن م اين به ال عه الحم :+ عدا ين شوو »نر يقال 
عبد الله / بن أبي هارون . سمع : عبد الله بن عمرو في قصة الجمعة . 


روى له ابو وام 63 5 


قوله : « الجمعة على من سمع النداء » أى : الجمعة تجب على من سمع 


الآأذان يوم ا جمعة 1 وبهذا الحديث أخل محمد بن الحسن 0 والشافعى 8 


وأحمد 6 وإسحاق :0 


(1) اظ ترجه فن مذي الان £۸4۳ 

(۲) لم يذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال ٠»‏ وقال محققه : جاء في حواشي 
النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب « الكمال » قوله : ١‏ ذكر في شيوخه 
عبد الله بن هارون ولم يذكر أبا سلمة بن نبيه » وذلك وهم ٠.‏ إنما يروي عن 
أبى سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون »6 . اه . 

(") المصدر السابق (0144/76) . (4) المصدر السابق (۳۳/ ٠ . 0743١‏ 

(4) المصدر السابق (15/ 053785 . اا 


ام 


[i-Vv £ /Y] 


ص - قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على 
5 > هو 5 فر 
عبد الله بن عمرو لم يرفعوه , وإنما أسنده قبيصة . 
- أشار بهذا الكلام إلى أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقرف 
على عبد الله بن عمرو . ولم يسنده غير قبيصة بن عقبة ؛: وقد سمعت 
الآن ما قال أحمد في رواية قبيصة عن سفيان » على أن الطائفى مجهول ؛ 
أحاديثهم ٠‏ لا يحل الاحتجاج بهء و 
ابن هارون ۰ ولا يعرف حالهما . وذكر البيهقي هذا الحديث وقال : 
لوما راحير ا بور جاور سروك ول هوي السماع ؟ وإنما 
اعتبروا كونه فى موضع يبلغه النداء . 
3 3 7 
م د و 0 ى 7 
-۲١ ١‏ باب : الجمعة في اليوم المطير 

أي : هذا باب في بيان الجمعة في اليوم المطير » وهو اليوم الذي يقع 
فيه المطر . . 

۸ - ص - نا محمد بن كثير : نا همام كن و ملي ١‏ 
عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي - عليه السلام - مناديّه أن 
الصلاة في الرحال () . 

سس - همام ا 
يدي ظ 

قوله يوم حنين » نین :“واد ينه وبين مكة ثلاثة أميال » ويُصرف ولا 
رف 4 وكان يوم حين في السئة الثامنة من الهجرة ِ وهي غزوة 


. )١١١ النسائى : كتاب الإمامة » باب : القدر فى ترك الجماعة (؟/‎ )١( 


سا اب 


هوازن. وقال ابن إسحاق : خرج رضول الله إلى هوازن بعد الفتح في 
خامس شوال سنة ثمان » وزعم أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان قبل 
- خروجه إليهم بخمس عشرة ليلة » وبه قال عروة بن الزبير » واختاره ابن 
جرير في « تاريخه » » وقال الواقدي : خرج رسول الله إلى هوازن لست 
خلون من شوال » فانتهى إلى حنين في عاشره . 

قوله : « في الرحال » جمع « رحل » ؛ وهو المنزل . والحديث : 
ا النسائي ' وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نا أزهر » عن ابن عون 
قال: نبئت أن محمداً اشتد المطر يوم الجمعة فلم يجمع . 

ال ل N‏ 
م قال د روت عدا حو بن رة و عل اه چان فقا + ا 
خطب أميركم ؟ قلت : أما جمّعت ؟ قال : منعنا منها هذا الردغ . 

نا محمد بن بشر » نا سعيد » عن قتادة » عن عبد الله بن الحارث أن 
ابن عباس أمر مناديه فنادى في يوم مطير يوم الل : الصلاة في الرحال» 
الصلاة في الرحال . ظ 

قلت : وبه قال أصحابنا » وقال صاحب « الخلاصة » : إذا أصاب 
الناس مطر شديد يوم الجمعة » فهم في سعة من التخلّف . | 

64 - ص - نا محمد بن المثنى : نا عبد الأعلى : نا سعيد » عن 
صاحب له » عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة ١7‏ : 

ش - عبد الأعلى : ابن عبد الأعلى السامي » وسعيد: ابن أبي عروبة. 

قوله : « أن ذلك » أي : ذلك اليوم الذي أمر النبي ة 
مناديه أن الصلاة في الرحال » كان يوم جمعة » وفيه مجهول . | 

۰ - ص - نا نَصِرٌ بن علي : قال سفيان بن حبيب : خبرنا عن خالد 
الحذاء » عن أبي قلابة » عن أبي المليح» عن أبيه أنه شهد النبي -عليه السلام- 


. انظر التخريج السابق‎ )١( 


1 | 


زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن 
يصلوا في رحالهم (21 . 

ش - سفيان بن حبيب : أبو محمد » ويقال : أبو معاوية » ويقال : 
أبو حبيب البزار البصري . روى عن : موسى بن علي بن رباح » وثور 
ابن يزيد » وخالد الحذاء » وغيرهم . روى عنه : نصر بن علي » وحبان 
ابن هلال » وعبد الرحمن بن المبارك » وغيرهم . وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقة . روى له : أبو داود » والترمذي › والنسائي 299 . 

13 ب] وأبو قلابة : / عبد الله بن زيد الجرمي ) 

قوله : « زمن الحديبية ) بتخفيف الياء ؛ رواه الربيع عن الإمام الشافعي . 
وقد روي بالتشديد ؛ وسميت بذلك لأجل شجرة حدباء كانت هنالك » 
وقيل : سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة ٠»‏ وبينها وبين المدينة تسع 
مراحل وإلى مكة مرحلة . وقال الإمام مالك : هي من الحرم . وقال ابن 

لقصار : بعضها في الحل ؛ وهي قرية ليست بالكبيرة . وغزوة الحديبية 

كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف » وممن نص على ذلك الزهري 
ونافع مولى ابن عمر وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق . 

قول : « لم يبتل أسفل نعالهم » النعال : جمع نعل ؛ وهي التى تلبس 

في الرجل > قالوا : المراد من الحديث الآخر : « إذا ابتلت النعال فالصلاة 
فى الكل 6١‏ النعان جمع اننم رھ نا غا من اا س الى وة 

وخصها بالذكر لأن أدنى بلل ينَديها بخلاف الرخوة ؛ فإنها تنشف تنشف امام , 
وحمله بعضهم على ظاهره » وقالوا : إذا وقع من المطر ما تبتل" به النعال 
به » وتعذر المشي للرجل فهو عذر ظاهر في ترك الجماعة » ويؤيد هذا 
حديث أبي الج المذكور . والحديث e‏ ابن ماجه . 


47 # # 





(۱) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الجماعة في الليلة المطيرة (455) . 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۳۹۸/۱۱) . ظ 


A ص‎ 


۲ - باب : التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة ٠‏ 
أي : هذا باب فى بيان التخلف عن الحضور إلى الجماعة فى الليلة 
الباردة . ١ ١‏ 
ظ ٠09١‏ د ص - نا محمد بن عبيد : نا حماد بن زيد : نا أيوب » عن نافع 
أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى : أن الصلاة في 
الرحال . قال أيوب : وحدث نافع › > عن ابن عمر أن رسول الله - عليه 
السلام - كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة 0 أأمر المنادي فنادى : الصلاة في 
الرحال 257 . ظ 
سس - ضسجنان - يفتح الضاد المعجمة » وبعدها جيم ساكنة » ونون 
مفتوحة » وبعد الألف نون أيضا - : وهو جبل على بريد من مكة . وقال 
ابن الأثير : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة 0 ' 0 
قوله : « قال أيوب)2 أي : السختياني ك وأخرج ابن عدي » عن 
أبي هريرة : كان رسول الله ل ا ل ين 
أمر المؤذن فأذن الأذان الأول > فإذا فرغ نادى : الصلاة ' فى الرحال أو فى 
رحالكم . وفي سنده : محمد بن جابر اليمامي ١‏ وهو ضعيف . وفي 
«شرح البخاري» : الرحال : المنازل والدور والمساكن جمع رحل » وسواء 
كانت من حجر أو 35 ارشب اور صوف أو وبر ر وغيرها . قال 
ابن سيده : 50 | 
۲ - ص و هه : نا إسماعيل › ؛ عن ابوت من ناح 
قال: نای ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلُوا في رحالكم . قال 
فيه: : ثم حدّث عن رسول الله أنه كان يأمر امُنادي فيُنادي بالصلاة ثم ينادي : 
«أن صلوا في رحالكم » » في الليلة الباردة وفي الليلة اطيرة في السفر 7" . 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « الليلة الباردة أو الليلة المطيرة » ١‏ اا 
(۲) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب E‏ الماع في الليلة المطيرة ' 


(۷) . 
(۳) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الجماعة في الليلة المطيرة (۷() . 





رمب 


/Y]‏ 7/6 ا-أ] 


س - إسماعيل : ابن علية 

قوله : « قال فيه » أي : قال نافع في الحديث المذكور : ثم حدّث ابن 
کر عن .سوك الله - عليه السلام - . والحديث : أخرجه ابن ماجه . 

ص - قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة » عن أيوب ٠‏ وعبيد الله قال فيه: 
في السفر في الليلة القرة أو المطيرة . ظ 
شنح ی روى الحديث ١‏ بجنا بين سلعة + عن أيوب السختياني 
وعبيد الاين عمق العموى. .: a‏ ) 
قوله : « في الليلة القرَة » أي : الباردة ؛ الت ارد د قال ق برها 
يقر قرةٌ » ويوم قر - بالفتح - أي : بارد » وليلة قرة . 

۳ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة [ نا ] أبو أسامة » عن عبيد الله » عن 
3 لامب مويو و 
في آخر ندائه : ألا صلُوا في رحالكم . > ألا صلواذ في الرحال » ثم قال : إن 
رسول الله - عليه السلام - كان يمر لؤذن إذا كانت ليل بادة او ذات مطر 
في سفر يقول : « ألااصلوا في رحالكم » () . 

ش - في هذه الأحاديث تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من 
الأعذار > وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر » وأنها مشروعة في السفر » وأن 
الأذان مشروع في السفر . والحديث : أخرجه مسلم والبخاري 
ي | 

٠ e‏ - ا ص - نا القعنبي » عن مالك» عن نافع / أن ابن عمر' ي 
أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال : ألا صلوا في الرحال ثم قال : إن 
رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةً باردةٌ ذات مطر يقول ثرا 

في الرحال» 29 ٠,‏ 





) . انظر التخريج السابق‎ )١( 
» البخاري : كتاب الأذان » باب : الأذان للمسافر إذا كان جماعة والإقامة‎ )۲( 
وكذلك بعرفة وجمع › وقول المؤذن : « الصلاة فی الرحال « فى الليلة الباردة-‎ 


—FAYZ 


ش - أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . 
e E GOES‏ ' عن 
ا اا - بلك في الدب في الليلة الطيرة » والغدة الق ١‏ : 
ش - « بذلك » أي : بقوله 2 الا فاق ال 
ل و ل ال Eo‏ 
القاسم » عن ابن عمر › عن النبي - عليه السلام - قال فيه : « في السفر » . 
ش ا e N‏ 
وفيه : ر ء' 
۳٦‏ ا حكد بن أبي شيية : نا الفضل ر و ؛ عن 
فقال رسول اله ا 
ش - زهير : ابن معاوية » وأبو الزبير : محمد بن مسلم » وجابر : 
ابن عبد اللّه . 
e be e pres‏ 
حرج . وعند البيهقي : فلما قال : الصلاة خير من النوم قال : ومن قعد 
= اير م ا صلاة المسافرين وقصرها . باب : الصلاة 
فى الرحال فى المطر (591//77) » النسائي : كتاب الأذان » باب : الأذان في 
التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة (۳/ )٠١‏ . ) 


010( تفرد ره أبو داود 


(۲) مسلم : كتاب صلاة المسافرين رما > باب : الصلاة في الرحال في المطر 
٠ )2198/75(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء إذا كان اللطر فالصلاة 
في الرحال (9 ١‏ 5) . 


—FAT— 


فلا حرج . وعند أحمد : فلما بلغ حي على الفلاح قال : صلوا في 
رحالكم » ثم سألت عنها فإذا النبي - عليه السلام - قد أمره بذلك . 
۷٠۰‏ - ص - نا مسدد : نا إسماعيل : أخبرنى عبد الحميد صاحب 
الزيادي : نا عبد الله بن الحارث - ابن عم محمد بن سيرين - أن ابن عباس 
(الالمؤحة في يو مطبر : إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل : 
حي على الصلاة » قل : صلوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك 
فقال : قد فعل ذا من هو خير مني ؛ إن الجمعة عَرْمةٌ وإني كرهت أن 
أحرجكم فتمشون في الطين وامطر > . 
كوت باعل ابن غ ظ 

وعبد الحميد : ابن دينار » وهو عبد الحميد بن كرديد صاحب الزيادي» 
سمع : أنس بن مالك » وأبا الوليد عبد الله بن الحارث ٠‏ وثابتا البناني » 
روى عنه : شعبة » رحماد بن زيد » وابن علية . روى له : البخاري . 
ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائي 0 

قوله : « استنكروا ذلك » أي : ذلك yT‏ » وكذلك « ذا» 
إشارة إليه ٠.‏ 

فوله : « عزمة » - بفتح العين وإسكان الزاي - أي : واجبة متحتمة . 
فلو قال المؤذن : « حي على الصلاة » لتكلفتم المجيء إليها ولحقتكم 
المشقة . ثم إنه جاء فى حديث ابن عباس هذا : ١‏ صلوا في ييوتكم ئ 
وسط الأذان » وفى حديث ابن عمر.فى آخر ندائه » والأمران جائزان › 
نص عليها الشافعي في الأم » في كتاب الأذان» وتابعه جمهور الشافعية 





() البخاري : كتاب الأذان > باب : الكلام في الأذان (61) ء. مسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها . باب : الصلاة ة في الرحال في المطر (5997/755) 2 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة وال فيها » باب : الجماعة فى الليلة المطيرة 
١ | | . (۳۹(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳۷۱۲/١١(‏ . 


E 


فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لشوت السكة فيهما 0 لکن قوله بعده أحسن 
ليّبقى نظم الأذان على وضعه . ظ 

قال الشيخ محيي الدين 2١(‏ : ومن أصحابنا من قال : لا يقوله إلا بعد 
الفراغ ؛ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث أبن عباس »2 ولا منافاة بينه 

قوله : « أن أحرجكم » - بالحاء المهملة - ي : أشق عليكم بإلزامكم 
0 إلى الجماعة في الطين والمطر ¢ وفي رواية : « كرهت أن أوثمكم ( 

« أكوندسبيه اکاک الال عند رك > فربما يتسخط 
يخا به . وروي بالخاء المعجمة ٠‏ من الخروج . والحديث : أخرجه 
البخاري » ومسلم ٠»‏ وابن ماجه . 

2 3 
ر بير وو 0 r‏ 500 
0 - باس : الجمعة للمملوك والمرأة 

و اران و 
مهدع ميوت ر باعي ا 
شهاب » عن / النبي - عليه السلام - قال الما واج غل كل د 
مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » " . 

E TE E N ك جحان بن‎ 

عاتن ب غد الي نه روف له ابو وارد : 

وهريم این سفيا البجلي الکوني + روی عن : عيد اله بن شر » 
ومنصور بن المعتمر ¢ وليث بن أبي سليم ¢ والأعمش ¢ وغيرهم ۴ رو 


. تفرد به أبو داود‎ )۲( . )۲۰۷/٥( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. )" انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲/ 580 هامش‎ 0 ) 


fo‏ « شرح سنن أبي داوود 3 ديم ل 


عنه : الأسود بن عامر » وعبد الحميد بن صالح » وإسحاق بن منصور › 


وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له : الجماعة إلا النسائي © . 


وهريم : بضم الهاء وفتح الراء . 

وإتراكيم انر محمد إن العير ا اين الاجلع ابن کی رو بن 
الأجدع الهمداني الكوفي > يروي عن : بيه . روى عنه : شعبة وأهل 
العراق 2 3 ابن حبان في ١‏ الثقات » . واحتج به الشيخان في 
O‏ 

وقيس بن : الجدلي العدواني » أبو عمرو الكوفي . روى عن : 
طارق بن شهاب » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى . روى عنه : الأعمش › ومسعر » والثوري» وشعبة» وغيرهم. 
قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . مات سنة عشرين ومائة . روى له 
الجماعة ur‏ ظ 

وطارق بن شهاب : .ابن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن 

جشم البجلي الأحمسي » أبو عبد الله » رأى النبي - عليه السلام - » 

۳ الجاهلية وغزا فى خلافة أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً 
وأربعين من غزوة إلى غزية . روى عن : أبي بكر » وعمر » وعثمان » 
وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود . وسلمان الفارسي ٠‏ وخالد بن 
الوليد » وحذيفة بن اليمان › وأبي موسى الأشعري » وأبي سعيد الخدري» 
أخرج له البخاري > عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود » وأخرج 
له مسلم » عن أبي سعيد الخدري › وأخرج له أبو داود » والنسائي . عن 
النبى -عليه السلام- . روى عنه : قيس بن مسلمء ومخارق بن عبد الله 
وعلقمة بن مرثد » وغيرهم . توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة 247 . 
)١(‏ المصدر السابق (:8/ 0057) . (۲) المصدر السابق (776/7) . 
(0) المصدر السابق 9( 


0/ 0 > والإصابة 23 00 


عد ل 


قوله : « الجمعة حق واجب »© أى : فرض عين لا يجوز التخلف عنها. 
قوله:« في جماعة » لأنه إذا لم تكن جماعة لا تجب الجمعة ؛ وأقلها : 
ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة . وبهذا الحديث استدل أصحابنا » وقال 
صاحب ١‏ الهداية » : ولا تجب - أي : الجمعة - على مسافر ولا امرأة 
ولا مريض ولا عبد ولا أعمى . ظ 

وقال الخطابي ١(‏ : أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن . 
فأما العبيد : فقد اختلفوا فيهم ٠‏ فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد 
الجمعة إذا كان مخارجا » وكذلك قال الأوزاعى . وأحسب أن مذهب 
داود: إيجاب الجمعة عليه . وقد روي عن الزهري أنه قال : إذا سمع 
المسافر الأذان فليحضر الجمعة . وعن إبراهيم النخعي نحو من ذلك : 

ض - قال أبو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبي - عليه السلام - ولم 
ا 

ش - هذا غير قادح في صحة الحديث ؛ فإنه يكون مرسل صحابي وهو 
حجة » وكذا قال النووي فى « الخلاصة » » وقال : والحديث على شرط 
الشيخين . انتهى . ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » عن هريم بن سفيان به 
عن طارق بن شهاب . عن ابي موسى مرفوعاً . وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقد احتجا بهريم بن سفيان . 
ورواه أبن عيينة » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ٠‏ فلم يذكر فيه 
أبا موسئ » وطارق بن شهاب يعد فى الصحابة . وقال البيهقى فى 
«(سننه»: هذا الحديث وإن كان فيه ان فهو مر جيد » وطارق 5 
كبار التابعين» وممن رأى النبي - عليه السلام - وإن لم يسمع منه . 
ولحديثه شواهد . وقد صرح ابن الأثير في « جامع الأصول » بسماعه من 
النبي - عليه السلام - حيث قال : رأى النبي - عليه السلام - وليس له 
سماع منه إلا شاذا » ويؤيد هذا قول الزهري في ١‏ التهذيب » : صحابي 





. )3١١ /١( معالم الستن‎ )١( 


—TAY~— 


[5/1/ا-أ] 


أدرك الجاهلية وصحب النبي - عليه السلام - ¢ ان الف كك 
«أطرافه » مسنداً » وذكر له عدة.أحاديث . 

وال انو مكل نتن آي ف ٠‏ ا يد نين عبد لين اتائ :هد عن 
حسن » عن أبيه » عن أبي حازم » عن مولى لآل الزبير قال : قال 
رسول الله - عليه السلام - : « الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة : 
الصبى » والعبد » والمرأة » والمريض »© . ) 

نا هشيم » عن ليث » عن محمد بن كعب القرظي قال : قال 
رسول اللّه - عليه السلام - : اين كاد يريمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الحمعة يوم الحمعة إلا على امرأة أو صب أو ملوك أو مريض © . 9 
عن تجاه # ليس عل الد جمعة" .وكا غن اسن .. 

ع ع 
و و و 
) 05 - باب : الجمعة فى القرى 

أى : هذا باب في بيان إقامة الجمعة في القرى جمع قرية . 

٠ ۰۳۹ /‏ - ص - نا عثمان ب بن أبي شيبة » ومحمد بن عبد الله الممخرمي 
لفظه قالا :ناوكیع عن إبراهيم بن طهمان ‏ عن أبي جَمْرةء عن ابن عباس 
قال : إن ول جمعة جُمَعت في الإسلام بعد جمعة جمّعت في مسجد 
رسول الله بالمدينة لجمعةٌ جمّعت بجوانًا قرية من قُرى البخرين . قال عثمان : 


قرية من قُرى عبد القيس 2١7‏ . 


قت إنو اجرج الخدم - صر بن عمران بن عاصم بن واسع ع الضبعي 
البصري > سمع : ابن عباس > وابن عمر » وجارية بن قدامة ٠‏ 
وغيرهم . وروى عن : أنس بن مالك . روى عنه : أيوب » وإبراهيم بن 
طهمان > وهشام بن حسان » وشعبة ٠‏ وغيرهم . قال ابن معين وابن 


. )897( البخاري : كتاب الجمعة » باب : الجمعة فى القرى والمدن‎ )١( 


ا 


حنبل وأبو زرعة : ثقة . توفي سنة ثمان وعشرين ومائة . روى له 
الجماعة () . 

N ANE 

قوله : « بجواثا » أي : في جواثا - بضم الجيم وواو مخففة > ومنهم 
من ها + ظ 

قوله  :‏ قرية » بالجرَ على أنها بدل من قوله : « بجواثا » . وقال 
الزمخشري : جواثا : حصن بالبحرين . وقال البكري : هو بضم أوله 
على وزن فعالى مدينة بالبحرين لعبد القيس ؛ قال امرئ القيس : 

رحا كنا فى ا بعال النعاج بين عدل ومحقّب 

يريد كأنا من تجار جواثا لكثرة ما معهم من الصيد ٠»‏ وأراد كثرة أمتعة 
تجار جواثا . وهو معنى قوله : « قال عثمان » أي : عثمان بن أبي شيبة : 
قرية من قرى عبد القيس . 

واا الد ادات الشافىة أن" اة تقام في القرية إذا كان فيها 
أربعون رجلا أحراراً مقيمين » حتى قال البيهقى : « باب العدد الذين إذا 
كانوا في قرية وجبت عليهم » : ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجُوانا . 

قلنا : لا نسلم أنها قرية ؛ بل هي مدينة كما قال البكري » حتى قيل : 
كان سكن فعا فر فار الآف نتن > وةتكون عذلك: 4 والقرة 

- أيضا - تطلق على المدينة » قال تعالى : « على رجل من القريتيّن 0 
وهنا : مكة والطائف » وتسمى مكة آم القرى » ولثن سلمنا أنها قرية 
فليس في الحديث أنه - عليه السلام - اطلع على ذلك وأقرهم عليه . 
والحديث : أخرجه الا 

راخف العلناء فق الرضع اتی تقام فيه اله ؛ فقال مالك : 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال لفل CE‏ 
(۲( سورة ة الزخحرف : (TY‏ . 


A4 


كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلها » ولا تجب على 
أهل العمود وإد كثروا لأنهم في حكم المسافرين .. وقال الشافعي ¢ 
وأحمد : كل قرية فيها أربعون رجلا أحراراً بالغين عقلاء مقيمين بها »› لا 
يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء إلا ظعن حاجة » فالجمعة واجبة عليهم . 
وسواء كان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرها 3 بشرط 
أن تكون الأبنية مجتمعة » فإن كانت متفرقة لم تصح ٠»‏ وأما أهل الخيام 
فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء أو صيفاً لم تصح الجمعة بلا خلاف » 
وإن كانوا دائمين فيها شتاء وصيفاً وهى مجتمعة بعضها إلى بعض ٠»‏ ففيه 
قولان أصحهما : لآ تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم ؛ وبه قال مالك. 
والثانى ننجب عليهم وتصح منهم ؟ وبه قال اه : وداود 1 ومذهب 
أبي حنيفة : لا تصح الجمعة إلا فى مصر جامع ٠»‏ أو فى مصلى المصر › 
ولا تجوز في القرى » وتجوز فى منى إذا كان الأمير أمير الحاج » أو كان 
الخليفة مسافراً . وقال محمد : لا جمعة بمنى . ولا تصح بعرفات في 
الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره ؛ لأنهم 
مجتمعون على أنها لا تجوز ذ فى البوادي ومناهل الأعراب , وذكر ابن المنذر 
م ل و : 
إليه e‏ ا »؛ وبة قاض يقيم الحدود . . وقيل : إذا بلغ سكانه 
عتره الاك ول : عشرة آلاف مقاتل » وقيل : بحيث أن لو قصدهم 
عدو لأمكنهم 6 ¢ وفيل : : كل موضع فيه منبر وقاض يقيم الحدود 2 
3 ب] بحال يعيش / فيها كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتغل 
بحرفة أخرى . وعن محمد : كل موضع مصره الإمام فهو مصر »> حتى 
إنه لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود والقصاص يصير مصراً » فإذا عزله 


سا ۹ ۷س 


ودعاه يلحق بالقرى » ثم استدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى با 
رواه عبد الرزاق في « مصنفه » : أخبرنا معمر » عن أبي إسحاق » عن 
الحارث » عن علي - رضي الله عنه - قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع . راا الى شية فى ا قا این ارا 
عن حجاج » عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي قال : لا جمعة 
ولا تشريق » ولا صلاة فطر » ولا أضحى إلا فى مصر جامع ٠‏ أو مدينة 
عظيمة . 


وروی - أيضاً - بسند صحيح : نا جرير » عن منصور » عن طلحة › 
عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن قال : قال علي اللا 
تشريق إلا في مصر جامع . 

ولا التفات إلى قول النووي : حديث علي ضعيف متفق على ضعفه » 
وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع ٠‏ فکأنه عثّر على حديث علي من 
طريق حجاج بن أرطأة » ولم يعثر على طريق جرير » عن منصور ؛ فإنه 
سند صحيح » ولو اطلع عليه ما ادعى هذه الدعوى . وأما قوله : « متفق 
على ضعفه » فزيادة من عنده » ولا يُدذرى من سمه في ذلك » على أن 
أبا زيد زعم في « الأسرار ) أن محمد بن الحسن قال : رواه مرفوعاً : 
معاذء وسراقة بن مالك . وروى أبو بكر بن أبي شيبة » عن ابن فضيل » 
عن عا الات > عن ات > .هد عبد ا ي عرو أله كان فيد 
الجمعة في الطائف وهو في قرية يقال لها : الوهط على رأس ثلاثة أميال. 

وروى عن عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري أنهم كانوا يشهدون 
الجمعة مع النبي - عليه السلام - من ذي الحليفة . 

وعن وكيع » عن أبي البحتري قال ات ياي 
الزاوية؛ وهي فرسخان من البصرة . 
وعن أزهر » عن ابن عون قال : كا أبو الليح عامل على الابلة . 

فكان إذا أتت الجمعة جمع منها . 


جوع 


وجه واي ع ای ا ا لي 
احتاجوا أن يأتوا إليها من مسيرة أميال . 

فإن قبل : إنها لم تمم في قرى المدينة لينالوا فضيلة الصلاة معه - عليه 
السلام - . قيل له : كان يأمر بها فى القرى النائية عن المدينة ؛ لاأنه يشق 
عليهم الحضور » ويتعذر عليهم إدراك الفضيلة » فلما لم يأمر بها دل على 
عدم الجواز ؛ إذ لو جاز لأمر بها كما أمر بإقامة الجماعة في مساجد المدينة 
مع رات فا ال مه را ها القول اذاهب خرن | 
فإن قيل : « في سنن سعيد بن منصور »© عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى 
عمر بن الخطاب من البحرين يسألونه عن الجمعة ؟ فكتب إليهم : اجمعوا 
حيث ما كنتم . وذكره ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ : جمعوا . وفي 
«المعرفة» : أن أبا هريرة هو السائل » وحسن سنده . 

وروى الدارقطني بإسناده عن أم عبد الله الدوسيّة قالت : قال 
رسول الله ية : « الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام وإن لم 
يكونوا إلا أربعة » . زاد أبو أحمد الجرجاني : حتى ذكر النبي - عليه 
السلام - ثلاثة . ظ 

A‏ ب ا ا كي 
هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون 

ace‏ > عن أبيه أنه كان 
إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة فسألته فقال : 
أي بني ! كان ول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة 
يقال له : تقيع الختضمّات ٠‏ قلت : وكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون 
رجلاً. وعند البيهقى : قبل مقدم النبي - عليه السلام - . 

وفى ١‏ المعرفة » : قال الزهري : لما بعث النبي - عليه السلام - 
مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرئهم القرآن جمع بهم » وهما اثنا عشر 
رجلاً » فكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمها 


درق 


رسول الله - عليه السلام - . قال البيهقي ا 
بهم أسعد وهم أربعون » هو رید جع من صلی عه آمل م امز 
إلى عدي بن عدي : أما أهل قرية لوا 5 اا ا عليهه 
ايرأ یج بهم ؛ رواه البيهقي . 
قلنا : أما الجواب عن الأول : فمعناه : جمعوا حيث ما كنتم من 

الأمصار ‏ ألا ترى أنها لا تجوز في البراري . 

وعن الثاني أن رواته كلهم عن الزهري متروكون 3 ولا يصح سماع 
الزهري من الدوسية : وقال عبد الحق فى « أحكامه » : لا يصح في عدد 
الجمعة شىء . ) 

وعن الثالث: إنه ليس فيه دليل على وجوب الجمعة على أهل القرى . 

وعن الرابع : نذكره الآن ؛ لأن أبا داود رواه مثل ما روى ابن خزيمة . 

وعن الخامس : أن النبي - عليه © السلام - لم يأمرهم بذلك ولا 
أقرهم عليه . 

وغرة السادمن: .: أن رأي عمر بن عبد العزيز ليس بحجة » ون سلما 
فليس فيه ذكر عدد . 
-عليه السلام - أتى المدينة » وإنما هي قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده في 
بني مالك , بن النجار » وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك » 
فغير جيد من وجوه ؛ الأول : هو قد صحح قول على بن أبي طالب 
-كرم اللّه وجهه 00 - الذي هو من أعلم الناس بأمر المدينة )0 لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع » ٠‏ الثاني : الإمام أي موضع حل جمّع . 
الثالث : التمصير هو للإمام » فأي موضع مصره مصر . 


.)187/1( في الأصل : « عليهم » . (؟) تقدم التعليق على خطأ هذه الكلمة‎ )١( 


ا 


[VV /Y] 


٠٠٠‏ - ص - نا قتيبة بن سعيد : نا ابن إدريس » عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل > عن أبيه » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
نالك ر ان فاد الله يعد نا دعب يضر عن ا كع بو مال 
e or E E ES‏ إذا 
ْم ليت من حر بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات » قلت : 
كم أنتم يومئذ ؟ قال ارو 

ش - ابن إدريس : عبد الله بن إدريس الكوفي . 

ومحمد بن أبي أمامة : اسع ون سيا بن ال ضار الأوسي 1 
روى عن : أبيه . روى عنه : محمد بن إسحاق بن يسار . روى له : 


أبو داود ¢ وابن ماحه )۳( . 


وأشعدنيق سبل : الصحابي الأنصاري . 

وعبد الرحمن بن كعب بن مالك : الأنصاري السلمي المدني أبو الخطاب . 
سمع : أباه » وجابر بن عبد الله :اوقا عة : أبو عامر صالح بن رستم» 
والزهري » وإسحاق بن يسار - والد محمد . توفي في خلافة سليمان بن 
عبد الملك . وقال الواقدي : فى خلافة هشاء7؟2 . روى له الجماعة (° 

وكعب بن مالك : ابن أبى كعب - واسمه : عمرو - ابن القين بن 
كن ب إلى عبد ا وا أو محل + أن ألو شين .وهر انفد 


. عن أبيه ». عن كعب بن مالك » خطأ‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(۲) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : في فرض الجمعة )٠١87(‏ . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /۲٤(‏ 0080) . ظ 

)٤(‏ قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب (5594/5) : إنما قال ذلك الواقدي في 
من ارحس عن عن لين كعك انقو هرانا هذا فقال الخ شنعة :1 ترذن الى 
خلافة سليمان » وكذا ذكر خليفة ويعقوب بن سفيان وغير واحد . ) 

() المصدر السابق )۳۹٤۱/۱۷(‏ . ) 


= 


| الثلاثئة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم : # وعلى التلاّة الذي 
لت ١‏ 

1 لوا ۾ رون لعن رسن الله اون حا اف على 9 
أخادوت 4 وللبخاري حديث واحد 4 ولمسلم حديثان »> شهد العقبة مع 
السبعين » والأصح أنه لم يشهد بدراً . روى عنه : بنوه : عبد الله › 
وعبيد الله > وعبد الرحمن » ومحمل بنو كعب » وعبد الله بن عباس 2 
وأبو أمامة الباهلى ¢ وغيرهم . مأات بالمدينة قبل الأربعين 4 وفيل يله 
حمسين . روى له : أبو داود 4 والترمذي 4 والنسائي 4 وابن ٠‏ مأاحه )۲( . 


وأسعد بن زرارة : كنيته أبو أمامة ¢ وكان عقبياً نقيباً ¢ وفيل , إنه أول 


من بايع النبي - عليه السلام - ليلة العقبة ومات قبل بدر » ودفن بالبقيع › 
وهو أول مدفون به » وقيل : عثمان بن مظعون ٠»‏ وقيل : توفي أسعد في 
شوال من السنة الأولى ٠‏ وقيل : مات قبل قدوم النبي - عليه السلام - 
المدينة ؛ والصحيح : الأول 299 , 

قوله : « في هزم الثبيت » الهم - بف بح الها a Cs‏ 
ميم - : موضع بالمدينة ؛ والثبيت حر اليا لجر هار ريو 
وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة » وبعدها تاء ثالث الحروف - : حى من 
اليمن . ظ 1 

قوله : « من حرة بني بياضة » - بالحاء المهملة - هي قرية على ميل من 
المدينة » وبنو بياضة / بطن من الأنصار منهم : سلمة بن صخر البياضي » 
له صحبة . 


[۲/ ۷۷-ب] 


قوله : « في نقيع © النقيع - ا وكير ا 


.)118( : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : الاستيعاب (787/7) »ع وأسد الغابة 0500 » والإصابة 
مام 

(۳) انظر ترجمته في : الاستيعاب )87/١(‏ . وأسد الغابة )87/١(‏ » والإصابة 
)"”5/١(‏ . 


هوم 


آخر الحروف » وفي آخره عين مهملة - بَطْن من الأرض يستنقع فيه الماء 
مده" افإذا فش الماء انيف ال + وة ديق عير حرفن الل عل 
أنه حَمَى التقيع حر لين رك هيسن الاب ل E‏ 
والبقيع بالباء بالمدينة موضع القبور » وهو بقيع الغرقد . 

قوله : ١‏ يقال له نقيع الخضمات » الخحضمات : بفتح الخاء وكسر الضاد 
المعجمتين . قال ابن الأثير : نقيع الخضمات موضع بنواحي المدينة . 
والحديث : أخرجه ابن ماجه » وابن خزيمة ٠‏ والبيهقي » ثم العجب من 
البيهقي صحح هذا الحديث ٠‏ وفيه ابن إسحاق e‏ 
وكان الراوي ثقة استقام الإسناد » وقال في « باب تحريم قتل ما له روح »: 
لقا يتوقُون ما يفره به ابن إسحاق » والحال آنه قد تفرد به هاهنا فكيف 
كرون هذا الاد صا ؟ اقلت شعرى البزيقى ‏ سی تعاضو كلانه او 
يتغافل ؟ ولو كان الحديث عليهم كان يجعل كا أضعف الأسانيد › 
وكان يتكلم في ابن إسحاق بأنواع الكلام . 

فإن قيل : قد قال الحاكم : إنه على شرط مسلم . 

قلت : هو مردود ؛ لأن مداره على ابن إسحاق » ولم يخرج له مسلم 
إلا متابعة > ثم إنه ليس في الحديث اشتراط الأربعين » وأن الجمعة لا 
تجوز بأقل منهم ٠‏ وإنما وقع الأربعون اتفاقا . وقال الخطابى : حرة بني 
بياضة على ميل من المدينة فتكون من توابعها . وعند الحنفية : تجوز الجمعة 
فيها . قال القدوري في « التجريد » : عندنا تجوز أن تقام فى مصلى المدينة 
وإن كان بينهما أكثر من ميل . 

ا # 0 
٠‏ - باب : إذَا وافق يوم الجمعة يوم العيد ° 

أي : هذا باب في بيان ما إذا وافق يوم 26 العيد ٍ 

0١‏ - ص - نا محمد بن كثير : أنا إسرائيل : نا عثمان بن المغيرة » عن 
)١(‏ في سنن أبي داود : ١‏ عيد ؛ . 


98 - 


لے سے سس 


إياس بن أبي رملة الشامي قال : شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسال زيد 
ابن أرقم قال : شهدت مع رسول الله عدن اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم قال: 
فكيف صنع ؟ قال : صِلَى العيد ثم رخص في الجمعة فقأل : 9 من شاء أن 
يصلي فليصل »237 . 

ش - إسرائيل E‏ 

وعثمان بن المغيرة : الثقفي » أبو المغيرة الكوفي ٠‏ مولى ابن عقيل . 
روى عن ٠‏ علي بن ربيعة الوالبي > ومجاهد » وسعيد بن جبير › 
وغيرهم. روى عنه : إسرائيل > والثوري ٠»‏ وشعبة » وغيرهم . قال 
ا : ثقة » وكذا قال ابن معين . روى له الجماعة "© . 

وإياس بن أبي رملة الشامي : : سمع : معاوية بن أبي سفيان يسأل هذا 
الد عن ر0 .رو غه عشبا ةبق المثيرة ق 
أبو داود » والنسائي وان اج 

قوله : « شهدت » أي عق قيفي 1ران ان يقن الب : « قال : 
هل شهدت ؟ » . والحديث : رواه أحمد - أيضا - ولفظه : « من شاء 
ان بجع ليجع | 4 م و اديت ابال أسعاب: اد أن الك إا 

تفق يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام ؛ فإنها 
عا ابو وو ا ااي 
بسقوطها: الشعبي » والنخعي › والأوزاعي e‏ : م مذهب عمر » 
وعثمان » وعلي » وسعد » وابن عمر ٠»‏ وابن عباس ٠»‏ وابن الزبير . 
وقالت عامة الفقهاء : تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على 


)١(‏ النسائي : كتاب صلاة العيدين » باب : الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن 
شهد العيد (*/ )١944‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فيما 
إذا اجتمع العيدان في يوم )١7١١(‏ . ) 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )7”855/١9(‏ . 

(۳) كذا » والحادة : « يسأل زيداً عن هذا الحديث »© كما في تهذيب الكمال . 

. (0۸44/۳) المصدر السابق‎ )٤( 


1 


[-VA/۲] 


وجوبها 3 ولآنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر 
مع العيد . ٠‏ 


۲ ص ED‏ ل 


ل انيار إلى الجمعة فلم يخرج إليناء اقصلبنا وات وكان أبن 


2-1 


عباس الا : أصاب السنة )١(‏ . 


س 8 أبا معاوية ¢ ووكيعاً » والفضل بن صالح )۲( ¢ وغيرهم : 
عله : مسلم ¢ وأبو داود ¢ والترمذي ¢ وابن ماحه ¢ وغيرهم . 


الخطيب : : وكان ثقة : مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين )۳( 1 


وأسباط : ابن محمد الكوفى . 

قوله : « وحدانا ) أي : متوحدين منفردين . 

وقال الخطابي 257 : أما صنع ابن الزبير : فإنه لا يجور عندي أن يحم 
/ إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال » وقد روي 
ذلك عن ابن مسعود » وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال : 
أصاب السنة وقال “ : كل عيد حين يتد الضحى : الجمعة . وحكى 
اموا وري رو a‏ سوا اسع له : الجمعة قبل الزوال 
أو بعده ؟ قال : إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه » وكذلك قال 





)١(‏ النسائى : كتاب العيدين ٠‏ باب : الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد 
العيد (۳/ ٠ . )١95‏ 

(۲) قال محقق تهذيب الكمال : جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على 
صاحب ١‏ الكمال » قوله : « كان فيه الفضل بن صالح . وهو خطأ » . 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (6؟07.9/7) . 

(5) معالم السنن )515/١(‏ . 

(5) في « المعالم » أن القائل هو عطاء ٠‏ ولفظه : « قال عطاء : كل عيد حين يمتد 
الضحى الجمعة والاضحى والفطر » . 


ا 


. إسحاق » فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما 
e‏ معنى التبع لها . 

قلت : قول الصحابة : ٠‏ ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا 
وحدانا ' ينافي تأويل الخطابي من قوله : « يشبه أن يكون » إلى آخره ؛ 
لأنهم لو لم يتحققوا أن التي صلاها عيد لما راحوا إلى الجمعة بعدها . 
ولم يصلوا الظهر بعدها وحدانا + وأيضآ حذيث زيد بن أرقم يؤید ما قلناء 
لأن قضية ابن الزبير مثل قضية النبي - عليه السلام - بعينها وذكر زيد فيها : 
١‏ صلَى العيد » ثم رخص في الجمعة . وأيضاً قول ابن عباس : « أصاب 
السَنّة » أراد بها هذه . وقال ابن العربي : اتفق العلماء عن بكرة أبيهم 
على أل ا قرب ى رون الس وله قوف اقل ول 
ما روي عن أحمد أنها تجوز قبل الزوال . ونقله ابن المنذر » عن عطاء 
راتاق والماؤرةي عن این عباس + وار ابو بكر بن ابن اش 239 :۽ 
عن .ضغب بن :سعة: قال + كان .سعد يقل بعك المغة د ورعن شهل ين 
سعد قال : كنا نتغدى ” ونقيل بعد الجمعة . وعن سعد الأنصاري : كنا 
نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل . وعن أنس : كنا نجمع فترجع 
فنقيل . وعن ابن عمر قال : كنا نُجمّع ثم نرجع فنقيل . وعن امرأة 
قالت: جاورت مع عمر سنة فكانت القائلة بعد الجمعة . وعن الزبرقان 
قال : كنا نجمع مع أبي وائل ثم نرجع ونقيل . وعن سويد بن الغفلة قال: 
كنا نصلي الجمعة ثم ترجع فنقيل . وعن زيد بن وهب قال : كنا نصلي 
عع بعد الله الي ثم رج فل .د موعن عد ال بن سان ا ای 
قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف 
النهار» ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : انتصف 
النهار » ثم شهدنا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : زال 
النهار » فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره . وعن عطاء قال : كان من 


.. )۱١۹ - ۱۰۹/۲( انظره وما بعده في المصنف‎ )١( 
» في الأصل : « نتغذى‎ )۲( 


E 


قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو . وعن عبد الله بن سلمة 
قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال : خشيت عليكم الحرّ . و 
سعيد بن سويد قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى . فالجميع أخرجه ابن 
وجا وی اديه وبي لاا 
فهذه الآثار كلها تدل على أن الجمعة تصح قبل الزوال . ثم أخرج 
با DO‏ ا 
ابن حباب : نا فلّيح بن سليمان : أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع 
أنس بن مالك يقول : كنا نصلي مع رسول الله الجمعة إذا مالت الشمس. 
ونا وكيع » عن يحبى بن الحارث » عن إياس بن سلمة بن الأكرع . 
عن أبيه قال : كنا تُصلي مع النبي - عليه السلام - الجمعة إذا زالت 
الشمس ٠‏ ثم نرجع نتتبع الفيء . 
pes‏ دعن الى الحيس مرو بن مروانة + كن ابية قال : كنا نجمع 
مع علي إذا زالت الشمس . 
ويمكن أن خاب غو الآثار التي فيها القيلولة : بأن القيلولة هي 
الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم » وكانوا يجمّعون حين 
زالها الس فن غير ا غر > ته بقارن فى بحرن وا حف 
عبد الله بن سيدان : فقد رواه الدارقطنى وغيره - أيضاً - فهر حديث 
ضعيف . قال النووي في « الخلاصة ران ل و نات 
كير الشين اليل : ظ 00 
وأما حديث عبد الله ومعاوية الذي فيه ضحى » فمعناه : صلَى قريباً 
من الضحى من « كما زالت الشمس »© » فأطلق الضحى على وقت زوال 
3 سسب] الشمس باعتبار القرب > كما أطلق العشي على ما بعد الزوال . / وأخرج 
النسائي من حديث وهب بن كيسان » عن ابن عباس نحو حديث عطاء 
مختصراً . 
۴۳ - ص - نا يحبى بن خلف : نا أبو عاصم »› عن ابن جريج قال : 


الى ىهس 


قال عطاء : اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان 
ع رس و د ا ان 
عليهما حتى صلى العصر ) . 

r e 
. وعطاء : ابن أبي رباح‎ 

ومقتضى هذا : الاكتفاء بالعيد في هذا اليوم وسقوط ُرضية ا 
وهو مذهب عطاء » ولم يقل به أحد من الجمهور ؛ لان القرض لو سقط 
بالستة > وأطلق العيدين على العيد والجمعة بطريق أن أحدهما عيد 
حقيقة» والجمعة - أيضا - في معنى العيد ؛ لاجتماع الناس فيه » أو لأنها 
aS E‏ وراك ودال مجوا لي اجات cS‏ 15 كيدان جين 
في يوم واحد » فالأول سنة » والثاني فريضة ٠‏ ولا يترك واحد منهما . 
٠ ٤٤‏ - ص - نا محمد بن الصف » وعمر بن حفص الوصابي المعنى 
قالا : نا بقية بقية : نا شعبة » عن المغيرة الضبي › > عن عبد العزيز بن رفيع > عن 
اه > عن أبي هريرة » عن رسول الله با أنه قال : « قد اجتمع في 
يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) 00 

ش - محمد بن المصفى : ابن بهلول الحمصي . 

وعمر بن حقص ؟ أبن فر بو عا ين مالك القصري الهاي + .زوف 
عن : بقية بن الوليد » ومحمد بن حمير » واليمان بن عدي . روى عنه: 
أبو حاتم » وأبو داود ‏ . والوصابي : نسبة إلى وصاب - بفتح الواو 
والصاد المهملة المشددة » وفي آخره باء موحدة - وهي قبيلة من حمير . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 

(۲( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 
(۳۱۲( . 00 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )57١57/7١(‏ . 


والمغيرة : ابن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي . 
وعبد العزيز بن رفيع : الأسدي أبو عبد الله المكي . سمع : عبد الله 
ابن عباس ¢ وابن الزبير › وأنس بن مالك ¢ وعامر بن واثلة ¢ وغيرهم ٠‏ 
روى عنه : عمرو بن دينار » ومغيرة بن مقسم الضبي › والأعمش › 
وغيرهم . قال ابن معين وأحمد : ثقة . مات سنة ثلاثين ومائة » وقد أتى 
قاو او و سيان لدو 
| وأبو صالح . دكوان الزيات . وقال الخطابي 57 ْ : في إسناد أبي هريرة 
2 ع 
مقال » ويشبه أن يكون معناه - لو صح - أن يكون المراد بقوله : « فمن 
شاء أجزأه من الجمعة » أي : عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر . 
قلت : كأن قوله : « فيه مقال » من جهة بقية ؛ لأن فيه مقالاً . 
والحديث : أخرجه ابن ماجه . ) 
و 
ش - أي : قال عمر بن حفص في روايته : عن شعبة بن الحجاج . 
وأسقط بقية بن الوليد " ؛ فعلى روايته الحديث صحيح » ولا يكون في 
إسناده ما زعمه الخطابى . 
ومعنى قوله : « فمن شاء أجزأه » أي : كفاه عن حضور الجمعة . وهذ 
كانت رخصة في حق أهل العوالي في أوّل الأمر » ثم تقرر الأمر : أن 
SIE‏ ا 
2 بن 2 


(1) المصدر السابق )۳٤٤٦/۱۸(‏ . () معالم السنن (۲۱۲/۱) . 


)۳( في « عون المعبود »4 (5/ 17؟7) : ( أي : قال عمر بن حفص أحد شيخي 
الي و : عن شعبة بالعنعنة ا القت » فإنه قال 


في روايته : حدثنا شعبة © . 


١‏ 4د 


٠‏ - باب ما َرأ في صلاة الصبح يوم ا عة 

أي : هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة . 
٥ ٠‏ - ص - نا مسدّد : نا أبو عوانة » عن مخول بن راشد › عن مسلم 
البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن رسول الله كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة ب : « تنزيل 4 2١‏ السجدة » و هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر # 27 . 

ش - أبو عوانة : وضاح . 

ومخول - بالخاء المعجمة المفتوحة والواو المشددة » وضبطه بعضهم 
بكسر الميم وإسكان الخاء ؛ والأول أصح - ابن راشد النهدي أبو راشد 
الكوفي » أخو مجاهد . وهو ابن أبي المجالد . روى عن ملم بين 
عمران البطين ٤‏ ومحمد بن علي بن الحسين 4- روق غه + القورئ : 
a‏ ف نتوقال ابن سين 1 a E‏ 

قوله : « # تنزيل € السجدة » أي : بسورة تنزيل السجدة » وفي بعض 
النسخ : « تنزيل السجدة » بالنصب بدون باء الجر . 

وقال الشيخ محبي الدين (24 : فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في 
استحبابهما في صبح الجمعة » وأنه لا يكره قراءة آية السجدة في الصلاة ‏ 
ولا السجود » وكره مالك وآخرون ذلك ؛ وهم محجوجون بهذه 
الأحاديث الصحيحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس . 


.: وأشار المصنف إلى أنها نسخة‎ ٠» » فى سنن أبى داود : « تنزيل‎ )١( 

(5) مسلم : كتاب الجمعة » باب : ما يقرأ في يوم الجمعة (874/74) » الترمذي: 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة 
(0) » النسائي : كتاب الافتتاح > باب : القراءة فى الصباح يوم الجمعة 
(866) . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۸٤٦/۲۷(‏ . 


63 شرح صحيح مسلم (A/D‏ . 


2-2 - 


قلت : أما عندنا - أيضاً - إذا قرأهما على وجه اتباع السنّةَ فمستحب 
٣"7‏ ذلك » وأما إذا قرأ شيئاً من القرآن على وجه التعيين » فمكروه / » لا فيه 
من هجران الباقي . والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي » والنسائي . 
65 - ص - نا مسدد : نا يحبى » عن شعبة » عن مخول بإسناده 
ونا وزاد : في صلاة 2١(‏ الجمعة بسورة الجمعة و8 إذا جاءك 
لمنافقون4( . 
شح أئ : بإسناد الحديث المذكور ومعناه » وزاد فيه : ١‏ وفي صلاة 
الجمعة » إلى آخره « الجمعة ١‏ وفي بعض النسخ : ٠‏ وفي صلاة الجمعة 
الجمعة » بنصب الجمعة أي : سورة الجمعة . وفي رواية مسلم : « قرأ في 
الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة » وفي الثانية : المنافقين . 
الا ي اللاي 297 ٠:‏ رف يتاب قر انهه كما لهجا ا 
وهو مذهبنا ومذهب آخرين . 
قلت : ومذهبنا - أيضاً - إذا لم يقصد التعيين ؛ وليس في هذه المسألة 
خلاف بيننا وبين الشافعى ؛ فالذي يثبت الخلاف هو من قصور فهمه ؛ لأن 
أبا حنيفة إنما كره الملازمة إذا لم يعتقد الجوار بغيره » والشافعي - أيضا - 
يكره مثل هذا » وأما إذا اعتقد الجواز بغيره ولازم على سورة معينة إما 
لأنها اشر عليه اراقتا ن - عليه السلام - فلا يكره » فلم يكن في 
الحقيقة حلاف" . وأما الحكمة في ذلك : فلاشتمال سورة الجمعة على 
وکو الجمعة وغير ذلك من أحكامها > وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ 





(1) في سنن أبي داود : « صلاته ٩‏ . 

(۲) مسلم : كتاب الجمعة > باب : ما يقرأ في يوم الجمعة (AV415)‏ > النسائي : 
كتاب الحمعة 4 باب : القراءة فى صلاة ا جمعة بسورة ا لجمعة والمنافقين 
.)١551(‏ 


فو شرح صحيح مسلم (0)). 


a ع‎ 


حاضريها منهم › وتنبيههم على التوبة وغيرها ما فيها من القواعد ؛ لأنهم 
ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها . والحديث : أخرجه 
مسلمء والنسائي ٠‏ والبيهقي . 
2 #7 2 
۷ - باب : الأببس يوم الججمعة 21 

آي هذا باب فى بان اللسى يوع الح : ۰ 

/ا5 ٠١‏ دص - نا القعنبي دعن ا ا عن بد الله بن عفر أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ك راف حا سد لصيو ا - عند 
باب المسجد فقال : يا رسول الله » لو اذ شتريت هذه فلبستها يوم اللجمعة 
وللوفد إذا قدموا عليك » فقال رسول الله : « إنما يلس هذه من لا خلاق له 
في الآخرة  »‏ ثم جاءت رسول الله منها حلّل فأعغطى عمر بن الخطاب منها 
خلا قال عم : يا رسول الله » كسوتنيها ('2 وقد قلت في حلة عطارد ما 
قلت ؟ فقال رسول الله : « إني لم أكسكها لَلبسّها » فكسامًا عمرٌ أخآ له 
مشرکا بمكة(" . 

شن ح إلخلة + ثوبان. غير لفقين + ردا وإؤار + سما بذك + لان كل 
واحد منهما يحل عن الآخر ؛ والجمع : حلّل وحلال . وقال ابن التين : 
لا يقال : حلة حتى تكون جديدة ؛ سميت بذلك للها عن طيها . 

قوله : « سيراء » - بكسر السين المهملة » وفتح الياء آخر الحروف › 
وبعدها راء مهملة ممدودة - وهو الحرير الصافي ؛ فمعناه : رأى حلة 


. » باب اللبس للجمعة‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) فى سنن أبى داود : « كسوتنيها يا رسول الله » : 

© البقاري :+ كناب ال عبات يلين اشنا جد 000 > سل : 
كتاب اللباس والزينة » باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
)۲١٠۹۸(‏ » النسائى : كتاب الجمعة ٠‏ باب : الهيئة للجمعة )١787(‏ › ابن 
ماجه : كتاب اللباس > باب : كراهية لبس الحرير )7091١(‏ . 


دح وس 


حريراً . وقال ابن قرقول : ضبطناه على الإضافة عن ابن سراج ومتقني 
ا 

قلت : فحينئذ ينبغي أن يسقط التنوين من « حلة » . ورواه بعضهم 
التتوين غلى الصف > زرغ بهم آله يدل لا اضقة: . 

وقال الخطابي ١ : 2١7‏ حلة سيراء » كناقة عشراء . 

قال ابن قرقول : وأنكره أبو مَروان ؛ لأن سيبويه قال : لم يأت فعلاء 
صفة ؛ لكن اسماً . 

وقاك. اطا + الل السرا :+ هى الفتلحة بالخرير الى فيا 
خطوط › رقو الاق بن اير بوه س مسيراً للخطوط التي فيه 
لز ` 

ويقال : السيراء را من حرير . وعن ابن الأنباري : السيراء : 
الذهب » وقيل NETE‏ وخطرط مغد كأنها السيور شه يه يعض 
الثياب » وقيل : السيراء : المُضلّع بالقز . وفي « الصحاح » : هي برود 
فيها خطوط صفر . وقال صاحب ١‏ المغيث » : برود يخالطها حرير 
كالسيور » فهو فعلاء من السيّر الذي هو القد - بكسر القاف - ؛ لأن 
عليها أمثال السيور . وقال الخليل : ليس في الكلام « فعلاء » - بالكسر 
مدوداً - إلا حولاء وعنباء وسيراء د قال ره : الحولاء : الماء الذي 

: كل رامن الولد / إذا ولد 5 والعنباء لغة في العنب > وقد قيل‎ E 
له : « لو اشتريت هذه » جواب ‹ لو » محذوف » والتقدير : ل‎ 

شتريت هذه لل ليستها يوم الجمة او للرفد لكان حا ٠‏ ونحو ذلك ۲ 
والوفد : جمع وافد ؛ وهم القوم يجتمعون ويردون البلا ويقصدون 
الأمراء لزيارة أو استرفاد أو غير ذلك . 





' )؟17/١( معالم الستن‎ )١( 


— 4 5" 


قوله : « من لا خلاق له » الخلاق : الحظ والنصيب من الخير والصلاح ٠‏ 
ورجل لا خلاق له : لا رغبة له في الخير . 

قوله  :‏ في حلة عطارد » بالإضافة ؛ وهو عطارد بن حاجب بن زرارة 
ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم » وفد على النبي - عليه السلام - سنة تسع ؛ وعليه 
الأكثرون » وقيل : سنة عشر » وهو صاحب الثوب الديباج الذي أهداه 
للنبي - عليه السلام - » وكان كسرى كساه إياه فعجب منه الصحابة فقال 
عليه الام د لايل سكد زى اذاف اله حير من هت 207 + 

قوله : « أخا له مشر كأ بمكة » أخوه هذا : هو عثمان بن حكيم » وكان 
أغعان لقم + فاا رفن الطاب أو ر وة اسلم فل جهن :وي 
«صحيح أبي عوانة» : فكساها عمر أخا له من أمّه من أهل مكة مشركا . 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . والحديث لا يطابق 
الترجمة ؛ لأن أكثر ما فيه أن عمر أشارٌ مشورة ردت عليه » والذي يناسب 
ع ا ا ل و 
وجد سعةٌ أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته ٩‏ . 

وعند ابن أبي شيبة - بسند صحيح على شرط مسلم - : نا عبدة : نا 
عثمان بن حكيم » عن عثمان بن أبي سليمان » عن أبي سعيد مرفوعاً : 
«إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة : السواك . وأن يلبس من 
صالح ثيابه » وأن يتطيب بطيب إن كان ٩‏ . 

وأخرج عن آبي جعفر أن رسول الله كان للع رده الأحمر يوم 
الجمعة. ويعتم يوم العيدين . وعن ابن أبي ليلى قال : أدركت أصحاب 
محمد - عليه السلام - من أصحاب بدر » وأصحاب الشجرة إذا كان يوم 





)١(‏ انظر : ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة (۳/ ٠ )١70‏ وأسد الغابة 
(47/5) » والإصابة )٤۸۳/۲(‏ . 


ك/ا. 8 


الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم » وإن كان عندهم طيب مسوا منه » ثم راحوا 
إلى الجمعة . 

ويستفاد من حديث الباب فوائد ؛ الأولى : جواز بيع الحرير وإن كان 
حراماً على الرجال  .‏ 

الثانية : حرمة الحرير على الرجال . 

الثالثة : جواز تملك الإنسان ما لا يجوز له لبسه . 

الرابعة : جواز قبول الهدية من الكافر . 

الخامسة : جواز الهدية للكافر . 

وقال القرطبي : وفيه دلالة على أن عمر من مذهبه : أن الكفار ليسوا 
مخاطبين بفروع الشريعة > إذ لو اعتقد ذلك لا كساه إياها » ولقائل أن 
يقول : لم يهدها إليه ليلبسها؛ بل لينتفع بها كما فعل ية مع عمر وغيره. 


و 


۸ - ص - نا أحمد بن صالح : نا ابن وهب : أخبرني يونس . 
وعمرو بن الخارث ٠‏ عن اين شهاب › عن سالم » عن أبيه قال : وجد عمر 
ابن الخطاب حلة إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله - عليه 
السلام - فقال : « ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود » ثم ساق الحديث . 
والأول أنه 237 . 

ش - الإستبرق : ما غلظ من الحرير والإبريسم ؛ وهي لفظة أعجمية 
معربة أصلها : إستبره » وقد ذكرها الجوهري في الباء من القاف على أن 
الهمزة والسين والتاء زوائد وأعاد ذكرها في السين من الراء . وذكرها 
الأزهري في خماسي القاف على أن همزتها وق زائدة > وقال : أصلها 
الا ابره + رال ايض ت. رها واا مالاا يروف 





(1) انظر الحديث السابق . 


رن و 


عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية » وقال : هذا عندي هو 
الضذات 5 وفي لفظ : « من ديباج أو خز ا وفي رواية : امن سندس) . 

قوله : « ابتع هذه » أي : اشتر . 

قوله : « تجمل » بجزم اللام على أنه أمر . 

قوله : « ثم ساق الحديث » أي : الحديث المذكور . 

قوله : « والأول أتم » أي : الحديث الأول ؛ وهو رواية القعنبي أتم ؛ 
لأنه أكثر فوائد . 

4 - ص - نا أحمد بن صالح : نا ابن وهب أخبرنى عمو( 
/ أن يحيى بن سعيد الأنُصاري حدثه » أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه . 5 ١+-أ]‏ 
أن رسول الله - عليه السلام - قال : « ما على أحدكم | إن وجد أو ما على 
أحدكم إن وجدتم أن يتخذ وبين ليَوْم الجمعة سوى ثوبي مهنته > . قال 
عمرو : وأخبرني ابن أبي حبيب » عن موسى بن سعد › عن ابن حبان » عن 
ابن سلام أنه سمع رسول الله قول ذلك على المنبر 29 . 

ش - حبان - بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة - وقد ذكرناه . 


11 


قوله :  :‏ ثوبي مهنته ) - به بفتح الميم وكسرها - أي : ثوبي بذلته وخدمته؛ 
والرواية بفتح الميم . قال الأصمعي : المهنة ا ا > ولا 
يقال : مهنة - بالكسر - وكان القياس أن يقال مثل جلسة وخدمة ؛ إلا أنه 
عاد على الئل رحا بكر ١‏ الكبر اها تقد 
قوله : « قال عمرو » أي ر ي ابن أبي حبيب : 
هو يزيد بن أبي حبيب - سويد - المصري . ظ 
وموس ن ا edie la Eo‏ 


موسى بن سعيد . روى عن : حفص بن عبيد الله بن أنس » وربيعة بن 


6 في سنن أبي داود « أخبرني يونس وعمرو‎ )١( 
.)° ۹( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاةء باب : ما حاء و في الزينة وم الحمعة‎ (۳) 


5-2-0-7 


أبي عبد الرحمن . روى عنه : يزيد بن أبي حبيب » وعمر بن محمد 
العمري » وعطاف بن خالد . روى له : مسلم › وابن ماجه 2١7‏ . 

وابن سلام : هو عبد الله بن سلام الصحابي . ٠‏ 

قوله : « يقول ذلك » إشارة إلى قوله : « ما على أحدكم إن وجد » 
الحديث . 

ص - قال أبو داود : رواه وهب بن جرير » عن أبيه » عن يحبى بن أيوب» 
عن يزيد بن أبي حبيب » عن موسى بن سعد » عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام » عن النبي - عليه السلام . 

ش - أي : روى هذا الحديث : وهب بن جرير البصري > وأبوه : 
جرير بن حازم بن يزيد البصري ٠‏ ويحيى بن أيوب : الغافقي المصري . 

ويوسف بن عبد الله بن سلام : أبو يعقوب » أجلسه رسول الله في 
حجره ووضع يله على رأسه وسماه يوسف » له حديث في الأطعمة . 
قال ابن أبي حاتم : ليست له صحبة . وقال البخاري : له صحبة . 
وروی عن : عثمان › وعلي › وأبيه » وأبي الدرداء » وخولة بنت مالك› 
جدته : أم معقل . روى عنه : يزيد , بن أبي أمية الأعور › والنضير بن 
فيس »© وعمر بن عبد العزيز › ويحيى بن سعيد الأنصاري » ومحمد بن 
یحیی بن حبان » وغيرهم . روى له : ابو داود » والنسائي » والترمذي 
في « الشمائل » 259 . 

00 # اع‎  #% 
باب : التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة‎ - ۸ 

أي : هذا باب في بيان التحلّق يوم E‏ السجد قبل الصلاة 
والتحلق : اتخاذ الحلقة . 

(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٦۲٥۷/۲۹(‏ . 


32( انظر ثر جمته في . الاستيعاب بهامش الإصابة )1۷4/۳( 4 وأسد الغابة 
(/ 0۹4) › والإصابة (۳/ ¥1( . 


م١.‎ 


۰ - ص - نا مسدد : نا يحبى > عن ابن عجلان » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده أن رسول الله يك نهى عن ال راء والبيع في 
السلجد وأن تنشد فيه ضالّة وأن ينشد فيه شعر > ونهى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة 2١7‏ . 

ش - النهي عن الشرى والبيع في المسجد نهي تنزيه » حتى لو باع في 
ای ر و ی و ی ٠‏ لأن المساجد ينبت لأآداء 

م ا اد الس ا E‏ 1 
نشدت الدابة إذا طلبتها » وأنشدتها إذا عرفتها » وقد ثبت : ١‏ من سمع 
ينشد ضالةً فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ؛ فإن المساجد لم تبن 
لهذا » . 

وقال الشيخ محيي الدين : ويلحق به ما في معناه من البيع والشرى 
والإجارة ونحوها من العقود » وكراهة رفع الصوت في المسجد . قال 
القاضي : قال مالك وجماعة من العلماء : یکره رفع الصوت في المسجد 
بالعلم و واا او ج ی ا من ا ا 
رفع الصوت فيه العام وا مخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ¢ لأنه 

قوله : ١‏ وأن ينْشد فيه شعر ) ا ھی أن حت ف الد شعر + 
وقال أبو نعيم الأصبهاني في كتاب « المساجد » : نهى عن تناشد أشعار 
الجاهلية والمبطلين فيه » فأما أشعار الإسلام والُحقَين فواسع غير محظور / 1[1/١8-ب]‏ 


› )۳۲۲( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية البيع والشراء‎ )١( 
›)۷١۳( النسائي : كتاب المساجد » باب : النهي عن البيع والشراء في المسجد‎ 
» )۷٤۹( ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات » باب : ما يكره فى المساجد‎ 
» وباب : النهى عن إنشاد الضوال فى المسجد (۷17) » وكتاب إقامة الصلاة‎ 
0 اا جا اکن يوم کے قل د‎ 


ENT 


وقال ابن حبيب : رأيت ابن الماجشون » ومحمد بن مسلمة ينشدان فيه 
الشعر » ويذكران أيام العرب ٠‏ وقد كان ينشد بين يدي مالك فيصغى إليه. 
قال أبو عبد الملك : كان حسّان ينشد الشعر في المسجد في أول الإسلام » 
وكذا لعب الحبش فيه » وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه » فلما كمل 
لا رل ذلك كله > .قال الشاري: + 3باب إتقناة انشع قر 
المسجد»7١)‏ > ثم قال : حدثنا أبو اليمان : أخبرنا شعيب » عن ار 
أخبرني أبو سلمة أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة : أنشدك الله 
هل سمعت النبي - عليه السلام - يقول : « يا حسان > أجب عن 
رسول الله » اللهم أيده بروح القدس » ؟ قال أبو هريرة : نعم » » فدل 
الحديث على أن الشعر حق » يتأهل صاحبه لأن يكون مؤيداً في النطق 
بنصر الملائكة » وما كان هذا شأنه فلا يتخيل أنه يحرم في المسجد ؛ لأن 
الذي يحرم في المسجد من الكلام إنما هو السفه وما هو باطل . وقد روى 
الترهدي: :من عدت عة : كان رس لاله حصت لن اف 
اجه رمع م الكقان .. ۰ 

فإن قيل : روى ابن خزيمة في « صحيحه » عن عبد الله بن سعيد : نا 
أبو خالد الأحمر » عن ابن عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جله : ررك الله عن تناشد الأشعار في المساجد . وحسنه 
الحافظان : الطوسي > والترمذي . وروی أبو داود من حديث صدقة بن 
خالد : > عن محمد بن عبد الله الشعيثي » عن زفر بن وثيمة » عن حكيم 
ابن حزام مرفوعاً ' : نهى أن يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار؟. 
قلنا : قال ابن حزم : حديث عمرو لا يصح ؛ لأنه صحيفة »> وحديث 
خكم بن رام زعم ابو محمد الإشبيلي. أنه ايت ضعيف . وقال ابن 
القطان ECG‏ علته : الجهل بحال. زفر فلا 





. )557( كتاب الصلاة‎ )١( 
.) في إقامة للدي ات‎ ١ أبو داود : كتاب الحدود ¢ باب‎ (۲) 


EE 


الدارمي : سألت يحيى عنه فقال : ثقة » وذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات ا 
تصحيح الحاكم فيه نظر ؛ لأن ابن حبان لما ذكره في الثقات قال : رو 
عن حكيم عسي بد حرس ی ا 3 
يلق حكيم بن حزام . 

SNe gE N 
عبد الرحمن أن شاعراً جاء إلى النبى - عليه السلام - وهو فى المسجد‎ 
فقال له النبى‎ ٠» قال : أنشدك يا رسول الله ؟ قال : « لا » قال : بلى‎ 
فأعطاه - عليه‎ ٠ -عليه السلام - : « فاخرج من المسجد » فخرج فأنشد‎ 
السلام - ثوبآ وقال : هذا بدل ما مدحت به ربك . قلنا : ذكره‎ 
E E 
. عن ابن المتكدر »› عنه‎ 
: ولا تنشد فيها الأشعار » . قلنا‎ ٠ السيوف › ولا تنتر النبل فى المساجد‎ 
ا سا ا‎ 

فإن قيل : روى أبو أحمد الجرجاني في « كامله » من حديث ابن 
عباس : « زهو المساجد ولا تتخذوها طرقاً > ولا عر فيه خانشن : ولا 
یقعدٌ فيه جنب إلا عابر سبيل » ولا ينتر فيه نبل » ولا يسل فيه سيف › 
ولا يضرب فيه حد » ولا ينشد فيه شعر » فإن أنشد فقل : فض الله فاك». 
ييا جار ين سيد رح اياي بن داك يام ا 
ابن عباس ٠.‏ ظ ظ 
فإن قيل : روي عن ابن غمر - رضي الله TTT‏ 
الشعرٌ فى اكسجد . قلنا : رده أبو أحمد بالفرات بن السائب:. 


قوله : « ونهى عن التحلق قبل الصلاة » أي : عن اتخاذ الحلّقة » وفي 


م 


]أ-ى41/١[‎ 


رواية : « نهى عن الحلق » - بفتح الحاء وفتح اللام - جمع الحلقة - 
بسكون اللام - مثل هضبة وهَضّب . وفي « المحكم » : الحلقة : كل 
شىء استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب . وكذلك هو فى الناس . 
الم حلا عل لالت ٠‏ و لى حلي الاجر »وة الق ۲ 
عند سيبويه : اسم للجمع ؛ وليس يجمع ؛ لأن ١‏ فعلة » ليست مما يكسر 
على فعل . وقد حكى سيبويه / في الحلقة فتح اللام . وأنكرها ابن 
السكيت وغيره . وقال اللحياني : حلقة الباب وحلّقته بإسكان 
اللام وفتحها . وقال كراع 4 اة القوم وحلقتهم . وحكى يونس عن 
أبي عمرو : « حلقة » في الواحد بالتحريك » والجمع « حلقات » . وقال 
الجوهري : الجمع « حلق ؛ على غير قياس . وقال كراع : الجمع « حلّق» 
وال اوجن 

وقال الطانى 17> ركان تعض مانا يروه أنه نهن عن الق 
رة اللام < زاره ي أربعين مه لياو راسه فل اكا 
فقلت له : إنما هو الحلق جمع الحلقة . فقال : قد فرجت عني وجزاني 
خيراً » وكان من الصالحين . وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم 
والمذاكرة » وأمر أن يشتغل بالصلاة » وينصت للخطبة والذكر » فإذا فرغ 
منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك » . والحديث : أخرجه الترمذي › 
والنسائي ٠»‏ وابن لا ظ 

+ 00 كك 
۹ - باب : اتخاذ المنبر 
لاا 0 


مجلا وا سول سعد ساعد وقد را ار ا 


. )71/١( معالم الستن‎ )١( 


ENE 


عن ذلك . فقال : ولله إني لأعرف ما هو . ولقد رآبته أول يوم وضع » وأول 
وم جس عليه رسول اه أرسل رسول الله إلى فلانة - امرأة قد سماها 
سهل' - أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا جس عليهن إذا كلمت 
الناس ‏ فآمرثه , فعَمَّها من طَرفاء الغابة » ثم جاء بها . > فأَرْسَلَنّه إلى 
زيول إل < هليه السادم - فأمّر بها فوضعت هاهنا » فرت رسول الله صلی 
عليها » و كبر عليها » ثم ركع وهو عليها ثم رل قري فسجَد في أصل 
المنبر , الع عاد فلا فرع أقبل على الاس فال : ٠‏ أيها الناس » إنما صنعت 
هذا لتأتموا , بي ولتَعْلَمُوا صّلاتي » 297 . 
es‏ ذكرنا ترجمته 2 
بو حازم : سلمة بن ديئار . 


زت ارا جا اا من الفيمد اتی ن أتوا » أي : 
وقد شكوا فى المنبر مم عوده ؟ أي : من أي شيء كان عوده ؟ و المثرة 
له ء أنبره نبراً » رفعته » ومنه سمي المنبر . 

وقوله : « مم » أصله : « من ما » ومنه E‏ ع # 259 فلما 
أدغمت الميم في الميم حذفت الألف للتخفيف . 


قوله : « أرسل رسول الله إلى فلانة امرأة ) وفي رواية جابر في ١‏ صحيح 
البخاري » وغيره : أن المرأة قالت : « يا رسول الله » ألا أجعل لك شيئاً 
تقعد عليه ؟ فإن لى غلامآ نجاراً » ٠‏ وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة 
لووالة سول + واک با د ا عرقت هذا ا على رصرل ا 
ل ا ل ا a a e‏ | 

قوله : « أن مري » « أن » تفسيرية مثل قوله تعالى : # فأو ل حينا 7" إليه 


© ری قات ال وات :ال ا 410) » مسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة )٥٤٤(‏ › 
النسائى : كتاب المساجد . باب : الصلاة على المنير (۷۳۹) . 

(۲) سورة التبا : )١(‏ . (۳) في الأصل : ١‏ وأوحينا » . 


أن اصع القلك © 237 وه م مري »© أصله اءمري ٠‏ وقد عرف في موضعه › 
ووزن « مري ' علي » واختلف في اسم النجار » فقيل : باقول . قال ابن 
الأثير : كان رومياً غلاماً لسعيد بن العاص ٠‏ مات في حياة النبى - عليه 
السلام - ويقال : باقوم ٠‏ وذكر أبو إسحاق الطليطلي فى كتاب «الصحابة») 
أن اسمه قبيصة المخزومي ٠‏ قال : ويقال : ميمون . قال : وقيل : صباح 
غلام العباس بن عبد المطلب . زاد ابن بشكوال ٠‏ وقيل : ميناء » وقيل : 
إبراهيم . ) 
قوله : « من طرفاء الغابة » « الطرفاء »4 - 5 الطاء . سگرن ا 
المهملتين - وهي ممدودة : شجر من شجر البادية » واحدها طرفة - بفتح 
الراء - مثل قصبة وقصباء . وقال سيبويه : الطرفاء واحد وجمع . و 
رواية : « من أثل الغابة » . وقال أبو زياد : من العضاه أثل ٠»‏ وهو طوال 
ف الا علب + لبن دورق ونث و فكي ااي وه سيك + 
يحمل إلى القرى فتبنى عليه بيوت المدر » وورقه هدب دقاق ٠‏ وليس له 
شوك » ومنه تصنع القصاع والأواني الصغار والكبار والمكاييل والأبواب 
[1/١م-ب]‏ وهو النضار » وقال أبو عمرو : هو أجود الخشب / للآنية ٠‏ وأجود 
النضار الررسي لصفرته ٠‏ ومنبر رسول الله نضار » وفي « الواعي »© : 
الأثلة خمصة مثل الأشنان ولها حب مثل حب التنوم ٠‏ ولا ورق لها . 
وإنما هي أشنانة يغسل بها القصارون . غير أنها ألين من الأشنان . وقال 
القزاز : هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاء وليس به ٠»‏ وهو أجود منه 
غردا ر لضي ام ا 
وقال الخطابي : هو شجر الطرفاء . 
وقال ابن سيده : يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه » و« الغابة » - بغين 
معجمة وباء موحدة - : أرض على تسعة أميال من المدينة » كانت إبل 
النبي - عليه السلام - مقيمة بها للمرعى ٠‏ وبها وقعت قصة 


)0 سورة المؤمنون )۷( : 


E 


العرنيين الذين أغاروا على سرحه . وقال ياقوت : بينها وبين المدينة أربعة 
اال > 
وقال البكري فى « معجم ما استعجم » : هما غابتان عليا وسفلى . 
وزعم محمد بن سهل الأحول أن الغابة من 2١7‏ أعراض البحرين » وهي 
غير المذكورتين . وقال الزمخشري : الغابة بريد من المدينة من طريق 
الشام. قال الواقدي : ومنها صنع المنبر . وقال محمد بن الضحاك » عن 
أبيه قال : كان عباس بن عبد المطلب يقف على سلع فينادي غلمانه وهم 
بالغابة فيسمعهم » وذلك من آخر الليل » وبين الغابة وبين سلع ثمانية 
ا يات : كل شجر ملتف فهو غابة » وفي ١‏ المحكم ٠‏ : 
الغابة : الأجمة التي طالت ولها أطراف مرتفعة باسقة . وقال أبو حنيفة : 
هي أجمة القصب › ل اا ا ا 
الغيابة » غابات وغاب . 
: « ثم نزل القهقري » وهو الرجوع إلى خلف ٠‏ وذلك لثلا يولي 
4 وار . قال العلماء : كان المنبر ثلاث درجات كما صرح به 
ملم في زوايت 3:1 فل الى تغل الان + بطر إلى اص ار 
ثم سجد في جنبه » » وفيه دليل على أن الصلاة لا تبطل بالخطوتين ولا 
بالخطوة ؛ ولكن الأولى تركه إلا لحاجة » فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه 
كما فعل النبي - عليه السلام - ٠»‏ وفيه دليل أيضا أن الفعل الكثير 
بالخطوات وغيرها إذا تفرق لا تبطل ؛ لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر 
وجملته كثيرة » ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل » وفي « الإكليل » 
للحاكم عن يزيد بن رومان : كان المنبر ثلاث درجات » فزاد فيه معاوية 
لعلة » قال : جعله ست درجات » وحوله عن مكانه » فكسفت الشمس 
يومئذ . قال الحاكم : وقد أحرق المنبر الذي عمله معاوية » ورد منبر النبي . 
- عليه السلام - إلى المكان الذي وضعه فيه . وفي « الطبقات » : كان 


. مكررة في الأصل‎ )١( 


E ٤ شرح سنن أي داوود‎ » ٣۷ 


م -أ] 


بينه وبين الحائط ممر الشاة . وقال ابن التين : وهو أول منبر عمل في 
ور اعون يدوي O‏ ون سا رسا 

ن . ولا قام النبي - عليه السلام - عليه حن الجذع الذي كان يخطب 
عله كار ١‏ لان - علي السام كان يخطب إل اا قب أذ تا 
المنبر . وعن عائشة ئشة - رضي الله عنها - لا وضع النبي لي 
NTE‏ ب لال ان افيد د عن ا بن E‏ 
كعب »© عن أبيه قال : كان النبى - عليه السلام - يصلى إلى الجذع إذ كان 
المسجد عريشاً » وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه : يا 
عي اوواباو اباد a‏ ا ٠‏ تس 
موا و E‏ و2 
وبدأ الرسول أن يقوم 2١(‏ فيخطب عليه » فمر إليه فلما جاز الجذع الذي 
كان يخطب إليه غار حتى تصدع وانشق قق » فنزل النبي ا د 
سمع صوت الجذع فمسحه بيده » ثم زجع إلى انبر » فلما هدم المسجد 
أخذ ذلك أبي بن كعب » فكان عنده إلى أن بلي وأكلته الأرضة » فعاد 
راتا » رواه الشافعي » وأحمد » وابن مأجه . 

2 5 ۰ س م ¢ الام المشددة ¢ أي : 
صعوده / لبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم > ليرى pe‏ 
السلام - » بخلاف ما إذا كان على الأرض ٠‏ فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن 


| .قرب منه - عليه السلام e‏ وقال ابن حزم : ويكيفية هذه الصلاة قال 


أحمد ¢ والشافعى 0 والليث » وأهل الظاهر ٠‏ ومالك » وأبو حنيفة : لا 
قلت : ذكر صاحب « المحيط » أن المشى فى الصلاة خطوة لا يبطلها › 


» كذا » ولعلها : « وبدا للرسول أن يقوم‎ )١( 


~A 


وخطوتين وأكثر تبطلها » فعلى هذا ينبغى أن تفسد الصلاة على هذه 
الكيفية » ولكنا نقول : إذا كان ذلك لمصلحة ينبغى أن لا تفسد صلاته » 
e EE‏ كنا هر lea‏ الايد 
او كلتك السب رجدو فاه له أن ماب راخدا من ال ل 
ا ارد و ا واد وار مدي ا 
ا 

والحديث : أخرجه البخاري › ك 5 والنسائي . 5 وابن 5 : 
فالبخاري أخرجه في باب الصلاة على المنبر » ومسلم في باب جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة . 

۲ داص - نا الحسن بن على اذا الو ضيه ل 
نافع » عن ابن عمر : أن النبي E‏ - ما بدن قال له تيم الداري : 
ااا لش عر با بسر الا يليم - ريصيل - عظامك ؟ قال : 
7 .» فاتَخَدَ له منبراً مرقاتین 20 , 

ش- أبو عاصم الضحاك بن مخلد البصري» وابن أبي رواد عبد العزيزء 
واسم أبي رواد : ميمون المكي . 
قوله : « لما بدن » بتشديد الدال أي : كبر وأسن . 


قوله : « مرقاتين » المرقاة : الدرجة » أي : اتخذ له منبراً درجتين 5 
ونصبها على أنها بدل من المنبر » وهي من رقت في السلم - بالكسر - 
رقياً ورقياً إذا صعدت ٠‏ وارتقيت مثله . قال الجوهري : والمرقاة 
-بالفتح-: الدرجة » فمن كسرها شبهها بالآلة يعمل بها > ومن فتح قال: 
هذا موضع يفعل فيه » فيجعله بفتح الميم مخالفاً . 

فإن قيل : ما التوفيق بين الحديثين ؟ فإن فى خديث مسلم كما ذكرنا 





010( تفرد به أبو داود 8 


4١94 


ثلاث درجات » وفي هذا الحديث مرقاتان وهما درجتان ؟ قلنا : الذي 
قال : « مرقاتين » كأنه لم يعتبر الدرجة التي يجلس عليها » والذي روى 
ثلاثاً اعتبرها . وفي « طبقات ابن سعد » من حديث أبي هريرة وغيره 
قالوا: كان النبي - عليه السلام - يخطب يوم الجمعة إلى جذع قائما 
فقال: « إن القيام قد * شق علي » فقال له تميم الداري : آلا أعمل لك منبراً 
كما رأيئه بالشام ؟ فشاور النبي - عليه السلام - المسلمين في ذلك » فرأوا 
أن يتخذه » فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاماً يقال له كلاب 
أعمل الناس » فقال النبي - عليه السلام - : « مره أن يعمله » » فعمله 
درجتين ومقعداً » ثم جاء به فوضعه في موضعه . ظ 

وفي كتاب ابن التين : عمله غلام لسعد بن عبادة . وفي « دلائل النبوة» 
لأبي نعيم  :‏ صنع للنبي - عليه السلام - كرسي أو منبر » الحديث . 

-٠‏ باب : موضع المنبر 
أي : هذا باب في بيان موضع المنبر . 
اه ١+‏ حصن - نا مخلد بن خالد» و > عن يزيل د بن أبي عبيد › 


سس و e‏ 


عن سلمة قال: كان بين منبر رسول الله ی وبين الحائط كقدر مالسا5 . 
ش - يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة ؛ بن الأكوع . 
والحديث : أخرجه مسلم بنحوه أتم منه » وابن سعد في الطبقات » . 
لامح روي ا ع سيوم 
o‏ 
)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة 


(90) » مسلم : كتاب الصلاة . باب : دنو المصلى من السترة 
٠ .)0١ 9 /5(‏ 0 


TET 


51١‏ - باب : الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 
أي : هذا باب في بيان الصلاة يوم الجمعة قبل زوال الشمس 


5 د ص - نا محمد بن عيسي » نا حسان ب بن إبراهيم > عن ليث » عن 
مجاهد » عن أبي الخليل » ن ابي قتادة + عن الي r‏ 
الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » وقال : « إن جهنم تسجر إلا يوم 
الجمعة »237 . 2 

ش - حسان بن إبراهيم الكرماني أبو هشام قاضي كرمان . سمع : 
سعيد بن مسروق » ويونس بن يزيد الأيلي » وليث بن أبي سليم › 
والثوري » وغيرهم . روى عنه : عفان بن مسلم › وابن المديني »> ويحيى 
ابن أيوب » وإسحاق بن شاهين » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال 
أبو زرعة : لا بأس به الجا تي ا 
/روى له : البخاري » ومسل 597 . ظ 

وأبو الخليل اسمه : صالح بن أبي مريم الضبعي البصري . روى عن : 
أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري مرسلاً وسمع : عبد الله بن 
الحارث ٠‏ وأبا علقمة الهاشمى > وعكرمة » ومجاهداً . روى عله : 
أيوب» وقتادة 3 ومطر : كال لقعت : ثقة . روى له الحماعة 0 

وأبو قتادة الحارث بن ربعي . ظ | 

قوله : ( تنسجر) أي : توقد › ا 3 والسجور: 
ما يوقد به التنور . 

قوله : « كره الصلاة نصف النهار » والمراد منه : وقت الزوال » وقد ثبت 
بالأحاديث الصحيحة أن الصلاة وقت الزوال مكروهة كراهة تحريم » وعلل 
هاهنا على الكراهة بقوله : « إن جهنم تسجر » » وهذا مثل قوله : 


«أبردوا بالظهر » فإن شدة الحر من فيح جهنم » » وذلك أن وقت الزوال 


(۱) تفرد به أبو داود ١.‏ (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5/ )١١86‏ . 
(*") المصدر السابق (۱۳/ ۲۸۳۷) . 0 


-481- 


/ ۲-ب] 


وقت شدة الحر » وفي ذلك الوقت تسجر جهنم ٠»‏ وتكون شدة حر 
ومشابهة بنار جهنم » فلا يشتغل بالصلاة في مثل ذلك الوقت . 

قوله : « إلا يوم الجمعة » استثناء من قوله : « تسجر » أي : إلا يوم 
الجمعة لا تسجر فيه جهنم » فلا تكره فيه الصلاة نصف النهار » هذا 
حاصل معنى الحديث » وهو من جملة متمسك من يجوز الجمعة قبل 
الزوال » وهو مذهب أحمد وغيره كما ذكرناه » فلذلك بوب أبو داود 
بقوله : « باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ؟ . 


قلت : يمكن أن ينزل الحديث على معنى أحسن من ذلك › وهو أن 
يكون المراد من قوله : « نصف النهار » بعد الزوال من غير تأخير » وهو 
أول وقت الظهر » أطلق عليه النصف باعتبار قربه منه » ويكون معنى 
كراهة الصلاة في ذلك الوقت لأجل شدة الحر من فيح جهنم » ولأجل 
تسجير جهنم فيه ٠»‏ فيكون التأخير من ذلك الوقت إلى وقت البرودة 
مستحباً كما قال : « أبردوا بالظهر » الحديث . ويكون المراد من قوله : 
«كره الصلاة» هي صلاة الظهر » ويكون معنى قوله : « إلا يوم الجمعة » : 
لا تكره الصلاة في ذلك الوقت › يعني : في أول الوقت الذي يلي الزوال 
مز هر اال > ام الا ااج ااا ».في یر ج + 
فتكون الصلاة في وقتها بعد الزوال بهذا التقدير » وح ) لا يستقيم 
التبويب على الحديث ؛ لأن التبويب في الصلاة قبل الزوال » وهذه صلاة 
بعد الزوال لما قلنا » ولا يبقى أيضاً مستنداً لمن يجوز ا ل 2 
فافهم . 
ص - قال أبو داود: وهو مرسل مجاهد كبر من اي لخليل» واب اليل 
لم يستمع من ابي ا 
ش - أي : الحديث مرسل + ومجاهد ين جبر أكبر منه فى العم » وقد 
ذكرنا أن أبا الخليل روى عن مجاهد كما ذكره في 1 الكمال 3 


ETS 


وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة » وفي بعض النسخ : « لم يلق 
أبا قتادة» . 


# اج # 
5- باب : وقت الجمعة 

أي : هذا باب في بيان وقت صلاة الجمعة . 

اا تن - نا الحسن بن علي » نا زيد بن حباب » حدني فلیح بن 
سليمان » حدثني عثمان بن عبد الرحمن ن التيمي قال : سمعت أنس بن مالك 
3 : کان رسول الله - عليه السلام - بصي الحمعة إذا ملت الشمس) . 

- أي : إذا زالت الشمس . وأخرجه البخاري » والترمذي » وقال 

€ : وكذلك يذكر عن عمر › وعلي > والنعمان بن بشير » وعمرو 
ابن حريث . وقال ابن المنير في « شرحه » : إنما بت الحكم مع الاختلاف 
في صحتها قبل الزوال » لضعف مأخذ القائل بذلك » وإطراح مستنده . 

5 - ص - نا أحمد بن يونس » نا يعلى بن الحارث قال : سمعت 
إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال : كنا لي مع رسول الله ثم 
تصرف ولیس للحيطان في . ظ 

ش - يعلى بن الحارث المخاربي أبو حرب » ويقال : أبو الحارث . 
روى عن : إياس بن سلمة » وغيلان بن جامع » وبکر بن وأئل . د 
عنه : محمد بن فضيل » ووكيع » وأبو الوليد الطيالسي ٠‏ وغيرهم . قال 


و 





› )1١4( البخاري : كتاب الجمعة » باب : وقت الجمعة إذا:زالت الشمس‎ )١( 
. (0 co: :۳( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في وقت الجمعة‎ 

() البخاري : كتتاب المغاري › نا : غزوة الحديبية )5١54(‏ » لك : كتاب ظ 
الجمعة » باب : صلاة الجمعة حيث تزول الشمس /"١(‏ 8+0) ؛ النسائي ٠:‏ 
كتاب الجمعة » باب : وقت الجمعة ٠» )۱۳۹١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : ما جاء: في وقت. الجمعة :2)١١١١(‏ 7 ظ 


f 


[Î-AT /١[ 


عبد الرحمن بن مهدي : هو من ثقات مشيخة الكوفيين . روى له : 
البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه ٩‏ . 

وإياس بن سلمة ر بن الأكوع الأسلمي / أبو سلمة » ويقال : أبو بكر 
الحجازي المديني . سمع : أبأه . روى عنه : الزهري » وابن أبي ذئب 5 
ويعلى بن الحارث » وعكرمة » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . توفي 
GÊ"‏ 1 ا" 


الجماعة 0 


قوله 000017 > والفيء لا يكون إلا 
بعد الزوال » والظل يطلق على ما قبل الزوال وبعده » والمعنى : أنه كان 
يصلي حين تزول الشمس من غير تأخير » وكانت حيطانهم قصيرة » ولا 
يظهر لها فيء إلا بعد زمان . والحديث : أخرجه البخاري ٠»‏ ومسلم ء 
والنسائي » وابن ماجه . 

oV‏ اا - نا محمد بن كثير ؛ آنا سفيان » عن أبي حازم > عن سهل 
ا : كنا تقيل ونتغدى بعد الحمعة 99 . 

ش - احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على جواز صلاة الجمعة قبل 
الزوال » وهو محمول عند غيره على أن المراد التبكير » فإنهم كانوا 
يتركون في ذلك اليوم القائلة والغداء لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير › 
وفي صحيح مسلم : « كنا نجمع مع النبي - عليه السلام - إذا زالت 
امسوم ار ع ال 

¥ ا #0 
۳ - باب : النداء في يوم الجمعة 
اع : هذا باب في بيان النداء في يوم الجمعة » والنداء الأذان .. 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۷١۱١۱١/۳۲(‏ . 


(۲) المصدر السابق (۳/ )0۹٠‏ . 
(۳) البخاري : كتاب الاستئذان ٠‏ باب : القائلة بعد الجمعة (5719/4) . 


Si 


1*6۸ - ص - نا محمد بن سلمة المرادي » نا ابن وهب » عن يونس › 
عن ابن شهاب » الخيزتي السائب بن يزيد :أن الأ کان أوله جين يجلس 


وحم فلما کان خلا معان وک الاس ار كما وم ابم بال 
الثالث » فان به على الزؤراء » ثبت الأمر على ذلك 217 | 
اش - ابن وهب : عبد الله » ويونس بن يزيد » وابن شهاب الزهري . 
والسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي ٠‏ ويقال : 
الأسدي > ويقال : الليثئى » ويقال : الهذلى . وقال الزهري : هو من 
الأزد عداده في كنانة : 58 له عن رسول الله خمسة أحاديث » اتفقا 
على حديث ٠‏ وانفرد البخاري بأربعة . روى عنه : الزهري » وعمر بن 
عطاء بن بن أبي اواز > وغيرهم . توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين » وهو 
ابن تمان وان رر اق 
قوله : « بالأذان الثالث » إغا سُمى ثالث باعتبار كونه مزيداً ؛ لأن الأول 
هو الأذان عند جلوس الإمام على المنبر » والثاني هو إقامة الصلاة » 
والثالث عند دخول الوقت . وأطلق الأذان على الإقامة من قبيل قوله 
-عليه السلام - : « بين كل أذانين صلاة لمن شاء » 27 يعني : بين الأذان 
والإقامة » وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن يكون الأذان ثلاثاً » ولم يكن 
كذلك » ويلزم أيضاً أن يكون في الزمن الأول أذانان » ولم يكن إلا أذان 
واحد » فالأذان الثالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم > فيكون الأول 


: الترمذي‎ 2 )4١75( البخاري : كتاب الجمعة ء باب : الأذان يوم الجمعة‎ )١( 
النسائى : كتاب‎ » )5١7( كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى أذان الجمعة‎ 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة‎ » )١841( الجمعة » باب : الأذان للجمعة‎ 
. )١١١١( ال ا > باب : ما جاء في الأذان يوم الجمعة‎ 

(۲) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )٠٠٠١/۲(‏ »ع وأسد الغابة 
(۳۲۱/۲) » والإصابة (۱۲/۲) . 

| اه يأتي برقم (۱۲۲) من حديث عبد الله بن مغفل . 


جح" € — 


/١[‏ ۳ب[ 


هو الأذان الذي کان في زمن الى 2 عليه السلام - وزمن أبي بكر وعمر 
عند الجلوس على المنبر » والثانى هو الإقامة » والثالث الأذان الذي زاده 
عثمان : ١‏ فأذن به على الزوراء » وهو موضع بالسوق في المدينة قرب 
المسجد » وقال الداودي : هو مرتفع كالمنار . قال القاضي عبد الوهاب 
فى ١‏ المعونة » : للجمعة أذانان » أحدهما عند الزوال » وهو [ الذي ] 
أحدث في زمن عثمان لا كر الناس > واحتيج إلى زيادة في إعلامهم › 
والآخر عند جلوس الإمام على المنبر » قال : ويؤذن لها على المنار كما 
كان على عهد النبي - عليه السلام - » وأما أذانهم جميعاً بين يدي الإمام 
وهو على المنبر » ما أحدثه بعض بنى أمية . 
ثم اختلفوا في الأذان المعتبر الذي يحرم عنده البيع » ويجب السعي إلى 
الجمعة » فقال الطحاوي : نقول : هو الأذان الذي عند المنبر بعد خروج 
الإمام » فإنه الأصل الذي كان على عهد رسول الله > وكذلك في عهد 
أبى بكر وعمر » فلما كثر الناس فى عهد عثمان زادوا النداء على الزوراءء 
وهو التي ا به ف راا ».و اها اذان ا ر ت حه اجات بن 
وش + ورو ا > عن أبي حنيفة » أن المعتبر في وجوب السعي › 
وحرمة ة البيع الأذان على المنارة ؛ لأنه لو / انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء 
السك وسماع الخطبة » وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيداً من الجامع . 
ول ا ل عن أبن عباس : لا يصح البيع 
يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة » فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع . وقال 
عطاء : تحرم الصناعات كلها والرقاد › وان يأتى الرجل أهله » وأن يكتب 
كتاباً . وقال الزجاج : البيع من وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء 
الصلاة كالحرام . وقال الفراء : إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء ؛ لأنه إذا 
أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء . وعن الضحاك : إذا زالت الشمس 
يحرم . وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي 
بالصلاة . وعن مجاهد : من باع شيئاً بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن 


ببعة مردود 5 


س 


قلت : مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر والشافعي : أن البيع وقت 
النداء يجوز مع الكراهة . وقال أحمد وداود ومالك في رواية : لا يصح . 
وقال ابن التين : كل من لزمه النزول للجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من 
بيع » أو نكاح » أو عمل . قال : واختلف في النكاح والإجارة » قال : 
وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك . وقال ابن 
قدامة: ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة » والصلح » والنكاح » 
وقيل : يحرم . والحديث : أخرجه البخاري > والترمذي . والنسائي › 
وان فاخ ظ 

۹ - ص - نا النفيلي » نا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » 

عن الزهري » عن السائب بن يزيد قال : كان يؤڏن بين َي رسول الله إذا 

ر 


جلّس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد » وأبي بكر » وعمر . ثم 


رو و ر 
سا و11 ايت ا 0 


ش - لم يكن في زمن النبي - عليه [ السلام ] منار وهو المأذنة » ولا 
في زمن أبي بكر » وعمر » وأما في زمن عثمان فقد أذن على الزوراء كما 
قلنا » ثم في زمن بني أمية ومن بعدهم حدثت المآذن والمنائر » حتى 
جعلت في مسجد النبي - عليه السلام - أربع مآذن . ظ 

قوله : « ثم ساق حديث يونس » أي : حديث يونس بن يزيد الذي رواه 
عن الزهري المذكور آنفاً . 


ظ E‏ - ص - نا هناد بن السري » نا عبدة » عن محمد - يعني : ابن 


)01( في سان أبي داود : « ساق نحو حديث 6 

(۲) البخاري : كتاب الجمعة . باب : الأذان يوم الجمعة (417) » الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى أذان الجمعة )01١7(‏ . النسائى : كتاب 
الجمعة » باب : الأذان للجمعة )١1891(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة > 
باب : ما جاء في الأذان يوم الجمعة (1176) . ظ 


-41107- 


إسحاق - عن الزهري . عن السائب قال : لم يكن لرسول الله إلا مون 
واحد: بلال» ثم ذكر معناه 217 . 0 

ش - عبدة بن سليمان . 

قوله : « بلال » عطف بیان من قوله : و إلا مؤذن » . وقال ابن حبيب : 
كان النبي - عليه السلام - إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس ٠‏ ثم أذن 
المؤذنون » وكانوا ثلاثة » يؤذنون على المنار واحداً بعد واحد » فإذا فرغ 
الثالث خطب . قال : والذي فعله النبي - عليه السلام - أحق أن يتبع . 

قلت : هذا معارض لا رواه أبو داود . وقال ابن الثير في « شرح 
البخاري 4 : يكن أن يجمع بينهما بان المراد بالمؤذن الواحد في خبر 
السائب» أن هذا التنبيه فى حكم مؤذن واحد » لاتحاد وقت تأذينهم وسببه 
ومقصوده ؛ وإنما يتعدد الأذان حقيقة إذا اختلف المقصود منه وتعدد سببه › 
وأما إذا أوقع جماعة أذانا مجتمعين أو متراسلين في وقت واحد ٠»‏ فإنه أذان 
واحد في الحقيقة » وإن تعدد المؤذنون . 

۱ - ص - نا محمد بن یحیی بن فارس » نا يعقوب بن إبراهيم بن 

سعد » نا أبي › > عن صالح › ان ابن ا عن السانب بن بريد بن أخت 

مر أخبره قال ولم يكن لرسول الله غير مون واحد . وساق هذا الحديث 
ولیس بتمامه ٩‏ . 

شش - صالح , رادا E‏ و جد يعرف بابن أحت 
النمر» واسم أم السائب : علية بنت شريح بن الحضرمي » ومخرمة بن 
شريح خاله . 

قوله : « وساق هذا الحديث » أي : ساق ابن فارس الحديث المذكور »› 
وليس سوقه بتمام الحديث . 


2 # 3 


: انظر التخريج المتقدم . ف رم الد فل الاق‎ )١( 


A= 


4 - باب : الإمام يكلم الرجل في خطبته 

/ أي : هذا باب في بيان الإمام إذا كلم الرجل وهو يخطب . 

۲ - ص - نا يعقوب بن كعب الأنطاكي › نا مخلد بن يزيد » نا ابن 
جريج » عن عطاء » عن جابر قال ما اتوي رسول الله لا يوم الجمعة قال : 
١‏ اجلسوا » » فسمع ذلك ابن مسعود فجلّس على باب المسجد ؛ را 
رسول الله - عليه السلام - فقال ٠‏ تعال يا عبد لله بن مسعود » ٩‏ . 

ش - مخلد بن يزيد الجزري الحراني أبو يحيى » أو الى الس 
أبو خالد . روى عن : ابن جريج » ومسعر » والثوري » وغيرهم . 
روى عنه : النفيلي > وأحمد بن حنبل › وإسحاق بن راهويه . وقال ابن 
معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . روى له : الجماعة إلا الترمذي . 
مات سنة ثلاث وتسعين ومائة "© . 

وعطاء بن أبي رباح » وجابر بن عبد الله . 

والحديث يدل على أنه - عليه السلام مر ل رع 
في الخطبة ٠‏ فلم يطابق التبويب عليه : 


ص - قال أبو داود : هذا يعرف مرسل ؛ u,‏ 


النبي - عليه السلام - » ومخلد هو شيخ . ) 
ا هلا اديت يعرف مرسل ؛ لأنه روي عن عطاء > عن 
النبى - عليه السلام - . ا ) ) 


8/1 -أ] 


أنه كان لا یری بأسآ بالكلام حتى يخطب > وإذا فرغ من الخطبة جتى ِ 


يتكلم في الصلاة . 
وأخرج عن الزهري قال : كان رسول الله ربما كلم في الحاجة يوم 
الجمعة فيما بين نزوله من منبره إلى مصلاه . 





. )٥۸٤۳/۲۷( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۲(  . تفرد به أبو داود‎ )١( 


-474- 


وعن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا لا يريان بأساً أن يتكلم فيما 
بين نزوله إلى أن يكبر . 
وآخرج ا لي ا 
من ار > فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ٠‏ ثم ينت ينتهى إلى مصلاه 
فيصلي . 
و31 ويجاد مو نيح ١‏ لي : مخلد بن يزيد الجزري ٠‏ وأشار بقوله 
هو شيخ إلى أنه عدلّه » وذلك لأن ألفاظ التعديل على مراتب : الأولى : 
قال ابن [ أبي ] حاتم : إذا قيل للواحد : إنه « ثقة » أو « متقن ٠‏ فهو ممن 
يحتج بحديثه ٠‏ وقال ابن الصلاح : وكذا إذا قيل : « ثبت »© أو « حجة». 
الثانية : قال ابن [ آبي ] حاتم : إذا قيل : إنه « صدوق »© أو « محله 
الصدق » أو « لا بأس به » فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه . الثالئة : قال 
ابن [ أبي ] حاتم : إذا قيل : « شيخ » فهو بالمنزلة الثالثة » يكتب حديثه 
وينظر فيه › إلا أنه دون الثانية . الرابعة : قال : إذا قيل : « صالح 
الحديث »© فإنه يكتب حديثه بلا اعتبار . 
# ا RH‏ 


6 - باب : الجلوس إذا صعد المثبر 
آي : هذا باب في بيان جلوس الإمام إذا صعد المنبر . 
١5‏ تصن حا بيد ين سان اناري فا عبد الوهاب. - يعني : 
ابن عطاء - عن العمري » عن نافع ٠ ٠‏ عن ابن عمر قال : كان النبي - عليه 
١‏ - يطب خطبتن : کان يجلس ا e‏ .ار 


ا 


, في سنن أبي داود : « أراه قال » . (۲( تفرد به أبو داود‎ )١( 


1 


ش - العمري : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب » وفيه مقال وقد بيناه . 

قوله : « أراه » أي : أظنه . 

قوله : « المؤذن » مرفوع لأنه فاعل . 

قوله : « يفرغ » وقوله : « أراه » معترض بينهما . 

قوله : « ثم يجلس » أراد به الجلسة الفاصلة بين الخطبتين . قال القاضي : 
ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة . وعن الحسن 
البصري » وأهل الظاهر » ورواية ابن الماجشون عن مالك : أنها تصح بلا 
خطبة . وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا 
قائماً لمن أطاقه . وقال أبو حنيفة : تصح قاعداً » وليس القيام بواجب . 
وقال مالك : هو واجب» لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة 
وا ر اهو د ا مين الا دل لي د ت ر ق ا 
ومذهب الشافعي أنه فرض » وشرط لصحة الخطبة . وقال الطحاوي : 
لم يقل هذا غير الشافعي . وقال الشيخ محيي الدين : ودليل الشافعي : 
أنه ثبت هذا عن رسول الله مع قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي »© . 
قلت : ثبوت هذا عن النبى - عليه السلام - لا يستلزم الفرضية › 
غاية ما في الباب يكون ستة ؛ لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب » 
وقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي »© لا يتناول الخطبة ؛ لأنها ليست 
بصلاة حقيقة . وقال ابن بطال : روي عن المغيرة بن شعبة » أنه كان لا 
يجلس في خطبته . ولو كان فرضاً لما جهله » ولو جهله ما تركه من 
بحضرته من الصحابة والتابعين » ومن قال : إن الجلسة بين الخطبتين 
قروضة الاسعجة لف ع لآق القمف انكر الدة ليطي و 
والمفهوم من كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به لا 
للجلوس » ولم يقل بقول الشافعي غيره » وهو خلاف الإجماع . ولو 


ونه 


قعد في خطبتيه جازت الجمعة ولا فضل ٠‏ فكذا إذا قام موضع القعود . 
وفي « نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : أجمعوا أن الإمام إذا خطب 
للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة › إلا الشافعى فإنه 
قال : لا قدته الان خط فليا عفن با ية ۾ ون فلت : 
ويؤيد قول الجماعة : ما أخرجه ابن أبي شيبة في «( مصنفه » فقال : ثنا 
حميد بن عبد الرحمن - هو الرؤاسي - عن الحسن - يعني : ابن صالح- 
عن أبي إسحاق - هو السبيعي - قال : رأيت علياً يخطب على المنبر › 
فلم يجلس حتى فرغ . وهذا سند صحيح على شرط الجماعة » ورواه 
عبد الرزاق » عن إسرائيل بن يونس ٠»‏ أخبرني أبو إسحاق » فذكر بمعناه. 
والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله 
- عليه السلام - » ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضاً » وقد صح أنه 
- عليه السلام - فعله » وقال الشافعي أيضاً : لو استدبر القوم في خطبته 
صحت مع مخالفته فعله - عليه السلام - . 
# الى 
6" - باب : الخطبة قائہا 

أي : هذا باب في بيان الخطبة حال كونه قائماً . 

6 - ص - نا النفيلي » نا زهير » عن سماك › عن جابر بن سمرة : أن 
رسول الله - عليه السلام - كان بخطب قائماء ثم يلس ثم يقوم فيخطب 
قائماء فمن حك أنه كان بطب جالسا فقد كدب وا صلیت مه 


أكثر من ألفي صلاة e‏ ۰ 


. » فى سنن أبى داود : « فقد والله‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب الجمعة » باب : ذكر الخطبتين قيل الصلاة وما فيهما من الجلسة 
() .ء النسائي : كتاب العيدين ٠‏ باب : قيام الإمام في الخطبة )٠١۷۳(‏ , 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 
.)١١٠١60(‏ ) 


مع 


ش - النفيلى : عبد الله بن محمد › وزهير بن معاوية » وسماك بن 
حرب . 

قوله : « والله صليت معه » أي : مع رسول الله - عليه السلام - › 
وهذا محمول على المبالغة ؛ لأن هذا القدر من الجمع إنما يكمل في نيف 
وأربعين سئة © وهذا القدر لم ا رسول الله 1 وقال الشيخ محيي 
الدين: « المراد الصلوات الخمس لا الجمعة » . قلت : سياق الكلام ينافى 
هذا التأويل 3 فافهم 5 والحديث ا أخرجه مسلم 3 والنسائي ' 

٠ 56‏ - ا ص - نا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة - المعنى - عن 


بي الأحوص » ثنا سماك » عن جابر بن سمرة قال : كان لرسول الله خطبتان 


مجلس 2١7‏ بينهما : يقرأ القرآن . ويذكر التا 250 . 

ش - أبو الأحوص : سلام بن سليم . 

قوله : « ويذكر الناس » من التذكير › أي : يعظهم ويأمرهم › 
وينهاهم» ويعدهم › ويوعدهم > ونحو ذلك . وقال الشيخ محيي الدين : 
فيه دليل للشافعى فى أنه يشترط فى الخطبة الوعظ والقراءة . قال 
الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى» والصلاة على رسول الله 
فيهما والوعظ . وهذه الثلاثة واجبات فى الخطبتين » ويجب قراءة آية من 
القرآن في إخديهما على الأصح » ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على 
الأصح . وقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » والجمهور : يكفى من الخطبة ما يقع 


عليه الاسم . والجواب عنه ما ذكرناه . واستدل البيهقي على وجوب 


بالحمد لله فهو أقطع » . 

قلت : على تقدير ثبوته لو دل على وجوب التحميد لدل / على 
وجوبه في كل أمر ذي بال > ولا نعلم أحداً يقول بذلك » ثم ذكر حديث 
عبد الواحد بن زياد » عن عاصم بن كليب ٠»‏ عن أبيه » عن أبى هريرة : 


. في سنن أبي داود : « كان يجلس ؛ . (0 انظر التخريج السابق‎ )١( 


۲۸ ه شرح سنن آي داوود ٤‏ 1 01 


[Î-Ao /Y] 


« كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء » » فى « باب ما يستدل به على 
وجوب التحميد في الخطبة » » ثم قال : عبد الواحد من الثقات الذين 
يقبل منهم ما تفردوا به . 

قال ابن معين : ليس بشىء . وقال أبو داود الطيالسى . عمد إلى أحاديث 
كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها » وقد عرف أن اجرح مقدم على 
التعديل » ولئن سلمنا فذكره ليس بمناسب في هذا الباب ؛ لأن الشافعي 
لا يقول بفرضيتها فى الخطبة » ثم قال : « باب ما يستدل به على وجوب 
ذكر النبى - عليه السلام - فى الخطبة » ذكر فيه عن مجاهد في قوله 
تعالى: # ورفعتا لَك ذكرك » ٩‏ قال : لا أذكر إلا ذكرت : أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأشهد سر الله . 


قلنا : قوله : # ورفعتا € خبر لا عموم فيه » وقد أريد به كلمة الشهادة 
ونحوها » فلا يلزم إرادة غير ذلك ٠»‏ وتفسير مجاهد أيضاً مفسر بكلمة 
الشهادة » إذ يلزم من تعميمه الخلف في الخبر . 

فإن قلت : يجعل خبراً بمعنى الأمر . قلت : إن جعل الأمر فيه 
للوجوب لزم فيه مخالفة الإجماع ٠‏ إذ لا نعلم أحداً يقول بوجوب ذكره 
-عليه السلام - كلما ذكر الله تعالى ٠‏ وإن جعل للاستحباب بطل 
الاستدلال » ثم ذكر حديث أبي هريرة : « ما جلس قوم مجلساً لم 
يذكروا فيه ربهم » ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت ترة عليهم » . 

قلنا : فى سنده صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره » وتكلموا 
فيه. وقال البيهقي في « باب الغسل من عسل الميت » : ليس بالقوي . ثم 
على تقدير ثبوت حديثه » فى دلالته على وجوب الصلاة على النبى -عليه 
الا < ل ٠‏ وغل قدو و ؤلالته على داك :له بخ ا 
فافهم . 


. )٤( : سورة الشرح‎ )١( 


560 


وقال الشيخ محيي الدين فى شوج هذا الحديث : وقال أبو حنيفة 
ومالك - في رواية - : يكفى محميدة أو تسبيحة أو تهليلة » وهذا ضعيف 
لاله لاسي خط ولا ت و ظ 
ب e Ls Bh‏ في الكتب عن عثمان » وذكره 
Ty‏ اتويت 10 
روي عن عثمان أنه صعد المنبر فارتج عليه فقال : الحمد لله » إن أول كل 
مركب صعب » وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا امقام مقالاً > وأنتم إلى 
إمام عادل اجون فك إلى إمام قائل » وإن أعش تأتكم الخطبة على 
وجهها » ويعلم الله إن شاء الله . وقال صاحب « المحيط »© : أراد به 
الخطباء الذين يأتون بعد الخلفاء الراشدين تكون على كثرة المال مع قبح 
الفعال » وأنا إن لم أكن قائلاً مثلهم » فأنا على الخير دون الشر › وأما أن 
يريد بهذه المقالة تفضيل نفسه على الشيخين فلا . فهذا عثمان - رضي الله 
عنه - قد اكتفى بقوله : « الحمد لله ؛ » ونزل وصلى وكفى به قدوة . 
وحديث جابر : أخرجه مسلم . والنسائي » وابن ٠‏ ماجه . 

5 :ص E‏ الا E‏ 
جابر بن مبمرة قال : رآيت النبي - عليه السلام - يخطب قائما٬‏ ثم 


> ه مس 


قَعْدَةٌ لا يتكلم . وساق الحديث (23 . 
ش - أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ٠»‏ وأبو عوانة : الوضاح . 
« ثم يقعد » أراد به القعدة التي بين الخطبتين ) 
) ا ا 0 
۷ - باب : الرجل يخطب على قوس 
ای غا بات ی نان الرجل: الذي بب :وهر برا جلى فر 
E HR‏ 


. تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق‎ )١( 


اع 


شعيب بن ريق (1) الطائفي قال : جلست إلى رجل له صحبةٌ من رسول الله 
قال له الحكم بن حن الكُلفي ء ؛ قأنشاً يحددُنًا قال : وفدت إلى رسول الله 

13 -ب] -عليه السلام - / سابع سسبعة أو تاسع تسعة ء فدخلنا عليه فقلنا : يا رسول 
اش زراك فادع اله لنا بخير » فأمرَ بنا 8 لنا - بشيء من التمر » والشأن 
إذ ذاك دون فأقمتا بها أياما شهدا فيها الجممَة مع رسول الله » فقام منوكنا 
على عَصا أو قوس » فحَمد الله وأنْتَى عليه كلمات خفيفات ”1 طيبات 
مباركات » ثم قال : « أيها الناس» ٠‏ إنكم لن تطيقوا - أو لن تَفْعلُوا - كل ما 
مرم به » ولكن سددوا وأبْشروا ٩‏ . ظ 

ش - شهاب بن خراش بن حوشب بن يزيد أبو الصلت الواسطي ابن 
أخي العوام بن حوشب ٠‏ أصله كوفي ٠‏ انتقل إلى الشام وسكن فلسطين»› 
رل ارما :تيع 2 فادة ه .وعم العوام بن حرشب + وشعينية بن 
رزيق» وغيرهم . روى عنه : عثمان بن سعيد بن كثير » وهشام بن عمار 
السلمي » وسعيد بن منصور ٠»‏ وقتيبة بن سعيد » وغيرهم . قال ابن 


المبارك eH‏ . وقال أحمد ا لا بأس به . روى له : أبو داود )€( 1 


وشعيب بن رزيق - بتقديم الراء المهملة - : الطائفي أبو شيبة الثقفي 
المقدسي » يعد في الشاميين » سكن طرسوس » ثم سكن فلسطين . 
روى عن : الحسن البصري » وعطاء الخراساني » وعثمان بن أبى سودة . 
روى عنه : الوليد بن مسلم » وعثمان بن سعيد » ويحيى بن يحيى 
النيسابوري » وغيرهم . قال الدارقطني : رمه ا 0 
روى له : أبو داود » والترمذي ° . 

والحكم بن حزن الكلفي » وفد على النبي - عليه السلام - » وشهد 
(1) في سنن أبي داود : * ريق » خحطا . 
(۲) فى الأصل : « خفيات »© . وما أثبتناه من سنن أبى داود . 


. )71/6٠ /١17( المصدر السابق‎ )65( 


E E e 


خطبته وحكاها » وليس له غير ذلك . روى عنه : شعيب بن رزيق 
الطائفي . روى له : أبو داود , 

قوله : « سابع سبعة » حال من الضمير الذي في « وفدت » » أي : 
حال كوني أحد السبعة الذين وفدوا إلى رسول الله - عليه السلام - » أو 
أحد التسعة . 

قوله : « والشأن إذ ذاك دون » جملة حالية » والمعنى : والحال حينئذ دون 
أراد به قلة الأقوات وعدم السعة في الدنيا . 

قوله : « سددوا » يعنى : اقتصدوا واعملوا شيئآ لا تعابون عليه » فلا 
تفرطوا فى إرساله » ولا تشميره » وقال ابن الأثير : « أي : اطلبوا 
بأعمالكم السداد والاستقامة » وهو القصد في الأمر » والعدل فيه » . 

قوله : « وأبشروا » وفي بعض النسخ الصحيحة : « ويسروا » . 

وفيه استحباب الخدمة إلى الوفود » واستحباب التوكي على نحو عصى 
في الخطبة » واستعمال عمل اليسر في الأمور » وروی أبو بكر بن 
أبي شيبة » عن وكيع » عن ابن حباب » عن يزيد بن البراء » عن أبيه : 
أن النبى - عليه السلام - خطبهم يوم عيد وفي يده قوس أو عصى » وعن 
طلحة بن يحيى قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب . 

ص - قال أبو داود : ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا . 

[ ش ] - أشار به إلى أنه كان مشككاً في بعض شيء منه » فلما تبين له 
ذلك من بعض أصحابه قال : ثبتني » بمعنى : أزال شكي ١‏ وجعلني متثبتاً 
7 : ٍ : 

۸ - ص - نا محمد بن بشار » نا أبو عاصم » نا عمران » عن قتادة › 
عن عبد ربه » عن أبي عياض » عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن 
)١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )۳٠۹/۱(‏ › وأسد الغابة 

)۳٤/۲(‏ » والإصابة )57/١(‏ . ظ 


EY 


[؟/85-] 


ت تب و عع 


رسول الله كا ا - كان إذا تشهد قال: « الحمد لله تُستعينه ونستقفره 


نعود بلله من شرور انفستا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله سل 


بالحق بشيرا ونذيرا بون يدي الساعة » من ب لله ورسوله فقد رشّدَ » ومن 


) يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه » ولا يضر الله شين » ٩ ٩(‏ . 


ش - أبو عاصم النبيل ¢ وعمران بن داور القطان البصري 


يحيى بن سعيد . روى عن : جده ء وأبي سلمة بن عبد الرحمن › 


وعمرأن ر بن أبي أنس » ونافع » وغيرهم . روى عنه: عطاء بن ابي رباح. 
ا ا ود عن لت . مات سنة تسع وثلاثين 
! ومائة . روى / له الجماعة (۳ 

وأبو عياض روى عن : عبد الله بن مسعود . روى عنه : عبد ربه بن 
روى له : أبو داود » والنسائى 247 . 

قوله : « نستعينه » أي : نطلب العون منه . 

قوله : « ونستغفره » أي : نطلب المغفرة منه » فإنه أهل للمغفرة 

قوله : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إنما استعاذ من شرور النفس ؛ لأن 
النفس أمارة بالسوء ¢ ميالة إلى الهوى ¢ والأغراض الفاسدة 5 

قوله : « أرسله » أي : أرسل الله محمداً بالحق . 

ظ قوله : « بشيراً ؛ أي : مبشراً بالجنة لمن أطاع الله في الآخرة » وفي الدنيا 
بالنصرة » و« نذيراً » من النار »> يعني : مخوفاً لمن عصى الله > وهما 





)١(‏ جاء فى سنن أبى داود بعد هذا : « وقد كان انقطع من القرطاس ؛ 
)٤(‏ المصدر السابق (5"/ لاهه/) . 


- 


منصوبان على الحالية » والأولى أن ينتصبا على المفعولية » لأن « أرسل » 
يتعدى إلى اثنين . 

قوله : « بين يدي الساعة » أي : القيامة » وذلك لأنه - عليه السلام - 
خاتم الأنبياء والرسل » وظهوره في الدنيا من أشراط الساعة على ما ثبت 
عنه - عليه السلام - : ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

قوله : « فقد رشد » أي : اهتدى . 

قوله : « ومن يعصهما » أي : ومن يعص الله ورسوله » وبعض الناس 
كرهوا أن يشرك بين الله وغيره في الضمير » وقد ورد فى هذا الحديث ما 
يرد هذا المذهب حيث قال : « ومن يعصهما » ا 

قوله : « ولا يضر الله شيئاً ٩‏ انتصاب « شیا » على أنه مفعول به » 
ويجوز أن تكون في موضع مصدر » أي : ولا يضر الله قليلاً من الأشياء . 

وهذا الحديث وما بعده إلى آخر الباب ليس بمطابق للترجمة . وقد 
أخرجه الترمذي ٠»‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه بأتم منه في خطبة النكاح » وفي 
١‏ مختصر السنن » في إسناده عمران بن داور أبو العوام » قال عفان : كان 
ثقة » واستشهد به البخاري . وقال ابن معين والنسائي : ضعيف الحديث . 
وقال يحيى مرة : ليس بشيء . وقال يزيد بن زريع : كان عمران حرورياء 
وكان يرى السيف على أهل القبلة . وداور : آخره راء مهملة . 

4 ص - نا محمد بن سلمة المرادي ٠‏ آنا ابن وهب » عن يونس : 
أنه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله يوم المع » فذكر نحوه وقال : 
اومن يَعْصهما فقد عو » › ونسأل الله ربتا أن يحعلَنًا من يطيعه » ويطيع 
رصوله » ويتبع رضوائه » ويَجتنب سَخَطَه » فإنما نحن به وله ٩(‏ . 

ش - يونس بن يزيد 
قوله : « فذكر نحوه » أي : نحو الحديث المذكور . وقال زيادة عليه : 


(۱) تفرد به أبو داود . 


وم ع 


«ومن يعصهما فقد غوى »© إلى آخره ٠‏ أي : فقد ضل ٠‏ وهو بفتح الواو 
من غوى يغوي غيا وغواية فهو غاو وغو . قال الجوهري : الغى : 
الضلال والخيبة . وقال غيره : الغى : الانهماك في الشر . وأما غوي 
كر الكت فى ماضن وال من ااا ب مان قري > ل 
غوي الفصيل : إذا لم يرو من لبن أمه حتى يموت . وقال القاضي : وقع ‏ 
في رواية مسلم بفتح الواو وكسرها والصواب الفتح . 

قوله : « فإنما نحن به » أي : ملتجئون به » أو موفقون به . 

قوله : « وله ) أي : نحن عبيد له » وهذا مرسل . 

٠‏ - ص - نا مسدد » نا يحيى » عن سقيان بن سعيد ٠‏ حدئني 
عد العزيز بن ريع »عن عم الظالى .عن عدي بن ام : أن خَطيبا خَطَبْ 
عند النبي - عليه السلإم - فقال : من بطع الله ورسوله (09 . .. ومن يَعْصهمًا. 
فقال الاقم - أو اذهب '- بف الخطی ب ) ) ۳ 


0 - سی التطان » وسین بن سعي اوري ٠‏ دقيم بن طرف الطائي 
الكرفي . 

وعدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرئ القيس بن 
عدي بن ربيعة بن جرول بن تُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائر 
يكنى أبا طريف » قدم على النبي - عليه السلام - في شعبان سنة تسع . 
روي له عن رسول الله - عليه السلام - ستة وستون حديثا » اتفقا منها 
على ثلاثة أحاديث › وانفرد مسلم بحديثين . روى عنه : قيس بن 
آبي حازم » ومصعب بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبو إسحاق السبيعي . 
وسعيد بن جبير ٠»‏ والشعبي . وجماعة آخرون . نزل الكوفة ومات بها 


. في سنن آبي داود : « من يطع الله ورسوله فقد رشد ›» ومن‎ )١( 

(۲) في سنن آبي داود : « بئس الخطيب أنت © . 

(۳) أبو داود : كتاب الأدب ٠‏ باب رقم (9481غ8) › مسلم : كتاب الصلاة » باب : 
تخفيف الصلاة والخطبة (85/ ١٠ا8)‏ » النسائي : كتاب اا » باب : ما 
يكره من الخطبة (5/ 90) . 


a 8 حدى‎ 


عرص عبر 


زمن المختار » وهو ابن مائة وعشرين سنة » سنة تسع وستين . روى له : 
أبو داود » والترمذي » والنسائي وا ا 

والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي » وفيه : « بئس الخطيب أنت “ 
وكذا أخرجه أبو داود فى ‹ كتاب الأدب » » قال القاضي وغيره : إنما أنكر 
دمن لحارم اح ور جه في a‏ الوا 
تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه » كما قال - عليه السلام - في الحديث 
الآخر : « لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان » ولكن ليقل : ما شاء 
لله ثم شاء فلان » / والصواب : أن سبب النهي أن الحُطَبَ شانها البسط 
والإيضاح ٠‏ واجتناب الإشارات والرموز » وما ذكره القاضي ضعيف ؛ 
لأن التشريك في الضمير قد تكرر في الأحاديث » منها في الحديث المذكور 
فى رواية ابن مسعود . ومنها قوله : « أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
راهنا » وغير ذلك . وقد قيل : إن إنكاره - عليه السلام - وقوفه على 
قوله : « ومن يعصهما : » واحتج به المفسرون على تخطئة الوقف على 
غير التام . 

قوله : « بئس الخطيب » قد مر مرة أن « بئس ؛ من أفعال الذم » كما أن 
اانعم) من أفعال المدح » و« الخطيب » مرفوع بإسناد الفعل إليه › 
والمخصوص بالذم محذوف في هذه الرواية » أي : « أنت » كما قلنا . 
وهو مبتدأ وخبره قوله : « بئس الخطيب © . 

٠١1/١‏ د ص سيو حالص سر انعد امه 
خْبيْبٍ » عن عبد الله بن محمد بن معن , » عن ابنت ( ؟2 الا رث بن النعمان 
قالت : ما حفظت ‏ ق € إلا من في رسول الله - عليه السادم ابن 


وه وور سے ست 


ھا کل جمغة ٢‏ قالت : وکن ثور رسول الله وتنورتا واحدا (2 . 





)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠» )٠٤١١/۳(‏ وأسد الغابة 
(8/5)» والإصابة (5؟/538) . ظ 

(۲) فى سنن أبى داود : « بنت © . (6) في سان أبي داود : « کان يخطب © . 

)€( مسلم : كتاب اجمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة )01/ (AVY‏ : ا 
كتاب | ا جمعة 3 باب : القراءة في الخطبة (۳/ 1۰¥( . 


E 


/١[‏ 7-ب] 


ش - 5 - بضم الخاء المعجمة . وفتح الباء - ابن عبد الرحمن بن 


خحبيب بن يساف الأنصاري قد مر غير مرة ه: 
وعبد الله بن محمد بن معن المديني . سمع : أم هشام بنت حارثة بن 
الا ری عتم + د ررق ل واو 

وأم هشام بنت الحارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد الأنصارية 
النجارية روت غنها عمرة ٤‏ :روئ لها مام حديثين ١‏ وأبو داود » وابن 
اعد را ا 

قوله : « ما حفظت # ق 4 » أي : : « سورة ق » » « إلا من في 
رسول الله » أي : من فمه المباركة «يخطب بها كل جمعة) > وإنما اخحتارها 
من بين السور لاشتمالها على البعث والموت» والمواعظ الشديدة» والزواجر 
الأكيدة » وفيه دليل لاستحباب قراءة ‏ ق € أو بعضها في كل جمعة . 

قوله : « وكان تنور رسول الله وتنورنا واحداً ) > وفي رواية مسلم : 
«وكان تنورنا وتنور رسول الله واحداً » » وأشارت به إلى شدة حفظها 
ومعرفتها بأحوال النبي - عليه السلام - » وقربها من منزله » والتنور التي 
تخبز فيها الخبز . والحديث : أخرجه مسلم > والنسائي . 

ص - قال أبو داود : قال روح بن عبادة » عن شعبة قال : ابنت (" حارثة 
ابن النعمان . وقال ابن إسحاق : أم هشام بنت حارثة بن النعمان . 

ش - روح بن عبادة أبو محمد البصري ٠‏ عن شعبة بن الحجاج قال في 
روايته : « ابنت حارثة بن النعمان » . وقال محمد بن إسحاق في روايته : 
١‏ أم هشام بنت حارثة » » ولم يبين كل. منهما اسمها » وفي رواية مسلم : 
١‏ عن أخت لعمرة » ٠‏ ولا يضر ترك تسميتها لأنها صحابية » والصحابة 
كلهم عدول . 


1 حصن - نا مسد » نا يحبى » ؛ عن سفيان ‏ حدئي سماك » عن 





٠ . )٥٤۸/۱١( انظر ترجمته فى : تهذيب الکمال‎ )١( 
... في سان أبي داود : « بشت‎ (۳) . (A- \A/ 0°) المصدر السابق‎ (YY) 


5غ 


ور 1 6 


ر بغز قال : كانت صَلاةٌ رسول الله قَصداً » وخطبئه قصدا . يقرأ 
آيات من القرآن » ويذَكُر الناس “٩‏ . 

ش - أي : ليست طويلة ولا قصيرة » ومثله القصد من الرجال » 
والقصد فى المعيشة . 

دة 4 احرج ميك > بوالترملي ٠‏ .والتساتي نسي له 
SE‏ تطويلهما يثقل على الناس » ولا 

٠ A2‏ دص - نا محمو ين خالد تا مروان + اس يمان بن بلا » عن 
بحبى بن سعيد » عن عمرة » عن أختها قالت : ما أخَذّت ‏ ق 4 إلا من في 


4 حمعة 2979 , 


رسول الله » كان يقرؤها في كل جمعة 

ش - مروان بن معاوية › بی سيد لساري وكبرااقي a‏ 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان » وقد تقدم ذكرها . 

ص - قال أبو داود : كذا رواه يحيى بن أيوب » وابن أبي الرجال » عن 
يحبى بن سعيد » عن عمرة » عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان . 

ش - أي : كذا روى الحديث يحيى بن أيوب الغافقي المصري . 

وابن أبي الرجال اسمه : خو د بقن ارون ن 
عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري المدني » كان ينزل بعض ثغور 
الشام . روى عن : أبيه » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وعمارة بن 
غزية. روى عنه : يحيى بن صالح الوحاظي ٠0‏ والحكم بن موسى 2 


(۱) مسلم : كتاب الجمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة (855) » الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء في قصد الخطبة (/001) » النسائي : كتاب 
الجمعة » باب : القراءة في الخطبة الثانية E‏ (۷ . 

(۲) انظر الحديث قبل لايق : 


مخ 


[Î-AY /Y} 


وعبد الله بن يوسف التنيسي » وغيرهم . قال أحمد : ثقة . روى له 
النسائ )١(‏ ¢ وأبو الرجال كنية والده محمد . 

٤‏ - ص - نا ابن السرح » نا ابن وهب قال : أخبرني يحبى بن أيوب» 
ميا ان ع داج ا امنيا ا 
أكبر منها بمعناه "° . 


ش ا يا N‏ 
سمعت عائشة » وأم هشام / بنت حارثة بن النعمان » وقد ذكرناها مرة. 
قوله : « كانت أكبر منها » أي : كانت أخت عمرة أكبر من عمرة . 
قوله : « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور . 
RH #  #‏ 
۲۱۸ - باب : رفع اليدين على المنبر 
أي : هذا باب في بيان رفع اليدين على المنبر . ظ 
١١ Vo‏ - ص > نا أحمد بن يونس » نا زائدة» عن حصين بن عبد الرحمن 
قال : رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو ی 
عمارة : قبح الله هاتون اليدين . قال زائدة : قال حص“ : حدثني عمارة قال : 
لقد رت رسول لله يك وهو على المنبر ما يد على هذه - يعني : | السبابة 
التي تلي الإبهام 7" . 
ش - زائدة بن قدامة » وعمارة بن رؤيبة الصحابى قد ذكرناه » وبشر 
ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص ننه بن عبد 5906 عبد مناف 
القرشي الأموي › تولى الكوفة من جهة أخيه عبد الملك بن مروان في سنة 





(۱) انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال (۱۷/ ۳۸۱۳) . (۲) انظر الحديث السابق . 

(6) مسلم : كتاب الجمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة (4174) ء الترمذي : 
كتاب الجمعة > باب : ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر )0١16(‏ › 
النسائي : كتاب الجمعة » باب : الإشارة في الخطبة )٠١8/5(‏ . 


- 


إحدى وسبعين بعد مقتل مصعب بن الزبير » ثم أضاف عبد املك إليه 
البصرة في سنة ثلاث وسبعين بعد أن عزل خالد بن عبد الله عنها » فارتحل 
إليها بشر واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث ٠»‏ ثم تولى البصرة 
والكوفة وغيرهما الحجاج بن يوسف في سنة خمس وسبعين من جهة 
عبد الملك » بحكم وفاة أخيه بشر بن مروان . 

والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي » والنسائي . وفيه من السنة أن 

لا ترفع اليد في الخطبة » وهو قول مالك والشافعي » وغيرهما › وحكي 
عن بعض الالكية وبعض السلف إباحته ؛ لأن النبي - عليه السلام - رفع 
يديه في خطبة الجمعة حين استسقى » وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان 
لعارض . 0 ظ 

5 - ص - نا مسدد » نا بشر » نا عبد الرحمن - يعني : ابن إسحاق- 
عن عبد الرحمن بن معاوية » عن ابن أبي ذباب » عن سهل بن سعد قال : ما 
رآیت رسول الله شاهراً يديه قط يدعو على منبره ولا غيره 217 » ولكن رأيته 
يقول هكذا » وأشار بالسبابة » وعَقَد الوسطى بالإبهام ‏ . 

' ش - بشر بن المفضل » وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث القرشي 
المدني . ظ 

وعبد 55 بن معاوية أبو 57 الزرقي الأنصاري مدني » حليف 
بني نوفل بن عبد مناف . روى عن : نافع » ومحمد بن جبير » وعثمان 
ابن أبي سليمان . روى عنه : عبد الرحمن بن إسحاق » والثوري › 
وشعبة » وغيرهم > دوى له : أبو داود 0 

وابن أبي ذباب عبد الله ون فد لخن بت الحارث بن أبي ذباب 
الدوسي : روى عن ل هريرة 2 وسهل بن ساك روی | عله : 


. تفرد به أبو داود‎ )۲( . ٩ ولا على غيره‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 
0000٠. 0937/19 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۳( 


ىمع غ8-. 


مجاهد» وعكرمة » وعبد الرحمن بن معاوية . قال ابن معين : هو ثقة . 
روى له : أبو داود 010 : 

قوله : « شاهراً يديه ٠‏ من شهرت الأمر أشهره شهراً وشهرة 3 وشهر 
سيفه سله » والمعنى : ما رأيته مادا يديه بالدعاء . 

قوله : « يدعو » فى محل النصب على الحال . 
« ولا غيره » يعني : ولا غير منبره . 
) وهذا يدل على أن لا ترفع اليد بالدعاء في كل الأحوال ¢ . ولكن لا 

يلزم من عدم رؤيته هو ترك رسول اللّه رفع يديه على المنبر أو غيره في 
بعض الأوقات ¢ أن ل يشرع رفع اليد عقيب الدعاء ¢ وقل وردت أخبار 
كثيرة في رفع اليد عقيب الدعاء لما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى › 
ولكن السئة في الخطبة أن لا يرفع لما ذكرناه . 

ا ل ب ر اين 

: رفع الأيدي يوم اجمعة بدعة . ) 

.بلا مدل يو يمف ege eg Ec‏ : أول من رفع 

has 
مسروق قال : 8 رفع الإمام يوم ا لجمعة يديه على المنبر فرفع الناس ا‎ 
فقال مسروق | ار‎ 
* 0# * ظ‎ 

) ا ل ر ی ری 

إقصار الخطب »() . من أقصر واقتصر وأقصر سواء . 





)١( .‏ المصدر السابق (5/16/”) , (1) كما في سنن أبي داود . 


-445- 


و٠‏ - ص الصو سوا ادا ارو 
- عليه السلام لارا 00 . 


ش - أبو راشد لم يسم ولم ينسب ۰ روى / [ عن ] عمار بن ياسر . [5/ا4-ب] 


روق غه ٠‏ عدي بز ابت > روق له اواد , 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة : نا ابن نمير » عن العلاء بن صالح » عن 
عدي بن ثابت قال : أنا أبو راشد قال : صلينا [ مع ] عمار فتجوز في 
الخطبة » فقال رجل : قد قلت قولاً شفاء لو أنك أطلت ؟ فقال : إن 
رسول الله نهى أن نطيل الخطبة . 

ونا وكيم » عن إسماعيل » عن قيس قال + قال عبد الله : أحسنوا هذه 
الصلاة وأقصروا هذه الخطب . 

وكا الى الكحوسن. ف ا خرن جار درن م قال + كانت 
خطبة النبى ت عليه السلام - قصداً ¢ وصلاته قصداً ورواه أبو داود كما 
ذكرناه . 

ونا أبو معاوية » عن الأعمش › عن شقيق قال : قال عبد الله : إن 
قصر الخطبة وطول الصلاة مثنة من فقه الرجل . 

۸ ف -انا فخمود تن خاد »نا الوليد ؛ أخبرني شيبان أبو معاوية . 
عن سمالك اين و جام ين سير اا : کان رسول الله لا 
ا ای کا 


(۱) تفرد به أبو داود .. 


(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (ror FY)‏ . 
(۳) تفرد به أبو داود . 


راع عه 


- الوليد بن مسلم » وشيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية 
ا ظ 
قوله : « إنما هن » الضمير يرجع إلى « الموعظة » باعتبار الكلمات . 
وقوله : « يسيرات » صفة للكلمات . وفي بعض النسخ ١‏ يسيرة » . 
% 7 3 
۲۰ بات : الدنو من الإمام عند الخطية. 
ایا ا و 
بعض النسخ : « عند الموعظة » ١‏ » والأول أصح . 

۹ - ص - نا علي بن عبد الله نا معاذ بن هشام قال : وجدت في 
ایا ياد لباه . قال قتادة » عن يحيى بن مالك » عن 
سمرة بن جندب أن نبي الله - عليه السلام, - قال : « احضروا الذّكر : 
واذنوا من الإمام » فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يوخَرٌ في الجنة » > وإن 
دخلها » ۳ . ) 

ش - يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكي البصري . 

قوله : « احضروا الذكر » أي : الخطبة » ١‏ وادنوا ٠‏ أي : اقربوا من 
الإمام . 

قوله : « فإن الرجل » تعليل لاستحباب الدنو من الإمام . 

قوله : « حتى يؤخر في الحنة » أي : حتى يؤخر في الدخول في الجنة 
وإن دخلها . وفي إسناده انقطاع . ظ 

0 000 0 
١‏ - باب : الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث 
أي : هذا باب في بيان الإمام إذا قطع الخطبة لأمر يحدث له . 


. كما في سنن أبي داود . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 


ممع ع 


مم ا > نا محمد بن العلا : أن زيد بن حباب حدثهم قال : نا 
سن ين واد قال حااثني عبد الله بن بريدة ‏ عن أبيه قال : حَطَبنَا النبي 
الا 1 - فأفبل الحسن والحسين - رضي الله عنهما - عليهما قميصان 
أحمران بَعثْران ويَقُومان » فل أحََهُمًا » فَصَعَد بهما 277 ثم قال : «صدق 


و و۶ ى ره e e‏ 


لله : ( إت موالکم وأولادكم 27 رابت ملین فلم أمثي» ؛ ل 
خد في حه 2 » 9) . 


ش - الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله » مولى عبد الله بن عامر بن 
كريز فاضي مرو . روى عن : عكرمة مولى ابن عباس » وأبي الزبير 
المكي» وثابت البناني » وغيرهم . روى عنه : الأعمش » وابن المبارك › 
ويحيى بن واضح »2 وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو زرعة : 
ليس به بأس . مات سنة تسع وخمسين ومائة . روى له الجماعة 28 . 

قوله  :‏ عليهما قميصان » جملة اسميّة وقعت حالا بدون الواو من قبيل 
قولهم : كلمته فوه إلى في . 

قوله  :‏ فنزل ٠‏ أي : فتزل رسول الله من امبر » « فأخذهما فصعد 

ا ظ 

وبهذا استدل أصحاينا أن الكلام لا يقطع الخطبة ولا نه ؛ لأنها 
رط الجا وليفو وک + خی الو خط مدنا إل ا جار م ول 
يكره » وعند أبي يوسف والشافعي لا يجوز إذا خطب جنا . 





. )٠١( : سورة التغابن‎ )١( ٠. » في سنن أبي داود : « بهما المنبر‎ )١( 

(۴) في سنن أبي داود : « أخذ في الخطبة » 

)٤(‏ الترمذي : كتاب المناقب ٠‏ باب : مناقب الحسن والحسين - عليهما السلام- 
(5931/4) » النسائي : كتاب الجمعة » باب : نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه 
من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة )١5١7(‏ ء وكتاب صلاة 
العيدين » باب : نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ٠» )۱١۸٤(‏ ابن 
ماجه : كتاب اللباس ٠»‏ باب : لبس الأحمر للرجال )*50-٠0(‏ . 

(4) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١171477/5(‏ . 


9 ه شرح سنن ابي داوود O a ٤‏ +2 


[Î-A^A /۲] 


والحديث : أخرجه الترمذي > والنسائى » وابن ماجه . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب » إنما نعرفه 55-8 الحسين بن واقد . 
+ 2# #7 
7 - باب : الاحتباء والإمام يخطب 
35 : هذا باب في بيان الاحتباء والحال أن الومام يخطب يوم الجمعة » 


1 والآن ف الاحتباء : 


٠ ۸۱١‏ - ا ص ا و ا 
عن أببي مرحوم ٠ ٠‏ عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه : أن رسول الله تی 


عن 8 0 سس 


مقلاص المصري . ) 

وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المديني ا معافري 4 ا الروم ¢ 
سكن مصر » وقيل : اسمه يحيى بن ميمود . روى عن : سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهني ٠‏ وعلي بن رباح اللخمي › وإسحاق بن ربيعة . روى 


٠ ٠ 3‏ »¬ اه ۲ ۶ ۴ 5 
لع ساي الب ls‏ يي 


يحتج 0 وقال أبو نصر بن ماكولا : 5 يعرف ا 1 





)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب 
(#١ه).‏ ظ ) 

(۲) كذا ذكره المصنف فيمن روى عنه » وذكره فى تهذيب الكمال » فيمن روى 
عنه أبو مرحوم » وذكر محققه أنه اد فى ا النسخة تعقيب للحافظ المزي ‏ 
على صاحب ١‏ الكمال » نصه : ان ق وو فة يزيد بن صق الدمشقن 6 
وكذلك في كتاب ابن أبي حاتم 3 وذلك وهم »> ونما يروي هو عن يزيد بن 
محمد كما ذكرنا » وذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عنه » . 


دي ىوس 


توفى سنة ثلاث وأربعين ومائة . روق له : أبو داود ¢ والترمذي 4 وابن 
ف 


ماجه 


وضهل كن عاذ م ان أبو أنس الجهني . روى عن : أبيه . روى 
عنه: إسماعيل بن المعافري ٠‏ والليث بن سعد » وأبو مرحوم » وغيرهم. 
قال ابن معين : هو ضعيف . روى له : أبو داود » والترمذي › وابن 
ماج 29 , 

ومعاذ بن أنس الجهنى الصحابى » عداده فى أهل مصر ٠»‏ روى عنه ابنه 
هل > وقال فى :ل”الكمال: 6" 5 وهل بن معاة لن اديت .إلا إن 
أحاديئه حسان في الرغائب والفضائل . روى له : أبو داود » والترمذي . 


وابن ماجه ف 


قوله : « نهى عن الحبوة » بالضم والكسر ٠»‏ وحبية بالياء أيضاً › 
والاحتباء: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته أو بثوب أو منديل » وقد 
يكون الاحتباء باليد عوض الثوب ؛ وإنما نهى عن ذلك يوم الجمعة ؛ لأنه 
يجلب النوم » ويعرض طهارته للانتقاض » ويلحق به في الكراهة الاستناد 
إلى الحائط أو غيره ؛ لأنه في معنى الاحتباء وأكثر . ) 

والحديث : أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن . وأخرج ابن 
أبي شيبة [ في ] كراهة الاحتباء : عن الأوزاعي » عن مكحول وعطاء 

والحسن البصري . وأخرج عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب › 
ركذا عن عة بن المت ٠‏ وال > والقاسيم د وعتطاء ي والحسن + 
ومحمد بن سيرين » وعكرمة بن خالد » وعمرو بن دينار » وأبي الزبير › 
وأخرج عن نافع أيضاً . ظ 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۸/ 241١‏ . 

(0) المصدر السابق (1573/17) . 


(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (7577/7) . وأسد الغابة 
/٥(‏ ۹۳) » والإصابة (5777/7) . 


۲ - ص - نا داود بن رشيد نا خالد بن حيان الرقي » نا سليمان بن 
واي اا لي لي 


ل الرس وما 0011 


O i e 

ش - رشيد - بضم الراء - وقد ذكرناه . 

وخالد بن حيان - بالياء آخر الحروف - الرقي أبو يزيد الكندي مولاهم 
الخراز - بعد الخاء راء ثم زاي- سمع : سليمان بن عبد الله بن الزبرقان» 
وجعفر بن برقان ٠»‏ وفرات بن سليمان ٠‏ وغيرهم . روى عنه : أحمد بن 
بالرقة سنة إحدى وتسعين ومائة . وقال الدارقطنى : لا بأس به . روى 


له : أبو داود » وابن ماحه )۲( ٠‏ 


وسليمان بن عبد الله بن الزبرقان » ويقال : ابن عبد الرحمن بن 
فيروز. روى عن : يعلى بن شداد بن أوس . روى عنه : کال خان 
ويحيى بن سلام البصري . روى له : أبو داود » وابن ماجه 0 

قوله : « فجمع بنا » أي : فصلى بنا صلاة الجمعة . 

ص - قال أبو داود : وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب . 

ش - قد ذكرنا عن ابن أبي شيبة أنه روى عن أبي خالد الأحمر » عن 
محمد بن عجلان » عن نافع ۽ عن ابن عمر » أنه كان يحتبي والإمام 
ص - وأنس بن مالك » وشريح » وصعصعة بن صوحان › وسعيد بن 
المسيب . ظ 


ا 


(۱) تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال TEE‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۲/ 0675؟) ْ ١‏ 


الامو 


شريح بن شرحبيل › ويقال : ابن شراحيل » ويقال : إنه من أولاد الفرس 
الذين كانوا باليمن ؛ أدرك النبى - عليه السلام - ولم يلقه > وقيل : 
استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة » وأقره علي بن أبي طالب » وأقام 
على القضاء بها ستين سنة » وقضى بالبصرة سنة . روى عن : عمر › 
وعلي ¢ وابن مسعود » وزيك بن ثابت / ¢ وغيرهم . روى عه : ابن [88/5-ب] 
سيرين »© وإبراهيم يم النخعي ٠‏ والشعبي . روى له : النسائي حديثاً من 
روایه الشعبي ىه . توفي سنه ثمان وسبعين 4 وعنه . ولت القضاء 
لعمر. وعثمان » وعلي » ومعاوية ١‏ ويزيد , بن معاوية » ولعبد الملك إلى 
أيام ج ¢ فاستعفيت 0 4 الي عشرولن ومائة 2 5 وعاش 

ia hans‏ وبالحاء المهملتين - ابن حجر بن 
الحارث العبدي أبو عمرو › أو أبو طلحة « أو أبو عكرمة الكوفى أخو 
زيك سن صوحان 0 : علي بن ابي طالب > وشهد معه صفين ¢ 
وعبد الله بن عباس . روى عنه : أبو إسحاق السبيعي » وغيره . توفي 
بالكوفة في خلافة معاوية . وقال ابن سعد : وكان ثقة و الحديث . 
روى له : النسائي « وابن - ماحه ۳ ظ 1 

ص - وإبراهيم النخمي . ؛ ومكحول » وإسماعيل بن محمد بن سعد . 


وسمع : أبأه » وعمية عامراً ومصعباً 2 ونافعاً 2 وغيرهم 5 'روى عنه : 


)01 انظر ترجمته فی : ف الكمال (؟١/1/50؟)‏ . 
(0) المصدر السابق (781/5/17) . 


ان — 


الزهري 4 ومالك ر بن انس ¢ وابن عيينة 4 وغيرهم . قال أبو حاتم : 


نمه . توفي سنة أربع وثلاثين ومائة روى له الحماعة إلا يا داود )1( 5 


ص - ونعيم بن سلامة . 

ش = السبڻي » يروي عن ابن عمر » وكان على خانم عمر بن عبد العزيز ۽ 
يروى عن الأوزاعي › ذكره ابن حبان في « الثقات » . 

ص - قال : لا بأس بها . 

ش - أي : قال نعيم بن سلامة : لا بأس بالحبوة يوم الجمعة والإمام 

ص - ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسي . 

ش - يجوز أن يكون فاعل « لم يبلغني » أا 5 > وكذا قال في 
«مختصر السنن» فقال : قال أبو داود 7" : « لم يبلغني » . ويجوز أن 
يكون الفاعل نعيم بن سلامة . وقد ذكرنا أن أبا بكر بن أبي شيبة نقل 
الكراهة عن مكحول » وعطاء » والحسن البصري . 

ونسي - بضم النون » وفتح السين » وتشديد الياء نواقك كرتا .. 

2 007  *% 
باب : الكلام والإمام يخطب‎ - ۳ 0 

أي : هذا باب في بيان الكلام يوم الجمعة › والحال أن الإمام يخطب. 

٠١8‏ - ص - نا القعنبي عن مالك » عن ابن شهاب ‏ عن سعيد » عن 


ل لے وار ا ساس ى 


أبي هريرة » أن زسول اله قال : « إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد 


)١(‏ المصدر السابق )٤۷۸/۳(‏ . ظ 
)١7( ٠‏ فى الأصل : ١‏ أبو عبادة » خطأ » وما أثبتناه من مختصر السنن (71/5) . 
(۳) البخاري : كتاب الجمعة » باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (٤4۳)ء‏ 
١‏ مسلم : كتاب الجمعة» باب : «(A01 /۱1۱) RS‏ 
النسائي : كتاب الجمعة ء» باب : الإنصات للخطبة يوم الجمعة (*/ 5 )٠١‏ » - 


ش - سعيد بن المسيب . 
قوله : « والإمام يخطب »© الواو فيه للحال . 
قوله : « فقد لغوت » أي : « 2١(‏ قلت : اللغو » وهو الكلام الملغى 
الساقط الباطل المردود 1 وقيل : معئأه : ملت عن الصواب وفيل : 
تكلمت با لا ينبغى . وفى رواية : « فقد لغيت ٠‏ قال أبو الزناد : هى لغة 
أبى هريرة » وإنما هو « فقد لغوت » . قال أهل اللغة : لغا يلغو » كغزا 
يعزو . ويقال : لغى يلغى ١‏ > كعمى يعمى لغتان » والأول أفصح ٠.‏ وظاهر 
ااا ي الان الى هى لخة اب هري > قال اله الى : # وقال 
الْذِينَ كفروأ لا تسمعوأ ١‏ قرا العو فيه 4 20 وهذا 
ين كافرو تسمعوأ لهذ ن والغوا فيه وهذا من لغى يلغى » 
ولو كان من الأول لقال : والغوا بضع:الهين . وقال ابن السكيت وغيره : 
ومصدر الأول اللغو »> ومصدر الثانى اللغى : ففى هذا الحديث النهي عن 
جميع أنواع الكلام حال الخطبة » ونبه بهذا عما سواه ؛ لأنه إذا قال : 
أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغواً » فغيره من الكلام أولى ؛ 
وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه › 
فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن . 
واختلفوا فيه هل هو حرام أم موه كراهة تنزيه ؟ ا قولان 
للشافعي . قال القاضي : قال مالك 6 وأبو حنيفة 6 والشافعى ¢ وعامة 
العلماء :يفت الاصات اة . وحكي عن النخعي والشعبي وبعض 
السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن . قال : واختلفوا إذا لم يسمع 
النخعى » وأحمد - وهو أحد قولى الشافعى - : لا يلزمه » . 
وقال صاحب ١‏ المحيط » : وإن كان بعيداً عن الخطيب لا يستمع › 
١‏ ابن ماجه : : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 4 باب : ما جاء في الاستماع 
2< للخطبة والإنصات لها )١١١١(‏ . ظ ا 
| © انظر ا ت الفا (۲) سورة فصلت : )۲١(‏ . 


قيل : يقرأ القرآن في نفسه » وقيل : يسكت » وهو الأصح ؛ لأنه مأمور 
[53-] بالاستماع والإنصات / » فإن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات 

ODI AL RI 

وان ا عسي اليه 117 و قوله : « والإمام يخطب » دليل على 
أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة » وهذا 
فلكيتا اومدقت مالك وا هرر وال ألو ج اا ات 
بخروج الإمام ٠‏ . ) ظ ) 

قلت : أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه » عن علي ٠»‏ وابن 
عباس » وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. 
وأخرج عن عروة قال : إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة . 

وروى مالك في ١‏ الموطأ » : عن الزهري قال : خروجه يقطع الصلاة» 
وكلامه يقطع الكلام .0 ظ 

وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري » ومسلم ٠»‏ والنسائي » وابن 
006 20 ظ 

65 - ص - نا مسدد » وأبو كامل قالا : نا يزيد » عن حبيب المعلم . 
عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه 
السلام - قال : ٠‏ يضر الجمعة للائة تقر : رجل حَضرَها ها غو فهو ٩‏ 
ا ورجل حضرها يداعو اورا دعا اله عر و ان 
أعْطَاُ وإن شاء مع » ورل حضرها ببإنصّات وسكوت » ولم خط رَه 
مُسلم » ولم بوذ أحدا ء هي كَمَارَة إلى الجمعة التي تلبها وزيادة ثلاثة أام . 
وذلك بأن لله عز وجل يقول : لمن جاء بالحستة قله عدر أ 9 240004 . 


ش - أبو كامل الجحدري »> ويزيد بن زريع البصري . 


)١(‏ المصدر السابق )١88/5(‏ . (6) فى سنن أبن داود +« وخر 
(۳) سورة ة الأنعام : (). 0 وا داود . 


' وحبيب بن أبي قريبة أبو محمد المعلم البصري ٠‏ ويقال : حبيب بن زيد 
مولى معقلٍ بن يسار » واسم أبي قريبة زائدة . روى عن : عطاء بن 
أبي رباح » وهشام بن عروة . روى عنه : يزيد بن زريع . روى له : 
ا 010 1 

e 2‏ : لغوه نصيبه من الجمعة » والمعنى : ليس 
قوله : « فهي كفارة » أي: هذه الجمعة تكون كفارة لذنوبه إلى الجمعة الآتية 
مع زيادة ثلاثة أيام» ليكون عشرة أيام؛ لأن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص . 

OXF‏ # نف 
Y4‏ ا : استئذان الُخْدث ٠‏ الإمام 


ظ أي ۴ باب في بيان استئذان الحدث الإماء 4 ولیس في الحديث ما 
[ يدل على الترجمة » رلااله سمس E E‏ 


٠١۸١ ٠‏ - ص - نا إبراهيم بن الحسن المصيصي › نا حجاج قال : قال ابن 
3 أخبرني هشام بن عروة » عن عروة , عن عائشة = رضي الله عن 


قالت : قال النبي - عليه السلام -  :‏ إذا أحدث أحدكم في صلاته فياخ 
بألفه » ثم لينصرف »7 . 

[ ش - الحجاج بن محمد الأعور » وابن جريج عبد الملك . 

[ قوله : « فليأخذ بأنفه » وذلك ليو هم القوم أن به رعافاً » وهذا من باب 
الأخذ بالأدب في ستر العورة » وإخفاء القبيح من الأمر › والتورية بما هو 
أحسن » ولا يدخل هذا في باب الزيادة والكذب . والحديث : أخرجه 
ا ليد 





. (۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )01١8/0(‏ . 
' (۲) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها . باب : ما جاء فيمن أحدث في 
200 الصلاة كيف ينصرف ؟ )١7717(‏ . 


يام غ8 


ص - قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة » وأبو أسامة » عن هشام » عن 
أبيه » عن النبى - عليه السلام - ٠‏ لم يذكرا عائشة . 
ش - أشار بهذا إلى أن حماد بن سلمة » وأبا أسامة حماد بن أسامة 


2 


2 # 3 


6 - باب : إذا دخل الرجل والإمام يخطب 


00 نا سليمان بن حرب , نا حماد» عن عمرو‎ - 0 A۸٦ 


فقال ا ؟ » قال : لا قال E‏ 000 


ش - أخرجه الجماعة » وفي رواية : « قم فصل الركعتين » » وفي 

رواية : « صل ركعتين » > وفى رواية : « أركعت ركعتين ؟ » قال : لا »› 

قال : « اركع » » وفي رواية : أن النبي - عليه السلام - خطب فقال : 

(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام » فليصل ركعتين ٠» ٠‏ وفي 

رواية : قال : « جاء سليك » لما يجيء الآن » وفي رواية لمسلم : «وليركع 

ركعتين » وليتجوز فيهما » » وزاد فيه ابن حبان فى « صحيحه »© : وقال 

له: « لا تعد لمثل ذلك » . قال ابن حبان : يريد الإبطاء لا الصلاة › 

[53ب] بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية / نحوه فأمره بركعتين مثلهما » ثم أخرجه 
كذلك . ظ ْ 


)١(‏ البخاري : كتاب الجمعة › : إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره 
أن يصلي ركعتين (  (۳-‏ 5 : كتاب الجمعة » باب : التحية والإمام 
يخطب )۸۷١(‏ . الترمذي : كتاب الصلاة › 51 : ما جاء فى الركعتين إذا 
جاء الرجل والإمام يخطب )21١(‏ » النسائي : كتاب الجمعة » باب : الصلاة 
يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب (7/ )٠١*‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة لاله فيها ٠.‏ باب : ما جاء فيمن دخل التجد والإمام يخطب 
.)١١١5(‏ 


- وقال الشيخ محبي الدين 2١(‏ : « هذه الأحاديث كلها صريحة في 
. الدلالة لمذهب الشافعى » وأحمد » وإسحاق » وفقهاء المحدثين أنه إذا 
دحل الجامع يوم ا والإمام يخطب . استحب له أن يصلي ركعتين 
- تحية المسجد » ويكره الجلوس قبل أن يصليهما » وأنه يستحب أن يتجوز 
فيهما ليستمع الخطبة . وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره 
[ الس رسيا ا 
والثوري > وجمهور السلف من الضينارة والتانفين. :. لآ يضليهها : 
مروي عن : عمر » وعثمان » وعلي ب 0 
. الأمر بالإنصات للإمام > وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً » فأمره 
' رسول الله بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه » وهذا تأويل باطل يرده 
- صريح قوله : ١‏ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب » فليركع 
| ركعتين » وليتجوز فيهما:» ». وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل » ولا أظن 
عانا ملك هذا الا حيطا فخا .. 
قلت : أما أصحابنا فإنهم لم يأولوا الأحاديث المذكورة بهذا الذي ذكره 
حتى يشنع عليهم هذا التشنيع » بل أجابوا بجوابين » الأول : أن النبي 
حعليه السلام _- أنصت له ا حتى فرغ من صلاته ٠‏ والدليل عليه ما رواه 
. الدارقطنى فى ١‏ سننه 257:4 من حديث عبيد بن محمد العبدي ٠‏ ثنا 
ا > عن قتادة » عن أنس قال : دخل را المسجد 
ورسول الله - عليه السلام - يخطب » فقال له النبي - عليه السلام - : 
0 « قم فاركع ركعتين »© 2 وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته . ثم 
قال: ا ا 
ثم أخرجه " عن أحمد بن حنبل : ثنا معتمر » عن أبيه قال e‏ 
٠‏ رجل والنبي - عليه السلام - يخطب فقال : « يا فلان » أصليت ؟ » 
قال : لا »> قال : « قم فصل » » ثم انتظره حتى صلى ٠»‏ قال : وهذا ‏ 
. المرسل هو الصواب . 


. 005/9900 0. (٥/0)09 . 01٤/7 شرح صحیح مسلم‎ )١( 


جت م جه 


وقال ابن أبي شيبة : نا هشيم » أنا أبو معشر » عن محمد بن قيس : 
أن النبي - عليه السلام - حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة 
حتى فرغ من ركعتيه » ثم عاد إلى خطبته . 

والثاني : أن ذلك كان قبل شروعه - عليه السلام - في الخطبة › 
بوب النسائي في « سننه الكبرى » على حديث سليك قال : ١‏ باب الصلاة 
قبل الخطبة » » ثم أخرجه عن أبي الزبير » عن جابر قال : ج جاء سليك 

الحطفاتق سرن اق ع على" ال فك ر أن رصان + فا 
لفت عليه الاق = :د ركعت ركن ؟ فال + لآ > قال ق 
فاركعهما » . ) ) ) 

«(١؟‏ وذكر أبو محمد عبد الحو « أحكامه » قال: وروى أبو سعد 
لال الى کا ھی مبحمة بين الى ع ۰ عن اھ > عن محم بن 
حابر 6 کن ألى اسان عن ارت كن غل قال + قل رول الله 
- عليه السلام - : « لا تصلوا والإمام ا . قال ابن القطان في 
اكاب :وان شد المالينى اسمه : أحمد بن محمد » وهو الذي 
روى عن ابن عدي كتابه « الكامل » قال : وأبو محمد عبد الحق لم ۳ 
كتابه » ذكر ذلك هو عن نفسه »© . | 

۷ - ص - نا محمد بن محبوب » وإسماعيل بن إبراهيم - المعنى - 
قالا : نا حفص بن غياث » عن الأعمش › عن أني سفيان » عن جابر » وعن 
أبي صالح › > عن أبي هريرة قالا : جا سليك الغطفاني ورسول الله خب 


فقال له : « أَصَلَيْتَ ؟ » 0( قال : لا » قال : ٠‏ صل ركعتين ٠‏ تجوز 
فيهما)(؟) 


(۲( 


. )۲٠١٤/۲( انظر : نصب الراية‎ )١( 

. أبو سعيد » خطأ‎ ١ : فى الأصل . وفى نصب الراية‎ )۲( ٠ 

(۳) فى سنن أبى داود : ١‏ أصليت شيئا ؟ » . 

0 سك : كتاب الجمعة » باب : التحية والإمام يخطب /٥۹(‏ 875) » ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب .)١١١5(‏ 


عدن 255 


ش - محمد بن محبوب البصري . 

وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي الهروي أبو معمر 
القطيعي > نزيل بغداد يعرف بالمقعد ٠‏ وبابن أبي الحجاج . سمع : 
ارام إن معد 1 وعليم بن حير 1 ارصن ب e‏ 
روى عنه : أبو زرعة » وأبو حاتم > والبخاري » ومسلم > وأبو داود » 
a‏ عن وجل 2 + ول ابن محين نه 
و ل : مثل أبي معمر لا يسال عنه ء آنا 2١(‏ أعرفه يكتب الحديث وهو 
0 ثقة مأمون . توفي ببغداد في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين 


. ٩ ومائتين‎ 


وأبو سفيان طلحة , بن نافع الواسطي » وأبو مالع ١‏ كران الات 
وجابر بن عبد الله . 

وسليك 257 بن هدبة » ويقال : ابن عمرو الغطفاني له صحبة » وهو 
بضم السين المهملة » وفتح اللام > وسكون الياء آخر الحروف » وفي أخره 
كاف » وهدبة - بضم الهاء وسكون الدال المهملة » وبعدها باء موحلة › 
ناء تان : ) 

قوله : « تجوز فيهما » أي : خفف وأسرع فيهما › وقيل : هو من الجوز 
القطع والس : والحديث :: أخرجه مسلم من حديث جابر فقط » وابن 
ماجه بالإسنادين . 
ظ ۸ - ص - نا أحمد بن حنبل » نا محمد بن جعفر » عن سعيد » عن 
الوليد أبي بشر» عن طلحة: أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليْكاً جاء- 


. إنه » » وما أثبتناه من تهذيب الكمال‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(0) ا ترجدته لي : تهذيب الكمال )5١57/7(‏ . 

)( انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ ٠. )١78‏ وأسد الغابة 
(؟/١55)‏ » والإصابة (۷۲/۲) . 


ا م 


]أا-6١‎ /¥] 


فذكر نحوه . زاد : ثم قبل على الناس قال : « إذا جاء أحدكم والإمام 
ل وار بير عا بير ل سس ع ام 3 
يخطب EEE‏ 
سس - محمد بن جعفر غندر البصري » وسعيد بن أبي عروبة » والوليد 
ابن مسلم أبو بشر العنبري » وطلحة بن نافع أبو سفيان . 
قوله : « فذكر نحوه » أي : نحو الحديث المذكور . والحديث أخرجه 
كن بن د 
1" - باب : تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 
أي : هذا باب في بيان تخطي رقاب الناس يوم الجمعة . 


8 - ص - نا هارون بن معروف » نا بشر بن السري » نا معاوية بن 
صالح . ٠‏ عن أبي الزاهرية قال : كتا مع عبد لله بن بسر صاحب الث له 
السلام - يوم الجمعة فَجَاءَ رجل يتَخَطّى رقاب الناس » فقال عبد الله بن 
0 : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجُممَة والنبي - عليه السلام - 


ء “وو 


بخطب» فقال له رسول الله : « اجلس ققد ديت » 292 . 


ش - بشر بن السري البصري أبو عمرو الأفوه » سمي به لأنه كان 
يتكلم بالمواعظ » سكن مكة . روى عن : حماد بن سلمة » ومعاوية بن 
صالح » والثوري » وغيرهم . روى عنه : هارون بن معروف » ويعقوب 
ابن حميد » والعباس بن يزيد » وغيرهم . قال أحمد : [ متقن . وقال 
ابن ] معين : ثقّة . امات سئة حمس 'وتسعين ومائة . روى له الجماعة 7 , 

وأبو الزاهرية : حدير بن كريب الحمصي . 


() مسلم : : كتاب ال جمعة 5 باب : التحية والإمام يخطب )۸۷٥ /٥۹(‏ . 


(Y)‏ النسائي : كتاب + i‏ > باب : النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 
(۳( انظر تر ترجمته ۾ في : تهذيب الكمال (586/5) . 





€ 


قوله : « فقد آذيت » يعني : بتخطي رقاب الناس » وقد جاء فيه «وأنيت» 
أي : أخرت المجيء وأبطأت فيه . ومنه قيل للمتمكث في الأمر : متأن . 
وهذا الحديث يدل على أنه - عليه السلام - لم يأمر لذلك اا 
بالصلاة› بل أمره بالجلوس . وأخرجه النسائي . 

+ * 
ظ ۷ - باب ٩‏ : من ينعس والإمام يخطب 
| أي : هذا باب في بيان من ينعس والحال أن الإمام يخطب . 

ص - نا هناد بن السري , عن عبّدة ‏ عن ابن إسحاق » عن نافعء 
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول  :‏ إذا تعس 


کے 2 


اذك وهو في السجد فلحو من مجلسه ذلك إلى برو 7" . 
ش - عبدة بن سليمان الكوفي . 
قوله : « فليتحول » أمره بذلك لأنه إذا تحول حصل له من الحركة ما ينفي 


الفتور المقتضي للنوم » وأخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
وفبه اا و ¢ جا اا 


خلب يقول : قال محمد : إن شوم في المع من الشيطان » فاا تمس 
أحدكم فليتحول » . 


7 باعي ال E‏ 
rE 4 a‏ يد فليتحول ؟ . 





(۱) في سان أبي داود : « باب الرجل ينعس ل 
)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من 
مجلسه (06۲7) . 


مغ - 


وعن طاوس قال : لأن تختلف السياط على ظهري » أحب إلى من أن 

أنام 9 يخطب يوم الجمعة . 
 +#%‏ جد % 
۸ - باب : الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر 

أي : هذا باب في بيان الإمام يتكلم بعد نزول فول انين : 

0 FN ص - نا مسلم بن إبراهيم » عن جرير‎ - ١ 
- أدري كيف قاله مسلم أولا  عن ثابت » عن أنس قال : رأيت النبي‎ 
السلام - ينزل من المنبر ؛ برعاي سيب يا‎ 
4 يفضي حاجته » ثم يوم فيصل‎ 

ش - ثابت البناني . 

.-ب] وفي الحديث دليل على أن الاشتغال بقضاء / حاجة أحد بعد الفزاغ من 
الخطبة قبل الصلاة والكلام » لا يضر الخطبة » ولا الصلاة . وأخرجه 
الترمذي 1 والنسائي > وابن ماجه . 

ص - قال أبو داود والحدديث ليس بمعْروف عن ثابت » وهو ما تفرد به 
جرير بن حازم . 
فق رتا قال اندي ك 
جرير بن حازم » سمعت محمداً - يعني : البخاري - يقول : وهم جرير 
ابن حازم في هذا الحديث » وقال نك ان را ره 
وهو صدوق . وقال الدارقطني : تفرد به جرير بن حازم عن ثابت . وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة : نا ابن علية » عن برد بن سنان » عن الزهري قال: 





() الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المثبر 
(617) > النسائي : كتاب الجمعة .» باب : الكلام والقيام بعد النزول عن 
انبر )١51(‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها » باب : ما جاء 
في الكلام بعد نزول الإمام عن المتبر )١١١۷(‏ . | 


ع - 


كان رسول الله - عليه السلام - ربما كلم في الحاجة يوم الجمعة فيما بين 
نزوله من منبره إلى مصلاه 

ڳډ ‏ #+ ې 

ظ ۹ - باب : من أدرك من الجمعة ركعة ‏ 

أي : هذا باب في بيان من أدرك من صلاة الجمعة ركعة . 

۲ - ص - نا القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا الح ترج رع من ا 
أد E‏ 

ش - أي : أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها ٠‏ وقد تكلمنا فيه 
مستوفى فى بابه » والحديث أخرجه الجماعة » وقد روى البيهقى حديث 
کی بن ابوت :ی ابات ابن ويد الل > عن ادق ا >2 
أبى سلمة » عن أبى هزيرة : من أدرك من الحمعة ركعة فليضف إليها 
أحرق اد ادركيم جاوما عتلى ايها + وا الع الغاتی ٠‏ أن 
الرجل إذا أدرك الإمام في الجمعة في التشهد يصلي أربعاً » وبه قال مالك»› 
وأحمد » ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يبنى على 
منت .كا ليت :فى افج ن ول نه عليه الاقم 2 :ف 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا » . والحديث المذكور معلول ؛ لأن 
يحيى الغافقي قال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال النسائي ليس القوي 
وقال الأثرم عن أحمد : ليس بشيء . ولئن سلمنا فالاستدلال به وبأمثاله 


)١( -‏ البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : من أدرك من الصلاة ركعة (080) 2 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك تلك الصلاة 5010) » الترمذي : كتاب الجمعة » باب : فيمن يدرك 
من الجمعة ركعة (015) , النسائي : كتاب المواقيت › باب : من أدرك ركعة 
من الصلاة » ابن ماجه:: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب : ما جاء 
فيمن أدرك من الجمعة ركعة )١١71(‏ . 


۰ ٭ شرح سنن ابي داوود ٤‏ 2ه 


هو من باب المفهوم » وهو ليس بحجة عند الأكثرين » ولئن سلمنا 
فالاستدلال بما ذكرنا أولى ؛ لأن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً يسمى 
مدركاً » فيقضي ما فاته أو يتمه > وهو ركعتان ٠‏ فكيف يؤمر بأربع › 
ومعنى قوله : « أدركهم جلوساً » أي : بعد التسليم . وأيضاً هذه زيادة من 
رواة ضعفاء فلا تقبل . 
0 5 
٠‏ - باب : ما يقرأ في الجمعة 
أي : هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الجمعة . 


195 اهن ناتية بن سعيد» ا ابو غوالة »عن ا بن عمد بن 
لمنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير » أن رسول الله 
' - عليه السلام - كان يقرأ في العيدين » ويوم الجمعة , ب 9 سبح اسم ربك 
الأعلى 4 ٠‏ و« هل أتاك حديث الْغَاشية ية 4 قال : وريا اجتمعا في يوم واحد 
قر فيهما 29 . 

ش - أبو عوانة الوضاح ٠»‏ وحبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير . 

وفيه استحباب القراءة بالسورتين المذكورتين في العيدين والحمعة › وفي 
الحديث الآخر القراءة في العيد ب # ق ¢ ول اقتربت # › وكلاهما 
صحيح » وكان وة يقرأ في الجمعة : # الجمعة 4 و #8 المنافقون € > وفي 
وقت * سبح ¢ و « هل أتاك 4 › وفي وقت يقرأ في العيد # ق 2# 
و#اقتربت 4 > وفي وقت # سبح 4 و* هل أتاك 4 . والحديث : 
أخرجه مسلم » والترمذي ٠‏ والنسائي › وابن ماجه . 


. © . . . باب ما يقرأ به‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 
. )808/15( (؟) مسلم : كتاب الجمعة » باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة‎ 
2 )٥۳۳( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى القراءة في العيدين‎ 
النسائي : كتاب الجمعة » باب : ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في‎ | 
: القراءة في صلاة الجمعة (5؟57١) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب‎ 
. )۱١۸١( ما جاء فو في القراءة في صلاة العيدين‎ 


El 


4 - ص - نا القعنبى » عن مالك » عن ضمرة بن سعيد المازنى » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير : 
ماذا كان َقْراً به رسول الله يوم الجمعة على إِنْرِ سورة الجمعة فقال : كان يقرا 
د هل تاك حديث الغاشية ة4 . ۰ 


سن مان ب ا ا را ره : عمرو بن غزية 
ابن عمرو بن عطية بن خنسا بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار المازني 
المدني الأنصاري ٠‏ سمع : أبا سعيد الخدري » وأنس بن مالك » وان 
ابن عثمان بن عفان » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . روى عنه : مالك 
ابن أنس » وزياد بن سعد » وابن عيينة » وغيرهم . قال أحمد » وابن 
معين » وأبو حاتم : هو ثقة . روى له : الجماعة إلا البخاري "© . 
/ والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي » وابن ماجه 1 


6 - ص - نا القعنبي ٠‏ نا سليمان - يعني : ابن بلال - عن جعفر ل 
عن أبيه , عن لبن أبي راقم قال : صلّى بنا أبو هريرة يوم الجمعة ؛ فقراً 
بسورة الجمعة ‏ وفي الركعة الآخرة, : « إِذَا جاك المتافقون € قال : 

ركت أبا هريرة حين اصرف فقلت له : نك قرات بسورتين كان علي 


يقرا بهما بالكوقة قال أب هريرة : فإني سَمعْت رسول الله - عليه السلام -. 


يقرأ بهما يوم الجمعة (© . 
ش - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 


)١(‏ مسلم : كتاب الجمعة . باب : ما يقرأ في صلاة سل و 
النسائي : كتاب الجمعة . باب : ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير , 
القراءة فى صلاة الجمعة )١571(‏ . ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسسة 
فيهاء باب : ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة )١١19(‏ . 

(۲) انظر ترجمته في اهديب الكمال (۲۹۳۹/۱۳) . 

)۳( شل : كتاب الجمعة . باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة (1/ ١ (AYY‏ 
الترمذي : كتاب الصلاة › 5 : ما جاء و فى التراءة فى ا الجمعة ›)٥١14۹(‏ 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب ا في القراءة في فى الصلاة يوم 
الجمعة .)١١1١(‏ 


ا 


]۲/ 5 أ] 


- رضي الله عنهم - » وابن أبي رافع هو عبيد الله » وأبو رافع مولى 
رسول الله اسمه : إبراهيم » وقيل : أسلم » وقد ذكرناه غير مرة » 
والحديث : أخرجه مسلم »› والترمذي » والنسائي ٠»‏ وابن ماجه . 

65 - ص - نا مسدد » عن يحيى » عن شعبة » عن معبد بن خالد » عن 
زيد بن عقبة » عن سمرة بن جندب : أن رسول الله ب كان يقرأ فى صلاة 
الجمعة ب « سبح اسم ربك الأعلّى 4 و« هل آناك حديث العَاشيّة 4 (). 

ش - يحيى القطان » ومعبد بن خالد الكوفي القاضي» وزيد بن عقبة . 
روى عن : سمرة بن جندب . روى عنه : معبد بن خالد » وعبد الملك 
ابن عمير » وابنه سعيد بن زيد » ذكره ابن حبان في « الثقات » . 

هذ الى ذكرة انو ذاود سی تادا محا ٭ وھ ضر بخ عه 
شعبة إلى آخره . قال بعض العلماء : هو مرسل 2 والصحيح الذي عليه 
العمل - وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول - أنه متصل 
بشرط أن يكون المعنعن غير ا » وبشرط إمكان لقاء من أضيفت 
العنعنة إليهم بعضهم بعضاً . وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة 
ومعرفته بالرواية عنه خلاف » منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك » وهو 
مذهب مسلم . ادعى الإجماع عليه » ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده 
وهو مذهب علي بن المديني » والبخاري » وأبي بكر الصيرفي » والمحققين 
- وهو الصحيح ٠»‏ ومنهم من شرط طول الصحبة » وهو قول أبي المظفر 
السمعاني » ومنهم من شرط أن يكون معروفاً بالرواية عنه » وبه قال 
أبو عمرو المقرئ > فافهم . 

FX +¥‏ كه 
١‏ - باب : الرجل يآتم بالإمام وبينهما جدار 
اق :+ هاا باب فی بات ارج :الذي :راقم لاام ويها اظ ٠‏ 





. )١١١ - ١١١/۳( النسائى : كتاب الجمعة . باب : القراءة فى صلاة الجمعة‎ )١( 


جار 


٠ ۹۷‏ ا ص - نا زهير بن حرب » نا هشیم » آنا يحبى بن سعيد ۽ عن 
عمرة »› . عائشة قالت : صلی رسول الله - عليه السلام - في حجرته 
والناس يأتمون به من وراء الحجرة الى م | 

ش O O O‏ 
عن عمرة » عن عائشة : كان رسول الله يصلّي من الليل في حجرته 
وجدار الحجرة قصير ؛ فرأي الناس شخص النبي - عليه السلام - » فقام 
ناس يصلون بصلاته » فأصبحوا فتحدثوا بذلك ٠»‏ فقام الليلة الثانية فقام 
معه أناس يصلون بصلاته » صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً » حتى إذا كان بعد 
ل يي يا الاي 0 
«إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل » . 

ثم اختلف العلماء في الإمام يكون بينه وبين القوم طريق أو حائط ٠‏ 
فأجازه أنس بن مالك » وأبو هريرة » وابن سيرين » وسالم » وكان عروة 
يصلي بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريق . وقال مالك : 
لا باس أن يصلي وبينه وبينه ٩‏ نهر صغير أو طريق » وكذلك السفن 
المتقاربة يكون الإمام في إحداها + ذكره ولك .ظائفة .ورور عق حر بن 
الخطاب : إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه . 
وكره الشعبي ٠‏ وإبراهيم أن يكون بينهما طريق . وقال أبو حنيفة : لا 
و ل و و وبه قال الليث ٠»‏ 
والأوزاعي » وأشهب . 

قوله : « من وراء الحجرة » يعني : في المسجد > كما ورد هكذا في 
رواية . 

¥ * * 
)١(‏ البخاري بنحوه : كتاب الأذان » باب : إذا كان بين الإمام و وبين القوم حائط أو 


سترة (۷۲۹) .. 
(۲) كتب فوقها : 2 صح ۲ . 


-49- 


]ب-١‎ /" 


۲ - باب : الصلاة بعد الجمعة 
أي : هذا باب في بيان أحكام الصلاة بعد صلاة الجمعة . 
٠ ۹۸ /‏ - د ص - نا محمد بن عييد » وسليمان بن داود < المعنى - قالا : 
نا حماد بن زيد » نا أيوب » عن نافع : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - - رأى 
رجلا بصي رکعتين بعد الجمعَة () في مقامه فَدَقَمَهُ وقال : أتصلّي الجمعة شمعة 
ربعا ؟! وكان عبد لل بصي يوم ابحمعة عن في ته ويقول : هكذا فعل 
رسول الله - عليه السلام - 29 . 
ش - أيوب السختياني . 


وإنما أنكر ابن عمر على ذلك الرجل >5 الركعتين بالجمعة من 
غير فصل بكلام ونحوه ؛ ولأنه خالف فعل الرسول - عليه السلام - في 
زعمه ؛ لأنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته » ويقول : هكذا فعل 
رسول الله . ظ 

8 - ص - نا مسدد » نا إسماعيل » آنا أيوب » عن نافع قال : كان ابن 
عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة » ويصلي بعدمًا رْعتون في بيت » ويحلاث أن 
رسول الله ع ل 


ش - إسماعيل ابن علية 

وأخرجه النسائي بنحوه » وأخرج ابن أبي شيبة » عن نافع قال : كان 
ابن عمر يهجر يوم الجمعة » فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام . 

ونا شريك » عن عمرو بن عثمان قال : قال عمر بن عبد العزيز 
صل قبل الجمعة عشر ركعات . 
)١(‏ في سان أبي داود : « يوم الجمعة » . 


(۲) النسائى : كتاب الجمعة » باب : إطالة الركعتين بعد الجمعة ("/ ٠. )١١‏ 
(۳) انظر الحديث السابق . ) 


م — 


ونا حفص » عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يصلون قبلها 

أريعاً . 

وروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس قال : كان النبى - عليه السلام- 
يركع من قبل الجمعة أربعاً > ولا يفصل في شيء منهن . ورواه الطبراني 
في 7 معجمه © وزاد فيه : وأربعاً بعدها ه وسنده واه جد ؛ لأن فيه مبشر 
ابن عبيك وهر معدود في الوضاعين ¢ وفيه حجاج e‏ وهما ضعيفان .. 
وروی الطبرانى 2١(‏ أيضاً بإسناده إلى ابن مسعود قال : كان رسول الله 
يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً . ظ 

وروق اا فن اهمه الط 2907 ابات :إن غل قال كان 
رسول الله . . . نحوه سواء » وزاد : يجعل التسليم في آخرهن ركعة 1 

وروى عبد الرزاق فى « مصنفه »© : أنا معمر » عن قتادة : أن ابن 
مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات » وبعدها أربع ركعات ٠.‏ 
أربعاً وبعدها أربعاً . ظ 

قلت + ويه أحذ أبو حنيفة 4 شخ 4 فإن الستة عندهما أربع قبل 
الجمعة » وأربع بعدها . 


» ص - نا امس بن علي ا عي الرؤاق »نا أبن جراج‎ - ٠ 
أخبرني عمر بن عطاء بن أبي ا خوار : أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن‎ 
: يزيد بن أخت نمر يسألَهُ عن شيء رآى  منه معاويةٌ في الصلاة فقال‎ 


بم ر 


سیت )ممه في الور فلما مشت شعت في مقي فصت > فلما 
)١(‏ المعجم الأوسط OVID) (۲( . )۳۹٥۹/٤(‏ 


(۳) فى صحيح مسلم : ١‏ رآه » . 
)٤(‏ فى سنن أبي داود : « صليت معه الجمعة > . 


- 0/1 


(I-4۲ /Y] 


دَخَلَ أرْسّل إلى فقال : لا تعد لما صتعّت ! إذا صليت الجمعة فلا تصلها 
بصلاة حتى تكلم أو تخرج » فإن نبي ) الله - عليه السلام - أمّرَ بذلك ‏ أن لا 
رصل صلا بصلاة حنى يتكلم أو شرج 90,0 . 

ش - عبد الرزاق بن همام . 

وعمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي . روى عن : ابن عباس 
والسائب بن يزيد › وعبد الله بن عياض » وغيرهم . روى عنه : 


حو 


إسماعيل بن أمية » وابن جريج . قال ابن معين ٠‏ وأبو زرعة : هو ثقة . 


روى له : مسلم » وأبو داود 253 . والخوار بضم الخاء المعجمة . 

ونافع بن جبير بن مطعم . | 

قوله : « صليت معه في المقصورة » فيه دليل على جواز اتخاذها في 
مسجد إذا رآها ولى الأمر مصلحة > قالوا : أول من عملها معاوية بن 
بي سفيان حين ضربه الخارجي . قال القاضي : واختلفوا في المقصورة » 
فأجارها كثير من السلف » وصلوا فيها » منهم : الحسن » والقاسم بن 
محمد » وسالم » وغيرهم . وكرهها : ابن عمر » والشعبي » وأحمد »› 
وإسحاق . وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا حضرت الصلاة وهو 
في المقصورة خرج منها إلى المسجد . قال القاضي : وقيل : إنها تصح 
فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد » فإن كانت مخصوصة ببعض 
الناس» ممنوعة من غيرهم لم يصح فيها الجمعة » لخروجها عن حكم 
الجامع . وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن يزيد / قال : رأيت أنس 
ابن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز » ثم يخرج 
علينا منها . وكذا أخرج فعل ذلك عن “لين ».وهاي بن a‏ 
وأبي القاسم ٠‏ والسائب بن يزيد > ونافع . 


» في سنن أبي داود : « تتكلم أو تخرج‎ )١( 


(۲( مسلم : كتاب الجمعة » باب : الصلاة بعد الجمعة (۷۳/ "817) . 


- (۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۲۸٦/۲۱(‏ . 


ENI? 


قلت : وفي هذا المعنى إذا جمع الأمير جنده في حصن ٠»‏ وغلق بابه › 
ولم يأذن فيه للعامة . قال في « التحفة » : إن فعلها على وجه الشهرة 
جارت فيه الجمعة . وقال في « المحيط © : الإذن على سبيل الاشتهار 
شرط » حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى فيه بجنده لا يجوز » وإن 
فتح باب قصره وأذن للناس بدخوله جاز ويكره . ) 

قوله : « أمر بذلك › أن لا توصل صلاة » فيه دليل على استحباب التحول 
من موضع الفريضة لأجل النافلة » والأفضل أن يتحول إلى بيته » وإلا 
فموضع آخر من المسجد أو غيره . ) 

قوله  :‏ حتی يتكلم » دليل على أن الفصل يحصل بالكلام ایض ٠‏ ولكن 

بالانتقال أفضل . والحديث : أخرجه مسلم . 

1٠١١ ٠‏ - ص - نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي » نا الفضل 
ابن موسى › » عن عبد الحميد بن جعفر » ۽ عن يزيد بن أبي حبيب ۽ عن عطاء ۽ 


عن ابن عمر قال : إذا كان 2١7‏ بمكة فصلى الجمعة تدم قَصلَى ركعتين ثم 


تدم َصلَى أربعا . ؛ وإذا كان بالّدينة صلى الجمعَة » ثم جع إلى بيته قصلي 


ركعتين ولم صل في المسْجد » > فقيل له » فقال : كان رسول الله يفعل 
ذلك20 , ب 


ش - الفضل بن موسى السيتاني لمروزي قد a‏ ¢ و بن 
ای رياح . 
فإن قيل : ما الحكمة من صلاة ابن عمر هكذا ؟ قلت ST‏ 
بأن رسول الله كان يفعل ذلك > ولكن بقيت الحكمة من فعل رسول الله 
-عليه السلام - » فلعلها تكون أنه - عليه السلام - اختار بيته للتنفل في 
المدينة لثلا يخلى عن الصلاة » وأما في مكة فلم يكن له بيت فيها للإقامةء 
)۱( في سان أبي داود : ١‏ كان إذا كان »6 . 


(۲( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى الصلاة قبل الحمعة وبعدها 
(۳) . | 


2 


فكان المسجد الحرام أولى » والظاهر أنه - عليه السلام - لم يفعل هذا إلا 
عام الفتح ؛ لأن الجمعة ما شرعت إلا )١(‏ في المدينة » فافهم . . 

٠١‏ داص - نا أحمد بن يونس › نا زهيرح › > ونا محمد بن الصباح 
البزاز » نا إسماعيل بن زكرياء » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ل قال ابن الصباح (5) ٠‏ من كان مصلْياً بعدا لججمعة فيص 
A‏ سحا ٠ : e‏ إذا صليتم الجمعة قَصلُوا بَعدها 
أربعاً » , قال : فقال لي أبي : يا بتي » فإ صَلَيِتَ في المسجد رکعتين ‏ 
ينعد - أو البيت - قصل ركعتين 250 . ظ 

ظ - زهير بن معاوية » وإسماعيل بن ركرياء الخلقاني أبو زياد 
ن وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمان . 

قوله : « وتم حديثه ٩‏ أي : حديث محمد بن الصباح . 

قوله : « قال : فقال » أي : قال سهيل : قال لي أبي » وفي رواية 
مسلم: ‏ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً » > وفي رواية : (إذا 
صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً » » وفي رواية : « من كان منكم مصلياً 
بعد الجمعة فليصل أربعاً » » ورواه الترمذي أيضاً > والنسائي ٠‏ وابن 
ماجه. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › والعمل على هذا عند 
عفن اخل چ ., ظ 

قلت : وهو قول أبي حنيفة » ومحمد » وقال أبو يوسف : يصلي 
أربعا بتسليمة » وركعتين آخرين بتسليمة أأخرى . 


. › في الأصل : « إلى‎ )١( 

(۲) في سان أبي داود : 3 ابن الصباح قال : 
(۳) في سنن أبي داود  :‏ فإن » . 

. تفرد به أبو داود‎ )٤( 


E 


وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع » عن زكرياء » عن محمد بن المنتشر ٠‏ 
عن مسروق قال : كان يصلي بعد الجمعة ستاً ركعتين وأربعاً . 

ظ وعن علي بن مسهر .عن الشيباني » عن أبي بكر بن أبي موسى » عن 

أبيه : أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات . 

وعن هشيم » عن عطاء بن السائب ٠»‏ عن أبي عبد الرحمن قال : قدم 
علينا ابن مسعود » فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً > فلما قدم 
علينا على - رضى الله عنه - أمرنا أن نصلي ستاً > فأخذنا بقول علي » 
وتركنا قول عبد الله » قال : كان يصلى ركعتين ثم أربعا . ١‏ 

وقن بعتو الاستاذيف اتساب يل ا مدا اا > امنا + أ 
ركعتين أيضاً » وأقلها ركعتان » وأفضلها أربع ؛ لأنه - عليه السلام - كان 
يصلي في أكثر الأوقات أربعا » والدليل عليه أنه أمرنا بهن » وحثنا عليهن» 
وهو أرغب في الخير » وأحرص عليه » وأولى به . 0 ظ 

/ فإن قيل : لما لا يكون واجباً لوجود الأمر ؟ قلت : نبه - عليه ۹۲/۲-ب] 
السلام - على عدم الوجوب بقوله : « من كان منكم مصلياً » » ولكن 
الأحاديث تدل على أنها سئة مؤكدة . 00 ا 

۴ - ص - نا الحسن بن علي » نا عبد الرزاق » عن معمر » عن 
الزهري؛ عن سالم » عن ابن عمر قال : كان رسول اله صي بعد الجمعة 
ظ دعن في بي 07 . 

- أخرجه الترمذي ٠»‏ والنسائي > وابن ماجه ٠‏ وقال الترمذي : 
ميت حي عبن ای ی و ای کو ل ياد 
ص - قال أبو داود : وكذلك رواه عبد الله بن دینار » عن أبن عمر . 
(1) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الصلاة قبل الجمعة )01١(‏ » 
النسائي : كتاب الجمعة» باب: عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد مال 


ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها » باب : ما جاء في الصلاة بعد 
الجمعة )١١1(‏ . 


~0 


ى - أي : كذلك روى هذا الحديث عبد الله بن دينار القرشى ٠‏ مولى 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - . وقال الترمذي : وقد روي عن 
نافع » الاج عدر ا ا علي اميد يي و 
يقول الشافعي ٠‏ وأحمد . ١‏ 

٤‏ - ص - نا إبراهيم بن الحسن > نا الحجاج بن محمد › عن ابن 


سي س لير 


جريج » أخبرني عطاء . أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة . ٠‏ فینماز عن 
مصلاه الذي صلى فيه لمعه قليلا غير كثير . قال : يرك ركعتون . قال : 
ثم يشي ألقس من ذلك » فير كع أربع ركعات . قلت لعطاء : كم رأيت ابن 
عمر يصنع ذلك ؟ قال : مرار؟ 290 . ۰ 

ا 

قوله : « فینماز » مناه : يفارق مكانه الذي صلى فيه » وهو من قولك: 
مزت الشيء من الشيء . إذا فرقت بينهما . 

قوله : « أنفس من ذلك » يريد أبعد قليلاً فيه استحباب التحول من مقام 
الفرض » واستحباب الست بعد الجمعة » وبه أخذ أبو يوسف والثوري . 

ص - قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم ينمه . 

ش - أي : روى هذا الحديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي 
الكوفي» ولكن لم يتمه .. 

#7 2# 0# 
۲۳ - باب : صلاة العيدين Ù‏ 

أي : هذا باب في بيان أحكام صلاة العيدين » سمي العيد عيدا لأنه 
يعود كل سنة » وأصله عود » قلبت الواو ياء لسكونها وانكساز ما قبلها » 
وجمعه أعياد » وإغا لم يجمع على أعواد حتى لا يلتبس بالاعواذ التي هي 
)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الصلاة قبل الجمعة يبيد 

. (o۳) 


€ 


جمع عود الخشب والذي يضرب به > ويجمع على عيدان »› والعود بالفتح 
الم ا ويم ( عودة" . 

٥‏ - ص - نا موسى بن إسماعيل »نا حماد » عن حميد » عن انس 
قال : دم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما » فقال : ما هڌان 
اليومان ؟ » قالوا : كنا تلعب فيهما في الجاهلية » فقال رسول الله يله : « إن 
لله تعالى قد أبدلّكم بهم خيرا منهما : يوم الضنّحَى » ويوم الفطر »00 , 

ش - حماد بن سلمة » وحميد الطويل . 

وكانت أهل الجاهلية يلعبون في يومين كل سنة » ويعملون ما لا يرضى 
به الله تعالى » فلما ظهر الإسلام » أبدل الله منهما هذين اليومين اللذين 
هر فما تكن الله قال و هيده وتزعياه و ا فاا يقط ال كن 
وقيل : إنهما يقعان شكراً على ما أنعم به من أداء العبادات التي وقنّهًا » 
فعيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام صوم رمضان » وعيد الأضحى شكراً 
للّه تعالى على العبادات الواقعة في العشر . وأعظمها إقامة وظيفة الحج . 
والحديث : أخرجه الترمذي » والنسائي . 

+X‏ ا 
4 - باب : وقت الخروج إلى العيد . 

أي : هذا باب في بيان وقت الخروج إلى صلاة العيد . 

5. ل" - نا أحمد بن حنبل, » نا أبو المغيرة » نا صفوان » نا يزيد بن 
خمير الرحبي قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي - عليه السلام - مع 


لك 


اناس في يوم عيد فطر أو أضنحى » انكر إبطاء امام » وقال ٩‏ : إنا نا كنا قد 


ر و - 


فرغنا ساعتنا هذه . وذلك حين التسبيح (" . 

ش - أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الشامي 0 
)١(‏ النسائي : كتاب صلاة العيدين (7/ 174) . 

(۲) في سان أبي داود : « فقال » ١‏ 


)۳( ابن ماحه : كتاب إقامة الصلاة 4 باب : في وقت صلاة اا 0 


— {VV — 


01 السكسكي أبو عمرو الحمصي . سمع : 
عبد الله بن شر » وشريح بن عبيد » ويزيد بن ير » وفيرهم . روى 
Ag :‏ والوليد بن مسلم » وأبو المغيرة » وغيرهم . 
ا حا د .امات ست سس وسین وما . روى له :الا 


[1-4 /Y] 


وبري بن مير e‏ الضمومة - أبو عمر الشامي الرحبيء 
نسبة إلى رحبة - بفتح الراء > والحاء المهملة » والباء الموحدة - وهو رحبة 
rE‏ ودش بوي 
الفرات بين الرقة وعانة » ويقال لها رحبة مالك بن طوق الثعلبي . 
عن : عبد الله بن بسر » وخالد بن معدان» وطاوس بن كيسان» وغيرهم . 
روى عنه : صفوان بن عمرو» وشعبة » وأبو عوانة» وغيرهم. قال ابن 
معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث صدوق . روى له 
الجماعة(؟) . ظ 

وعبد الله بن بسر السلّمى الازني » من بني مازن بن منصور بن عكرمة 
أبو صفوان » زارهم النبي - عليه السلام - وأكل عندهم » ودعى لهم › 
روي له عن رسول الله حديثان » روى له البخاري حديثاً واحداً » ومسلم 
آخر » روى عنه : محمد بن عبد الرحمن بن عوف اليحصبي > وراشد 
ابن سعد المقرائي › ls‏ > وجماعة آخرون . مات بالشام 

سنة ثمان ن وثمانين » وهو ابن أربع وتسعين › وهو آخر من مات من 


أصحاب النبي - عليه السلام - بالشام > روى له الجماعة 7 . ويسر : 
بضم الباء الموحدة ¢ وسكون السين المهملة © وفى آخره راء ٠‏ 

(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۸۸۸/۱۳) . 

(۲) المصدر السابق (۳۲/ 1۹۸۳) . 


(۳( انظر تر جمته فى . الاستيعاب بهامش الإصابة )۲/ (1Y‏ ¢ وأسد الغابة 
(18/9) » والإصابة (۲/ ۲۸۱) . 


~E VA¬— 


اقول ١‏ وذلك حين التسبيح » أي : وقت جواز التسبيح » أي : صلاة 
اة > وهي صلاة الضحى > والحديث : أخرجه ابن ماجه أيضاً . 
وقال أبو بكر : نا ابن علية » عن أيوب » عن نافع قال : كان اہن 

عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله » ثم يخدوكما هو إلى المصلى . 
ونا وكيع » عن عمران » عن أبي مجلز قال : ليكن غدوك يوم الفطر 

من مسجدك ا 

و حا ين ابال > عن هشام بن عروة قال : كان عروة لا يأتي 

العيد حتى تستعلي الشمس . 
ونا وكيع » عن إسرائيل » عن جابر ٠‏ عن محمد بن علي وعامر 

وعطاء قالوا : لا تخرج يوم العيد حتى تطلع الشمس . 

# ل‎  ¥ 
باب : خروج النساء في العيد‎ - Yeo 

أي : ميض ادعو وب E‏ وفي بعض 

النسخ : « باب خروج النساء إلى العيدين “ | 
1٠١/‏ ص - نا موسى بن إسماعيل » ع 
وحبيب » ویحیی بن عتيق » وهشام - في آخرين - عن محمد ؛ أن أم عطية 
قالت : أمرنا رسول الله - عليه السلام - أن ترج وات الور بوم المد 
قيل : فالحيض ؟ قال ٠:‏ يهن الخير ودعوة اللمسلمون ؛ . قال : فقالت 
امرأة :يا سول اله إن لم یکن لدان ثوب" كيف تصنع ؟ قال : ايده 

صاحبتها طائفة من ويها ٩7‏ . 

(۱) البخاري : كتاب العيدين» باب : خروج النساء والمحيض إلى المصلى (4۷€)› 
مسلم : كتاب صلاة العيدين » باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال )884/٠١(‏ » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء في خروج النساء في العيدين (014) ٠»‏ النسائي : 

كتاب صلاة العيدين » باب : اعتزال الحيض مصلى الناس )٠١١۸(‏ » ابن 


ماجه 8 كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في خروج النساء في العيدين 
(م ١.‏ ) . ظ 





-4/ا- 


ش - حماد بن سلمة » وأيوب السختياني » ويونس بن عبيد » وحبيب 
ابن الشهيد البصري ٠‏ ويحيى بن عتيق البصري . وهشام بن حسان . 
ومحمد بن سيرين » وأم عطية : سيب بنت كعبء ويقال : بنت الحارث . 

قوله : « ذوات الخدور » أي : ذوات الستور » واحدها خدر > وهي 
الستور التي تكون للجواري والأبكار في ناحية » وقيل : الخدور : 
البيوت» والخدر : البيت . ويقال ١‏ ادر سر عله ر وهذا كان في 
ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة » « ٠‏ بخلاف اليوم > ولهذا صح عن 
عائشة : لو رأى رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد » كما 
منت نساء بني إسرائيل » ٠‏ فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى 
قالت هذا القول » فماذا يكون اليوم الذي ظهر فيه الفساد في الصغير 
والكبير » والبر والبحر ؟! وقال القاضي : واختلف السلف في خروجهن 
للعيدين » فرأى ذلك جماعة حقا عليهن » > منهم : بو بكر » وعلي » 
وابن عمر » وغيرهم . ومنهم من منعهن ذلك » منهم : عروة ء 
والقاسم» ويحيى لري 3 للم »> وأبو يوس . وأجازه أبو حنيفة 
مرة ومنعه أخرى © . ) 


. الفتوى على المنع . وأن خروجهن حرام 3 ولا شنا في الديار 


قوله : « قيل : فشر ؟ ٠‏ اليش ر اکت را ازا د ی 
حائض ٠»‏ وارتفاعه على أنها فاعل فعل محذوف » والتقدير : فهل تشهد 
الحيض ؛ قال - عليه السلام - : « ليه ن » أي : ليحضرن ١‏ الخير ) 
أي : e‏ الخير ودعاء المسلمين ¢ وحلق الذكر 4 بم ونحو ذلك . 
7 لي ريرس بي رامن : تلبسها عارية 





)00( و : شرح صحيح مسلم (/ 1,2 .)١9/4-‏ 


ىل هس 


قوله : « طائفة » أي : شيئاً من ثوبها مثل الجلباب / والخمار والمقنعة » [۹۳/۲-ب] 
ونحو ذلك . والحديث : أخرجه الجماعة . 
1٠8‏ دص - نا محمد بن عبيد ؛ )احماد ابوت هن يخي ل 
أم عطية بهذا الخبر قال : ويعتزل الحيض مصلَى المسلمين بوم ر 
«الغوب »20 . 
- أي : بالخبر المذكور » ولم تذكر فيه قضية الثوب . 

ص - قال : وحدث عن حفصة »› عن امرأة تحدثه » عن امرأة أخرى 
قالت: قيل : يا رسول الله » فذكر معنى موسى " في الثوب . ظ 
ش - أي : حدث محمد بن سيرين » عن أخته حفصة بنت سيرين . 
وهذه الرواية فيها امرأتان مجهولتان » ولكن القرائن تدل على أن المراد من 

لمرأة الثانية هي آم عطية ظ 
e‏ 
إسماعيل في الثوب . 
94 ا - نا النفيلي . نا زهير نا عاصم الأحول » عن حفصة بنت 
سيرين » عن آم عطية قالت  :‏ كنا نؤمر» بهذا الخبر 29 . 


- أي : كنا نؤمر بأن نخرج ذوات الخدور - الحديث . 


٩ في سنن أبي داود : « معنى حديث موسى‎ )۲(  . انظر الحديث السابق‎ )١( 

(۳) البخاري : كتاب العيدين» باب : خروج النساء والمحيض إلى المصلى (٤۹۷)ء‏ 
مسلم : كتاب صلاة العيدين » باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ٠» )8894/٠١١(‏ الترمذي : كتاب 
الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء في العيدين (040) » النسائي : 
كتاب صلاة العيدين » باب لان اللحيض مصلى الناس )۱۸١/۳(‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيها > باب : ما جاء في خروج النساء في 
العيدين (۱۳۰۷ › )۱۳١۸‏ . ) 


۴۱ ه شرح سنن أبي داوود ٤‏ - اع 


قوله : « بهذا الخبر » إشارة إلى الخبر المذكور أولاً » وروى أبو بكر بن 
أبي شيبة في « مصنفه » قال : نا أبو أسامة » عن هشام » عن حفصة › 
عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله - عليه السلام - أن نخرجهن يوم 
الفطر » ويوم النحر . قالت أم عطية : فقلنا : أرأيت إحداهن لا يكون 
لها جلباب ؟ قال : ١‏ فلتلبسها أختها من جلبابها » . 

ون و عرس سس مل و اس 
ص - قالت : والحيض يكن خلف الناس » ٠‏ فيكبرن مع الناس . 
- أي : قالت أم عطية . وفيه دليل على جواز ذكر الله للحائض 
ا ٠‏ وإنما يحرم عليهما القرآن . 

6 - ص - نا أبو الوليد » ومسلم قالا : نا إسحاق بن عثمان » حدئني 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » عن جدته أم عطية : أن رسول الله كله 
لا قرم المدينة جمع نس الأنصار في بيت » فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام 
على الباب » فلم عفرا -عليه السلامت ثم قال: آنا رسول رسول اله 


مس 


اليك وأمرنا بالمیدین أن تخرج فيه ا ميض » والعتق » ولا جمعة عليناء 
;0 

ت | 

الكندي ¢ والحسن البصري ‏ 37 وإسماعيل بن عبد الرحمن 4 وغيرهم . 
ددى عنه : أبو الوليد الطيالسي > وموسى بن إسماعيل ٠‏ وحجاج بن 
ص . قال ابن معين : هو صالح . وقال أبو حا : ثقة » لا بأس به . 


روى له : أبو داود )¥( ٠.‏ 


قوله : « وأمرنا » من كلام أم عطية » للا من كلام عمر › بقرينة قوله : 
«ولا جمعة علينا ونهانا ) . 





)١(‏ تفرد به أبو داود . (0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )0/ و 


- ليع سس 


قوله : « بالعيدين » أي : في العيدين . 
قوله : « أن نخرج » في محل النصب على المفعولية 3 أي 1 أمرنا بأن 


نخرج » أي : بإخراج الحيض » هذا على تقدير نصب ١‏ الحيض » على 


أنه مفعول تُخرج › وإذا رفع على أنه فاعل « نُخرج »© يكون التقدير : 
أمرنا بخروج الحيض . 

قوله : « والعتق » عطف على ١‏ الحيض » في الحالين » وهي جمع 
عاتق» وهي التي قاربت الإدراك » وقيل : بل هي المدركة » وقيل : هي 
التي لم تَبْن من والدتها ولم تزوج » وقد أدركت وشبت شبت » وإنما سميت به 
لأنها أكرم ما تكون عند أهلها وأجمل ٠»‏ والعتيق الكريم الرافع من كل 


بنكاح » وقيل ب : شابة . وعن ابن الأعرابي قال : قالت جارية من 
الأعراب لأبيها : اشتر لي لوطا أغطى به فرعلى ٠‏ فإني قد عتقت » تريد: 
قد أدركت » 5 : الشعر » واللوط : الإزار . 
قوله : « ولا جمعة علينا » ليس بثابت في غالب النسخ . 
 X%‏ 007 5 
١‏ - باب : الخطبة في يوم العيد 
أي : هذا باب في بيان الخطبة في يوم العيد 
١‏ - ص - نا محمد بن العلاء » نا أبو معاوية » نا الأعمش › عن 
إسماعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ج »ون فيس ين 


مسجم حمس ابم 


مسلم > عن طارق بن شهاب »عن ابي سعيد الخدري قال : أخرج مروان 


لمخبر في يوم عيد » قبدا بالخطبة قبل الصلاة » فقام رجل فقال امرون 


خَالَفَت الستة » ؛ أخْرَجْت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج ة 0 وبدات 
بالخطبة قبل الصلاة » فقال / او سعيد الخدري : مر هذا ؟ قالوا : فلار“ 


ابن فلان » فقال : آمّا هَذَا فقد قَضَى ما عليه » سمعت رسول الله 


جار 


[1-4 /۲] 


-عليه السلام - يقول : « من رآی منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فلیغیره 


ماع يا بسي سهد 


الإمان» . 


ش - مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك ٠‏ أو أبو القاسم . 
أو أبو الحكم . وفي « صحيح مسلم » : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة 
يوم العيد مروان . وقيل : أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب لا رأى 
التاس يذهبون عند تمام الصلاة ء ولا يتنظرون الخطبة . وقيل : بل ليدرك 
الصلاة من تأخر وبعد منزله » ولا يصح عن عمر هذا . وقيل : أول من 
بدأ بها عثمان ٠‏ ولا يصح أيضاً ٠»‏ وقيل : أول من فعل ذلك معاوية . 
وقيل م : بالبصرة ٠‏ وقيل : أول من فعله 
مروان ٠‏ يعني : بالمدينة كما تقدم » وكذا ذكره الترمذي ٠‏ وذلك كله في 
أيام معاوية لأنهما من عماله » وفعله ابن الزبير آخر أيامه . وعلل بعضهم 
فعل بني أمية أنهم لما أحدثوا في الخطبة من سب من لا يحل سبه » فكان 
الناس يتفرقون لثلا يسمعوا ذلك ٠‏ فأخروا الصلاة ليحبسوا الناس ٠‏ والذي 
ثبت عن رسول الله » وآبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي - رضي الله 
عنهم - تقديم الصلاة » وعليه جماعة فقهاء الأمصار » وعده بعضهم 
إجماعاً . 


)٤١٤١( أخرجه ابو داود في كتاب الملاحم . باب : في خبر ابن الصائد‎ )١( 
مختصراً دون التصة . ومسلم : كتاب الإيمان » باب : بيان كون النهي عن‎ 
المنكر من الإيمان وأن الإيان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر واجبان (44/14) » الترمذي : كتاب الفتن » باب : ما جاء في تغيير‎ 
: المتكر باليد أو باللسان أو بالقلب (۲۱۷۲) » النسائي : كتاب الإيمان » باب‎ 
› »ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة‎ )١١7” ٠ ١١١/4( تفاضل أهل الإيمان‎ 
وكتاب الفتن » باب : الأمر‎ ٠ )١71/5( باب : ما جاء في صلاة العيدين‎ 
. )5 ١٠١70 ارف والنهي عن المنكر‎ 


ړک 


قوله : « أما هذا فقد قضى ما عليه » أي : ما عليه من الواجب من الآمر 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر ؛ لأن قدرته كانت هذا المقدار » وقول 
أبى سعيد هذا بمحضر من الصحابة » والجمع العظيم دليل على استقرار 
السَّنّهَ عندهم على خلاف ما فعله مروان » ويثبته أيضا احتجاجه بقوله : 
«سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول » الحديث . وفي هذا دليل 
على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان > وأن ما حكي عن عمر وعثمان 
ومعاوية لا يصح . ٠‏ 

فإن قيل : كيف تأخر أبو سعيد عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا 
الرجل ؟ قلنا : يحتمل أن أبا سعید لم يكن حاضراً أول ما شرع مروان في 
أسباب تقديم الخطبة » فانكر عليه الرجل » ثم دخل أبو سعيد وهمًا في 
الكلام . ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضراً من الأول لكن خاف على نفسه 
أو غيره حصول قتنة بسبب إنكاره » فسقط عنه الإنكار » ولم يخف ذلك 
الرجل شيئاً لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك . أو أنه ما خاف وخاطر 
بنفسه » وذلك جائز في مثل هذا » بل مستحب ٠‏ ويحتمل أن أبا سعيد 
هَم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد » ثم إنه جاء في الحديث 
الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في « باب صلاة العيد » أن 
أبا سعيد هو الذي جبذ بيد مروان حين رآه يصعد المنبر » وكانا جاءا معاء 
فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل ٠‏ فيحتمل أنهما قضيتان : 
إحديهما لأبي سعيد » والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد ٠‏ والله أعلم . 
وقوله : « ققد قضى [ ما ] عليه ؛ تصريح بالإنكار أيضاً من أبي سعيد 
قوله : « فليغيره بيده » هذا أمر إيجاب بإجماع الأمة » ولم يخالف في 
ذلك إلا بعض الرافضة › ولا يعتد بخلافهم ٠‏ فإن قيل : قال الله تعالى : 


« عَلَيْكُمْ أنفسكُم لا يضركم من ضل إِذَا اهتَديتُم 4 ٠‏ قلنا : هذا لا 


. )٠١٠١( : سورة المائدة‎ )١( 


يخالف ما ذكرناه ؛ لأن المعنى : أنكم ا ا 
تقصير غيركم ٠»‏ مثل قوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرةٌ وزر أخر ئ 
وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإذا فعله 
ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل » لكونه أدى ما عليه » 
فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول » ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وإذا ترك )١‏ الجميع 
ائم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ٠»‏ ولا يشترط فيه أن يكون كامل 
الحال » ممتثلاً ما يأمر به » مجتنباً ما ينهى عنه » فإنه يجب عليه شيئان : 
-ب] أن يأمر نفسه وينهاها / » ويأمر غيره وينهاه » فإذا أخل بأحدهما كيف يباح 

له الإخلال بالآخر ؟ ولا ينص أيضاً بأصحاب الولايات ٠‏ بل ذلك ثابت 
لآحاد المسلمين . 

قوله 52000000 » إلى آخره » إشارة إلى مراتب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قوله : « فبقلبه » أي : فليكرهه بقلبه » وليس ذلك بإزالة وتغيير منه 
للمنكر » لكنه هو الذي في وسعه . 

قوله : « وذاك أضعف الإيمان » معناه : أقله ثمرة . والحديث أخرجه : 
مسلم > والترمذي ۰ والنسائي . وابن ماجه . ظ ظ 
۱۱۱۲ - ص - نا أحمد بن حنبل » نا عبد الرزاق » ومحمد بن بكر قالا : 
آنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء » عن جابر بن عبد الله قال : سمعته يقول : 
إن النبي - عليه السلام - قاع يوم الفط قَصلّى . بدا بالصلاة قبل الخطبة ۽ ثم 


GSEs” 


خطب الناس » فلما فرع نبي الله - عليه السلام - نزل » فأتى النساء فذكرهن 


5 26) سورة الإسراء ا‎ )١( 
. كذا‎ )۲( 


A 


وهو ينوك على يد بلال » وبلا باسط ؛ نويه يلين 217 فيه النساء الصدقة › 
قال: تلقي المرأة ها ؛ ويلقين ويلقين » وقال ابن بكر فتختها"1 . 

ش - عبد الرزاق بن همام . 

ومحمد بن بكر بن عثمان البرساني - بضم الباء الموحدة - أبو عثمان < 
أو أبو عبد الله » وبرسان من الأزد » البصري . سمع ابن جريج . 
وشعبة » وهشام بن حسان » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل › 
وعلي بن المديني » وابن ¿ بشار » وابن المثنى » وغيرهم . وقال ابن معين 
وأبو داود : ثقة . وقال أحمد : : هو صالح الحديث . مات بالبصرة ة في 
ذي الحجة سنة ثلاث وماتتين . روى له الجماعة "° . 


وعطاء بن أبي رباح . 

قوله : « فذكرهن » بتشديد الكاف أي : وعظهن . 

قوله : « ويلقين 247 فيه النساء » من قبيل أكلوني البراغيث . 

قوله : « فتخها » ١‏ الفتخ » : بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق ٠‏ وفي 

آخره خاء معجمة » جمع فتخة - بالتحريك - وهي حلقة من فضة لا فص 
لها » فإذا كان فيها فص فهو الخاتم » وقيل : هو الخواتيم الكبار » وقيل: 
الفتخة حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها » وربما اتخذ لها فص كالخاتم» 
وقيل: جلجل لا جرس له . قال ابن السكيت : تلبس في أصابع اليد . 
وقال ثعلب : قد تكون في أصابع الرجل . 


. ٩ في سنن أبي داود : « تلقي‎ )١( 

(0) البخاري : كتاب العيدين » باب : موعظة الإمام النساء يوم العيد )4۸( 2 
مسلم : کتاب صلاة العيدين (8860/”*) . 

)۳( انظر ترجمته في : تهذيب الکمال (0097/75) . 


. كذا بالواو » وفى المتن « يلقين » بدون الواو‎ )٤( 


ابرع - 


قوله : « ويلقين ويلقين » بالتكرير » أي : ويلقين كذا » ويلقين كذا › 
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها » ولا يتوقف على ثلث 
مالها » هذا مذهب الجمهور . وقال مالك : لا تجوز الزيادة على ثلث 
مالها إلا برضا زوجها . وفيه دليل أن الصدقات العامة إنما يصرفها في 
مصارفها الإمام » وكان النبى - عليه السلام - يفرقها على المحتاجين كما 
كانت عادته فى الصدقات المتطوع بها . 

قوله : د وقال این بكر » أي : قال محمد بن بكر في روايته : ١‏ َه » 
بالإفراد. > وفي رواية عبد الرزاق : « فتخها » بالجمع . والحديث : 
۳ - ص = نا حفص بن عمر » نا شعبة ح : ونا محمد بن كثي ) » آنا 
شعبة » أنا أيوب » عن عطاء قال : أشهد على ابن عباس » وشهد ابن عباس 
0000-0 مر 
على رسول الله أنه حرج یوم فطر فصلی ل طب :ت آلى لاء ومعه 
ممع 2 2 اع او 
بلال . قال ابن كثير كبر علم شعبة : فأمرهن بالصدقة » فَجعلن يلقين17" . 
ش - أيوب السختيانى » وعطاء بن أبى رباح . 
قوله : « قال ابن كثير » أي : محمد بن كثير . 
قوله : ٠:‏ يلقين » أي a‏ 
es‏ 
قلت : بعيد فى هذا الزمان عدم ترتب الفساد » لعموم الفتنة والفساد › 
وقلة الخير فى النساء » ولا سيما فى نساء مصر 
)١(‏ البخاري : كتاب العلم ¢ ات : عظة الإمام النساء وتعليمهن (4۸) » مسلم : 
كتاب صلاة العيدين »> باب : أول الكتاب )۲/ (AAS‏ « السات ٠‏ كتاب 


العيدين > باب : الخطبة في العيدين بعد ما جاء الصلاة )١605(‏ + أبن ماحه : 
كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فی صلاة العيدين 7و7 )١‏ . 


ع - 


1١ 14‏ ص- نا مسد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قالا: نا عبد الوارث . 
عن أيوب » عن عطاء » عن ابن عباس بمعناه قال : قن أنه لم يسيع النساء . 
َمشى إليهن ومعه بلال ٩‏ فوعظهن وأمرهن بالصدفة ‏ فكانت ب امرأة لتقي 
اقرط احاتم في وب بلال299 . ظ ظ 

ش - مسدد بن مسرهد » وعبد الله بن عمرو المقعد ار ١‏ 
وعبد الوارث :بن سخك... 


قوله : « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور 


قوله : « فظن أنه » أي : ظن رسول الله أنه لم يسمع النساء خطبته » 
فمشى إلى جهتهن . ظ ظ 

قوله : « تلقي القرط / والخاتم ) الفط - بضم القاف ٠.‏ وسكون الراء -40/51-أ] 
ما علق في شحمة الأذن من ذهب كان أو غيره . قال ابن دريد : كل ما 
علق في شحمة الأذن فهو قرط > سواء كان من ذهب أو خرز » ويجمع 
على قراط كرمح ورماح . وقرطه كخرج وخرجة > وأقرطة جمع جمع . 
أي : : جمع أقراط جمع قرط . والخاتم فيه أربع لغات : فتح التاء › 
وكسرها » وخاتام » وخیتام . ظ ظ 

65 - ص - نا محمد بن عبيد »› » نا حماد بن زيد » عن أيوب » عن 
عطاء » عن ابن عباس في هذا الحديث قال الس ا 
والخاتم » وجعل بلال نر كسائه » قال : سمه على فقراء 
المسلميت7” . 

- لأنها صدقة ومصرفها الفقراء . والحديث : أخرجه البخاري . 
' ومسلم » والنسائي » وابن ماجه بنحوه . 0 37 





)00( في سان أبي داود : ١‏ وبلال معه 6 . 0,0( انظر الحديث السابق 5 
(9) انظر الحديث السابق . 


۲ م شرح سنن ابي داوود AA” ٤‏ - 


5 - ص - نا 2١7‏ الحسن بن علي »› نا عبد الرزاق ٠‏ أنا ابن عبينة ؛ عن 
آي جاب » عن يزيد بن البراء » عن آبيه » ان الي - عليه السلام - نوول 


کے نے کے صن 


يوم العيد ة قوسا قخطّب عليه “ . 

ش - عبد الرزاق بن همام > وسفيان بن عيينة » وأبو جناب - بفتح 
الجيم والنون - الكلبي ٠‏ اسمه : يحيى بن أبى حية - بالياء آخر الحروف- 
واسمه : حَىّ » وقد ذكرنا ترجمته مستوفى » واللّه أعلم بالصواب . ويزيد 
ابن البراء بن عازب الأنصاري الحارثي ٠‏ روى عن : أبيه ٠.‏ روى نه . 
عدي بن ثابت » وأبو جناب . روى له : أبو داود » والنسائي . 

ا ا ش 

قوله : « نوول ؛ من المناولة » أي : أعطي قوسا فخطب وهو متوكىئ 
عليه . 

وليس هذا الحديث بثابت في بعض بعض النسخ » وفي بعضها عقيب هذا 
الحديث  «‏ باب يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر > . 

نا هشام بن عمار ‏ نا الوليد . ونا الربيع بن سليمان » نا عبد الله بن 
يوسف » نا الوليد بن مسلم » نا رجل من الفرويين ريق © = وها الا 
فى حديثه عيسى بن عبد الأعلى ؛ بن أبي فروة - سمع أبا يحيى عبيد الله 
التيمي ؛ , يحدث عن أبي هريرة ۽ أنه أصابهم مطر في يوم عيد ۽ فصلى 
بهم النبي - عليه السلام - صلاة العيد فى المسجد 3 ولم يثبت يشت هذا الباب 
فى غالب النس في هلا للوضع ٠‏ فكأنه اهنا في بخة اللؤلؤي . 





. » جاء هذا الحديث فى سنن أبى داود تحت : « باب يخطب على قوس‎ )١( 
. في الأصل : « العدويين » خطأ‎ )٤( 


€ 


۷ - باب : ترك الأذان فى العيد 
أي : هذا باب فى بيان أن العيدين ليس فيهما أذان ولا إقامة . 


۷ - ص - نا محمد بن كثير » آنا سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس 
قال : سال رجل ابن عباس e‏ را 11 للا : نعم » 
ولولا مني منه ما شهدنه. من الصغر قان رسول لله وك اعم الذي عند 
دار كثير بن الصلت » صلی ثم حب ولم يدك انا ولا إقَامة » قال : : ثم 
مر بالصدقة » قال : : فَجَعَلنَ ٠‏ النساء يرن إلى آذانهن وحلّوقهن ‏ قال : 
فامر بلالا اناه ثم رجع إلى النبي - عليه السلام - ) . 

ش - سفيان الثوري » وعبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي . 

قوله : « أشهدت » الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : « العلم الذي عند دار كثير بن الصلت » العلم - بفتح العين 
واللام-: المنار والجبل والراية والعلامة. وو ل 
ولد فى عهد رسول الله » وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصلى للعيدين » 
وكان اسمه قليلاً فسماء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كثيراً » وكان 
يعد في آهل الحجاز . ١‏ 

قوله نوا ی ن ری ری 

قوله : « يشرن » من الإشارة . وفيه فوائد ؛ الأولى : أن الصبي إذا ملك 
نة + وفنا عن اللعب» وعقل الصلاة» شرع له حضور العيد وغيره. 


. ©» في سنن أبي داود : « فجعل‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب العلم » باب : عظة النساء وتعلمهن (98) › مسلم : كتاب 
صلاة العيدين (۲/ 885) »2 النسائي : كتاب صلاة العيدين » باب : الخطبة في 
العيدين بعد الصلاة (/ )۱۸٤‏ . 


= 


الثانية : لعا a‏ |! 
الثالثة : أن الخطبة بعد الصلاة 
الرابعة : ليس في العيدين أذان ولا إقامة » وهو مذهب الأئمة وجماعة 
الفقهاء . قال الشعبي والحكم وابن سيرين : الأذان يوم الفطر ويوم 
الأضحى بدعة . وقال ابن المسيب: إن أول من أحدثهما فى العيد معاوية. 
وقيل : زياد . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نا سلام أبو الأحوص » عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال : لا أذان ولا إقامة في العيدين › ولا قراءة خلف 
الرمام . 0 ظ 
الخامسة : المستحب للإمام أن يأمر بالصدقة . والحديث : أخرجه 
البخاري » والنسائي . 
7 -ب] ۸4۸-ص دنايه ي > عن ابن جريج › 5000 
مسلم » عن طاوس » عن ابن عباس أن رسول الله يكل صَلَى العي بلا دان 
ولا إقامة » وأبا بكر ٠‏ وعمر أو عثمان؛ شك يحبى ٩‏ . 
ش - يحيى القطان » والحسن بن مسلم بن ياق لمكي . 
قوله : « وأبا بكر » أي : وأن أيا بكر وعمر . 
قوله : « أو عثمان » شك من يحيى القطان . والحديث : أخمرجه 
ابن ماجه مختصراً » ولم يذكر غير النبي - عليه السلام - . ظ 
اندعس اموي ابابا i‏ 


ع ل ص صل 


أبو الأحوص لوعي : أبن حرب ال ا ل 
ا (01١)‏ البخاري : كتاب العيدين > باب : الخطبة بعد العيد )۹٦۲(‏ > مسلم : كتاب 


صلاة العيدين /١(‏ 885) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء 
٠‏ فى صلاة العيدين )١71/5(‏ . | ظ ا 


f~ 


E‏ يو ساس 


صليت مع رسول الله - عليه السلام - غير مَرة ولا مرتين العيدين بغير أذَان 
ولا إقامة ال ) 


أخرجه مسلم » والترمذي » وابن أبى شيبة » وصح عن جابر : لا أذان 
يوم الفطر ٠‏ ولا إقامة » ولا نداء » ولا شيء . هذا ظاهره يخالف ما 
يقوله الشافعية » أنه يستحب أن يقال : الصلاة جامعة . 
cc # #O‏ 
۸ - باب : التكبير في العيدين 

أي : هذا باب في بيان التكبير في صلاتي العيدين . 

° ¬-- ص - نا قتيبة » نا ابن لهيعة › »عن عقيل > عن ابن شهاب › 
عن عروة » عن عائشة : أن رسول الله - عليه السلام - كان كبر في 
الفطر والأضحى : في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خَمْس 
تكبيرات 0217 900 

ل > ررقي سويد ينوه افير اببسار اا يو بطي ل ب 
-بضم العين - بن خالد الأيلي . 

اعلم أن العلماء اختلفوا في تكبيرات العيدين › فقال الشافعي : هي 
سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام ٠‏ وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام . 


: مسلم : كتاب صلاة العيدين (۷/ ۸۸۷) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب‎ )١( 
. )015( ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة‎ 

(0) فى سنن أبى داود : « وفى الثانية حمسا“ . 

(۳( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في التكبير في العيدين (or‏ ؛ ناف 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في كم يكبر الإمام في صلا 
العيدين )١71,/9(‏ . 


ج 


وقال مالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق والزهري والأوزاعي كذلك ؛ لكن 
سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام » روي ذلك عن : أبي هريرة » 
وابن عباس » وابن عمر » وأبي سعيد الخدري . وقال أبوحنيفة › 
وأبو يوسف » ومحمد » والثوري : خمس في الأولى » وأربع في 
الثانية. وهو قول ابن مسعود . وقال الحسن : يكبر في الأولى خمساً › 
وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبيرتي الركوع . وعن علي أنه كان يكبر في 
الفطر إحدى عشرة : ستاً في الأولى » وخمسا في الآخرة ٠»‏ يبدأ بالقراءة 
في الركعتين » ونخمسآ في الأضحى : ثلاثاً في الأولى » وثنتين في 
الآخرة» يبدأ بالقراءة في الركعتين . وعن ابن عباس : كان يكبر ثلاث 
عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى » وستاً في الآخرة . واستدل الشافعي 
بحديث عائشة هذا » « 2١(‏ وأخرجه ابن ماجه أيضا » والحاكم في 
«مستدركه 2176 وقال : تفرد به ابن لهيعة . وقد استشهد به مسلم في 
موضعين » قال : وفى الباب عن عائشة » وابن عمر » وأبى هريرة » 
وعبد الله بن عمرو . والطرق إليهم فاسدة » وذكر الدارقطني في « علله » 
أن فيه اضطراباً » فقيل : عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن 
الزهري » وقيل : عنه » عن عقيل » عن الزهري ٠»‏ وقيل : عنه » عن 
أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة . وقيل : عنه » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة . قال : والاضطراب فيه من ابن لهيعة . وقال الترمذي في 
«علله الكبرى » : سألت es‏ الحديث فضعفه وقال : لا اع 
رواه غير ابن لهيعة » . ) 

قلت : ابن لهيعة ضعفه جماعة » وقال البيهقي في « باب منع التطهر 
بالنبيذ » : ضعيف الحديث لا يحتج به . والعجب منه أنه مع اعترافه بهذا 


. انظر : نصب الراية (515/5؟)‎ )١( 
٠. )٤1/۲( والدارقطنى‎ » )7١١/5( وأخرجه كذلك أحمد‎ » )۲۹۸/۱( )۲( 


ج 


القدر يروى حديثه أيضا في باب الاحتجاج لمذهبه » في باب تكبيرات 
العيدين » ونذكر مستند أبي حنيفة وباقي مستند الشافعي إن شاء الله تعالى 
عن قريب . 

١‏ - ص - نا ابن السرح . أنا ابن وهب » أخبرني ابن لهيعة » عن 
خالد بن يزيد » عن ابن شهاب بإسناده ومعناه » قال : سوى تكبيرتي 
الركوع . 

ش - ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ٠‏ وعبد الله بن وهب » 
وعبد الله بن لهيعة » وخالد بن يزيد الإسكندراني المصري . 

قوله : « بإسناده » أي : بإسناد حديث ابن شهاب ومعناه » وقال فيه : 
«سوى تكبيرتي الركوع » . 

۲ - ص - نا مسدد ء نا المعتمر قال : سمعت عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي ۽ يحدث عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال : قال نبي لله - عليه السلام - « التكبير ة في الفطر 

سبع [ في الأولى ] ('2 وخمسٌ في الأخرى ۳ ا عدا 
كليهن:0 . 

/ ش - المعتمر بن سليمان . 1 

وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب أبو يعلى الطائفي الثقفي . 
سمع : عطاء بن أبي رباح » وعمرو بن الشريد » وعمرو بن شعيب › 
وغيرهم . روى عنه : معتمر بن سليمان » والثوري > وابن المبارك › 





. انظر الحديث السابق . ) (۲) زيادة من سنن أبي داود‎ )١( 

(۳) في سنن أبي داود : ١‏ الآخرة » 1 ) 

(5) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والحنة فا باب د اجا ی كع کر 
الإمام في صلاة العيدين )١7178(‏ . 


ىق 4 8س 


وغيرهم . قال أبو حاتم : ليس بقوي » لين الحديث . وقال ابن معين : 
هو صالح . روى له : مسلم في المتابعات » والنسائي » وابن ماجه » 
واو 
« ۳ والحديث رواه ابن ماجه أيضا » والدارقطني " وزاد فيه : 
«وخمس في الثانية سوى تكبير الصلاة » . ورواه ا © اشا قال 
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
م الباب صحيح . وقال النووي في « الخلاصة ؛ : قال الترمذي 
في « العلل ) : سألت البخاري عنه فقال : هو صحيح . 
قلت : هذا الحديث من جملة مستندات اااي ۲ > فلذلك تكلف 
لبيهقي في صحته » ولم يلتفت إلى ما قيل في الطائفي » ولا في عمرو 
ابن شعيب . وقال ابن القطان : والطائفي هذا ضعفه جماعة منهم ابن 
1 - ص - نا أبو توي الربيع بن نافع + نا سليمان - يعني :ابن حيان- 
عن أبي يعلى الطائفي . عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن النبي 
- عليه السلام - كان يكب في الفطر في (*» الأول سبعاء ثم يقرأ . ب 
م وم یکی ارما م يقر ثم يركع 29 . 
ش - سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر » وأبو يعلى هو عبد الله بن 
عبد الرحمن المذكور آنفاً . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۳۸۸/۱۰) . 

(۲) انظر : نصب الراية (۲۱۲/۲ - )۲١۷‏ . ) 

(۳) سنن الدارقطني )٤( . )٤۸/۲(‏ الستن الكبرى Mem‏ 

(5) كلمة « في » غير موجودة في سنن أبي داود . 

() ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في كم يكبر الامام في صلا 
العيدين )١717/8(‏ . 


~~ 


ص - قال أبو داود : رواه وكيع › وابن المبارك قالا : سبعاً وخمسا . 


ش - أي : روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح » وعبد الله بن المبارك 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نا وكيع » نا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يعلى الطائفي » عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده : أن النبي 
-عليه السلام - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعآ في الأولى . 
وخمساً في الآخرة . ٠‏ ظ 

)1( ص - نا محمد بن العلاء » وابن أبي زياد - الممنى » اممنی‎ - ١45 
قريب - قالا : نا زيد - يعني : ابن حباب » عن عبد الرحمن بن ثوبان » عن‎ 
أت قن مول : ؛ أخبرني أبو عائشة جيس لأبي هريرة : أن سعيد بن‎ 
e العاص سال أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان‎ 
يكبر في الأضْحَي والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يُكبر أربعا تكبير‎ 
a: على الجنائز » فقال حذيفة : صدق . فقال أبو موسى‎ 


أكبر في البصرة حيث كنت عليهم . قال أبو عائشة: وأنا حاضرٌ سعيد بر 
العاص (". ) ظ 


ش - ابن أبي زياد : عبد الرحمن بن أبي الزياد » وريد بن الحباب 
الكوفي التيمي ٠‏ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي - بالنون - 
الدمشقي ٠‏ وأبوه ثابت بن ثوبان الدمشقي ٠‏ روى عن : أبي هريرة 
مرسلاء وسمع : ابن المسيب » وابن سيرين » والزهري » ومكحولة » 
وغيرهم . روى عنه : ابنه عبد الرحمن › والأوزاعي ٠‏ ويحيى بن 
حمزة» وغيرهم . قال ابن معين : ضعيف . وقال أحمد بن عبد الله 
العجلي : دمشقي لا بأس به ٠‏ روى له : أبو داود » والترمذي ٠‏ وابن 
ا 0 





(۱) کذا بالتكرار > وفي سنن أبي داود مرة واحدة . 
(۲( تفرد به أبو داود ۰ 
)۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )81١7/5(‏ . 


E 


ومكحول أبو عبد الله الدمشقي » وأبو عائشة مولى سعيد بن العاص لا 
يعرف أسمه . | 
وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
أبو عثمان » أو أبو عبد الرحمن . قال ابن سعد : قبض النبي - عليه 
السلام- وسعيد ابن تسع سنين » وكان من أشراف قريش » جمع السخاء 
والفصاحة » وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان » واستعمله 
عثمان على الكوفة » وغزا طبرستان فافتتحها » ويقال : إنه افتتح 
جرجان أيضاً في خلافة عثمان . سمع : عمر بن الخطاب » وعثمان بن 
عفان » وعائشة . روى عنه : ابناه يحيى وعمرو » وسالم بن عبد الله بن 
عمر » وعروة بن الزبير . مات سنة تسع وخمسين . روى له : 
ر ظ ظ 
قوله : « تكبيره » أي : كتكبيره على الجنائز . 
قوله : « حيث كنت عليهم » أي : حيث كنت واليآ عليهم . والحديث : 
أخرجه أحمد في « مسنده » () » و7 استدل به ابن الجوري في 
«التحقيق » لأصحابنا » ثم أعله بعبد الرحمن بن ثوبان قال : قال ابن 
معين : هو ضعيف . وقال أحمد : لم يكن بالقوي ٠‏ وأحاديثه مناكير . 
قال : وليس يروى عن النبي - عليه السلام - في تكبير العيدين حديث 
[:/+:-ب] صحيح . وقال في ١‏ التنقيح ؛ : عبد الرحمن بن ثوبان / وثّقه غير 
واحد. وقال ابن معين : ليس به بأس . ولكن أبو عائشة قال ابن حزم 
فيه: مجهول . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . 


)۳۹۱/۲( انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (۸/۲) » وأسد الغابة‎ )١( 
. )٤۷/۲( والإصابة‎ 

(۲) (7/5١41)ء‏ وكذلك البيهقي (۲۸۹/۳) . 

(۳) انظر : نصب الراية (7/ 06١؟)‏ . 


== 


قلت : هذا الحديث من جملة مستندات أصحابنا » وليس فيه ما يرد 
الاستدلال ؛ لان عبد الرحمن بن ثوبان وثّقه غير واحد كما قال صاحب 
«التنقيح» » وأما أبو عائشة فإن أبا داود أخرج له وسكت عنه » وأدنى 
المرتبة أن يكون حديثه حسناً » وقال البيهقي : خولف رواته في موضعين : 
في رفعه » وفي جواب أبي موسى » والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود 
فأفتاهم بذلك . ولم يسنده إلى النبي - عليه السلام - » كذا رواه 
السبيعي ‏ » عن عبد الله بن موسى » أو ابن أبي موسى ء أن سعيد بن 
العاص أرسل ... إلى آخره . ظ 

قلت : سكوت أبي داود يدل على أنه مرفوع ؛ لأن مذهب المحققين أن 
الحكم للرافع ؛ لأنه زاد » وأما جواب أبي موسى فيحتمل أنه تأدب مع 
ابن مسعود » فأسند الأمر إليه مرة » وكان عنده فيه حديث عن النبي 
-عليه السلام - فذكره مرة أخرى . ومن مستندات أصحابنا ما رواه 
عبد الرزاق في « مصنفه » : أخبرنا سفيان الثوري » عن أبى إسحاق » 
عن علقمة » والأسود : أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا » 
أربع قبل القراءة > ثم يكبر فيركع » وفي الثانية يقرأ › فإذا فرغ كبر أربعاء 
ثم ركع . 

ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » : حدثنا هشيم › آنا 
مجالد» عن الشعبي » عن مسروق قال : كان عبد الله بن مسعود يعلمنا 
التكبير في العيدين تسع تكبيرات : خمس في الأولى › وأربع في الآخرة» 
ويوالي بين القراءتين . ) 

قلت : وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا 1 

ومنها : ما رواه عبد الرزاق في « مصنفه » : آخبرنا إسماعيل بن 
أبي الوليد » نا خالد الحذاء » عن عبد الله بن الحارث قال : شهدت ابن 
عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات » ووالى بين القراءتين . 


-499- 


قال : وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضاً » فسألت خالداً : كيف 
فعل ابن عباس ٠»‏ ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر 
والثوري» عن أبي إسحاق سواء . ظ 
< قلت : هذه شواهد لرواية ثوبان المتقدمة » وذكر البيهقي عن ابن مسعود 
أنه قال : التكبير في العيدين خمس في الأولى » وأربع في الثانية » ثم 
قال : هذا رأي من جهة عبد الله . والحديث المسند مع ما عليه من عمل 
المسلمين أولي أن يتبع . | 

قلت : هذا لا يثبت بالرأي . قال أبو عمر في « التمهيد » : مثل هذا 
لا يكون رأيآ » ولا يكون إلا توقيفا ؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من 

جهة الرأي والقياس . وقال ابن رشد في « القواعد » : معلوم أن فعل 
الصحابة في ذلك توقيف » إذ لا يدخل القياس في ذلك . وقد وافق ابن 
مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين » على أنه نقل عن أحمد 
ابن حنبل : ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح ؛ وإنما عمل 
المسلمون بقول ابن عباس ؛ لأن أولاده الخلفاء أمروهم بذلك ٠»‏ فتابعوهم 
خشية الفتنة لا رجوعاً عن مذاهبهم › واعتقاداً لصحة رأي ابن عباس في 
ذلك . 

فإن قيل : ما تقول فيما « )١(‏ أخرجه الترمذي » وابن ماجه » وعن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » عن أبيه » عن جده عمرو بن 
عوف المزني : أن رسول الله - عليه السلام - كبر في العيدين في الأولى 
سبحا قبل القراءة » وفي الأخرة نحمسا قبل القراءة . قال الترمذي : حديث 
حسن » وهو أحسن شيء روي في هذا الباب : وقال في « علله 
الكبرى»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : ليس في هذا الباب شيء 
أصح منه » وبه أقول ؟ ظ ٠ ١‏ 





. )؟5١8‎ - ۲۱۷ /۲( انظر : نصب الراية‎ )١( 


سې الى هس 


قلنا : « 2١(‏ قال ا بن القطان في ١‏ كتابه » : وهذا ليس بصريح في 
التصحيح > فقوله : « هو أصح شيء في الباب »© يعني : أشبه ما في 
الباب وأقل ضعفاً » قوله : « وبه أقول » يحتمل أن يكون من كلام 
الترمذي . أي : وأنا أقول أن هذا الحديث أشبه ما في الباب . قال : 
ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ » ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله 
عندهم متروك » قال أحمد بن حنبل : كثير بن عبد الله / لا يساوي شيئاً. 
وضرب على حديثه في ١‏ المسند » » ولم يحدث به . وقال ابن معين 
ليس حديثه بشيء . وقال النسائي والدارقطني 1 متروك الحديث . وقال 
أبو زرعة : واهي الحديث . وقال الشافعي : هو ركن من أركان الكذب. 
وقال ابن حبان : يروي عن أبيه » عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها 
في الكتب إلا على سبيل التعجب . وقال ابن دحية 257 في « العلم 
المشهور © : وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة » وأسانيد 
لاح اميا ع كدي .ا ووو شين عدم عدرل مز در 
الصحيح › ولا یرد عليه إلا من كلامه » فإنه قال في علله » التي في كتابه 
« الجامع ' . والحديث الحسن عندنا ما روي من غير وجه + ولم يكن 
شاذاً » ولا في إسناده من يتهم بالكذب » 29 . 





(۱) انظر : نصب الراية OD‏ 

() في الأصل : ابن ماجه ٠‏ » وما ألبنناه من نصب الراية » والمشهور أن « الغله 
المشهور ؛ لابن دحية لا ابن ماجه ٠‏ وتتمة اسمه في « فضائل الايام 
والشهور». 

() إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


۵۰ 1 


]- 


۹ - باب : ما يقرأ في الأضحى والفطر 

أي : هذا باب في بيان ما يقرأ في عيد الأضحى وعيد الفطر › أي : 
في صلاتيهما . 

ه5- ص - نا القعنبي › > عن مالك .» عن ضمرة بن سعيد المازني > عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد 
الليئي : مادا كان يقرأ به رسول اله في الضْحَى والفطر ؟ قال : كان 
يقرأ فيهما ب 8 ق والقرآن المجيد 4 و افتربت الساعة وانشق 
القَمي. 

ش - أبو واقد اسمه : الحارث بن عوف على المشهور ٠‏ وقيل : 
الحارث بن مالك . وقيل : عوف بن الحارث بن أسد بن جابر المدنى ١‏ 
تيد يترا رري :لد هن الفى ليه الا د اة ررر ا 
اتفقا على حديث واحد » ولمسلم آخر دو عن + آبو ره مولي غفل + 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسعيد بن المسيب ٠‏ وعروة بن الزبير » 
وجماعة آخرون . وقد شهد اليرموك والجابية » وقيل : إنه ولد في العام 
الذي ولد فيه ابن عباس » كذلك ذكر أبو حسان الزيادي » وفي هذا وفي 
شهوده بدراً نظر » جاور بمكة سنة » ومات بها سنة ثمان د كله 
في مقبرة امهاجرين بق . روى له اجماعة ‏ . 





› )8941/١15( مسلم : كتاب صلاة العيدين » باب : ما يقرأ في صلاة العيدين‎ )١( 
٠ )570( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى القراءة فى العيدين‎ 
النسائى : كتاب العيدين » باب : القراءة في العيدين (۳/ ۱۸۳ - 184)ء ابن‎ 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في القراءة في صلاة العيدين‎ 
.)١78( 

(؟) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ )7١0‏ » وأسد الغابة 

. 07١16 /5( والإصابة‎ » )*56/( 


الى جم 


وهذا الحديث مرسل ؛ لان عبيد الله لا سماع له من عمر ؛ والحديث : 
أخرجه مسلم » والترمذي » والنسائي ٠‏ وابن ماجه » و ن¿ مسلماً ذكره 
متصلا أيضاً من رواية فليح بن سليمان» عن ضمرة بن سعيدء عن عبيد الله 
ابن عبد الله > عن أبي واقد قال : « سألني عمر » ٠‏ وعبيد الله أدرك 
أبا واقد بلا شك . ظ ظ 





فإن قبل : كيف سال عمر عن هذا ومثله لا يخفى عليه أهذا ؟ قاتا : 
لعله اختبار له هل حفظ ذلك أم لا » أو يكون دخل عليه شك ٠»‏ أو نازعه 
mm‏ ان ا ا 

ثم الحكمة من قراءته السلام 5 هاتين السورتين كونهما 
مشتملتين على الإخبار بالبعث ٠‏ والإخبار عن القرون الماضية »> وإهلاك 
المكذبين ¢ ودشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث ¢ وخروجهم من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر › والله تعالى أعلم . [ 

3 كك بن 
٠‏ - باب : الجلوس للخطبة 
أي : هذا باب فى بيان الجلوس لأجل الخطبة . [ 
5 - ص - نا محمد بن الصباح البزاز » نا الفضل بن موسى السيتاني 


نا ابن جريج . عن عطاء » عن عبد الله بن السائب قال EE‏ 
سه سد ىس ثر بير re‏ 


العيد » فلّما قضى الصلاة قال : « إنا نخطب › 
2 لل لين وتن اکب اوت تشب © - 


أن يجلس 


)١(‏ النسائي : كتاب صلاة العيدين › 5 : التخيير بين الجلوس في الخطبة 
للعيدين /Y)‏ 1۸°( « ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ها حاء ن 
انتظار الخطبة بعد الصلاة (--175) . 


ير 0 هع سب 


ش - من ذلك قالت العلماء : إن الخطبة فى صلاة العيد ليست بشرط» 
حتى لو تركها لا يضر بخلاف الجمعة . 

ص - قال أبو داود : هذا پروی مرْسّل (23 . 

ش - معنأه : : أن الصواب أن يكون الحديث مرسلاً عن عطاء » عن 
النبى - عليه السلام - ٠‏ ولیس المعنى أن هذه. الطريقة التي خرجه بها 
i‏ الح و 
ظ ا 

0 ويرجع في طريق خر 0 

أي : هذا باب في بيان مخالفة الطريق في الخروج إلي العيد . 
۷ - ص - نا عبد الله بن مسلمة »نا عبد الله - يعني : ابن عمر - عن 
ت ا لبو و 
[/ -ب] ش 1 RE‏ 
وقد أخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيد الله بن عمر » وأخرج البخاري في 
«صحيحه» من حديث سعيد بن الحارث» عن جابر -وهو : ابن عبد الله- 
قال : « كان النبي ا کان e‏ الطريق» . 


(۱) في سنن أبي داود : « هذا مرسل عن عطاء » عن النبي و » . 

(۲) كلمة « آخر »6 غير موجودة فى سان أبي داود . 

(۳) في سان أبي داود : « آآخر » . 

(5) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في الخروج يوم العيد من 
طريق والرجوع من غيره (۱۲۹۹) . 


ع ۾ © س 


وقال : تابعه يونس بن محمد . عن فليح » عن أبي هريرة » وحديث 
جابر أصح . ) 

اختلف في معنى مخالفة الطريق ٠‏ فقيل : ليشهد له الطريقان . وقيل : 
ليتصدق على أهلهما . وقيل : لأن الزحام كان في الطريق الأعظم وهو 
الذي مضى فيه ؛ لأنهم كانوا يرصدونه فيه » فأراد أن يخفف على الناس . 
وقيل : لأن الطريق الذي يغدو فيه أطول ؛ لأن الثواب يكثر بطول الطريق 
إلى العبادة . وقيل : كان يحب أن يساوي بين أهل الطريقين ليتبركون به ظ 
ويسرون بمشاهدته » وينتفعون بمسألته . وقيل : كان يقصد بذلك غيظ 
امنافقين » ويريهم كثرة عدد المسلمين . قال الشافعي : وأحب ذلك للإمام 
والمأموم . ظ ظ 

واختلف في فعل ذلك بعد الرسول - عليه السلام - » فقيل : إذا 
عقلنا معنى ما فعله رسول الله » وكان المعنى باقياً » أو لم نعقل معناه » 
فإنا نقتدي به فيه › فأما إذا عقلنا معناه ولم يكن باقياً لم نفعله ا 
بل نقتدې به فيه وإن زال معناه . وقد وقع في بعض النسخ الحديث الذي 
يأتي في الباب الذي يأتي . ظ 


۸ - ص - نا حمزة بن نصیر » نا ابن أببي مریم » نا إبراهيم بن سويد 
نا يس بن أبي يحبى » أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي » 
و نيس وما 

أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري . أنه قال : كنت آغدو مع أصحاب 
2 ۴ ع ت ا مر ت مم سس وق افير سس سے صر 2 
رسول الله إلى المصلي يوم الفطر ويوم الأضحى › فتسلك بطن بطحان 
ًّ و 2 سك ل 9 و مم بي 98 فب ا 
000 

١ عو‎ 


wo 


ش - لم يذكره عبد العظيم في « مختصر السنن » إلا في « باب إذا لم 





. تفرد به أبو داود‎ )١( 


٣۳‏ ه شرح سنن أبي داوود ٤‏ ووه 


يخرج الإمام للعيد » 2١(‏ » وليس بمناسب » بل المناسب ما ذكرناه كما هو 
وقع في النسخ الصحيحة » وأخرجه البيهقي في « سننه » » وابن منده في 
« معرفة الصحابة » » والبكري فى « معجمه ) . 


55 2 5 
حمزة بن نصير بن الفرج أبو عبد الله . روى عن : ابن أبي مريم . 


روى عله : أبو داود ¢ والنسائى . مات سنة حمس وحمسیںن 
وماديعدرن | . 


المصري . 
2 
وإبراهيم بن سويد بن حيان المديني . روى عن : هلال بن زيد › 
وعبد الرحمن بن مخبر » ويزيد بن أبي عبيد » وغيرهم . روى عنه : ابن 
أبي مریم › وابن وهب . قال أبو زرعة : ليس به بأس . روى له : 


البخاري» وأبو داود 0 


أبى يحيى سمعان » وقال البخاري : هو أخو محمد وعبد الله ۴ سمع : 
أباه» وصفوان بن عيسى ٠‏ وإسحاق بن سالم . سمع منه : مكي بن 
إبراهيم > ويحيى القطان وكان يثبته 5 وروی عنه 5 إبراهيم بن سويد ¢ 


. وكذا في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١918/1(‏ وفيه : « حمزة بن نصير بن 
حمزة بن نصير الأسلمى المصري © › وقال محققه : « قال المؤلف متعقباً 
الحافظ ابن عساكر فى حاشية نسخته : قال صاحب اليل : حمزة بن نصير بن 

الفرج أبو عبد الله » روى عنه دن . والصحيح في نسبه ما ذكرناه » هكذا | 

نسبه ابن يونس في تاريخه . وقال أبو داود في أواخر العيدين : « حدثنا حمزة 
ابن نصر المصري © . ونصير بن الفرج طرسوسي ٠»‏ وهو من أقران حمزة بن 
نصير هذا » ولا يصح أن يكون أباه » . اه . 

(۳) المصدر السابق (۲/ )۱۸٠١‏ . 


ع5 ىو ىب 


وغيره . وقال ابن معين : ثقة . توفي سنة ست وأربعين ومائة . روى له: 


أبو داود » والترمذي « والنسائي »> وأبن ماجه )0 , 


وإسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عدي » روى عن : أبي هريرة . 
وسمع : بكر بن مبشر الأنصاري » والمغيرة بن نوفل . روى عنه : تيس 
ابن أبي يحيى . روى له : أبو داود 00 . 

وبكر بن مبشر بن جبر " الأنصاري المديني . روى عنه : إسحاق بن 
سالم . قال عبد الرحمن : له صحبة . روى له : أبو داود 249 . 

قوله : « بطن بطحان » بطحان - بفتح الباء الموحدة » وسكون الطاء -: 
اسم وادي للمدينة ¢ والبطحانيون منسوبون إليه ¢ وأكثرهم يضمون الباء 3 
قال ابن الأثير : ولعله الأصح . وفي بعض النسخ : « فنسلك طريق 
بطحان » ثم نرجع من بطن بطحان » » فإن كان طريقها من غير بطنها 
يكون فيه اختلاف الطريق » وإن كان هو هو فليس فيه اختلاف الطريق › 
وكذا فى النسخة الأولى ليس فيه اختلاف الطريق . 

# ج‎  Y+#* 
باب : إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد‎ - ۲ 
أي : هذا باب في بيان ما إذا لم يخرج الإمام إلى المصلى لصلاة‎ 
العيد» لعدم ثبوته في أول النهارء يخرج من غده إلى المصلّى ويصلّي ولا‎ 
. يترك‎ 

1١14 /‏ - ص - نا حفص بن عمر » نا شعبة» عن جعفر بن أبي وحشيةء 

. )7”61" /7( المصدر السابق ("/ ١/ا6) . (۲) المصدر السابق‎ )١( 

(۳) تصحف في أسد الغابة والإصابة إلى « خير » . ) 

(5) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )٠٠١/١(‏ » وأسد الغابة 
(١/١51؟)‏ » والإصابة )١55 /١(‏ . 


ل هم- 


[1-4۸ /۲] 


210 - عليه السلا - رد الهم الهلا بسر 


فأمرهم أن يقطروا ء ٠‏ وإذا أصبحوا أن يَعْدوا إلى مصلاهه 20 . 
ش - أبو عمير هو عبد الله بن أنس بن مالك - رضي الله عنه - . 

قوله : ٠‏ عن عمومة » العمومة جمع عم › كالخؤولة جمع خال . 
والركب جمع راكب » ولمراد منه : الجماعة » ويقال : الركب اسم من 
أسماء الجمع كالنفر والرهط . ظ 

ويستفاد من الحديث فائدتان : الأولى : إذا شهد جماعة برؤية الهلال 
بالأمس وجب الإفطار . ظ 

والثانية : يصلون صلاة العيد من الغد . 

وقال صاحب الهداية : فإن غم الهلال » وشهدوا عند الإمام بالهلال 
بعد الزوال » صلى العيد من الغد ؛ لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه 
الحديث . فإن حدث عاو الى بن الغلا فى اندر الثاني لم يصلها 
بعده ؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى إلا آنا تركناه بالحديث » وقد ورد 
بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر . ) 

قلت 1 أشار بقوله : « وقد ورد فيه الحديث »© إلى حديث أبي عمير 
هذا. « 257 وأخرجه ابن ماجه أيضا » ورواه الدارقطنى وقال : إسناده 
حسن . ورواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » › والنسائى أيضا »> وأخرجه 
ابن جا فى صد .دن جت سعية ين قاس د 8 معد کر 





» )1۸٠١ /۳( النسائي : كتاب العيدين » باب : الخروج إلى العيدين من الغد‎ )١( 
ابن ماجه : كتاب الصيام > باب : ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال‎ 
. )١569*( 

(0) انظر : نصب الراية (۲۱۱/۲ - )۲١١۲‏ . 


كم . نم 


قتادة » عن أنس بن مالك : ١‏ أن عمومة له شهدوا عند النبي - عليه 
السلام - على رؤية الهلال » فأمرهم النبي - عليه السلام - أن يخرجوا 
للعيد من الغد » قال الدارقطني في « علله » : هذا حديث اختلف فيه » 
فرواه سعيد بن عامر » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس » وخالفه غيره 
من أصحاب شعبة » فرووه عن شعبة » عن أبي بشر » عن أبي عمير 
ابن أنس » عن عمومته » عن النبي - عليه السلام - » وكذلك رواه 
أبو عوانة » وهشيم » عن أبي بشر » وهو الصواب . وقال ابن القطان 
في ١‏ كتابه » : وعندي أنه حديث يجب النظر فيه » ولا يقبل إلا أن تثبت 
عدالة أبي عمير » فإنه لا يعرف له كثير شيء » وإنما له حديثان أو ثلاثة 
لم يروها عنه غير أبي بشر » ولا أعرف أحداً عرف من حاله ما يوجب 
قبول روايته » ولا هو من المشاهير المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على 
إسلامهم » وقد ذكر الباوردي حديثه هذا وسماه في « سَّنده » )١(‏ : 
عبد الله » وهذا لا يكفي في التعريف بحاله » وفيه مع الجهل بحال 
أبي عمير کون عمومته لم يسمواء فالحديث جدير بان لا يقال فيه صحيح . 
والحواب عن هذا : ما قاله النووي في ١‏ الخلاصة ) : هو حديث 
صحيح» وعمومة أبي عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانهم ؛ لأن الصحابة 
كلهم عدول » واسم أبي عمير : عبد الله » وهو أكبر أولاد أنس - رضي 
الله عنه - » (5) , 

وقال الخطابى ٩‏ : « وحديث الى .مير مجح (المجمير إلبه: واي و 
وإلى هذا ذهب الأوزاعي » والثوري » وأحمد › وإسحاق في الرجل لا 





. © في نصب الراية : « مسنده‎ )١( 


(۲) إلى هنا انتهى النقّل من نصب الراية . 
(۳) معالم السنن )۲۱۸/١(‏ . 


.همس 


يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال . وقال الشافعي : إن علموا بذلك قبل 
الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد » وإن لم يعلموا إلا بعد 
الزوال لم يصلوا يومهم . ولا من الخد ؛ لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك 
الوقت لم يعمل في غيره . وكذلك قال مالك ٠»‏ وأبو ثور » ثم قال 
الخطابى : سنة رسول الله أولى . 
قلت : أشار بهذا إلى تضعيف قول الشافعي » وان الستة هي الأولى 
للاتباع والعمل . 
%+ ا # 
۴۳ - باب : الصلاة بعد صلاة العيد 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة التطوع بعد صلاة العيد . 

ا ص - نا حفص بن عمر » نا شعبة » نا عدي ب بن ثابت › 
عن سعيد بن جبير › > عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : : خرج 


رسول لله يل يوم فطر قَصلَى عون لم صل بها ولا بعدها ١7‏ . ثم أتى 
النساء ومعه بلال ٠‏ فأمرهر بالصدقة » فَجَعَلَت المرأة تلقي خَرْصها 


٠.۳ وسخَابه‎ 


) . » في سنن آبي داود : « قبلهما ولا بعدهما‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب العيدين » باب : الخطبة بعد العيد (955) » كتاب العيدين › 
باب : الصلاة قبل العيد وبعدها (184) » مسلم : كتاب صلاة العيدين › 
باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى )884/١1(‏ » الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (0۳۷) 6 
النسائي : كتاب صلاة العيدين » باب : الصلاة قبل العيدين وبعدها 
(۳/ ۹۳)ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في الصلاة قبل 
العيد وبعدها (١790؟7١)‏ . ظ 


سس ي ~6١‏ 


شس - ال - بضم الخناء المعجمة ¢ وسكون الراء ¢ وبصاد 


مهملة-: حلقة صغيرة » وهى من ل الأذن يكون من الذهب [۹۸/۲-ب] 


والفضة» وقيل : هو القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة . وفيه 
لغة أخحرى : «خرص » بكسر الخاء . والسخاب - بكسر السين المهملة › 
وبعدها خاء 07 > وبعد الألف باء موحدة - قال البخاري : القلادة 
من طيب أو مسك . وقيل : هو خيط ينظم فيه خرز » ويلبسه الصبيان 
والجواري » وفيه قلادة من مسك 2١(‏ وقرنفل ومحلب ليس فيها من الجوهر 


4 


شيء . 

والحديث : أخرجه الجماعة › واستدل به مالك في أنه تكره الصلاة 
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نبي - عليه السلام - صلاة العيد في السجد ‏ . 
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ا | 

وعيسى بن عبد الأعلى ر بن أبي فروة القرشى الأموي مولى عثمان بن 
ES‏ ل ل AE‏ 
مسلم . روى له : أبو داود » وابن ماجه 247 . 

وأبو يحيى : عبيد الله بن موهب التيمي . روى عن : أبي هريرة . 
روى عه . ابئه يحيى » وعيسى المذكور ٠‏ روى له , أبو داود ¢ 
والترمذي» وابن ماجه 26 . 
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